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الحد يث النبوى 
الر وآية والدراية 


دراسة موضوعية منهجية لأحاديث أربعين صحابيا 
على ضوء 
الكتاب» السنة» العقل» اتفاق الأمة» والتاريخ 
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خطب رسول اله ا وقال: 


ےم ۵ 


«آنها الاش انی واه لا آذری لی لا آلقا کم بد بوم هذا یکات هذا قرحم الله من شيع 
مالي الوم ر عاها درت حال فو فة ورت خا ف ال من هوا ي 


مسند أحمد: ۴/ ۸۰و سنن ابن ماجة: ۱ م ۸۵ برقم ۲۳۱ الکافی: ۴۵۳/۱ برقم ۲ 


قال الإمام أمير المؤمنين عل بق : 


«... عَقَلّوا الذّينَ عَفْلَ وعايَةء وَرعاية لا عَفْلَ سماع وَروايَة فلن رُواة الْعِلْم كشي وَرْعانَّهُ 


نهج البلاغة, الخطبة: ۲۳۹. 
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إن السنَة النبوية هي المصدر الثاني للعقيدة والشريعة»ء ولذلک عكف المسلمون عل جمع ما 


روي عنه 4 من قول أو فعل أو تقرير بنحو لا مثيل له في الأمم السابقةء وقد استاثرت السنّة 
Sa ANOS E E E E E‏ 
جانب. 


ومن جانب آخر قد دش فيها أحاديث كثيرة مكذوبة وموضوعة من قبل أصحاب الأهواء 
E E‏ 

وقد صار ما ذكرنا سبباًلوضع ضوابط لتمييز الصحيح منها عن السقيم» وألّف الباحثون في ذلک 
E ELE E‏ 

وقد نهجوا سبيل النقاش في مسانيد الحديث ورجالهء وخرجوا بنتائج باهرة ففرزوا 
الموضوعات والمندشات عن غيرهماء وصارالتوفيق حليفاً لهم إلى ح. 


(۵) 
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ولكن ثمة طريق آخر فاتهم سلوكه» وهو عرض مفاد الحديث ومضمونه على ضوابط رصينة 
حتى يتميز بها الحق من الباطل والصحيح عن الزائف» وهذه الضوابط عبارة عن الأمور التالية: 

لتاب لر 

ال اوا وال 

العقل الحصيف. 

ما افق عل المسلمون: 

۵. التاريخ الصحيح . 

فيعرض الحديث على هذه الضوابط التي لا يستريب فيها أي مسلم واع» فإذا لم يخالفها نأخذ 
به إذا کان جامعاً لسائر الشرائط '» وإذا خالفها نطرحه وإن کان سنده نقيا. 

هذا هوالمقياس لتمييز الصحيح عن السقيم» وإن كان الإمعان في الأسانيد أيضاً طريقاً آخر 
لنیل تلك الغابة. 

ولكن المحدثين سلكوا النهج الأول دون الثانى. 

ونحن بفضل اللّه سبحانه و تعالى نسلك الطريق الثانيء ونتناول بالبحث روايات أربعين 
صحابياً على ضوء الضوابط السابقةء ليكون نموذجاً لما اخترناه بغية فتح الباب على مصراعيه في وجه 
الآخرين. 

نعم نختار من كل صحابي قسماً من روایاته لا کلهاء کما نذکر قسماً من روائع روایاته التي 


.١‏ نعم يكفى فى حجية الحديث كونه غير مخالف للامور القطعية ء كما سیوافیک بيانه. 
)۶( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية 


وثمة نكتة جديرة بالإشارةء وهي انه لانحمَل د سقم الروايات على عاتق الصحابي الذي رویت 
E REE‏ 
مطروح فى هذا المقام إلا فى موارد خاضة. 

ا ا ف الا ا اد ا 


نقلت عنهم - ترتیب اسمائهم حسب وفیاتهم. 

وحيث إِنّ طائفة كبيرة من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة رُويت عن غير واحد منهم فقد 
وجب ذلک تكراراً في دراسة بعض الروايات» نظير: 

نزوله سبحانه إلى السماء الدنياء الشؤم في المرأةء بول النبي قائماء سلطان إيليس على النبي 
في حال صلاته» طواف النبي على نسائه في ليلة و احدةء وضع الربٍّ رجله في نار جهنم أو اه 
سبحانه لیس بأعورء إلى غير ذلك من الأحاديث. ولذلک بسطنا الكالام في كل منها عند ترجمة 
واحد منهم» وأوجزنا الكلام عند ترجمة الآخرين. 

ولا نعي اننا استوفينا البحث في أكثر الروايات الموضوعةء فضلاً عن جميعهاء وانّما قدمنا 
للقارى الكريم أنموذجاً من تلك الروايات التي عزيت إلى أربعين صحابياًء عسل أن تكون فاتحة 
خير لمساهمات لاحقة من قبل الباحثين في هذا المضمار. 

ولنذكر قبل الدخول في المقصود عدة أمور تمد السبيل لفهم ما نصبو إليه. والله من وراء 
القصد. 
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مكانة السنَة النبوية 


السّة في اللغة الطريقةء وفي الاصطلاح ما صدر عن النبي إت من: قول أو فعل أو تقرير. 
وهي الحجَة الثانية بعد الكتاب العزيزء سواء أكان منقولاً باللفظ أم منقولاً بالمعنلء وقد خص الله بها 
الفسلمين دون اتر الام وأهتم المطلجون بقل غا اثر عن النبي َة وتحزوا في نقله الدقةء 
وف في كونها من مصادر العقيدة والتشریع قوله سبحانه: وما ينطق ن الهّوىء إن و 
يُوحى »4 (النجم/٣-‏ ۴) والآية وإن كانت ناظرة إلى الوحي القرآني لكن قوله: وما ينطق عن 
الهرى 4 غير قابل للتخصيصء» هي قاعدةکلية في کل ما مدر من ویسدق عليه آله مما نعلق به 
النبی نة 4ء قال سبحانه: ووَأنرَلَ الله عَلَيْکَ الكِتابَ والجِکمَةوَعلْمَکَ مالم تک تكن تَعْلَمٌ ر کان 
قَضل الله عَلَيْكَ عَظيماً» (النساء/١١٠)‏ والمراد من ا الا ا ر إليه في ذيل الآية 
هو علم النبي ري بشهادة قوله: و علْمک مالم تكن تَعْلَّم 4 . 

إلى غير ذلك من الآيات التي تبعث المسلمين إلى اقتفاء أثر النبي زي مثل 


EEE EIR EIR ER EER ER UR ER ER ER ERE OER EIR UR UR UR ER EER UR UR EER EERE RUE] 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
K 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
ک‎ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر‎ 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
K6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
7 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
& 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 


64) 


SIS EISELE ELI ELL ELEZIZ ELE 


E i ERC SSSI SESE HABA CA BAEbAR‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


7 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية مكانة السنة النبوية 


ەو 


قوله سبحانه: ما آَتاكُمُ الرَسوّل فَخُدوة وما تَهاكُمْ عَلْه فانْتهُوا» (الحشر/۷) بناء على أَنْ 
المراد من قوله آتاكم 4 - بقرينة ما تَهاكَمٌ عنه» خلاف «ما نهاکم» لا ما آتاكم من الغنائم. 

ِنّ السنّة هي المبيّنة للقرآن الكريم» قال سبحانه: ووَأنرّلنا ليک الد ر لعن الاس ما رل 

وَلعَلَهَم يمَفَكرٌون؛ (النحل/۴۴). 

اتفقت الامة الإسلامية على أن السنّة الشريفة هي المصدر الثاني الات ل دهت اة 
أهل البيت بيج إلى أن جميع ما يحتاج إليه الناس موجود في الكتاب والسنّة. 


قال الإمام الباقر عد : «إِن الله تبارک و تعالى لم يدع شيا تحتاج إليه الأمَة إا أنزله فى كتابه 


وينه لرسوله وجعل لكل شيء حدأً وجعل عليه دليلاً» وجعل عل من تعڌى ذلک الح حذأ». ( 


وقال الإمام الصادق إن : «ما من شىء إلا فيه كتاب أو سنّة». ٩‏ 


إن السنة الوية تكون تارة اطرة إلى القران الكرم فتن مجملانة كالزكاة والضادة 
الوم أو خفن عمومانة أو د مطافاته واخرع تكرن اطرة أل ان الحقيدة واله رة 
فحسب» وفي كلا القسمين تكون الصياغة والتعبير للرسول َة ولكن المحتوى والمضمون وحي 
من الله سبحانه ولذلك تعد السنَّة عذلاً للقرآن الكريم» فالصلاة والزكاة والصوم والح أمور توقيفية 
ل تلم إلا من قبل الرسولص» فهو المبيّن لحقائقهاء وشروطها وموانعهاء وقد صلل َة وقال: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» وبذلك رفع الإجمال عن ماهية الصلاة المأمور بهاء ومثلها باب الزكاة 
والحج وغيرها من أبواب الفقه. 


.١‏ الكلينى: الكافى: 4۵/١‏ باب الرد إلى الكتاب والسنةء الحديث ۲و۴. 
۲. الكلينى: الكافى: 4۵/١‏ باب الرد إلى الكتاب والسنةء الحديث ۲و۴. 
(۰) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية مكانة السنة النبوية 


فالستَّة النبوية هي المصدر الأصيل -كالقرآن - للتشريع ولا غنى لفقيه أو محدَّث عنهاء و من 
فاكس كاب الله فاا فا اة وأنكره دخاته اهر ت ان كاب الله وخا روف 
بالتشريعء وقد أكد النبي ية على تفنيد هذه المزعمة بقوله في حديث الأريكة الذي رواها أصحاب 
الصحاح والمسانيد بصور مختلفة. 

أخرج اين ماجة بسنده عن المقدام أن رسول اللهص قال: يوشك الرجل متكئاً على أريكته 
یحدّث بحدیث من حدیثي » فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله عزوجل» فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناهوما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. 

آل وان ما حرم رسول الله پا مثل ما حرم اللّه».(٠‏ 

EEL E قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في‎ ES 
° وقائل هذا: کافر مشرک حلال الدم والمال.‎ 

إلى غير ذلك من الكلمات التي أغنانا عن نقلها وضوح الموضوع واتفاق المسلمين عليه و إِنّما 
اللازم طرح سائر ما يمت إلى السنّة النبوية بصلة. 


۱. سنن ابن ماجة:۶/۱ برقم ۱۲ء باب تعظيم رسول الله بل والتغلیظ على من عارضه؛ مسند أ حمد:۱۳۱/۴؛ و 
۰ سنن ابي داود:۲۰۰/۴ برقم 2۰۴« باب فی لزوم السنة. وفيه مكان «الرجل»: «رجل شبعان» ؛ و سنن الترمذى: 
۵ برقم ۲۶۶۳ الباب ۱۰ إلى غير ذلک. 
۲ الاحكام فى أصول الاحکام:۲۰۸/۱. 
(11)( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية اهتمام النبى 


اهتمام النبي بن بتدوين الحديث 


قد اشتهر بين المحذثين ان النبي َب نه عن تدوين الحديث وکتابته لعلل سیوافیک 
شرحها وتحليلها. ولكن الشهرة في غير محلهاء وقد قيل: كم شهرة لا أصل لهاء بل الصحيح هو 
انه تة آمر في غير مزَة بتدوین حدیثه وکتابته» ولیک نماذج منها: 


.١‏ ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة انَ خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه فأخبر بذلک النبي ا ا ا ان ن مل 
لفيل(شك أبو عبد الّه) وسآط عليهم رسول اللهوالمؤمنينء ألا واا لم تحلَ لأحد قبلي ولم تحلَ 
لأحد بعدي -إلى أن قال : فجاء رجل من أهل اليمن. 

فقال: اکتب لی یا رسول الله فقال: اكتبوا لأبي فلان -إلى أن قال:-كتب له هذه الخطبة. ^ 

۲. أخرج البخاري باسناده عن وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من 
أصحاب النبي ية أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فاه كان يكتب ولا 
| 


۱. صحیح البخاری: ٠-۲/۱‏ باب كتابة العلمء الحديث .١١١‏ 
۲. المصدر نفسه: ٠/١‏ باب كتابة العلم الحديث .١١١‏ 
)9 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية اهتمام النبى 


ا الا فر د لمن د اله فنا عباس» قال: 
لما اشتد بابي 4 وجعه» قال: «ائتوني بات کب لکم کتاباً لا تضلوا بعده». 


قال عمر: إِنَ النبي ءٍ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغطء قال: قوموا 
عني ولا ينبغي عندي التنازع. 

فخرج ابن عباس» يقول: ِن الرزيّة كل الرزية ما حال بين رسول الله 6ة وبين كتابه. (' 

۴ أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمروء قال:کنت أکتب کل شيء أسمعه من رسول 
الله تة أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا:أنكتب كل شيء تسمعه ورسول الله لإ بشر يتكلم في 
N E NE TET‏ 
«اکتب فوالذي نفسي بيده ما یخرج منه إلا حق». 9 

۵. أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى 
النبي ية فيسمع من النبي ية الحديث فيعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى النبي »فقال:يا 
زول الله إي أسمع منك الحديث فيعجبني و لا أحفظه» فقال رسول اله اه : «استعن بیمینک» 
اوا مانن للخط ۳ 


۶ أخرج الخطيب البغدادي عن رافع بن خديج» قال: مر علينا رسول الله ية يوماء ونحن 
نتحدث» فقال: «ما تحدثون؟» 


.١‏ صحيح البخارى: ٠٠٠/١‏ باب كتابة العلم. 

۲. سنن ابي داود:۳۱۸/۳ برقم ۰۳۶۴۶ باب فی کتاب العلم؛ ومسند أ حمد:۱۶۲/۲؛ سنن الدارمی : ۰۱۲۵/۱ باب من 
رخص فی کتابة العلم. 

۳. سنن الترمذی: ۳۹/۵ برقم ۲۶۶۶. 


(۳) 


SARITA TR DTA DIARRA RL IIR ITA OTARIOTAR OTR DIARRA 


E AAC DOG ALITA ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER UR EER EER UR ER ER E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية اهتمام النبى 


فقلنا: نتحدث عنک يا رسول اللّه. 


قال: «تحڌثواء وليتبواً من كدب على مقعداً من جهنم». 
ومضل اة لحاجته» ونكس القوم رؤوسهم...» فقال: «ما شأنكم؟ ألا تحذثون؟» 


وی ا کا رو ا 


قال: «إِني لم ارد ذلکء إِنْما ردت من تعمد ذلک» قال:فتحدثنا. 

قال: قلت: یا رسول اللّهء إا نسمع منک أشياء فنكتبها. 

قال: «اکتبوا ولا حرج». ۱ 

ثم إنّه تة أعرب عن موقفه حيال كتابة الحديث بفعله حيث كتب إلى عماله وغيرهم كتباً 
تتعلق بالأمور الدينيةء وقد حفظها التاريخ في طياته وإليك الا شارة إلى بعضها: 

© كتابه إل عمرو بن حزم الأنصاري عامله على اليمن.‎ .١ 

. كتابه إلى وائل بن حجر الحضرمي وقومه في حضرموت. 

۳. كتاب في الزكاة والدیات وکان عند أبي بکر. ۴ 


() 


E E BI O N OT 
شیوخ القبائل کما سیوافیک بیانها.‎ 


ولعلٌ هذا المقدار يفي بإثبات الأهمية التي أولاها الرسول ية بكتابة حديثه. 


۱. تقیید العلم: ۷۲ و۷۳ 

3 دلائل النبوة للبیهقی :۴۱۳/۵. 

۳. طبقات ابن سعد: ۸ 

۴. صحیح البخاري كما في فتح الباري: ۳ وفیه: ان ابا بکر کتب له (لأنس) هذا الكتاب لما وجُهه إلى البحرين: 
«بسم الله الٴحمن ال حيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول اللاغلن المسلمين...»والظاهر ان الكتاب كان 
للنبی ب وقد احتفظ به بو بكر» فكتب عنه عندما بعث نس بن مالك إلى البحرين. 

2) 


ت ت ت کے کے کے کے ر ن کے ت کے کے کے کے کے کے کے کے 


KS HENE DSO LI AEA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER UR ER ER ER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية اهتمام النبى 


وقد قاع لبف من الصحابة كاب ة الخدوت فى عه ا ومد نيرال اة م 


ا مالک. 
روی يزيد الرقاشي» قال: كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك القى إلينا بمخلاة أو أتانا بمخالء 
فألقاها إليناء وقال: هذه أحادیث کتبتها عن رسول الله ا ن الله ا ل وکتبتها 


٩ وعرضتها.‎ 
e ESE NE 


)۲( 
و ا مو لک الو فة في كتاب الحج من صحيحه. ٩‏ 


۳ معاذ بن جبل کان لدیه کتاب یحتوی عل آحادیت. ۴ 


قال الشيخ الطوسي: روئ كتابا للنبي بيو . ^ 


۵. أبو رافع المدنيء كان يملي على ابن عباس الحديث فيكتبه ” وهو مصنف كتاب السنن 
والأحكام والقضايا ١(‏ 


إلى غير هؤلاء من الشخصيات الإسلامية المعدودة من الصحابةء فقد كتبواكتباً ودونوا صحفاً 


واحتفظوا بھا فی عهد الرسولوبعده» وان کانت تلک الصحف صحفا غير مرتبة ولامنظمةء بل كانت 
اة الان 


ا دفن وال ا 


.٠٠١ محاسن الاصطلاح: ۲۹۷ كما فى تدوين السنة الشريفة:‎ .١ 
الطبقات الکبری:۴۶۷/۵.‎ .۲ 

۳ صحیح مسلم: ۴۳-۳۸۷۴ باب حجّة النبى من كتاب الحج. 

۴. حلية الا ولیاء:۴۰/۱٠. ٤‏ 

.٩١ الفهرست:‎ .۵ 

۶ تقیید العلم: .٠۲-٩۱‏ 

۷. رجال النجاشی: ۲. 


)1۵( 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے کے ا 


E HN DSO AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية اهتمام النبى 


وما ما روي عن أئمّة أهل البيت بيع » فحدث عنه ولا حرج» فقد دلت الأخبار على أن علي 
کان من السباقين في لوين الت اويه في عور ا وقد كي ما ملا عا الي ا في 
صحيفة عرفت بكتاب علي بإ تارةء وبالجامعة ا وقد ورث هذه الصحيفة أبناوّه واحد تلو الآخر 
وکانوا یعتمدون علیها ویُفتون على ضوء ما یجدون فیهاء وإلیک بعض ما أثر عنهم 4 : 

.١‏ قال الإمام الباقر رد لأحد أصحابه -أعني خُمران بن أعين -وهو يشير إلى بيت كبير: «يا 

حمران إن في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط علي ئ يذ وإملاء رسول الله ويي » لو ونا 

الناس لحكمنا بما أنزل الله لن نعدو ما فيها». 

۲. قال الإمام ابو جعفر الباقر يڊ لبعض أُصحابه: «يا جابر إِّا لو كنا نحذثكم برأينا لكا من 
الهالكينء ولكنًا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله اة ». 

۴. قال الإمام الصادق يد عند ما سئل عن الجامعة: «فيها كل ما يحتاج الناس إليه» وليس من 
قضية إلافيها حتى أرش الخدش». 

۴. وقال الإمام الصادق ري أيضاً وهو يعرف كتاب عليّ: «طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله 
من فلق فيه» وخط علي بن ابي 6 ا ا ا ا 


کو الخدش والجلدة ونصف الجلدة. 


E EE ea E AS‏ ا 


ذراعاً إملاء رسول الأهص وخط علي يد بيده» ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتى أرش 
الخدش».٠‏ 


۶۶-۱۸/۲۶ وقد جمع العلاّمة المجلسى ما ورد من الأثر حول صحيفة الإمام على لإ فی موسوعته بحار الا نوار:‎ .١ 
"١ ٠١ ١ ١۲ تحت عنوان باب «جهات علومهم وما عندهم من الكتب». فلاحظ الحديث‎ 
)۱۶( 


SARITA DTD DIARRA RIARIIARITAR OTANI DTA 


E AAC Dob ALISTAIR ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER UR EER EER EER ER EER ER ER ER ER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟! 


المنح الشرعى عن كتابة الحديبث؟! 


قد تجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها وظهر مما تقدم أن الرسول أولى عناية فائقة بكتابة 


الحديث وقام بكتابته عن طريق كتابهء وتبعه لفيف من أصحابه فأفوا صحائف ورسائل في 
حدیثه ا وإن كانت مختصرة وغير منظمة» لکنا شكلت اللبنات الا ولى لتدوين الحديث في 
القرن الثاني. 

وربما بُّتّخیل اله کان هناک منع شرعي عن كتابة الحديث استنادًإلل الأحاديث التالية: 


۱. اخرج احمد» عن همام بن يحيیٰء عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيدء 
قال: قال رسول الله 4 : «لا تکتبوا عني شیا سوی القرآن» ومن كتب شیئًا سوى القرآن 
فلیمحه». () 

DS SA SSE 
٩ کتب عني شیا فلیمحه».‎ 


وقد رواه الخطيب بصور مختلفة "كلها تنتهي إلى زيد بن أسلم» عن عطاء 


. مسند أحمد: ۱۲/۳ ولاحظ تقیید العلم: ۲۹و ٠٠١‏ 
۲. مسند أحمد: ۳ ولاحظ تقیید العلم: ۲۹و ٠۳١‏ 


۳ تقیید العلم:۲۹. 
(۱۷( 


ت ی ت کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HSE BSS AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER EER ER UR ER ER ER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟!‎ 


ابن يسار» عن أبي سعيد الخدري. وهو يكشف عن أن الحديث مضطرب المتن لوجود 


الاخلاف ف اة وضور 


وقد اقتصرنا على الصورتين الماضيتين الأتين رواهما أحمد في مسنده. 
E Sba E SLE IES SNE SY‏ 


إلى ما رواه الذهبي في حق «زيد بن أسلم» قال: روي عن حماد بن زيد قال: قدمت المدينة وهم 
یتكڵمون في زید بن أُسلم» فقال لي عبيد اله بن عمر: ما نعلم به بأساً[لا أله يفشر القرآن برأيه. ٩(‏ 

۳. وهناک حديث آخر لأبي سعيد» أخرجه الخطيب عن سفيان بن عيينةء عن عبد الرحمان 
بن زيد بن آسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» قال: استأذنت النبي َة أن أكتب 
الحدیثء فأبی أن یأذن لی. ‏ 

والحديث ضعيف بعبد الرحمان. 

قال یحیی بن معین: بنو زید بن أسلم ليسوا بشيء. 

وروی عثمان الدارمي عن یحیی: ضعیف. 

وقال البخاري: عبد الرحمان ضعَفه علي جداً. 

وقال النسائي: ضعيف. إلى آخر ما ذكر. ( 

ورواه الدارمي عن نفس زید بن أسلم. ( 


وقد ورد سفيان بن عيينة في جميع أسانيد الحديث الأخير »وهو معروف 


۱. ميزان الاعتدال: ۹۸/۲ برقم .۲۹۸۹٩‏ 

. تقييد العلم:۲٠.‏ 

۳ ميزان الاعتدال: ۵۶۴/۲ برقم ۴۸۶۸. 

۴. سنن الدارمی :۱۱۹/۱ باب من لم ير كتابة الحديث. 


(1۸) 


ت ی کے کے کے کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HESE BSG AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et]‏ کک 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟! 
ادلي :وا فارة التدليسن ف المقا دو اضحة لاله رو اة رة عن ريك بن اسلم وخر قن اة 
عبد الرحمان. 
حديث أبي هريرة 
۱. اخرج احمد في مسنده» عن عبد الرحمان بن زيد بن اسلم» عن آبيه» عن عطاء بن يسارء 


عن ابی خریرة فال کنا ودا کت مانس من النبي َة فخرج عليناء فقال: «ما هذا تكتبون؟». 


فقلنا: ما نسمع منک» فقال: «أکتاب مع كتاب اللَّه؟» فقلنا ما نسمع» فقال: «اكتبوا كتاب الله 


اکا کات آله ا کات کات ال اوا کات ا ار کو کال تج ما ا د 


صعيد واحد اخرقناة بالنار. 

قلنا: أي رسول الله أنتحدث عنک؟ قال: «نعم» تحدثوا علي ولا حرج» ومن كذب على متعمداً 
A‏ مقعده من النار» قال: فقلنا: يا رسول الله أنتحدت عن بني ٳسرائیل؟ قال: «نعم» تحدثوا عن 
بني إسرائیل ولا حرج» فاكم لا تحڏّثون عنهم ا فیهم أعجب منه». ٩(‏ 

۲. وأخرج الخطيب» عن عبد الرحمان بن زيد بنفس السند السابق» عن أبي هريرة قال: خرج 
علينا رسول الله ية ونحن نكتب الأحاديث» فقال: «ما هذا الذي تكتبون؟». 

فل اخادنت اها منک 


قال: «أکتاباً غیرکتاب الله تریدون» ما أضل الأمم من قبلكم إل مااكتتبوا من الكتب مع كتاب 
الل 


۱. مسند ا حمد:۱۲/۳. 


)1۹( 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE SEES ES ELS EELS ELSES 


E AAC Dob ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER EER IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E Eta] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟! 


ال ا 


قال:« نعم تحدثوا عني ولا حرج» فمن كذب على متعمداًفليتبواً مقعده من النار». ' 

۴. أخرج الخطيب بنفس السند عن أبي هريرة قال: بلخ رسول الله ية ان ناساً قد كتبوا 
حدیقه» فصعد المتبرء فحمد الله وأثننٰ علیهء ثم قال: ما هذ الکتب التی بلغنی نكم قد کتبتم نما أا 
بشر» من کان عنده منها شيء فلیأت بهء فجمعناها «فأُخرجت»رکذا| » فقلنا: يا رسول الله تتحدث 


عنک؟ قال: تحدثوا عني ولا حرج» ومن کذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار. " 

وهذه الأحاديث المنتهية إلى أبي هريرة لا يحتج بها. 

أولاً: لوقوع «عبد الرحمان بن زيد بن أسلم» في جميع الأسانيد وقد عرفت حاله. 

ثانياً: وجود الاختلاف في المضامين كما هو واضح عند المقارنة. 

ثالث تعارضها بما سبق من الروايات المتضافرة الدالة على خلافها 

حدیث زید بن ثابت 

أخرج الخطيب البغدادي باسناده إلى كثير ابن زيد عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب» قال: 
دخل زید بن ثابت عل معاويةء فساله عن حدیث فأمر إنساناً یکتبه» فقال له زيد: إن رسول اللهص 
امنا ان ل تک شا من خد هة فخا 

وقد رواه الخطيب بسندين ينتهيان إلى كثير بن زيد. 

قال الذهبي: قال أبو زرعة: صدوقء» فيه لين. 

وقال النسائي: ضعيف. 


(۰) 


IS ES EL EL ELS EL ELS ESE EEE SEES ES ELS ELS ELS ELSES 


AAC DOG TEDAL RAISER ABA A RSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟!‎ 


وقال ابن المديني: صالح» ولیس بقوي. ° 

وقد أخرج الخطيب روايات أخرى لا تنتهي إلى الرسول وإّما تحكي عمل بعض الصحابة 
والتابعين من محو الكتابة. 

هذه هي المناقشات في سند الرواية ومضامينهاء وهناک أمر آخر وهو ان هذه الروايات لا 
يساعدها الذكر الحكيم أَوّلاً > وتخالف السنة القولية و الفعلية ثانياء والتاريخ الصحيح ثالثاً. 

ما عدم مساعدة الكتاب فلانه سبحانه اهتم بكتابة الدين اما بالا وقال: : ڈیا ب الات 
منوا إذا تدايَنشّم ر إلى اَجَلِ E E‏ نکم کاب ب بالعَدلِوَلا اا 
ن کا E‏ ا غلل اذى عله الحى ي غا واک على المزمح أن با 
SS GE Ys ENES‏ وا ا 

فإذاكان الدين بهذه المنزلة من الأهميةء فكيف بأقوال النبيوأفعاله وتقاريره التي تعتبر تالي 
لقرآن الكريم حجية وبرهانا؟ 


وثمة كلمة قيمة للخطيب البغدادي نأتي بنصهاء قال: «وقد أدب الله سبحانه عباده بمثل ذلک 
في الدين فقال e‏ ااا ٤‏ کتوه صغیراً أو کبیراًإلی أَجَلِه ذلکہْ اقسَطعِنْدَ الله 
اقفوم م للشهادة ا ّا ترتاد و 


EE E E a E a 


العم الذع حفظة أصت من حفط الذ ین خر أن اح كاه خوط من د خول الريب واک فيه 
)۳( 


۱. ميزان الاعتدال: ۴۰۴/۳ برقم 2۹۳۸ 
AES‏ 
۳. تقييد العلم: -۷١‏ ١۷ولكلامه‏ صلة: فراجع. 
(۲1( 


ت ی ت کے کے کے کے کے ت کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HE SORI ALDARA SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSL RSE LKN SNE LRN LERNEN RSE RSE LRN RK LN KNEE 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟! 


وا العا اة ال ا 
اما مخالفتها للا رخ الخ فما ثبت من أن الخلبفة لخا حال كعاب الد يت اسار 


آصحاب رسول اله تة »فلو کان هناک حظر من رسول الله پیت بي على ما في هذه الروايات لم يبق 
موضوع للاستشارةء ولما صح للأصحاب أن يشيروا إلى الخليفة بالكتابة. 

أخرج الخطيب البغدادي باسناده عن عروة بن الزبير : ان عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 
لسنن. فاستشار فی ذلک أصحاب رسول الله ية » فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير 
EE LS‏ ا ن أكتب السننء وني ذكرت قوماً 
کانوا قبلکم کتبوا کتبا فاکتوا علیها وترکوا کتاب الله واي واللّه لا لبس کتاب الله بشيء آبدا ٩2‏ 

وأخرج أيضاً بالاسناد عن القاسم بن محمد: ان عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في يدي 
الناس كتب» فاستنكرها وكرههاء وقال: بها الناس انه قد بلغني انه قد ظهرت في آیدیكم کتب» 


فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلاأناني به فأرى فيه رأيي. 
قال: فظنوا انه یرید ینظر فیا ویقومها علیٰ امر لا یکون فيه اختلافء» فاتوه بکتبهم فاحرقها 
بالتار ته قال: امننة كامنية أهل الكتاب ° 


كل ذلك يدل على أن الحظر الشرعي أسطورة تاريخية صنعتها يد الجعل تبريراً لأعمال 


۱. تقیید العلم: ۴۹و ۵۲. 
۲. تقیید العلم: ۴۹و ۵۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ER SGD SI ESEHABA CA RAED A 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين 


العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين 


قد عرفت أن النبي ية اهتم بكتابة حديثه ورغب إليهاء وان لفيفاً من الصحابة قاموا بتدوين 


صحف وکتب ورسائل حول حدیثه وحفظوا بها سنّة الرسول في عصره وبعده» فصارت كالنواة لعصر 
التدوين. 

كما أن ئة أهل البيت بيه وشيعتهم لم يعيروا أهمية لمنع كتابة الحديث» وقد دونواكتباً 
ورسائل في عصر الرسول وبعده. 

ولكن هنا نكتة جديرة بالإشارةء وهي ان المسلمين لم يبذلوا عناية كافية بتدوين الحديثء 
وكان المترقب منهم - بعد رحيل الرسول 4 -هو بذل المزيد من العناية بذلک کک عصرء 
وتشكيل حلقات الدراسة والمذاكرة في مسجد النبي ية وخارجه كما شكّلوه في القرن الثا 

وبذلک تعض تدوين الحديث لنكسة عرقلت خطاه . 

فيقع الكلام في بيان ما هو السبب من وراء هذه النكسة؟ فقد ذكروا لها مبزرات» وسنقوم 
بدراستها على وجه الا یجاز. 

الأؤل: الاحتراز عن المضاهاة بكتاب اللّه تعالى 

إِنّ عدم الاهتمام بتدوين الحديث كان لغاية مقدسة وهي عدم اختلاط الحديث بالقرآن 
الک ا ا ا ق و 


(۳) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE SESE SES ES ELS EELS ELSES 


E AAC DOE AL IIA ER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNEL SNORKEL SKIL SNELL KNEE RSE LRN RSE LKN RSE LESKER RSE RNN LKN KNOL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين 


دون تدوین الحدیث وذلک لئلا يختلطا. 

قال الخطيب: قد ثبت ان كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إّما هي لئلا يضاهي بكتاب 
لله تعالى غيره...ونُهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدّتهء لقلة الفقهاء في ذلك الوقت 
والمميزين بين الوحي وغيره» لأنْ أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء 
العارفينء فلم يمن أن يُلجقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام 
ا 


أقول: هذا الوجه مخدوش جداً وأشبه بدفع الفاسد بالأفسدء وبالاعتذار الأقبح» من الذنب 


ا ا ا و ا ت ا و 0 
الاختلاط 3 مهما بلغ غيره من الفصاحة بمكان» فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن 
او ا من القواعدء قال سبحانه: قل لن اجْتَمَعَّت الانْش وَالحنُ على أن انوا 


بمثْل هدا القرآن لا ياو ن مله و لو كان بَعْضْهُہْ لض ظهیرا» (الإسراء/۸۸). 

ومعنى هذا الاعتذار أن كلام الرسول كان بنحو ريما لا يُميّز عن كلام رب العزة فيتصوره 
العرب الأقحاح -الذين يخاطبهم القرآن بالاية الكريمة انه من القرآن الكريم. 

eS ESEN E a 
افا هن المضاغاة الصو رة :او الجضاهاةالواقخة الخوهرة‎ ٠ غتوة‎ 


أا الأولى فيكفي في دفعها أن يكتب كل عل حدة فيكون لكل موضع 


.۵۷ تقييد العلم:‎ .١ 
وهو الظاهر من حدیث آبی هريرة حیث روی: امحضوا كتاب الله. ومعناه المنع عن تدوين الحديث مع القرآن.‎ .٣ 
(۴) 


ت ت ت کے کے کے کے ر ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii ERC SSG LS ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


۳ TIE SEE RSKOLERSNELE RSMO LERNER LERNEN RSME RSME LESKER LESKER LRSM LKN LRSM LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


خاص وهو امر سهل. 
وأا الثانية فهي غيرممكنة وذلك لأنْ للقرآن بلاغة تختص به ويتميز بها عن غيره مهما بلخ 
الغير من البلاغة والفصاحة بمكانء فلا تحصل المضاهاة مهما اختلط. 


على أن النبي اة كان 5 متعارف بين الناس في مقام التحديث» فلم يكن أي 
تشابه بين الحديث والقرآن حتى يحصل الاختلاط. 

الثاني: عدم الاشتغال عن القرآن 

وهذا هو العذر الثانيء وحاصله انه لم يدون الحديث النبوي لثلاً يشتغل المسلمون عن القرآن 
بسواه أو «مخافة أن ينصرف الناس عن القرآن إلى سنته وسيرته وينظروا إليهما كما ينظرون إلى 
القرآن » وعلى مرور الزمن تحلّ محله كما حلّت أقوال المسيح وسيرته محل الإنجيل الذي أنزله الله 
علیه» )٩(‏ 

ا e‏ يكتب السننء 
الله ١‏ 


أقول: إذاكان الاشتغال بالحديث سبباً للإعراض عن القرآن فالاشتغال بسائر العلوم الطبيعية 
والرياضية والأدبية أولى بأن تكون موجبة للإعراض عنهء وذلك لأنْ الصلة الموجودة بين القرآن 
والحديث ليست موجودة بينه وبين سائر العلوم» أفيصح لعالم واع أن يفتي بتحريم الاشتغال بمطلق 
العلوم بذريعة ان 


۰ انظر تقييد العلم: ۷ ولاحظ علوم الحديث للدكتور صبحى الصالح:‎ .۱١ 
هاشم معروف الحسنى» الموضوعات فى الأثار والاخبار : ۱۹.ويظهر من کلامه انه رضې بذلک العذر.‎ .۲ 
)۲۵( 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i RC BSG SESE HABA CARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


۳ TIE SEE RSKOLE RINE LE RSMO LERNER LRSM LERNER LERNEN RSME LERNER LRSM LKN RSME LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


الاشتغال بها موجب للإعراض عن القرآن؟! 

رقا قياس الاشتنال :لايك اشتال آهل الكات غير كاب الله الى قهز يان م 
الفارقء لأن الاشتغال بحدیث يقد مطلقاته» ویبین مفاهیمه» ویوضح أسباب نزولهء إلى غير ذلک 
من الحقائق الكامنة في الحديثء» اشتغال - في الواقع - بالقرآنء وهذا بخلاف اشتغال أهل الكتاب 
بغير التوراة والإنجيلء فقد اشتغلوا بما كان عل طرف النقيض مما نزل على أنبيائهم. 

على أن التجربة أثبتت خلاف ذلك لأنّ المسلمين اشتغلوا منذ أوائل القرن الثاني بتدوين 
الحديث بجد ومثابرةء ولم يُشغلهم عن القرآن وحفظه أي شاغل. 

الثالث: قَلَّة من يجيد القراءة والكتابة 

وهذا الوجه يهدف إلى القول باڻ الامية السائدة ذ في الجزيرة العربية عاقتهم عن كتابة 
الحديث» وأعانهم على ذلک سعة حفظهم وسيلان افا قفار اله الخ 


قل ابن فتيبة: كان الصخاية امن لا يكت م الالوأخد والاتتان وإ اكب لم قن ول 
رصب | لتهح )۳ 


أقول: ِن ما ذكر من الفرض باطل جداً فان الأمية لم تمنع من كتابة القرآن الكريم وتدوينه 


فكيف تمنع عن كتابة الحديث؟ فهؤلاء الكَثّاب الذين بلخ عددهم نحو من سبعة عشر كاتباكان في 


وسعهم القيام بكتابة الحديث النبوي» وقد ثبت في التاريخ ان النبي ية كان حريصاً عل مكافحة 


الأمية التى كانت 


.١‏ تقييد العلم: ۵۷؛ وعبّر عنه بقلة الفقهاءء ولعل مراده ما ذكرناه. 
۲. تأویل مختلف الحدیث: ۲۸۷. 


(۲۶) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i RCO SSSI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


۳ TIE SEE RSKOLERSNOELE RSMO LERNER LRSM LERNER RSME LESKER LRN LRSM LRSM LERNER LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


متفشية بين العرب في مطلع فجر الإسلام» وقد فرض على كل أسير كان يحسن القراءة 
والكتابة تعليم عشرة من الأميين كفدية له في مقابل الفدية النقدية التي فرضها يوم بدر على 
الأسرى في حين انه كان أحوج ما يكون إلى المال في تلك الفترة من تاريخ الإسلام. © 

ثم إن النهي عن كتابة الحديث دال على إمكانها وكثرة من يمارسهاء وإلالعاد النهي لغواً 
والتأكيد على المنع عبئا. 

وبالجملة هذه فروض ذهنية لا تنطبق على الواقع» وهناک فرض رابع ربما يكون هو السبب 
الحقيقي من وراء عدم بذل العناية بكتابة الحديثء وقد اوتاه في موسوعتنا «بحوث في الملل 
والنحل» ” ولنأت في المقام بصورة واضحة مقرونة بالشواهد. 

الرابع: حظر التدوين لدافع سياسي 

الظاهر ان السبب الواقعي لعدم الاهتمام بالكتابةء هو نهي الخلفاء عنها لدافع سياسيء وقد 


حظي هذا الدافع من الأهمية بمكان حتى ان عمر ابن الخطابء قال لقرظة بن كعب: جزدوا القرآنء 
وأقلّوا الرواية عن رسول الله بيش ." 


ESS lS e E E OEE 


فليمحه " ثم نهن عن التحدث فتركت عدة من الصحابة 


.١‏ السيرة الحلبية:۹/۲ دار احياء التراث العربى 

۲. بحوث فی الملل والنحل:۷۲-۶۸/۱ 

۳ الحاكم لاوز المستدركک:٠/١٠٠.‏ 

۴. تقیید العلم:۵۳؛ و کنز العمال:۲۹۲/۱۰ برقم ۲۹۴۷۶. 


(۷) 


ت ی ت کے کے کے کے ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


ii ERC SSSI LS ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER ER EER EER ER ER ERE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين 


الحديث عن رسول الله إإإ  .‏ 


وأغلب الظن ان الوجه في منع تدوین الحدیث ونشره ومدارسته ومذاکرته وکتابته بعد رسول 
الله اة هو نفس الوجه الذي منع من كتابة الصحيفة يوم الخميس عند احتضار النبي اة » فالغاية 
بداية ونهاية وقبل رحلته وبعدها لم تتغیر» وقد مض حدیث ابن عباس في ذلک (. 

وثمة سؤال یطرح نفسه وهو ماذاکان یرید رسول الله پل من کتابة وصیته؟ فلو غلم ذلکء 
للم وجه المنع عن كتابة وصيتهء كما عُلم أيضاً وجه المنع عن تدوين سنته بعد رحيله. 

فنقول: لم يكن هدف النبي بإ إلا دعم موقفه من الوصية وتعيين الخليفة بعده ويعلم هذا 
من مقارنة هذا الخديك الذي قله ابن عباس مع حديك القلين المتفق عليه بين مجذ الشنة 
والشيعة. 

وذلك ان النبي َة قال في شأن الكتاب الذي مُنع عن كتابته: إثتوني بدواة وصحيفة أكتب 
لکم کتاباً لا تضلون بعده. 

وقد جاءت هذه العبارة بعينها في حديث الثقلينء إذ يقول فيهص: إني تارك فيكم الثقلين ما 
إن تمسکتم بهما لن تضلواکتاب الله وعترتي. 

فالتشابه الموجود بين الحديشين يغرب عما كان يهدفة التبى من وراء طلب الذواة والضحيفة. 
وكان الهدف دعم مفاد حديث الثقلين وتعزيز ولاية الإمام علي يإ وتعيين الخليفةء فقد وقف بعض 
الحاضرين في المجلس على أن وصية النبيستشكل خطراً عل مصالحهم» فمنعوا عن كتابة 
الحديث لئلا يرد نض مكتوب من النبي َة على خليفة وأحد بعينه. 


۲. لاحظ ص ۱۳. 


(۲۸) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE ESSE EASES ELS EL ELAS ELSES 


e AC DOC ALIAS ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


يقول: سفيان بن عيينة: أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم 
الاختلاف('. 


وهذا الوجه نفسه صار سبباًلمنع تدوين الحديث بعد رحيله لما في أحاديث الرسول من التركيز 
على ولاية علي رذ » فان رسول الله ية منذ ان صدع بالدعوة وأجهر بهاء نص على فضائل علي 
ومناقبه في مناسبات شتىء» فقدعرفه في يوم الدار الذي ضم فيه أكابر بني هاشم وشيوخهم» 
بقولهص: «ٳِنَ هذا خي ووصيي وخليفتي فيکم» فاسمعوا له وأطيعوا». 

وفي یوم الأحزاب بقولهص: «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين». 


وفى اليوم الذى غادر فيه المدينة متوجهاًإلن تبوک» وقد ترك عليَاً خليفته على المدينةء عرّفه 


بقوله: «آما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موس إلا أنه لا نبي بعدي». 

إلى أن عرّفه في حجَة الوداع في غدير خم بقوله بإ : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه». 

إلى غير ذلك من المناقب والفضائل المتواترةء وقد سمعها كثيرمن الصحابة فوعوها. 

فكتابة حديث رسول الله بمعناها الحقيقيء لا تنفک عن ضبط ما أثر عنه َء في حق اول 
المؤمنين بهء وأخلص المناصرين له في المواقف الحاسمةء وليس ضبط ما أثر » أمراً يلائم ذوق الذين 
منعوا عن الكتابة. 

إِنّ هذا الوجه هو الذي اخترناه في سالف الزمان» وقد ذكر المحقُق السيد محمد رضا الجلالي 


(حفظه الّه) شواهد تاريخية تدعم الموضوعء وتثبت ان هذا 


۱ ابن حجر العسقلانى: فتح الباری:‎ .١ 
(۹( 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE SEES ELS ELSE EASELS ELSE 


E AAC BOGE ALIASES ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RAMONE LRSM LERNEN LRA LEESON LRSM LERNER LE RSE LRSM LRSM LRN LENE LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


الوجه هو القول الفصل. 

ون جملة تلك الشواهد التارية: 

3 جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن - صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت» بيت 
النبى ي فاستأذنا على عبد اللهربن مسعود فدخلنا عليهء قال: فدفعنا إليه الصحيفة. 

قال: فدعا الجاريةء ثم دعا بطست فيها ماء. 


فقلنا له: يا أبا عبد الرحمان» أنظر فيهاء فانَ فيها أحاديث حساناً قال:فجعل يميثها فيهاء 
ويقول: لَحْنْ نقصُ عليك أَحْسَنَ القصص بما أُوحَيْنا إليك هذا القُرآن» . القلوب أوعية 
فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها ما سواه ٩(‏ 

إن الصحيفة المعرضة للابادة ترتبط بأهل البيت بيه » وكأن الراوي اعتنى بهذه النقطة. 
فاستعمل عظف الان لا كي على المراد بأل البيته و لفت نظ ر عبد الله بن مود إلى اتهم آهل 
بيت الي 4 . 

ANS A US 

والتبريرات المذكورة لمنع التدوين لا يجري شيء منها هناء فلا اختلاط لما في الصحيفة 
بالقرآن ولا الاشتغال بأحاديث في صحيفةء تلهي عن القرآنء و مع ذلک فان عبد الله بن مسعود أباد 
الصحيفة لما فيها ما يرجع إلى أهل البيت بيت النبي اة » وان بر عمله بان الاشتغال بالحديث 
هو اشتغال بما سوى القرآنء ولكن هذا التبرير كان واجهة لما ارتكب» وفي الواقع كان المحتوى 
يسلب الشرعية عن السلطة الحاكمة وينافي سياستها القائمةء لأنْ الأحاديث النبوية الواردة في هل 
البيت بيه إنما تدل على فضلهم وتؤكد على خلافتهم عن النبي بإ وتجعلهم 


.١‏ تقييد العلم: ۵۴ وقد رواه بأسانيد وصور مختلفة تشترك الجميع فى غسل الصحيفة التى فيها أحاديث الرسول 


اة . 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين 


قرناء E‏ عبد اله بن مسعود من حماة السلطة 
الحاكمة إلى عصر الخليفتين الأولين " وإن تراجع عن موقفه في عصر الخليفة الثالك كما 
سیوافیک عند ترجمته وسیرته. 

۲. أخرج ابن كثير عن عمر اله قال: أفأوا الرواية عن رسول الله إأافيما يعمل به. " 


فإذا کان التحدیث بحدیث رسول الله موجباً للاشتغال به عن القرآن أو غیر ذلک فلماذا جوز 


التحديث في الفرائض والأحكام دون غيره؟ أو ليس ذلك قرينة على أن الحديث في الأحكام لا 
يمس كيان السلطةء بخلاف التحديث في غيرها خصوصاً فيما يرجع إلى الفضائل والمناقب. 

۳. ما روی من ان خالد القسري أو ا لقن اخد هو ان کا اة 
فقال الكاتب: فاه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالبء فأذكره؟ 

فقال خالد: لاء إلاأن تراه في قعر الجحيم. " 

فالحديث يكشف عن أن هذا هو السبب الرئيسي لمنع تدوين الحديث» فلم يكن تدوين 
الحديث منفكًاً عما ورد في على وأهل بيته من الفضائل. 

۴. روی الزبیر بن بکار بسنده عن عبد الرحمان بن يزيد قال: قدم علینا سلیمان بن عبد 
الملک حاجا سنة ۸ هوهو ولي عهد فمزبالمدينة فدخل عليه الناس» فسلّموا عليه وركب إلى 
مشاهد النبي وة التي صلی فیهاء وحیث أصيب أصحابه بأحده ومعه أبان بن عثمان» وعمرو بن 
عثمان» وأبوبکر بن عبد 


۱. انظر تدوین السنة: ۴۱۲ ۴۱۳. 
۲. البداية والنهاية: ٠٠١/۸‏ . 
۳ الاغانی: ۱۵/۲۲. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


اللهء فأنوا به فباءء ومسجد الفضيخ ومشربة أمإبراهيم» وأحدء وكل ذلک يسألهم؟ ويخبرونه 
عماکان. 

ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سِيّر النبي ية ومغازيه. 

فقال أبان: هي عندي قد أخذتها مصححة ممن أثق به. 

فأمر بنسخها والقي فيها إلى عشرة من الكَنّابء فكتبوها في رق فلما صارت إليهء نظر فإذا 
فيها ذكر الأنصار في العقبتينءوذكر الأنصار في بدر. 

فقال: ماكنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضلء فأمّا أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم» وما أن 
کوتوا لن هدا 

فقال أبان بن عثمان: ايها الأمير لا يمنعنا ما صنعوا...أن نقول بالحق» هم على ما وصفنا لک 
في کتابنا هذا. 

قال سلیمان: ما حاجتي إلى أن آنسخ ذاک حتی آذکره لأمیر المؤمنین لعله یخالفه» فأمر بذلک 
الكتاب فخُرقء وقال: أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت» فإن يوافقه فما أيسر نسخه. 

فرجع سلیمان بن عبد الملک فأخبر أباه بالذي کان من قول أبان. 


ا ا ی و ات 0 ق ك 


قال سلیمان: ام اومن مرت بتخریق ما کنت نسخته حتی استطلع رأي 


امیر اله فو ةرا 


.۲۲۳ ۲۲۲ : الموفقیات للزبیر بن بکار‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


قال المحقق السيد الجلالي: فإذاكانوا لا يتحملون ذكر فضل الأنصارء فكيف يتحملون ذكر 
فضل آهل البيته وسيدهم أمير المؤمتين ا؟ © 


عدم التدوين ومضاعفاته 

وعلى أية حال فسواء كانت العلة ما ذكرنا أو غيره» فقد استمر الحظر إلى عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز (۹۹-٠١٠ه)‏ فأحش بضرورة تدوين الحديثء فكتب إل أبي بكر بن حزم في 
المية اتر ماکان من دنك رول الله قا كك فان فت درون الل وهات ادلاد ولا شل 
إلا حديث النبيء ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فان العلم لا بهلک حتى يكون 
i‏ 


ع 


ومع هذا الا ضزار الأ كيد من قل الخليفة: ألا أن رواسب الحظر السادق. حال دون القيام نا 


آھر ب فلھ تکنت ىء من آخادت الت اة الأصضخائف غير متطمة ولا مرتة إل أن دالت 


دول الا مون قات كول الخاس ن واک ابو فر التضوز قال الحك فقا الك ون ف 


سنة ۱۴۲ھ بتدوین الحدیث وفی ذلکء قال الذهبى: 


«وفى سنة مائة وثلاث وأربعين شرع علماء الإسلام فى هذا العصر فى تدوين الحديث والفقه 
اتسين فف ى خر بمكة: ومالك الموطا اة 


۲. صحیح البخارى : باب كيف يقبض العلم من كتاب العلم. 
(rT)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين‎ 


والأوزاعي بالشام» وابن أبي عروبةء وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرةء ومعمر باليمن»وسفيان 
الثوري بالكوفةء وصنف ابن إسحاق المغازيء وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي إلى أن قال: وقبل هذا 
العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. © 

إلى هنا اتضح انٌ السنّة النبوية لم تستأثر بالاهتمام في عصر الخلفاء والأموبين وأوائل العصر 
العباسي إلى خلافة المنصور حيث أمر بتدوين السنة وتبويبهاء نعم قام المحدثون بالتدوين في 
منتصف القرن الثاني بعد ما بلغ السيل الزبى واندرس العلم وأبيد الصحابة ومعظم التابعينء فلم يبق 
متهم إلاضبابة كصبابة الإناء قعند ذلك وقفوا على الرزية العظمى التى منوا بها فعادوا يتداركوئة 
ببذل جهود حيعة فی تقييد شوازد الحديت. يقول ابن الأثير: لما انتشتر الإضلامء واتسعت النلذد 
وتفرّقت الصحابة في الأقطارء وكثرت الفتوح» ومات معظم الصحابةء وتفرّق أصحابهم وأتباعيم» 
وقلّ الضبط احتاج العلماء إل تدوين الحديث وتقييده بالكتابةء ولعمري انها الأصلء فان الخاطر 
يغفل والذهن يغيب والذكر يهملء والقلم يحفظ ولا ينسی. ٩‏ 


ا ء للسیوطی: ۶۱ 
1 جامع الاضول: ۱ 
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الحذبت انر ن الروانة والدرزاة تمحيص السنة النبوية 


قد تبنت منزلة السَة النبوية ومكانتهاء فلاب من إلفات نظر القارى الكريم إلى أن تمتعها 
بهذه الدرجة من الأهميةء مرها إلى السنة الواقعية من قول النبي وفعله وتقريره لاكل ما نسب إليه 
وات ر عة مى دون العم ية تلك اة 


وربما يقال: إِنَ السنة النبوية وحي إلهي» فما معنى تمحيص الوحي أو يصح لبشر خاطى أن 
بن ال ال 
ونحن نوافق هذا القائل في أن السنة النبوية الواقعية فوق التمحيص » ولكن النقطة الجديرة 


بالذكر هي ان السة الراردة المتبلورة في الضحاخ والمس انيد هي بخاجة إلى التمحيض قرز 
صحيحها عن سقيمهاء وواقعها عن زائفهاء فليس كل من ينقل عن لسان النبي ية بثقةء وعلى 
فرض كونه ثقة فليس بمصون عن الخطا والنسيان. 

فخي اة لين لغاية التشكیک يها وإنما بطل من وراد ذلك إشقاق الق وإبطال 
الباطل ولا ينبغي إضفاء طابع القداسة والصحة على كتاب غير كتاب الله سبحانهء وغيره -وإن بل 
من الا تقان بمكان ‏ خاضع للتمحيص والإمعان والبحث في السند و المتن. 

وثمة كلام قيم للإمام أبي حنيفة بن فيه ان تكذيب الحديث لا يلازم تكذيب النبي ي 
وإنّما یراد به تکذیب الراوي» قال: 


(۳۵) 
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لخبت انيري ن اة والدراة تمحيص السنة النبوية 


ع 


أكذب هؤلاء ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وردّي عليهم تكذيباً للنبي َة » ّما يكون التكذيب 
لقول النبي اة أن يقول الرجل: أنا مكذب لقول نبي الله إإة . فأما إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكلَ 
N BT TE‏ 
التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآنء ولو خالف النبي القرآن وتقول على الله 
کر ا اا کی ا ای و و 
وبعبارة أخرى: افق المسلمون في الكبرئء وهي ان السّة النبوية حجَة بلاكلام ولو كان ثمة 
نقاش فإتما هو في الصغرئء أي أن هذا الحديث المنقول إلينا هل هو من كلام الرسول أو ل 
فالتمحيص ناظر إلى السنة الحاكية التي تتداولها الألسن خلف عن سلف. 
وما السنَّة الواقعية المحكية القائمة بنفس النبي إت فلا يتردد أي ذي مسكة في حجيتهاء 
فالتشكيک في ها إلحاد وكفر بالرسالة بلا ريب» وموجب للخروج عن الدين وليس التمحيص بالمعنى 
الذي ذكرناه بأمر غريب فان النبي ي هو الذي أخبر عن وجود الكذابة في عصره كما سیوافیک. 
اء لماد؟ 
ِن هناك أسباباً كثيرة تبعث الباحث إلى التمحيص ونقد الحديث النبوي بالمعنى الذي مز 
نشير إل بعضها. 
السبب الأول: رواج الكذب على رسول الله بكي 


قد راج الكذب على لسان رسول الله في حیاته وبعد رحیلهء وقد تنأ به في 


.٠٠١ الامام بو حنيفةء العالم والمتعلم:‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية تمحيص السنة النبوية‎ 


حدیث متضافر أو متواتر وقال: «من تعمد على كذباً فليتبواً مقعده من النار». 

وشا لس اسر ترا فاد اقرا الاح ار تح الكت و ند هة واتار تهج هة 
وجود أرضية خصبة لجعل الحديث على لسان رسول الإسلام » وذلک لأنْ حديثاً لم هتم بكتابته 
طوال قرن ونصف» کیف یکون حاله مع عدائه الذین کانوا له بالمرصاد. وکانوا یکذبون عليه بما 
يقدرون» وينشرون كل غث وسمين باسم الدين وباسم الرسول؟! نحن لا ننكر ان العلما 
والمحدثين قاموا بواجبهم الديني تجاه السنة النبوية وكابدوا وتحملوا المشاق في تمحيص السنة 
الواقعية عما ألصق بهاء لكن التمحيص الحقيقي SESS‏ 

وكلما بعد الناس من عصر الرسول ازداد عدد الأحاديث حتى أن الإمام البخاري أخرج 


صحيحه عن ستمائة الف حديث . ٩(‏ 


وان أبا داود قد أورد فى سننه أربعة آلاف وثمانمائة حديث وقال:انتخبته من ۵۰١‏ ألف حديث. 


كما ان مسلم أورد في صحيحه أربعة آلاف حديث مع حذف المكررات انتخبها من ۳٠١‏ آلف 
حديث. "وذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قرابة ثلاثين آلف حديثء وقد انتخبها من أكثر من 
سبعمائة ألف حديث وكان يحفظ ألف ألف حديث. ‏ ولأجل ذلك نرى أن قمة هرم الأحاديث 


تتصل بزمان النبي اي » وقاعدة ذلك الهرم تنتهي إلى القرون المتأخرة فكلما قربنا من عصر 


۱. ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۲۹/۱. 
۲. سنن آبی ارو قسم الا ` 

۳. تذكرة الحفاظ للذهبی: ۵۸۹/۲. 

۴. تذكرة الحفاظ :۴۳۱/۲ برقم ۴۳۸. 
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IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EEE SEES ES ELS EELS ELSES 


E AC DoE ALITA ER ABA ARA EADS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ERE E] 


لذبت انيري ن الر اة والدراة تمحيص السنة النبوية 


تنجد قلة الحذيث غنهة والغكس بالعكس»وهذا يعرب عن أن الأحاديث عالت حسب وضع 


الاع ن ذب الاين 


إن ظاهرة التمحيص لم تكن أمرأ متاخراً عن عصر الصحابة بل نجد جذورها في عصرهم» 


لقد شاع بعد رحيل رسول الله عة مسألة إمكان رؤية الله واله هة رآه في معراجه حتى انَ 
موقا سال عاة عن هذه الخالة عد ما سكع فرلا تاذت من تكم بواشدة متهن ققد أعطه 
EES‏ 

قال مسروق: وکنت متکئاً فجلستء فقلت: يام المؤمنين: انظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله 
ع وجل: ډولقدرآه بالافق المّبين4 (التكوير/٣٠)‏ وقد رآه تَزلّة أخرى 4 (النجم/١٠).‏ فقالت: 
نا أل هذه الأقة سأل عن ذل رسول الله » فقال: إْما هو جبرئيل لم أره على صورته التي 
خلق عليه غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سااً عظمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرض. 

الت ال من ان اله کک وهو بذک الابصار وَهُوَ اللطيف 
الخبير 4 (الأنعام/١١٠)‏ أو لم تسمع ان الله يقول: وما كان لبر أن يَكَلْمة الله إلاوَحياً أو مِنْ 


راء ججاب أَو يرل رَسولاً فو جی بإذنه ما شاء اله عَلّ حَكيم» (الشورى/١۵)‏ قالت: :ومن 
زعم ان رسول الله اة کتم شيئأمن كتاب الله» فقد أعظم على الله الفرية واللّه يقول: يا ايها 
الول بلع i‏ رل إ الک مِنْ رَبّکَوَإِن ل َفْعَلفَما ا رسالكة؛ (المائدة/۶۷) EOE‏ 
زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله قول :قل لا يعلم من فى 
السماوات والأرض الغيب إلا الله 4(النمل /«ع). (^ 


۱. صحیح مسلم:۱۱۰/۱ باب معنی قول الله عر وجل: «ولقَدرَآه رة أ خرى 4 .وفى استنتاج نفى علم الغيب عن النبى 
إا بالاية تامل واضح 
)۳۸( 


IS ES EL EL EL ELS ELS ES EEE SESE SES ES ELS ELESED ELSES 


e AAC DOC  ALRASIAESER ABA A RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSC SNORE RSE SNS RNN SNELL RNN RSE RSME LRN LESSEN LRN LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية تمحيص السنة النبوية‎ 


فالكذب على رسول الله تة أحد الأسباب للزوم إعمال التمحيص في الستّة الحاكية من 
دون اي نقاش وجدل في السنة المحكيةء فان النقاش فيها كفر وإلحاد. 

السب الثاني: فسح المجال للأحبار والرهبان 

لقد مني الإسلام والمسلمون من جراء حظر تدوين الحديث و نشره بخسائر فادحةء حيث 
ES RS ESSE SL A‏ 
علمائهم» فقد افتعلوا أحاديث كثيرة وبتّوها بين المسلمين كحقائق راهنة وتلقاها الدج من 
المحدثين بالقبول. 

يقول الشهرستاني: زادت المشبهة في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي ك 
وأ كقرها مقتهة من الود فان اة فم طا 

يقول ابن خلدون عند البحث في التفسير النقلي واه يشتمل على الغث والسمين والمردود: 
إن السبب في EE e a E E‏ 
تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوش البشرية في أسباب المكؤنات وبدء الخليقة وأسرار 


فإنما ساون عنه آهل الكتاب > قبلهم ویستفیدون منهم وهم آهل ومن تبع 


التفاسير ى ا 2 e e‏ في 8 ذلک e‏ افر اة 
المي لات الها كما فلا عن ال اا 


.٠٠۶/١ الملل والنحلء للشهرستانى:‎ .١ 


۲. مقدمة ابن خلدون: ۴۳۹. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O iS DOSED ESC AABA Cha BAEbR 


xy ASKOLERISNOLERSNOLERSNOLCRSNOLISNOLE SELES SELENE SEL SELE SELE SELENE SELE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية تمحيص السنة النبوية‎ 


يقول ابن الجوزي: إِنَّ عبد الكريم كان ربيباً لحماد بن سلمةء وقد دش في كتب حماد بن 
ا () 

ولا عجب بعد دلک إدا رايا اث المحدڏّثين روون باسنادهم عن حماد عن قتادة» عن عكرمة 
»عن ابن عباس مرفوعاً: رایت ري جقذاً أمرد عليه حلة خضراء» و في ا ان ن محمداً 
رأی رټه في صورة شاب آمرد دون ستر» من لؤلؤ قدميه أو رجليه في خضرة». ٩‏ 

وهذه الأساطير المزخرفة من مفتعلات الزنادقة أمغال ابن أبى العوجاء فقد دشوها فى كتب 

قال ابن الجوزي: ولما لم يُمكن أحدٌ منهم أن يُدخل في القرآن ماليس منه أخذ آقوام يزيدون 
في حدیث رسول الله َء وينقصون ویبدلون ویضعون عليه مالم يقل . 

السبب الثالث: التجارة بالحديث 

ِنّ في تاريخ الحديث الإسلامي أناساً عُرفوا بالوضع والكذب» وكانت الغاية من بث هذه 
الأحاديثء» هو الطمع بالدنيا والازدلاف إل أهلها و الانتصار للأهواء والعقائد المدخولة وقد جمع 
العلأمة الأميني سا ا م هوا و رول الله هالا راا 
E A‏ 


.١‏ ابن الجوزى: الموضوعات: ٠۳۷/١‏ طبع بيروت. 
۲. ميزان الاعتدال: ۵۹۳/۱ 

۳ ابن الجوزى: الموضوعات: "٠/١‏ 

vû0 : الغدير‎ .۴ 


(f۴۰) 


IS ES EL EL EL ELESED ELS EEE EEE SES ELS EELS ELSES 


e AA Dob ALITA ER ABA ARA EADS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x ASKOL RSNOLERSNOLERSNOLCRSNOL ISN SELES NSE SELENE SEL SELE SEL SELE SELENE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية تمحيص السنة النبوية‎ 


.١‏ أخرج الحافظ عبد الرحمان بن الجوزي عن أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: فدم على 
المهدي بعشرة محدثین فیهم «غیاث بن إبراهیم» و کان المهدي يحب الحمام» فقال لغيات: حذث 
أمير المؤمنين» فحدّثه بحديث أبي هريرة: «لا سبق إِلافي خف أو حافر أونصل» وزاد فيه: أو جناح» 
فأمر له المهدي بعشرة آلاف در ا ۰ 

فلما قام» قال المهدی: أشهد أن قفاک قفا کذٌاب على رسول الله تة ونما استجلبت ذلک 
ان ومو بالخماء قت ° 


۲. نقل ابن ابي الحديد عن شيخه ابي جعفر: روي اَن معاوية بذل لسمرة ابن جندب مائة الف 


در هم کی يروي ان ن هذه الآية نزلت في علي بن ابي طالب ڊوَمِيَ الاس مَن جک فول في 
الحياة الذنيا وَيُشْهدٌ الله على ما في فيه وَهُ اد الخصام ٠‏ اذا لوی عى فى الأزض 
ليْفسد فيها وَيُّهلکَ الحرتَ وَالنَسْلَ واللةُ لا يُحب القساد4» وان ن الآية الثانية نزلت في ابن 
ملجم» وهي قوله تعالی: «وَمِنٌ الاس مَنْ يَشری َفْسَه اغا مَرْضات الله » فلم بقبل» فبذل له 
مائ الت فرشم فلم شل دل له دتما آلف فلم تقل فل له رمات الف قل وروت 


ذزی () 

أخرج ابن الجوزي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اله قال: لا يصح عن النبي اة في 
فضل معاوية بن ابي سفيان ي 

EES e‏ سألت أبي فقلت: ماتقول في علي 
ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: «إٍیش» قول في هما؟ ان علياً عد کان کثیر الأعداى ففتش أعداوه له کا 
فلم یجدوا فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله 


.١‏ الموضوعات:۷۸/۳ باب السبق بالحمام. 
۲. ابن أبى الحديد شرح نهج البلاغة: ۷۳/۴ 


(۴1) 


IS ELS EL EL EL EL ELSES EEE EEE SES ELS EELS ELSES 


E AAC, DoE ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSC SNORE RSE SNS RNN SNELL RNN RSE RSME LRN LESSEN LRN LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية تمحيص السنة النبوية‎ 


قاروا ن 

اخرج مسلم في صحيحه» عن محمد بن يحیى بن سعيد القطان» عن ابيه» قال: لم نر 
الصالحین فی شیء آکذت متهم فی الخدت 

قال ابن بی عتاب: فلقیت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه» فقال عن أبيه: لم 
نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. 

قال مسلم: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. " 

وكم في ثنايا التاريخ والسير شواهد على المقام وقد اقتصرنا على ما ذكرء لان الغرض هو 
الاو ا ون دال فال اة 

السبب الرابع: وضع الحديث لنصرة المذهب 

انتشرت ظاهرة الجعل بين طائفة عرفوا بالزهد و الورع» وصاروا يتقربون به إلى الله سبحانه 
E‏ ا وأ يت الصالحين في شيء 
أكذب منهم فى الحديت < 


وقال القرطبى: لا التفات لما وضعه الواضعون واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة 
والأخبار الباطلة فی فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمال وقد ارتكبها جماعة كثيرة 
فوضعوا الحديث حسبة كما زعمواء يدعون الناس إلى فضائل الأعمال 6 روي عن أبي عصمة نوح 
بن أبي مريم المروزيء ومحمد بن عكاشة الكرمانيء وأحمد بن عبد اللّه الجويباري وغيرهم» قيل 
لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إّي 


.١‏ الموضوعات:۲۴/۲. 


۲. صحیح مسلم: ٠۴-٠۳/۱١‏ المقدمة. 
۳. انظر الغدیر: ۲۰۸/۵- ۳۷۸ تجد فی طیاته شواهد. 


۴. مر مصدره ولاحظ أیضاً تاریخ بغداد: ٩۸/۲‏ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ER SSDI SESE HABA CAA EbR 


x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSC SNORE RSE SNS RNN SNELL RNN RSE RSME LRN LESSEN LRN LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية تمحيص السنة النبوية‎ 


ا يت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت 


هذا الحديث حسبة. )١(‏ 


و ا دااع و ا ا ا ا د 
حق أبي حنيفة. )۲( 

كما أن هناک جماعة حاكوا مناقب لأئمة آخرين» فذكروا في حق الإمام الشافعي ان رسول 
اللّهء قال: عالم قريش يمل طباق الأرض علماً وحملوه على محمد ابن إدریس EE‏ 

رأف المالكة راتات فو وة عل لمان ومول الله قاو ا ا کا 
يضربون أكباد الإبل» فلا يجدون أعلم من عالم المدينةء وطبقوه على مالک بن أنس. ”" 

وللحنابلة هناک روايات حول إمامهم أخرجها ابن الجوزي في مناقب أحمد فلاحظ. (© 

وکن ن لني ت تنبا بأن الأَمّة الإسلامية ستفترق ق إلى مذاهب أربعة فقهية في ثالك ارون 


ال 


وربما تدفع العصبية اصحابها إلى وضع حديث في حق ن إمام مذهيهم وإطراته والحط من شان 
إمام مذهب آخر فروي عن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله ا : کون في متي رجل يقال له 
محمد بن إدريس (الإمام الشافعي )ضر على ا من ٳيليس» ويکون في ا رجل يقال له بو 
حنيفة هو 


.۵۵ القرطبى» التذكار:‎ .١ 

۲. انظر تاریخ بغداد: ۲۸۹/۲. 

۳. ابن الحوت. أسنى المطالب: .٠۴‏ 
۴. ابن الحوت. أسنى المطالب: .٠۴‏ 
۵. مناقب أحمد: ۴۵۵. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O iS OOS ACSC AABA ACARD 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


لذبت السر ن اة والدراة تمحيص السنة النبوية 


ا o‏ 
سراج آمَتيء هو سراج آمَتي. ‏ 


فلنختم المقال بنقل ما ذكره القاضي عياض حول أسباب الوضع : 

أسباب أخرى للوضع 

أا أسباب الوضع فكثيرة وقد ذكر قسمأمنها النووي في شرح صحيح مسلم نقله عن القاضي 

الكذابون ضربان: أحدهما ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله تة وهم أنواع: 

منهم: من يضع عليه ما لم يقله أصلا إا ترفعاً واستخفافاًكالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج 
للدين وقارا وإمًا حسبة بزعمهم وتديناً كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل 
والرقائبة وأا أغرابا وستمعة كفسفة المخد تين واا عضا واختخاجا كدعاة المتعة و هضبن 
المذاهب وإِمّا اثباعاً لهو أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوة. وقد تعن جماعة من كل 
طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال. 

ومنهم: من y‏ يضع متن الحديثء ولكن ریما وضح للمتن الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا. 

ومنهم: من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ويعتمد ذلك إما الإعراب على غيره وما لرفع 
الجهالة عن نفسه. 

ومنهم: من يكذب فيذعي سماع مالم يسمع» ولقاء من لم يلقء ويحذث باحاديشهم 

ومنهم: من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وجكم العرب والحكماء 


.١‏ الموضوعات:۴۸/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ER SSG SD ESEHADA CA BAEbR 


e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص‎ 


فينسبها إلى النبي يوو . ٠‏ 
هذه الأسباب الأربعة وغيرها تبعث الباحث إلى إعمال التمحيص والنظر فى كل ما روى عن 
رول الله اة وعزى اليه وعدم الاقتاع تتممية كتات ضحة ا والتقول بائه اصح الكتبا بعد 


رآ 
فلن قت , علیٰ هذه اا سات ونترک سائر الأسباب ا مجال آخر. 


طرق التمحيص 


إذا وقفت عل ضرورة إعمال التمحيص في السنَّة المنسوبة إل رسول الله هة » فلندرس 
طرقه. 

إن الطريق الواضح الدارج بين الباحثين في السنّة النبوية هي دراستها على ضوء أسانيد 
الحديثء فإذا صح السند وكان جامعاً للاضوابط المقررة في علم الدراية استقبلوه برحابة صدر 
ويصفونه بالصحیح. 

وقد افق المحدّثون على أن الإمام البخاري و مسلم ألفا صحيحيهما عل ذلك الغرارء فلم 
يخرجا إلا الحديث الصحيح على اختلاف طفيف بين البخاري ومسلم في الشروط التي قرراها 
للصخة» حكى ابن الجوزي عن الحاكم النيسابوري: ان الأحاديث على ستة أقسام: القسم الأوّل: ما 


اتفق على صحَته وكان أبو عبد الله البخاري أل من إخرج! من الصحاح ثم تبعه مسلم» وكان 


۱. شرح صحيح مسلم للنووى» نقله عن القاضى عیاض کما فی تاریخ التشريع الإسلامى للشيخ محمد الخضرى: 
۰ ۹۱ 


TCC CC E CE CE E E CC CE CE E CC E CE CU U CU UU SEA 
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(۴۵) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص 


مرادهماء الحديث الذي يرويه الصحابي E‏ ولذلک الصحابي 
٤‏ راويان تقتان عنه» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان عنهءثم 
يرويه عنه من أتباع التابعينء الحافظ المتقن المشهورء وله رواة ثقاة ثم يكون شيخ البخاري حافظاً 
متقناء فهذه الدرجة العليا “١‏ 
ولكن الاقتصار في وصف الحديث بالصخة على وثاقة الراوي وتعاصره مع المروىّ عنه 
وثبوت نقله عنه» لا يكفي في الركون إليه بل يشترط فيه وراء عدالة الراوي واتصال السند وضبط 
الراوي أمر آخر وهو عدم الشذوذ. وإن شئت قلت عدم الاشتمال على العلة القادحة وإلافلا يسمن 
ولا يغني من جوع. 
والعجب ان أكثر المحدّثين التزموا بالشروط الثلائة الأولى ولم يلتزموا بالشرط الرابع مع أَنَ 
الشذوذ والعلة في المضمون يؤدي إلى عدم الوثوق بالحديث وإن صح السند. وسيوافيک ان المنهج 
الذي نهجناه في مجال التمحيص من شعَب هذا الشرطء فترتص حتى حين . 
يقول الإمام أحمد: إِنَ النبي إت قال: «إذا سمعتم الحديث عنيء تعرفه قلوبكم وتلين له 
آشعارکم وأبشارکم» وترون انه منکم قریب» فأنا أو لام به؛ وإذا سمعتم الحدیث عني تنکره قلوبکم» 
وتنفر منه آشعارکم وأبشارکم» وترون اله منکم بعید. فأنا آبعدکم منه. ٩‏ 
فعلى الباحث رعاية جميع الشروط المقررة للصخة في الحديث» إذ الاقتصار على عدالة 
الراوي وتعاصره وضبطه لا يورث الاطمئنان والوثوق بالحديث إذا كان المضمون شاذاً ومشتملاً 
على العلة. 
يقول الحافظ الحاكم النيسابوري: وإِنّما بعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخلء فان 
حديث المجروح ساقط واه وعلّة الحديث» يكثر في 


.١‏ الموضوعات: ١/۳۲.وقد‏ علق محقق الكتاب على المنقول بشىء فلاحظ. 
۲. مسند أحمد: ۴۲۵/۵. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص 


أحاديث الفقات ان يحدثوا بحديث له علة فيخفل عليهم علمه فيصير الحديث معلولا 
والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير...». (© 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه»: اعلم ان للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفها 
إلا العلماء الفقهاء تارة في نظمها وتارة في كشف معناها. ° 

وعلى كل تقدير فقد دعت هذه الأسباب ونظائرها كثيراً من المحققين إلى تمحيص السنة 
النبوية بطرق خاصة يجمعها دراسة السند إرسالاً واسناد صحة وضعفاً وهناک ألوان للتأليف في 
هذا المضمار: 


أ. جمع الأ خبار الضعاف والموضوعات 

قد قام غير واحد من الباحثين بالتأليف على هذا النمط نذكر منهم ما يلي: 

- ۵٠١(يزوجلا «الموضوعات» لمؤلفه أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد‎ .١ 
هه )طبع مرتين في ثلائة أجزاء.‎ 

قال ابن الحوزي: لما لم يتمكن أحد أن يدخل في القرآن ما ليس منهء أخذ أقوام يزيدون في 
حديث رسول الله ويضعون غليه مالم يقل» فأشاً الله علماء يذبون عن النقلء ويوضخون 
الصحيح»ويفضحون القبيح» وما يخلي الله منهم عصراً من الأعصارء غير ان هذا الضرب قد قل في 
هذا الرمان قصار اعز من قاد شرت 

وقد كانوا إذا عدوا قليلاً فف ضارا اع من القلل ° 
۲. المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للشيخ أبي 


.١٠١ الحاكم النيسابورى» معرفة علوم الحديث:‎ .١ 
. ٠۴۳ ابن الجوزى: دفع شبه التشبيه:‎ .۲ 
۶/٠:ةعوضوملاو لاحظ سلسلة الأ حاديث الضعيفة‎ .۳ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص 


عبد الله محمد بن عبد الرحمان السخاوي(المتوفى سنة ۲٠۹ه)‏ رتّبه على حروف أوائل 
ج الأحاديث. 

۴. اللاَلنّ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام جلال الدين عبد الرحمان 

يقول في مقدمته: إن من مهمات الدين التنبيه على ما وضع من الحديث واختلق على سيّد 
الف راتكن واه ا خن ا ا قال وا ك هذه السفة وة ۹4 اف 
الات غل وجه سوط :والخاق وضو غات كرة فافت اباالفرج فلم ينها 

۴. تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لعبد الرحمان بن علي 
الشیبانی الشافعی (۹۴۴-۸۶۶ه) المعروف بالديبع(بكسر الدال وسكون الياء و فتح الباء)ذكر انه رأى 
المقاضد كتابا خسنا لكنه بالخ فى تطو يله ف جرد هو تتح فى خميع ها ذكرة من التصجح والتمرتض 

4. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: تأليف محمد ناصر الدين الالبانى المعاصر فى 
فة آخزاء کل خر مل غل اة خوت تكلم عل اندها وجك غاا تالضف ار 
النكارة أو الوضع أو البطلانء وأحاديث تلك الأجزاء هي أحاديث الجامع الصغير للإمام السيوطي قام 
پیر تر ها والکلام على اساتیدها ونقل كام العلماء فی ذلك والعجب انه قد تناقض فن كلامه 

ومما يؤسف له أنْ الالباني ليس منصفاً في قضائه حيث يميل إلى القول بالتجسيم وإنكار 
فضائل أئمة هل البیت ع ویظهر ذلک بوضوح من خلال كتابه هذا. 


.١‏ اللاَلنْ المصنوعة فى الأ حاديث الموضوعة: ٠-۲/١‏ طبع دار المعرفةء بيروت. 
(f۸)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص 


ب. ضعاف السنن الأربعة وصحاحها: 

وهي عبارة عن ثمانية كتب بالنحو التالي: 

۱. صحیح سنن الترمذی (۳) مجلدات. 

۲. ضعيف سنن الترمذي مجلد واحد. 

۳. صحيح سنن النسائي (۴) مجلدات. 

۴. ضعيف سنن النسائي مجلد واحد. 

۵. صحیح سنن بي داود (۳) مجلدات. 

۶ ضعیف سنن آبي داود مجلد واحد. 

۷ صحیح سنن ابن ماجة مجلدان. 

۸ ضعیف سنن ابن ماجة مجلا واحد. 

وعمل الالباني في هذه الكتب انه جاء إلى كل كتاب من كتب السنن الأربعة المشهورة وحصر 
الأحاديث الصحيحة فيها فأخرجها في كتاب» كما حصر الأحاديث الضعيفة بنظره وأخرجها في كتاب 
مسقل اکر وتن افد ان فی فک اکب ادت ةوا خی فة لکن ۷ راف ان 


تصحيح بعض الأحاديث وتضعيف بعضها الآخر. 


ج. تخریج أ حادیث کتاب خاص 


وثمة نمط آخر فى التأليف فى هذا المضمارء وهو تبيين حال الأحاديث الواردة فى كتاب فقهى 

.١‏ نص الراية لأحاديث الهداية: للحافظ الذيلعى. 

۲. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار: للحافظ 
الخراق: 


(۴۹) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص‎ 


۳. تلخيص الخير في تحريم أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

۴. تخریج أحاديث الكشاف: للعسقلاني ا 

لا شک ان كل من وقف على ما بذله هؤلاء الأقطاب من الجهود في تمحيص السنة النبوية 
من الموضوعات والمندشات والمحزمات بُثمّن جهودهم ويقدّر عملهم» ومع ذلك فلم يحفَقوا الغاية 
المنقو دة من ورا تلك التضاتيفت وقد اشعملت الصاح والمسانيد عل ررابات تخالف الكتاب 
العزيزء والسنة النبويةء والتاريخ الصحيحء والعقل الحصيف» وجعلوها في عداد الصحاح يُحتج بها في 
مجالي العقيدة و الشريعة. 

والذي عاقهم عن الوصول إلى تلك الغاية المنشودة أمران: 

الأؤل: انهم اقتصروا في مقام التمحيص على دراسة الأسانيدء فصخخوا الأسانيد أو ضعَفوهاء 
وخرجوا بنتائج باهرةووصفواكثيراً من الروايات بالضعف والوضع. 

اهم اقتصروا على مناقشة الأسانيد ولم يهتموا بمناقشة المضامين وتطبيقها على الضوابط 
القطعية التي لا مناص لمسلم عن الأخذ بهاء فلو اهم سلكوا ذلك الطريق منضماً إلى الطريق الآخر 
ااا ا 

وهذا هو الطريق الذي سلكناه في هذا الکتاب کما سیوافیک شرحه. 


الثانى: انهم ناقشوا الأسانيد إلى التابعين بجد وحماس» ولكتهم جعلوا عدالة الصحابى هى 
الأصل» سواء أكان معلوم الحال أم مجهولهاء فأضفوا على جميع الضحابة هالة من القدذاسة وجعلوهم 
في منأى عن النقد بحيث لا يصح التعرض لهم وإن صدر عنهم ما صدرء ولا يتسرب الشک إليم» 


ولا يتسع المجال لتجريحهم. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص‎ 


والعجب انهم مع اذعاء الإجماع على قداسة الصحابةء وانهم فوق مستوى الجرح والتعديلء 
رووا عشرات الأحاديث التي اختارها أصحاب الصحاح حول ارتداد الصحابة عن الدين والتمزد على 

أصوله ومبادئه على نحو لا يدع مجالاً لريب في أنهم كانوا كسار الناس فيهم الصالح والطالح» 
والمنافق والمؤمنء إلى غير ذلك من الأصناف التي يقف عليها المتتبع لايات الذكر الحكيم والسنَّة 
التبونةء وهذاأمر غب جذا. 

وهذان الأمران (الاقتصار على مناقشة الأسانيد دون المضامينء وتحديدها إلى التابعين دون 
الصحابة) صارا سبباً لإضفاء الصحة على كثير من الإسرائيليات التي تسزبت إلى الصحاح عن 
طريق بعض الصحابة الذين كانوا عيالاً على مائدةكعب الأحبار ومن كان على مشربهء بحجة ان كل 
صحابي عادل» وانهم لا یخضعون للجرح والتعدیل ولو انهم سلکوا ذینک الطريقين مع مابذلوا من 
الجهود في تصحيح الأسانيد وتضعيفها والوقوف على ثقات الرجال وضعافهم» لأصبحت السنَة 
النبوية بين المسلمين خالصة من كل شائبة ونقية عن كل شين. 

ومن المغالاة في القول ما ذكره ابن الأثير حيث قال: الصحابة يشاركون سائر الرواة في جميح 
ذلک إلا في الجرح والتعديلء فانهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح» لأن الله عروجلَ ورسوله 
زکیاهم وعذلاهم» وذلک مشهور لا یحتاج لذکره. ٩‏ 

أقول: إِلّه سبحانه مدح لفيفاً من الصحابة في قسم من آياته وفي الوقت نفسه تحامل على 
قسم منهم» فقال سبحانه: إن جاءَ كم فاسق بيا فينو ا4 (الحجرات /۶) وليس الفاسق إلا أحد 
الصحابةء وهو الوليد بن عقبة أو صحابي آخر مثلهء وقال سبحانه:«وَإذا رأوا تجارة أوْلَهواً انْمَضوا 
إِلَيْها وَتَرَ كوك قائما» (الجمعة/٠٠).‏ 


./٠:ةباغلا أسد‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية طرق التمحيص 


ا و 


وک 
ا 
ی ی ر 


وقال سبحانه: ومن أل الكَدِية ردا على الفاق لا تَعْلَمَهُمْ تَحنْ 
ا وي ه 4(التوبة/١ (1٥‏ 

وهؤلاء المنافقون كانوا مندسين بين الصحابة لا يعرف المنافق من المؤمن» ومع ذلک فكيف 
يمكن الحكم بعدالة الجميع بحجة اله سبحانه مدح لفيفاً منهم في بيعة الرضوان قال سبحانه: 
ولقَذرَضی الله عن الْمُْمِنینَ إذْباپغو تک تحت السَجَرَة» (الفتح/۱۸)مع أنه لم يكن يتجاوز 
عدد E‏ عن ألف وثمانمائة “ ؟! فكيف يمكن الحكم على عدالة جميع 
من رأى النبي ا وآمن به من أل البعثة إلى أن لقى رتهء بحجة ان اله سبحانه قد رضي عن 
جمع منهم مع أن نسبتهم إلى جميع الصحابة نسبة الاثنين إلى المائة؟! 

وأغرب مما ذكره ابن حجرء ما أسنده الخطيب إلى أبي زرعة الرازيء قال: 

اا ات الزن قن حا من امات وز ال فاعم اه ی ودک ان ارول 
حق» والقرآن حق» وما جاء به حق وإنّما دى إلينا ذلك كله الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. " 
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SESE SES 
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الأؤل: ان الصحابة والتابعين فيما ذكره سواء والتابعون كالصحابة في أن الكتاب والسنة قد 
وصلا إلينا عن طريقهماء فكيف يخضح التابعون للجرح والتعديل دون الصحابة؟! 

الثانى: ان الغاية من وراء الفغحص عن عدالة الصحابة هى التعرف على الصالحين والطالحين 
والمؤمنين والمنافقين والمتشتتين في طريق الدين والمشرفين على الارتداد " حتى يتسنى لنا أخذ 


ی ی ی ت کے < ج ر ا < 


ا 


.١‏ السيرة النبوية: ۳۰۹/۲ مجمع البیان:۲۸۸/۲. 
۲. الاصابة:١/٠٠.‏ 
۳. لاحظ آل عمران: ۱۵۴. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


E EE 
NIS 


۹ ا‎ 
a 

a ا‎ 

کر 


عن غيرهم» فلو قام الرجل بعبء التحقيق لماكان عليه لوم فلو قال أبو زرعة مكان قوله الآنف 
الذكر:«إذا ريت الرجل يتفحص عن أحد من أصحاب الرسول لغاية العلم بصدقه وتقواه حتى يأخذ 
دينه من الخِيَرة الصادقينء ويحترز عن الآخرين» فاعلم أنه من جملة المحققين في الدين» لكان 
أحسن وأولى. 

ومن غير الصحيح أن يتهم العالم أحد يريد التنبت في مور الدين والتحقيق في مطالب 
اشر ية الزن فة وال زد جرح وة المعلمين لأطال الكاب والسة وما قوذ المسلمين 
إلاالآلاف المؤلفة من أصحابه إن فلا يضر بالكتاب والسلّة جرح لفيف منهم وتعديل قسم منهم» 


وليس الدين قائماً بهذا الصنف من المجروحين «ما هكذا تورد يا سعد الإبل». 


۹ 

#. ۵ 
ر‎ 
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۳ 
e 

ا 
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منهجنا في تمحيص السنة 


قد عرفت أن منهج تلك الثلة من المحققين فى الحكم على الأحاديث بالصحة أو السقم هو 
الأصول المسلمة في علم أصول الحديثء ومصطلحه»ء يعتمدون غالباً على الأسائيد دون المضامين 
وعلى تنصيص علماء الرجال كوثاقة الراوي وضعفه» وربما يتعرضون لنكارة المتن وغرابته ولا 
يخرجون عن تلك الضوابط والقواعد الرائجة في مختلف العصور. 

لکن هناک منهجاً علمياً آخر قلالالتفات إليه من قبل نقاد الحديث» وهو عبارة عن عرض 
الحديث على الكتاب أَوّلاً والسنة المتواترة أو المستفيضة التي تلقاها الاعلام وجهابذة الحديث 
بالقبول ثانياًء والعقل الحصيف الذى به عرفنا الله سبحانه وأنبياءه وخلفاءه ثالثاء والتاريخ الصحبح 
ااا ا ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


فلو وجدنا الحديث مخالفاً لواحد من تلك الحجج القطعيةء أحكمنا عليه بالوضع أو الدش أو 
الضعف حسب اختلاف مراتب المخالفة. 

ومما يجب إلفات الأنظار إليه هو اله لا يشترط في ثبوت الحديث كونه موافقاً لهذه الضوابط 
بل يشترط عدم مخالفته لهاء فبالمخالفة يسقط الحديث عن الحجيةء ولإيضاح الحال نذكر لكل 
من هذه الضوابط مثالا أو مثالين: 

الأل: عرض الحديث على الكتاب 

القرآن الكريم هو المرجع الأول للمسلمين في الشريعة والعقيدة وقد عرف نفسه بأنّ فيه 
تبياناً لكل شي قال: «وَتَرلنا عَلَيْکَ الكِتابَ تيان لكل شىء 4 (النح ل/۹٩۸‏ 

والمراد من الشيء في الآية إِمّا المعنى العام» أو المعنى الخاص» أي العقيدة والشريعةء والمعنى 
الثاني هو القدر المتيقنء فيجب أن يكون ميزاناً للحق والباطل فيما ينسب إلى العقيدة والشريعة من 
طرق الروايات. 

کما اه سبحانه عرّفه في مكان آخر بأنّه المهيمن على جميع الكتب السماويّة ووَأنرّلنا لك 
الكتابَ بالحقّ مُصَدقا لما بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه » (المائدة/۴۸). 

فإذا كان القرآن مهيمناً على جميع الكتب السماوية وميزاناً للحق والباطل الواردين فيهاء 
فأولى أن يكون مهيمناً عل ما ينسب إلى صاحب الشريعة المحمدية من صحيح وسقيم. 

وعلى ضوء ذلك فالمعيار الأول لتمييز الباطل عن الصحيح هو مخالفة الكتاب وعدمهاء فإذا 
كان الخبر المروي بسند صحيح مخالفاً لنص القرآن يُضرب به عرض الجدار إلاإذا كان ناسخاً 
للحكم الشرعي الوارد في القرآنء ومن المعلوم ان النسخ محدّد بموارد خاصة ولا يقبل فيه إلا إذا 
کان الخبر متواتراً حتى يُصبح 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


ناسخاً للقرآن وإلافلا يترك الوحي القطعي بالخبر الواحد. 


أخرج الرازي في تفسيره عن النبي بي انه قال: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على 
کتاب اللّه» فان وافقه فأقبلوه» وإلافردوه ٩(‏ 


وقد تضافر عن النبي اة وأئمّة أهل البيت لزوم عرض الحديث على الكتاب عند الشک في 
الصخة أو عند تارض الخبرين. 

روى الح العاملي في وسائله باسناده عن السكوني قال: قال رسول الله إت : «إن على كل 
ل وای کا رای کا ا وھ و ا ا 

وروی وت بن ال فال مت ا عا الاد يقول: «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنَّة 
وکل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف». " 

والمراد من عرض الحديت على الكثاب هو إحراز عدم المخالفة لا الموافقةء إذ ليست الثائية 
شرطاً في حجية الحديث وإنّما المخالفة مسقطة له عن الحجيةء وعلى ذلك يكون الشرط عدم 
المخالفة للكتاب وليس المراد منهاء هي المخالفة بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد فان 
مثل هذه المخالفة أمر رائج في التشريع بل المراد المخالفة المطلقة كما يتضح مما نذكره من 
التشودك: 

.١‏ تعذيب الميت بيبكاء أهله 


أخرج مسلم عن عمر عن النبي بإ » قال: الميت يُعذب في قبره بما نيح عليه. 


.١‏ التفسير الکبیر : ۲۵۹/۳ طبع سنة ٠۳١١۸‏ ه. 
۲. وسائل الشيعة:۷۸/۸ كتاب القضاءء الباب التاسع من أبواب صفات القاضى» الحديث ۰٠و .٠۴‏ 


(۵۵) 
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O ii ERC SSSI SESE HADA CABAL‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فی تمحيص السئة 


ا ا 
ان رسول الله تة قال:إِنَ الميت ليعذب ببكاء الحي. ٠(‏ 


هذه الرواية وإن رواها مسلم بطرق مختلفة لكنها مرفوضة جداً لأنها تخالف صريح القرآن. 

قال سبحانه: ولا تزر وازرَة وزرَ رئ (الأنعام/۱۶۴). 

وقال سبحانه: وون تَذْع ممل إلى جلها لا بُحْمَل من شىء وَلّو کان ذا قربى» 
(فاطر /۱۸). 

فكيف يمكن أن نقبل انٌ الميت البريء يُعذّب بفعل الغير وهو شيء يرفضه العقل والفطرة 
وقیل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأني سبابة المتن دم 

ولأجل ذلك ردت السيدة عائشة هذه الرواية. 

E E EE Ey E TEE Ea ez Î 
BSN ESS A e ولكنّه قال: إن الكافر يزيده اللا‎ 
اخری...) إلى أن قال: لما بلخ عائشة قول عمر وابن عمر قالت:إكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا‎ 
٩ مکذبین ولکن السمع يخطی.‎ 

وهذه الرواية وإن دفعت بعض الإشكال ولكنها لم تقلعهء لان مقتضى الأية هو العموم وهو ان 
E TE N TT‏ 
سعة حكم العقل بقبح عقاب البريء بذنب الآخر . 


والصحیح في ذلک ما رواه حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 


.١‏ صحیح مسلم:۴۱/۳» باب الميت يعذب بیکاء هله عليه. 
۲. صحیح مسلم:۴۳/۳» باب الميت يعذب ببكاء هله عليه. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة 


ذكر عند عائشة قول ابن عمر : المت يعذب ببكاء أهله عليهء فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمان 
سمع شيثاً فلم يحفظه ّما مرت على رسول الله اة جنازة بهودي وهم يبكون عليهء فقال: أتتم 
تبون وان لیعذب. أي يعذب بأعماله التي اقترفها في حال حياته. 

۲. الاحتجاج بالقدر 

أخرج البخاري في أبواب التهجد بالليل عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين ان 
الحسين بن علي آخبره ان علي بن ابي طالب قال: إن رسول الله پلف طرقه وفاطمة بنت النبي ع 
> فقال لهم: ألا تصلون. 

فقال علی: فقلت يا رسول اللّه: «أنفسنا بيد اللّه»فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله 
ي حین قال له ذلک ولم يرجع إلیه شیا ثم سمعه وهو مدبر یضرب فخذه» وهو يقول: ‏ وکانَ 
الإنسان أکثر شىء جَدَلاًم . ٩١‏ 

والحديث موضوع على لسان أمّة أهل البيت وقد تولى كبره أحد من ورد في الاسناد وذلک: 

ألا ان الاحتجاج بالقدر وتبرير العقائد الفاسدة والأعمال السيئة به من سيرة المشركينء وقد 
نقل القرآن الكريم عنهم ذلک وقال: 


سَيفُولٌ الْذینَ اشر كوا لو شاءَ الله ما اشر کنا ولا آباوٌنا لا حَرَمْنا مِنْ سء گذلک 


EEA 


کن ال مِنْ قبْلھم حَنّی دافا باسنا فلل عند کہ من ن عم فتخْرجُوهُ ونا إن تَسَبعُون 
إلاالظنّ إن ا م إلاتَخْرْصون؛ (الانعام /۱۴۸). 


.١‏ صحیح مسلم: ۴۴/۳ باب الميت يعذب بیکاء هله عليه. 
۲. صحیح البخاری :۱۰۶/۹ باب قوله تعالی وکان الانسان أكثر شىء جدلاً4 من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
والآية ۵۴ من سورة الكهف. 


(۵۷) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


وأشار إليها في ية آخری أیضاً قال سبحانه:وَإذا فعَلّوا فاحشَة قالوا وَجَدنا عَلَيْها آباءنا 


وألله ارا نها قران الله لا يام بالفحشاء اتقّولونَ على الهم لاتَعْلْمّون» (الأعراف/۲۸). 


ولیس مرادهم من قولهم :جو الله أَمَرَنا پها» سوی اه سبحانه قدر ذلک ولازمه الأمر به فليس لنا 
الخ فن ادرو راء( 

وقد كان عرب الجاهلية على تلك العقيدة وبقيت رواسبه إلى عهد الرسالة وبعده» روى عبد 
الله بن عمر ائه جاء رجل إل أبى بكر فقال: اریت الزنی بقدر؟ قال: نعم» قال: فار ن الله قر عل ثم 
يعڏبنيء ل ا لاء االله لو کان عندی إنسان آمرته ن بجأ آنفک. ٩‏ 

لقد كان استغراب الرجل في محله إذاكان التقدير ملازماً لسلب الاختيار عن الإنسان» لذلک 
قال: «فان اله قدر علي ثم يعذبني» و لما عجز الخليفة عن الإجابة بمنطق الاستدلال توسل 
بمنطق القوة وانّه لو كان هنا رجل لامره أن يجا أنفة. 

لا شک ان القضاء والقدر من تعاليم القرآن ومن العقائد الإسلاميةء لكن لا على وجه يسلب 
الاختيار عن الإنسان ويجعله مكتوف الأيدي على صعيد الحياة. 

وما جاء في الرواية من الاجابةء إّما يحتج به المشرك ل۷ إمام المسلمين والذي ترب في 
احضان النبي ية منذ نعومة أظفاره. 

ثانيا: لو افترضنا انْ الإمام وزوجه فاتت عنهما صللاة اليل لغلبة النعاس عليهماء فعندما يطرق 
النبي َة بابهما تحنناً وتلطفاء فمقتضى أدب أهل البيت بيه أن يواجها أباهما بالشكر والامتنان لا 
بمجادلة وكلمة لاذعةء ولا بإلقاء المسؤولية على عاتق مقدر الأقدار . 


.1۵: تاريخ الخلفاء للسيوطى‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERC SOG SESE HABA CA BAEbR 


x EE SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


ثالث كيف ينقل الراوي حديث ترك التهجد والتنفل بنافلة اليل مع أن عليّاً كان أحد عباد 
زمانه» فمنه تعلْم الآخرون التهجد والتجافي عن المضاجع آناء الليل؟! 

قال ابن أبي الحديد: وأا العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً ومنه تعلّم الناس 
صلاة الليلء وملازمة الأوراد وقيام النافلةء وما ظّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط 
له نطع بين الضفين ليلة الهريرء فيصلي عليه ورد والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا 
وشمالاً فلا یرتاع لذلک» ولا یقوم حتی يفرغ من وظيفته! وما ظلّک برجل كانت جبهته كثفنة البعير 
لطول سجوده. 

وأا امات دغ واا و ع ا می اله م واا 
يتضمنه من الخضوع لهيبته» و الخشوع لعزته والاستخذاء له» عرفت ماينطوي عليه من الاخلاصء 
وفهمت من أَيّقلب خرجت» وعلى أي لسان جرت! 

وقيل لعلي بن الحسین په وکان أعبد آهل زمانه: اين عبادتک من عبادة جَذّك؟ قال: 


عبادتى عند عبادة جذى» كعبادة جذى عند عبادة رسول الله باه 1 
والحق ما رواه أنس «ان النبنَ كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: 
الصلاة أهل البيت «إنما بُريدٌ الله يذهب عَنْكُم الرّجْس أَهْلَ البَيّت وَيْطَهّر كم تطهيرا» " 


.٠۷/۱:دیدحلا شرح نهج البلاغة لابن أبى‎ .١ 
.۱۹۹٩ ۱۹۸/۵ لاحظ فى الوقوف على مصادر الرواية : تفسیر الطبری: ۵/۲۲- ۷ والدر المنشور:‎ .۲ 
(۵۹) 


IS ELS EL EL EL ELS ELS ES EEE ESSE EASES ELS EELS ELSES 


E AAC DOESN ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


الثاني: عرض الحديث على السئّة المتواترة 

إن السنة المتواترة كالكتاب العزيز كلاهما قطعيان بَيد اث الكتاب وحي بلفظه ومعناهء والستة 
وحي بمعناها لا بلفظها. فتكون معيارً لتميز الحق عن الباطلء وقد مر في حديث أيوب بن الحر عن 
الصادق ريإ انه قال: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة. 

وفي رواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق إن في الخبرين المتعارضين انه ينظر إلى ما 
وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به. 

وروى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق رثإ : قال: سألته عن اختلاف الحديث يرويه من نثق 
به ومنهم من لا نثق بهء قال: ذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول 
رسول الله ولا فالذي جاءكم به أولٰ به. ٩)‏ 

والمراد من عرض الحديث على السنة المتواترة ليس هو إحراز موافقته لهاء بل إحراز عدم 
مخالفته لها لكون المخالفة مسقطة للحجية. 

فالسنة المتواترة أو المستفيضة کالقرآن الکریم فلو ورد حديث يخالفها لا يؤْخذ به بالملاک 
الذي ذكرناه في الكتاب. 


نعم لا تشترط الموافقةء وإليك المثال: 


اخرج أحمد في مسنده عن وهب بن کیسان مولی ابن الزبيرء قال: سمعت عبد اللّه بن الزبير 
في يوم العيد يقولء حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب الناس: 


اف فل اعرافن الاس قان الاه غل الوط وة ا 


.١١و١ وسائل الشيعة:۸ الباب التاسع من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ .١ 
ا‎ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERC OSSD SESE HABA CA BAEbR 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


سنّة الله وسنة رسول الله م . ١١‏ 


فن السنة المتواترة عند الفريقين هو تقديمهما عليهاء ولم يرو عن أحد من أن الرسول قَدّم 
E E‏ 

الثالث: عرض الحديث على العقل الحصيف 

لقد احتلْ العقل مكانة رفيعة في الإسلام وليس المراد من العقلء الأساليب والاستدلالات 
العقلية التي يختص فهمها بأصحاب الفكر والحكمة, وإِنّما المراد ما افق عليه جميع العقلاء إذا 
تجرّدوا عن كل النزعات والرواسب والخلفيات نظير حكم العقل بحاجة كل ظاهرة إل علةء وامتناع 
الدور والتسلسل وحسن العدل وقبح الظلم» وعلى تلك الأحكام العقلية يدور رحى العقيدة والشريعة 
فلو لم يعترف أحد بها لانسد باب اثبات الصانع على وجهه كما ينسد عليه إثبات الشرائح السماوية 
وا ما اله مما 

قال حاف ور اد الذي تيعون القول فون احم اولك الذين 
هَداهُُ الوا م أولّوا الألباب4 (الزمر/۸-1۷). 

دنال ا ااه ا ا وا درا ان من م ا2 م 
ووجدانه» ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه يذكر في فواصل الآيات ويقول:لايات لقوم يَعْقلون» 
(البقرة/۱۶۴) ويقول: ألا تَعلُون» (البقرة/۴۴و۶) وي قول:ووما يلها إلا العالون» 
(العنکبوت/۴۳) ويقول أيضاً: إن فی ذلك لذكرى لِمَنْ كان له قَلْبٌ أو ألقى السّمعَ وُو 


شهید 4 (ق /۲۷). 


۱. مسند أحمد بن حنبل: ۴/۴. 
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(۶۱) 
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x EE SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


إِنّ المتكآّمين من الإمامية والمعتزلة وإن اختلفوا مع الأشاعرة في مسألة تحسين العقل 

تقبيحه» لكن مع غض النظر عن هذا الجدال العقيم» نرى أن القرآن العظيم يحتج بالعقل الصريح و 

E‏ للمَُقَينَ عِنْدَ رَبّهمْ جنات الَّعيم و کالمُجر مین * ما لم كيف 
تَحْكَمُون ا لْكُمْ تاب فيه تَذرْسونَء إن لک فيه لما تَحَيّرون» (القلم /۳۸-۳۴). 


وفي آية أخرى: ءأمْ نَجُعَل الذِينَ منوا وَعَملوا الصًالحات كَالمُمْسدينَ فى الارْض أمُ 


نَجْعَلٌ المُنَقینَ كالفمُْجًار 4 ( ص /۲۸. 


قال سبحانه: ډواذا غاا فاحشة 


2 
- 


فة قالوا و خد لها ا0ء الله امتا نها قل ِن الله لأ 
مربالفخشاء » (الأعراف ۲۸۱ 

وقال سبحانه حاکياً عن إبراهیم: «قال پل فَعَلَ كَبيرْهُمْ هذا قَاسْكَلُوهُمْ ِن کانُوا بَنْطِقٌون . 
قَرَجَمُوا إلى أنفُسهم قَقالّوا نكم نَم الظالمُون» (الاأنبیاء/۴-۶۴ع. 

فهذه الآيات كلها تدلٌ على أن منطق العقل حجّة قطعية بين الله سبحانه وعباده وهو 
E AI SEES ENE E E A a‏ 
رأيهم» ورجعوا إلى وجدانهم» ووصفوا أنفسهم بالظلم والتعدي. 

ا اف د ا ر ا ع ا ر ما رى ا 
الوحي وما لا يعزى إليه. 

و فو دک روات لغری ف دات ال نه فاری رفا ر فاك الجر 
سلب الحرية والاختيار عن الإنسان فيما يناط به الإيمان والكفر كلها تخالف العقل الحصيف الذي 
به عرف الله سبحانه وأنبیاوه ورسله. 


فالإنسان المسيّر غير مسؤول عن عمله وتصرفاته في قضاء العقلء مع انه 


(۶۲) 


IS ELS EL EL EL ELS ELS ES EEE SESE SES ES ELSE ELAS ELSES 


e ACE Dob ALITA ER ABA SARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


مسؤول في کتاب الله تبارک وتعالی فلا یجتمعان. 


كما أن الموجود في جهة» موجود محدود. والمحدود من آثار الإمکان وهو سبحانه منزه عنه 
ا 

وأظهر من ذلك ما رواه غير واحد من أصحاب الصحاح من أنه سبحانه يُرى في الآخرة 
بنفس العين الحاسة مع أن هذه الرؤية مستحيلة عقلاً لان المرئي لا يرى إلا في جهةء وقد قلنا 
بامتناع الجهة لهء كما المرئي منه سبحانه يوم القيامة لا يخلو ما أن يكون بعضه أو كله. 

فالأول یثبت له جزءاً والثاني یلازم کونه سبحانه محاطاً مع أَنّه محیط. 

والعجب أن بعض المقتصرين على الضوابط المقررة في علم الحديث بغية تمييز الصحيح 
عن السقيم يتبجح عند نقد روايات العقلء و يقول: 

ومما يحسن التنبيه عليه ان كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء 
وهي تدور بين الضعف والوضع وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «العقل 
وفضله» فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء ثم نقل عن ابن قيم الجوزية قوله أحاديث العقل 
كلها کذب. 

وأؤل حديث نقده ذلك البعض هو حديث «الدين هو العقلء ومن لا دين له لا عقل له»: 

وذكر في موضع آخر بأنَ رواية: «قوام المرء عقلهء ولا دين لمن لا عقل له» موضوعة. ٩)‏ 

اقلا الفا من ورا فف آخاديت النقل ان كانت حه م من ذه 


الأحاديثء ويكفي فيها ان الذكر الحكيم ذكره خمسين مرَة 


الالباتي سلة الا خاديت الضعيفة والرضوعة ص او 7 


(۶) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


بصيخ مختلفة) هي التساهل أمام الروايات الدالة على أنَ الإنسان مسيّرء والقضاء والقدر حاكم 
على مصيره وتصرفاته» وليس له أي اختيار في انتخاب ما ينوط به الإيمان والكفر. 

أو التساهل أمام الروايات الهائلة المدسوسة في الأحاديث الإسلامية من قبل مستسلمة هل 
الكتاب» الذالة على التشبيه والتجسم وإثبات الجهة. 


إن المتبجحين برفض العقل كابن تيمية والذهبي وابن قيم الجوزية ومن حذا حذوهم 
كمحمد بن عبد الوهاب وأخيراً الشيخ الالبانيء قد اتخذوا لأنفسهم موقفاً مسبقاً في مجال أخذ 
الحديث ورفضه» فالمعيار عندهم هو اتّباع السلف ومخالفة الخلف أخذاً بقول الشاعر: 
وکل خير في باع من سلف وکل شز في ابتداع من خلف ٩‏ 
وکلامهم هذا نظیر ما حکاه سبحانه عن المشرکین قال: +.. قالوا بل بع ما الميْنا عَلَيّه 
آباءَنا أو َو كان آباوهُمْ لا يَعْقِلَونٌ يئا ولا يهنَدُونَ4 (البقرة/٠۷٠).‏ 


فإذا كان هذا هو المعيار فأكثر المحدثين -المغتزين بروايات مستسلمة أهل الكتاب ككعب 
الأحبار وتميم الداري ووهب بن منبه وغيرهم ممن بثوا في الأوساط الإسلامية الاسرائيليات 
والمسيحيات -كانوا هم القائلين بالجبر والتجسيم والتشبيه» ومن كان هؤلاء أئمته فأولى أن يتبجح 
برفض العقل. 


.١١١ المصدر السابق:‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERS SSSI SESE HABA CARA 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


الرابع: عرض الحديث على التاريخ الصحيح 
إن التاريخ الصحيح الذي افق عليه أعلامًالمسلمين وأهلًالسير والتاريخ أحد المعايير لتمييز 

الصحيح عن السقيم» ولنعرض نموذجين. 

.١‏ أخرج البخاري في باب تزويج الصغار من الكبار من كتاب النكاح عن عروة ان النبي ك 
E NS SE REESE ESSIEN EES‏ 
u‏ ي ي 1 

وأخرج أيضاً في باب الفضائل عن أبي سعيد الخدري (رض) قال:...ولو كنت متخذاً خليلاً غير 
ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوَة الإسلام ومودّته لا يمين في المسجد باب إلا سد إلاباب أبي بكر. 
)۲( 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس عن النبي اة قال: لو كنت متخذاً من أمَتي خليلاً لاتخذت أب 
بكر ولكن أخي و صاحبي. " 

E AE Ea E E AEE A 
خطب رسول الله بإ عائشة -وقال: «إتما أنا أخوک» ؟‎ 


فإن أراد الأخوة السبية فهي واضحة البطلان. 


وإن أراد اا الإسلامية المتجلية في قوله سبحانه: (إنما المؤمنون إخوة) 
(الحجرات/١٠)‏ فهذه غير مانعة من النكاح لأن الاخوة الدينية العامة لا تمنع من التزويج و إلا 


فانحصر المراد منهاء بالاخوة الخاصة الواردة في الرواية الثالئة: «ولكن أخي 


era ١‏ البخارى: ۵/۷« باب تزویج الصغار والکبارء من کتاب النكاح. 
۲. صحیح البخاری: ۴/۵ باب قول النبى َة : لو كنت متخذاً خليلا 
۳. صحیح البخاری: ۴/۵ باب قول النبی إا : لو كنت متخذاً خليلا. 


(۶۵) 
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O i ERC BSG SESE HABA CARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO LRSM LERNEN LERNEN LERNER LRSM LRN LE RSE LE RSE LRSM LSE LERNEN LES 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


وصاحى» ومن الوأضخ انها لم تتحقق إلا فى المدينة المتورة بشهاذة ذيل الخديت بأنة دلا 
يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 
فإذأكيف يخطب النبي بإ عائشة في مكة المكرمة قبل الهجرة ويعتذر هو بالاخوة الخاصة 
المتحققة في المدينةء فالتاريخ يشهد على وضع الرواية الأولى وكذبهاء وليست هذه الرواية فريدة 
د ع ا ا 
عن ابي هريرةء قال: 
لما دخل رسول اله اة المدينة مهاجراً من مكة أشعث أغبر أكثر عليه اليهود المسائل والنبي 
بإ يجيبهم جواباً متداركاً بإذن الله عر وجلّء وكانت خديجة قد ماتت بمكةء فلما ان دخل التبي 
اا المدينة واستوطنها طلب التزويج فقال لهم: 
آنکحونيء فآتاه جبريل إإإ بخرقة من الجنة طولها ذراعين في عرض شبرء فيها صورة لم ير 
لراؤون أحسن منهاء فنشرها جبريلء وقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لك: أن تزوج على هذه 
الصورةء فقال له النبي َة : أنا من أين لي مثل هذه الصورة يا جبريل؟ 
فقال له جبريل:إِنَ الله يقول لک تزوج ابنة أبي بكر الصديق. 
فمضى رسول الله إلى منزل أبي بكر فقرع الباب» ثم قال: يا أبا بكر إن الله أمرني أن 
صاهرک» وکان له ثلاث بنات فعرضهن على رسول اله تة » فقال رسول الله ييو :إن الله أمرني 
أن أتزوج بهذه الجاريةء وهي عائشةء فتزوجها رسول الله بلي . 
قال الخطيب: رجاله كلهم ثقات غير محمد بن الحسن ونراه مما صنعت يداه. 


1 


وأعقبه ابن الجوزي بقوله: ما أبعد الذي وضعه عن العلم» فإِنَ رسول الله إت تزوج عائشة 
وهو بمكة ولم يكن لابي بکر حينْئٍ ثلاث بنات» ماکان له غير 
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E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER ER ER EER ER ER UR E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة 

اسا فاد ا ت هوقا ا ا ا 

۲. أخرج مسلم في صحيحه» في فضائل الصحابةء عن ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي: يا نبي اله ثلاث اعطنيه؟ 

قال: نعم. 

قال: عندي أحسن العرب وأجمله أمحبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟ 

قال: نعم. 

قال: ومعاویة تجعله کاتباً بین یدیک؟ 

قال: نعم. 

قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفا ر كماكنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم 

قال أبو زمیل: ولوا اه طلب ذلک من النبي إبِةٍ ما أعطاه ذلک لاه لم يكن يسأل شياًإلا 
قال: نی ۲ 

أقول: لا يشك أي باحث متضلع في التاريخ الإسلامي ان الحديث موضوع من قبل سماسرة 
الأهواء وأذناب البيت الأموى الذين كانوا يحملون نزعات أمويةء وذلک لاتفاق المسلمين على أن 
النبي تزوج بام حبيبة قبل فتح مكةء وان أبا سفيان دخل المدينة بغية لقاء النبي اة قبل إسلامه 
وكانت أمحبيبة زوجتهء وإلْما استسلم أبو سفيان بعد ما جتنت جذور الشرك في جزيرة المرب 
فاخت اداه 

حكى ابن هشام في ذكر الأسباب التي دعت النبي بإ إلى المسير نحو مكة في شهر 
رمضان سنة ۸ هھ وقال: ثم خرج بو سفیان حتی قدم على رسول الله تة 


.١‏ ابن الجوزى. کتاب الموضوعات:۸/۲ 
۲. صحیح مسلم: ۱۷۱/۷ باب فضائل ابی سفیان بن حرب. 
)۶۷( 


LS ES EL EL EL ELSES EEE EES SES ESE EELS ELSES 


E AC DoE ALISTER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منهجنا فى تمحيص السنة‎ 


المدينةه قدخل على ابنته أ حبيبة بت أبي سقيان؛ فلم ذهب ليلس على فراش رسول الله 
طوته عنه » فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني؟ 

EEE EE NG EAS 
رفول اه‎ 

و ا غ ا ع املق ب ال ل اله وجرت س 
زوجها إلى الحبشة» وذكرها ابن هشام من المهاجرات إلى الحبشة. 


قال ابن هشام؛: ومن بنى أمية عبيد الله بن جخش بن رثاب الأسدى حليف بنى أميّة ابن عبد 


شمس معه امرأته آم حبيبة بنت أبي سفيانء فلما قدم عبيد الله أرض الحبشة تنضر بها وفارق 


الإسلام ومات هناک تصرائيا فخلف رسول الله على امرأته من بعد أمَ حبيبة بنت أبى سفيان بن 


س 


ثم إِنَ ابن حزم ممّن تنبه إلى الاشكال في الرواية وقال: والآفة فيه من عكرمة بن عمار 
الراوي عن ابي زميل. 

وأنكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح على ابن حزم» فقال: لا نعلم أحداً من ئة الحديث نسب 
عكرمة بن عمار إل وضع الحديثء وقد وثقه وكيح ويحيى بن معين وغيرهماء ثم حاول أن يصحح 
مضمون الحديث بأنْ أبا سفيان سأل تجديد عقد النكاح تطييباً لقلبه لأنّه كان ربما يرى عليها 
غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه أو أّه ظن ان إسلام الأب في مثل هذا يقتضي 
ONE‏ 


.١‏ سيرة ابن هشام:۳۹۶/۲ وغيرها من المصادر المتوفرة. 
۲. سیرة ابن هشام:۳۶۲/۲. 
۳ شرح صحیح مسلم للنووی: ۲۹۶/۱۶. 

(۶۸) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية منھجنا فی تمحيص السئة 


يلاحظ عليه :أن عكرمة بن عمار مختلف فيهء وقد ذكر الذهبي أقوال العلماء في حقه. ' 

ولكن الكلام ٤‏ الذي ارتكبه ابن الصلاح بغية تصحيح الروايةء ولو ارتكبه غيره 
لمي بالجهميةء وأين أبو سفيان من هذه الدرجة من التقوى التي يصورها لنا ابن الصلاح؟! وها 
نحن نذكر نبذة e‏ حیاته لیتضح مدی تمسکه بالاسلام وإیمانه به. 

قال أحمد بن عبد العزيز : وحدّثني المغيرة بن محمد المهلبيء ان أبا سفيان قال لعثمان: بأبي 
أنت! أنفق ولا تكن كأبي ووا ا ا Ue EDE‏ 
کان الزبير حاضرا فقال عثمان لأبي سفيان: اعزب فقال: يا بني أهاهنا أحد؟! قال الزبير: نعم والّه لا 
کتمتها علیک. " فمن کان منکراً للبعث بعد ما أسلم سنین» فهل يصح وصفه بما ذکره ابن 
الصلاح؟! 


الخامس: عرض الحديث على اتفاق الأمة 


ِن اتفاق الامَة على حكم من الأحكام دليل قطعي عليه دون فرق بين المنهج الشيعي أو 
ا 

بی وو و ع ا ی غ کی ا فک غه ا ا 

أخرج الطحاوي في مشكل الا ثار عن طريق علي بن زيد بن جدعان» عن انس» قال: مطرت 
السماء بردأء فقال لنا أبو طلحة: ناولونى من هذا البردء فجعل 


۱. سیر اعلام النبلاء:۱۳۴/۷ برقم ۴۹. 
۲. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید:۴۵/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERC SSSI SESE HABA CA BAEbR 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية لا كتاب صحيح سوى القرآن الكريم 


يأکل وهو صائم وذلک في رمضان! فقلت: أتأكل وأنت صائم؟ فقال: إِّما هو برد نزل من 

ا ره بوا وا ن رطام و راتا فا مت ر مول الد ا ا خر 

فقال: خذها عن عمک. ٩(‏ 

إن اتفاق الأمة على أن مطلق الأكل والشرب مبطل للصوم يكفي في الحكم على هذا 
الحديث بالوضع والدس. 

ولأجل ذلك نرى أن السيوطي أورده في ذيل الأحاديث الموضوعة» ص .١۶‏ وضعفه 
الطحاوي في مشكل الأثار بوجود علي بن زيد في سنده واه ليس من أهل التفبيت . 


لاكتاب صحيح سوى القرآن الكريم 


ثمَإن المشكلة تكمن في أن المحدّثين والباحثين وصفوا جامع البخاري ومسلم بالصحيحين 
وفوا به كل ها اء فا من الا خاديغ فاق لى كرا من القن فن الخن 
والتنقيب بما جاء فيهما من الروايات المخالفة للكتاب والسنَّة والعقل» ولأجل ذلك بقي الكتابان في 
منأى عن التحقيق بخلاف السنن الأربع الباقية من الأصول الستةء فقد تطرق إليها التحقيق منذ 
رن 


کیف یحکم بان کل ما فی البخاری صحيح مع أنه أورد فيه الأحاديث 


۱. مشکل الا ثار :۲۳۸/۲ برقم ۱۹۸۳. 


(V۰) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES ELS EL ELAS ELSES 


e ACC Dob AL IAIAESER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية لا كتاب صحيح سوى القرآن الكريم 


المعلقةء مرفوعة وموقوفةء وإن اعتذر عنه ابن حجر في مقدمة فتح الباري. ‏ وقد مي 
ثمانون رجلاً ممن أخرج عنهم البخاري بالضعف» كما رمي مائة وستون رجلاً ممن أخرج منهم 
E‏ 

نعم حاول ابن حجر عقد فصلا خاصاً "في الذبٌّ عن ضعفهم» إلا أن محاولته باءت بالفشل. 

والعجب ان الإمام البخاريء احج بمثل مروان بن الحكم» وعمران بن حطان وحريز بن 
عثمان الرحبي وغيرهم ولم يرو عن الإمام الصادق يإ . 

أا الأول فهو الوزغ ابن الوزغء اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمينء وأمًا الثاني 
E O‏ 
وينال منه» و مح ذلك لم نجد في صحيح البخاري رواية عن الإمام الصادق ونعم ما قال القائل: 

قضية أشبه بالمرزئة هذا البخاري إمام الفئة 


بالصادق الصدٌيق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة 


ومثل عمران بن حطان او 


مک اة دات وار إل 


ا ای ال 


اجل من في عصره رتبة 


مروان وابن المرأة المخطئة 
رة رباب التي اة 
ر ر فضله الآى تت منيئة 


(۴) سء‎ 5 ie 
لم فن ر کی مره يبه‎ 


.١‏ هدية السارى مقدمة فتح البارىء ص ١۷‏ ط . دار المعرفة. 
TTT‏ 
۳ المصدر نفسه» ص ۴۵۶- ۴۶۴. 
۴. السيد محمد بن عقيل: النصائح الكافية: ۱۹. ط بيروت. 


)۷1( 
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e A, Dob AL IAIAEAER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RAMONE RSMO LRA LENO RANI SNE LERNEN LRSM LR LRSM LRN LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية لا کتاب صحیح سوی القرآن الكريم‎ 


وسیتضح مدی صحۂة قولهم: «کل ما في الصحيحين» صحيح». 

نعم أل من تجرأ من السنّة على التحقيق في الصحيحين هو الحافظ ابن الجوزي حيث أف 
كتاباً باسم مشكل الصحيحين أو مشكل الصحاحء و لم يزل مخطوطاً في أربعة أجزاء فلو قام باحث 
موضوعي بنشر هذا السفر الجليل لخدم السّة النبوية. 

وحكى العلاّمة المحقق الشيخ حسن السقاف ان شيخه السيد الإمام أبا الفضل الغماري 
صنف كتاباً في هذه المسألة وسماه «الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة المردودة». 

وقد قام شخ مشايخا الخ قح الله التمازي الإصفهانى- المشهور بشخ الشريعة ١۶۶(‏ 
۹ ه) بنقد الصحاح» فألف كتاباً باسم «القول الصراح في نقد الصحاح» » غير انه لم بُوفّق 
لاتمامه. 

كما أف سيد الطائفة» شرف الدین العاملي (۱۲۹۰- ٠۳۷۷‏ ه) كتاباً باسم «أبو هريرة» بحث 
فيه عن سيرته ورواياته في الصحيحين وغيرهما بح ضاء الطريق لمن بعده. 

وأخيراً أف الشيخ المجاهد محمد الغزالي كتابه «الحديث النبوي بين أهل النقل والفهم» وقد 
سلك في نقل الأحاديث قريباً مما سلكناه في هذا الكتاب» وقد أثار ضجَة المتحجرين لما اعتادوه 
من العكوف على كل حديث عكف عليه السلف. 

كما قام غير واحد من علمائنا بتمحيص ما روي عن أئمّة أهل البيت من الأحاديث نذكر منهم 
على سيل الال 


.١‏ نحتفظ منه بنسخة مخطوطة في مكتبة مؤسسة الإمام الصادق إإإ عسى أن يقوم الباحثون بنشرها. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية لا کتاب صحیح سوی القرآن الكريم‎ 


.١‏ الأخبار الدخيلة: تأليف المحفق محمد تقي التستري (۳۲۰٠-۴۱۵٠ه)‏ وقد طبع وانتشر. 

الموضوعات في الاثار والأخبار : تأليف المحقق هاشم معروف الحسني. 

ولسنا في هذا المقام بصدد دراسة أحد الصحاح والمسانيد, أو دراسة جميع روايات راو واحد 
فقطء بل بصدد دراسة أحاديث ثلة من الصحابة تربو على أربعين صحابياء بعد ذكر نبذة مختصرة من 
سیرته» ونماذج من روائع حدیثه. 

ولا نعني بروائع الأحاديث, كونها صحيحة سنداً بل ربما يكون سندها غير نقيّ لكن مضمون 
الحديث يدعمه الكتاب أو السنة والقرائن والمفاهيم العامة الإسلامية. 

كما لا تعني هذه الدراسة القدح بذلك الصحابيء بل تعني وجود الإشكال والعلّة في الرواية 
سواء كان منشؤها هو ذلك الصحابي أو الذين رووا عنه وعزوه إليهء والمطلوب هو نقد المضمون 
والمحتوى دون أن نحمل المسؤولية على عاتق أحد إلا في موارد شادّة. 

وهذه الدراسة هي خدمةمتواضعة للحديث النبويء نرجو أن تنال القبول وأن ينتفع بها 
اة و اا و ااا و تعالى أن يهبنا السداد في القولء 
والتوفيق في العمل ويهيَىٌ لنا من أمرنا رشدأ اه نعم المولى و نعم النصير. 

ونحن على ثقة بأنَ كل قاري واع ينبض قلبه حبَاً للإسلام» سيُثمّن الجهود التي بذلناها في 
سبيل تأليف هذا الكتاب» والعناء الذي تحملناه في هذا المضمار. 


ا ا و ا 
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رتد واخا د تة الا 


أحاديثه السقيمة: 
۲. افشاء سر النبي بلا إذنه. 
۳. السذاجة في فهم فهم الشريعة. 
۴. عدم استجابة دعاء النبي اة . 
۵. دراسة تحليلية حول حديث اجتهاده في القضاء. 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أو عبد الرحمان الأنصاري الخزرجي المدنيّ البدريّء ولد 
عام ٠١‏ قبل الهجرة شهد العقبة وهو شاب كما شهد بدرأًوالمشاهد, و روى عن النبي تة أحاديث 
ناهزت ۰۸١٠ء‏ بعثه النبي للقضاء إلى اليمن بعد ما علّمه آداب القضاء وتوفي في الشام عام ٠۸‏ بعد 
الهجرة على أحد الأقوال. 
والسابر في طيات كتب الرجال يجد في حقه كلمات تدل على مكانته الرفيعة 


(۷۵) 


کے کک ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے > ج د 


KS HE DSO ALI AERA SALEN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


في القراءة ومعرفة الحلال و الحرام: 

E EE EA 
' القرآن من أربعةء من: ابن مسعودء و سالم مول أبي حذيفة وأبي بن کعب» و معاذ بن جبل».‎ 

. عن أبي قلابةء عن أنس مرفوعاً: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء و يرو عن 
النبي تة مرسلاً ومتصللً: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة». 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله: «معاذ بن جبل أعلم الاس بحلال الله وحرامه. "إلى 
غير ما ذكر من كلمات الإطراء والثناء في حقه المروية عن النبي ت وعن الصحابة. 

وقد نقل عنه أأصحاب الصحاح والمسانيد اله قال: لما بعثني النبي إلى اليمنء قال لي كيف 
تقضی إن غرض لک قضاء؟ قال قلت: آقضی ہما فی کتاب الله فان لم یکن فبما فض به رسول 
اللّه» قال: فإن لم يكن فبما قضى به الرسول؟ قال: اجتهد رأبي ولا آلو فضرب صدريء وقال: 
الخد ل لرن رول ورل الهلا رت رز اه 


۱. تهذیب التهذیب: ۱۸۷/۱۰ برقم ۳۴۷ ؛ سیر اعلام النبلاء: ۴۴۵/۱ برقم ۸۶ يقول المعلق على الكتاب الأخير: 
آخرجه البخاری (۴۹۹۹) فی فضائل القرآن باب القرّاء من أصحاب النبی» ومسلم (۲۴۶۴) فى الفضائلء 
والترمذی (۳۸۱۲) فی ek‏ وأبو نعيم فى الحلية: ۲۲۹/۱. 

۲. تهذيب التهذيب: 3۸۷/1۰ برقم ۳۴۷؛ راغا النبلاء: ۴۴۶/۱ برقم ۸۶.و نقل المعلق على كتاب سير اعلام 
النبلاء انه أخرجه أحمد: ۱۸۴/۳ و ۲۸١‏ والترمذى (۳۷۹۳) فى المناقب. وابن ماجة (۱۵۴) فى المقدمة باب 
فضائل خباب» و أبو نعيم فى الحلية: ۲۲۸/۱. 1 

۳ اخرجه من ا أحمد فی مسنده: ۲۳۶/۵ ۲۴۲؛ و من اصحاب السنن: ابو داود برقم ۳۵۹۲و 
۴ فى الأقضيةء والترمذی (۱۳۲۷) مثله (۱۳۲۸) فی الأحکام باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى؟ و 
ا ۰ ٠‏ ۰ ۰ 


)۷۶( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


هذه نبذة إجمالية عن سيرة معاذ بن جبلء والكلمة التي ذكرها النبي عند بعثه إلى اليمن 

إن الوقوف على مكانة ذلك الصحابي رهن دراسة أمرين: 

. دراسة الأحاديث التي رواها عن التب إت . 

ب. دراسة حديث الاجتهاد الذي بلغ من الشهرة بمكان حتى اتخذه أصحاب القياس سنداً 
لإعماله في استنباط الأحكام الشرعية. وقد فسر الإمام الشافعي الاجتهاد الوارد فيه بالقياس» كما 
سیوافیک تفصیله. 


أ حاديثه الراثعة 

روىٰ أصحاب الصحاح والسنن و المسانيد روايات عنه في شتى الموضوعات» كالإيمان و 
الطمارة والخا و الاد ةو ألركاة و الصا والنكاح الق و الفزاتضش والدودوالذنات والقهضا: 
والطب والمرض والأدب والذكر والدعاء و القرآن والعلم والجهاد والأمارة و المناقب والزهد والفتن 
وأشراط الساعة والجنة ويناهز مجموع ما نقل عنه من الأحاديث قرابة ٠١٠۸‏ فهو تارة ينقل نص 
قول النبي اة وأخرى فعله اة » وفي الوقت نفسه فان قسماً من تلك الروايات هي في الواقع 
رواية واحدة نقلت بصور مختلفة فعدُوها روايات متعددة كأكثر ما رواه في باب الإيمان مثلاً حديثه 
المعروف «ما حق الله على العباد» رويت بصور قسع مع أنها فى الحقيقة رواية واحدة وعلى هذا 
الغرار يقل عذد أحاديغه عن العذد المذكور بكثيرء فلنذكر شيعا من روائع أحاديغه: 

۱. عن ابن عباس ان رسول اله لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال:إلک تأتي قوماً 
أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و ا AEE E Bea‏ 
الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


فإن هم أطاعوا لذلک فاعلمهم أن اله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
وترد في فقرائهم» فان هم أطاعوک لذلک فإټاک و كرائم أموالهم» و اتق دعوة المظلوم فاتّها ليس 
بينها و بين الله عر وجل حجاب. ٩(‏ 

٠۲‏ قال: إن النبي قال سأنبثك بأبواب من الخير: الصوم جُنة والصدقة تطفن الخ طيئة كما 
يطفى الماء النارء وقيام العبد من الليل ثم قرآً: نجاف جُثّوبهُم عن المَضاجع 4 . " 

۳. کان معاذ بالیمن فارتفعوا إليه في يودي مات» و ترک خا مسلما فقال معاذ: إّي سمعت 
رسول الله إت يقول: 

«إِنَ الإسلام يزيد و لا ينقص» فوزثه. " 

۴. وقال: ِن رسول الله ي قال: «الجهاد عمود الإسلام و ذروة سنامه». ۶ 

إلى غير ذلك من روائع الأحاديث التي يعلو هامتها نور النبوة و يشههد علو مضامينها على 


صدورها في بيت الوحي 


أ حاديثه السقيمة 


وقد روي عنه روایات شاذة لا تصح نسبتها إلى الي إن » وإلیک دراسة قسم منها: 


أخرج الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن طرق مالک بن يحامر 


۱. أخرجه الامام أحمد فی مسنده:۳۳/۱٠.‏ 

۲. أخرجه الامام أ حمد:۲۴۸/۵ والآية ١۶‏ من سورة السجدة. 
۳ مسند الامام أحمد: ۲۳۰/۵و ۲۳۶. 

۴. مسند الامام أحمد: ۲۳۴/۵. 


(7۸) 
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E HSE BSG AEDES SCARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


السکسكي» عن معاذ بن جبل (رض) قال: احتبس عنًا رسول الله ص ذات غداة عن صلاة 
الصبح حتى كدنا نتراءى عين " الشمس» فخرج سريعاً فتثؤب بالصلاةء فصل رسول اللهوتجوز 
في صلاتهء فلا سلّم دعا بصوته» قال لنا: عل مصافكم كما أنتم» ثم انفتل ‏ إليناء ثم قال: أما ي 
RR ROLE oe OEE EL‏ 
صلاتي حتی استثقلت " فإِذا آنا بربي تبارک و تعالٰ في أحسن صورة. فقال: یا محمد قلت: لبیک 
ربي» قال: فيم يختصم الملا الأعلل؟ قلت: لا أدريء قالها ثلاث 

قال: فرآیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بین ثديي ‏ فتج لی لي کل شيء و 
عرفت» فقال: یا محمد قلت: لبیک ربٌ قال: فيم يختصم الملا الأعل قلت: في الكفارات» قال: ما 
هن قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين 
الكرنمات رال 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل (يريد البخار ي) عن هذا 
الحديثء قال: هذا حديث حسن صحيح. 


ورواه الإمام أحمد فی مسنده فی حدیث معاذ. (۶ 


A SRR AE, 
الا ا ی ا ا اا‎ 


معه» وما صلوا حتى خرج إليهم رسول الله وقد تراءعی عين 


.١‏ فى مسند أحمد: قرن الشمس. 

۲. انفتل: أقبل. 

۳ وفى مسند أحمد: استيقظت. والأوّل هو الصحيح . 

: ف مسند أحمد: بین کتفیٰ. 

۵. ا الترمذى: ۵ کتاب تفسیر القرآن برقم ۳۲۳۵. 
۶ مسند الامام أحمد: ۲۴۳/۵ و بين المتنين اختلاف طفيف. 


)۷۹( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


الشمس» ومعنى ذلك ان الصحابة تركوا الصلاة عمداً والنبي فاتت عنه الصلاة لغلبة النعاس 
عليه ولو ان الصحابة أذّوا الصلاة قبل خروج النبي َة إليهم لجاء ذكره في الحديث فهذا ما لا 
نحتمله فى حق الضحابة فضلاً عن النبى تة . 


ثانياً: انّ «التثوّب بالصلاة» المشار إليه في الحديث عبارة عن قول المؤذن في أذان صلاة 


الع اة خو و او و انما كى هد الل ن لادان عد اام الصلاة ادا ل فار 
المفروض ان النبي اذى صلاته قضاءً. 

مضافاً إل أنه لم يثبت وجود التئوب بالأذان في عهد رسول الله اة » و نما أضيف إليه بعد 
رحیله» روی الإمام مالک في موطئه: ان المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يأذنه لصلاة الصبح» 


فوجده نائماء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. (© 

والكلام في التثوب ذو شجون» وقد استوفينا البحث عنه في كتابنا «الاعتصام بالكتاب 
والستة». ۶ 

وثالقاً: اله سبحانه أجل من أن يتجلى لنبيه فى النوم بأحسن صورة و أن يكون له كف و أنامل 
لها بردء و آن يضعها بين كتفي النبي ٤‏ » تعالی عن ذلک علواكبيرا. 

هب ان النبي ٤إ‏ إنّما ينقل ما رآه في المنام دون أن يحكي عن الواقع» و لكن هل من 
الصحیح أن یذكر ما رآه دون أن يعقبه بكلمة وهی: ان ربّه أجل من أن یوصف بتلک الأوصافء للا 
بقح الشاخ من الفامن فى ورطة التجني وال ؟ 


وأغلب الظن ان الرواية من مجعولات مستسلمة أهل الكتاب الذين رؤجوا 


۱. الإمام مالک» الموطاء ص ۷۸ برقم ۸ 
۳ الاعتصام بالکتاب والسنة. ص ۴۸۔ ۶۰. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


مسألة التشبيه و التجسيم و دسوها في أحاديث المسلمين. و إن رآها الترمذي حديثاً حستاً 
صحيحاء أو صححه البخاري حسب ما نقله الترمذي. 

ثم إني وقفت -بعد ما حزرت ذلك على كلام للمحقُق السيد حسن السقاف حول الحديثء 
فنأتي به موجزاً: 

يقول: إن متن الحديث يشتمل على ألفاظ منكرة تؤكد وضعه : 

.١‏ إثبات الصورة لله تعالیء وکذلک إثبات الک له -سبحانه وتعالی عن ذلک -وإنها بقدر ما 

اف ا ع ا و ا و ى اا ا 
الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص ۳۳۲). 

وقال الشافعي : والإجماع أكبر من الحديث المنفرد». ' 

أي إن الإجماع إذا صادمه حديث آحاد سقط الاحتجاج به» بل یدل ذلک على وضعه و انّه لا 
أصل له كما يقول الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه(١/۲١٠).‏ 


US E elli VE UU Eg ANE KEINE OSE 


لجسد رسول الله اة الشريف» وإثبات أنه وجد برد كف الله تعالى عن ذلک» بين ثدييه 4 يبد 


التأويل بالقدرةء ويؤكد وضع الحديثء» لا سيما أن الحفاظكالذهبى قالوا عنه منكر لأجل هذه الألفاظا 
وأشباهها. 


كما أن تأويل قوله: في أحسن صورةء أي أحسن صورة للنبي إ4 » فيه تكڵف لا يخفىء 


والجد يت موضوع ا ت 


.١‏ سير اعلام النبلاء: ١٠/٠۲و ۴١‏ والحلية:۵/۹٠٠‏ وآداب الشافعى لابن أبى حاتم:۲۳۱. 
۲. ذیل دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: ۲۸۵- ۲۸۶. 


(^1) 


ت ی کے کے کے ی کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 
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oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


هذا إذا نظرنا إلى الحديث من جانب المضمون والتطبيق على الأصول القطعية. وأا إذا أردنا 
دراسة الحديث من حيث السند فهو إذن مثل المضمون مرفوض جداً وقد نص على ضعف السند 
أبطال الحديث» فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات )٠١۵/١(‏ والحافظ السيوطي في كتابه 
«اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» )۳٠/١(‏ وذكر ان في سنده حماد بن سلمةء وقال الإمام 
الحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» (ص :)۳٠١‏ «وقد روي من وجه آخر وكلّها ضعيف». 

فإن قال قائل قد حشن الترمذي الحديث» بل قد صححه في بعض الروايات عنه. 

قلنا: هذا لا ينفع» لأنَ الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين مضافاً إلى معارضته 
بتضعيف الحفاظ الذين تعرفت على آسمائهم» فقد صرحوا بأنّ الحديث منكر و موضوع» فهو مقدّم 
على تحسين الترمذي أو تصحيحه. 

ولو أردنا قل كلمات الحفاظ حول الحديث لطال بنا الكلام وهو خارج عن موضوع الكتاب. ' 


۲. إفشاء سر الذبى 


اخرج الإمام احمد» عن معمرء عن ابي إسحاقء عن عمرو بن ميمون» عن معاذ بن جبلء قال: 
كنت ردف النبي فقال: هل تدري ما حق الله عر وجل على عباده؟ قلت: الله و رسوله أعلم» قال: أن 
یعبدوه ولا یشرکوا به شيا قال: هل تدري ما حق‌العباد على اله إذا فعلوا ذلک؟ أن يغفر لهم و لا 


يعذبهم. 


.١‏ لاحظ رسالة «أقوال الحفاظ المتثورة لبيان وضع حديث ريت ربى فى أحسن صورة» » تأليف حسن السقاف 
المطبوع فى ذيل دنع شبه التشبيه. 
(AY)‏ 


ت ی ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ERC SSDI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


TE TEE RSI RSI LE RSME RANE RENE LRN LSE LE RSE LRN LERNEN LERNEN LESER LSE LE RSE SNES 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


E E E A E e a as J 
: ا ی وک ا ا ا کے : له أ أبشر به الناس» قال‎ 
ورواه البخاری بنفس ذلك النص إلا اه قال: قلت يا رسول اللّه: أفلا أبشر به الناس» قال: لا‎ 
(| ا فیتکا‎ 


ورواه مسلم بنفس المضمون في باب من لقي الله بالإیمان و هو غير شاک فيه." 


وللنظر في هذا الحديث كالحديث السابق مجال واسع» فإذا نهاه النبي بإ عن البشارة به 
بقوله:« دعهم یعملوا» ا بقوله:« ۷ا تبشرهم فیتکلوا» فلم اق سر اللبي؟ 


أضف إلى ذلك ان ما جاء به النبي لم يكن أمراً مستوراً على المسلمين بل جاء في الذكر 
ا ف ا ا ا ا و ا ری تی ا 
(النساء/۴۸). 


توان انی ی الک رر اکا م ای م ا ماد و وو کو ا اد عد مدد 
تأثماً». ۰ 


وقال ابن حجر العسقلاني في تفسير قوله تأثماً هو بفتح الهمزة و تشديد 


۱. مسند أحمد: ۲۲۸/۵. 

۲. صحیح البخاری: ۴ باب اسم الفرس و الحمار من كتاب فضل الجهاد والسيرء و من الطريف انّ البخاري نقل 
الرواية فى هذا الباب (باب اسم الفرس و الحمار) و كم للبخارى من هذه الطرائف و المتصفح فى صحيحه يجد ان 
طائفة كبيرة من الروايات أوردها تحت عناوين لا تمت لها بصلةء و أنت إذا قارنت بين صحيح البخارى مع الكافي 
للكليني لوجدت ان الثاني قد بلغ الغاية في حسن التبويب. 

۳ صحیح مسلم: ۴۳/۱. 

۴. صحیح البخاری: ۴۴/۱ كتاب العلم. 


(AT) 


ج O‏ ن ۹ < ج > > 


ت کے کے کے کے کے کے کے 


E HCE DSS AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


المثلئة المضمومةء أي خشية الوقوع في الإثم» والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم ودل 
صنيعٌ معاذ على أنه عرف ان النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم وإلالماكان يخبر به 
أصلاً أو عرف ان النهي مقید بالاتکال فأخبر به من لا یخشیٰ عليه ذلک فإذا زال القيد زال المقيد و 
الأول وجه لکونه خُر ذلک إلى وقت موته. ٠‏ 

وما بر به أنس فعل معاذ تبرير غير تام» لان نهي النبي يدور أمره بين كونه تحريمياً أو 
تنزيهياً فعلى الأول يكون الإظهار موجباًللإثم دون الكتمانء وعلى الثاني يكون الإظهار والكتمان 
على حد سواء لکن الکتمان کان آولی من الإظهار فلم یکن هناک أي إٍثم حتى يبرّر عمله هذا بالتأثم 
و يفسر بالاإثم الحاصل من كتمان العلم. 

هذا ما يرجع إلى كلام أنس» وأمّا ما ذكره العسقلاني من أن النهي كان تنزيهياً لا تحريمياً لا 
يلائمه ظاهر الحديث حيث إِنّ الاتكال على الايمان القلبي دون العمل آمر محظورء فلذلک يكون 
ما يستلزمه أي الاظهار - منهياً عنه بالنهي التحريمي لا التنزيهي. 

وأضعف من ذلك تبريره الثاني حيث قال: إن النهي كان مقيداً بالاتكال» فأخبر به من لا 
خفن عله دلک: 

وجه الضعف ان معاذاً كان واقفاً على أن السامع سوف يبتّه بين المسلمين وفيه من يُخشى 
عليه من الاتکال» فلم أخبره به و لم یأخذ منه عهداً أن لا یخبر به أحداًإلا مثله. 

فرفض الحديث وتنزيه مقام معاذ أول من قبوله و تبريره بهذه المبررات التي لا تسمن ولا 


تغني من جوع. 


۱. فتح الباری: ۱۸۳/۱ كتاب العلم. 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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(Af) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


۳ السذاجة في فهم الشريعة 

أخرج الإمام أحمدء عن أبي ظبیان» عن معاذ بن جبل الّه لما رجع من الیمنء قال: يا رسول الله 
رایت رال بالنمن سا ضع لی افلا جک لک فال لو كنت ارا برا سج لتر 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (© 


وهر ا وا که ا ارعن واا اا من اام ود للت و الك 


عن أبي ليلء عن معاذ بن جبل: انه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم ورهبانهم» ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم وفقهائهم» فقال: لأي شيء 
وی هذ قالو اذه تة ااا yy‏ 
سجد له» فقال: ما هذا يا معاذ؟! فقال: إّي أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم ° 
الى اخر مادك 

ِن الوثوق بهذا الحديث مر عسيرء فلو صح لدل على سذاجة الرجل في فهم الشريعةء وذلک 
لان السجود و إن لم يساوق العبادة. إذ رب سجود لا يعد عبادة كسجود الملائكة لادم وسجود 
يعقوب وأولاده ليوسف» بيد ان السجود في عهد النبي كان رمزاً للعبادة ومجسّداً لها وم ظهراً من 
مظاهرهاء فکيف خفيت تلك الحقيقة على ذلک الصحابى و سجد للنبىء» فى حين ان الناس يرونه 
عبادة للنبي و ؟ 

ِن هذا العمل يناسب شأن الأعرابى البعيدعن الإسلام وتعاليمه لا لمثل 


۱. مسند أحمد: ۲۲۷/۵ و ۲۲۸ و نقله أيضاً على وجه التفصیل فی ۳۸۱/۴. 
۲. المسند الجامع: ۲۳۵/۱۵ برقم ۱۱۵۲۷ نقلاً عن کشف الاستار عن زوائد البزار: ۱۷۵/۲ برقم .٠۴۶١‏ 


(A۵) 


IS ES EL EL EL EL ELSES EEE ESSE EASES ELS EL ELSES ELSES 


E AAC DOG ALITA ER ABA ARSED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


معاذ بن جبل الذى ترب فى أحضان الرسالة. 


أخرج الدارمي عن ابن بريدة عن أبيهء قال: 


جاء أعرابي إلى النبيء فقال: يا رسول الله إئذن لي فلاسجد لک قال: لو كنت آمراًأحداً بسجد 
TT E‏ 

ومن افج ان اناري قل الحدية آنا ع قن بن مداه قال أت اة درا 
يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن بُسجد لهء فأتيت النبي تة فقلت: اني أتيت 
الخرةال غاد 

ضف إلی ذلک كيف أخذ معاذ مثل ذلك الأمر من النصارى حيث رآهم يسجدون للأساقفة 
والرهبان والأحبار على الرغم من اله أعلم الأمة بالحلال و الحرام و اقرأًالناس للقرآن؟! 

۴. عدم استجابة دعاء الذبي 

أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن شدادء عن معاذ بن جبلء قال: وجدت رسول 
الله قائماً يصليء فقمت خلفه فأطال الصلاة فلما قضى الصلاةء قال: قلت يا رسول الله لقد صليت 


صلاة طويلة؟ فقال رسول الله إت : إلي صليت صلاة رغبة ورهية: سألت اله عر وجل ثلا 
فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدة: سألته أن لا بھلک أمَتی غرقاً فأعطانیهاء وسألته أن لا يظهر علیهہ 
عدوا لیس منهم فاعطانیهاء وسالته آن لا يجعل بأسهم بينهم فرڏها علی. ( 


۱. سنن الدارمی ٠۳۴۲/۱:‏ باب النهى أن يسجد لأحد. 

۴. سنن الدارمی: ۰۳۴۱/۱ باب النهى أن يسجد لأحد؛ وأخرجه أيضاً أبو داود برقم ۲٠۴١‏ وقد أسهب الثاني فى نقل 
الحديث. 

۳ مسند الامام أحمد: ۲۴۰/۵. 


(^۶) 


IS ES EL EL EL ELS ELS ELSES EEE SEES ES ELS EELS ELSES 


E acc Dob ALISTAIR ABA ARA EnAD Î‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


إِنّ لاستجابة الدعاء شرائط خاصة ذكرت في كتب الأدعية و الأخلاق» ومن تلك الشرائط أن 
۷ يكون الدعاء على خلاف السنن السائدة على الكون» مثلاً من دعا بالخلود لنفسه فلا تستجاب 
دعوتهء وذلک لأنّه سبحانه یقول: وما جَعَلنا شر من قَبْلک الخد إن مت قَهُمُ الخالدٌون» 
(الأنبياء/۳۴) وبما ان الاختلاف في التفكير أمر ذاتي للبشر فلا يتستّى للنبي أن طت ا 
ا ع ادت ووک کت ق ما ولو شاء ر EA,‏ الاس مر 
ولا زالونَ مُخْتَلِغينَ إلا مَنْ رَحم ربک وَلِذلک حَلَقَهُمْ وه ن گلا رک نان 
الجلّة الاس أَجُمَعین 4 (هود/۱۱۸- ١٠۹‏ 


فقد تعلقت مشيئته سبحانه في الأزل باختلاف الناس في التفكير والعقيدة وبما ان 


الأخااف مر طن اة لكان قت الله اتن لقعا هة قال ماه كان الاش اه 


واحدة فَبَعَت الله الي مَبَشرينَ وَمنذِرينَ وَأنرل مَعَهمٌ الكِتابَ بالحو ات 


فیما اختلفُو یدوا اا فب الاين اورا قدا جاعنهُم انات بغي بَيْتَهُمْ دى 
الله الْذينَ منوا لما اخَْلَّوا فيه مِنّ الحَنّ بده اا يهدى مَنْ يَشاء إلى صِراط 
میم 4 (البقرة/۲۱۳). 

كيف يطلب النبي إإإ من الله سبحانه أن لا يجعل بأسهم بينهم و هو القائل«افترقت 
اليهود على إحدى أو اثنتين و سبعين فرقة و افترقت النصارى على إحدى أو اثنتين و سبعين فرقة و 
تفترق آمتی غلی ادت و بین فرقة؟ 

bE E 


هذا ما يرجع إلى الفقرة الثالثة التى رد فيها دعاء اللبىء وا الفقرة الثانية 


. ٠۲۸/۱ المستدرک على الصحیحین:‎ .١ 


(AV) 


RRR RRR RR RRR RR RRR RRR 
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oy ASKOL RISNOLE RINSE LE RSE RSE LRN RNIN LRN RSE LKN RSE LESKER RSE RN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


أعني قوله تة : «سألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها» فاقرأها ثم تابع 
الحوادث والنوازل التي ألمت بالمسلمين عبر القرون» فقد تسلط عليهم الوثنيون المغولء و 
الصليبيون قرابة قرنينء وفعلوا ما فعلواء و ليست الجرائم التي اقترفها الصهاينة ببعيدة عن القارئ 
الكريم. 

هذه دراسة إجمالية لبعض ما روي عن ذلك الصحابي الجليلء فان منافاة تلك الأحاديث مح 


O E E 


البخاري كما هو الحال فى حديث إفشاء سر النبيء أوكونه مما صححه البخاري حسب نقل الترمذي 
كما هو الحال في حديث التجسيم. 

فإذاكان معاذ يأتي أمام العلماء برتوةء أو كان أعلم الناس بحلال الله وحرامهء فهو أجل من أن 
يكون ناقلاً لتلك الروايات عن النبي إن . 

۵. دراسة تحليلية حول حديث اجتهاده 

E EAE N N E o 
عنھا معاذء وقد احتج أصحاب القیاس بهذا الحديث على حجيته.‎ 

وهذا الحديث قابل للمناقشة من وجهين: 

الأۆّل: دراسة أسانيدهء و اه هل ورد بسند قابل للاحتجاج به أو لا؟ 


الثانى: على فرض صحة سنده» فهل يمكن الاحتجاج به على حجَية القياس أو لا؟ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E ii ERC SSDI LD ESEHABA CA BAEbR 


x MIKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO RSIS RN LERSNOLE RKO L RNN LERSKEL RKO L RNN LERSNELERSNEL RNN LE SNE LRNNERNNELE 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


دراسة أ سانيد حديث الاجتهاد 

احتج غير واحد من أصحاب القياس بحديث معاذ بن جبلء والاحتجاج فرع إتقان الرواية 
مدا وما ولیک انها 

عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبةء عن ناس من أصحاب معاذ من هل حمصء 
عن معاذ: 

ِن رسول الله پل حین بعثه إلى الیمن» فقال: كيف تصنع إن عرض لک قضاء؟ 

قال: أقضي بما في كتاب الله. 

قال: فان لم یکن في کتاب اللّه؟ 

قال: فبسنة رسول الله. 


قال: فإن لم يكن في سنَة رسول اللّه؟ 
قال: جتهد رایی» لا آلو. 
قال: فضرب رسول الله صدري» ثم قال: الحمد للّه الذي وفْق رسول رسول الله لما يرضى 


)( الله‎ e 
وقد استدلٌ به الامام الشافعیء» فقال بعدما أفاد أن القياس حجَة فيما لم يكن فى المورد نش‎ 


كتا أو نة ٤‏ فما القاس ؟ أخو الا حت هاد آم ها مفترقان؟ ت 


.١‏ مسند احمد: 0/*« وستن الدارمى AV:‏ وستن ابی داود: برقم 04۳ وستن الترمذى: برقم A۸‏ ینتھی 
سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أأصحاب معاذ من أهل حمص. 
)4^( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


ا وا 

وقال في موضع آخر: أمّا الكتاب والسنّة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد 
فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء وطلب الشيء لا يكون إلاإبدلائلء والدلائل هي 
القياس. (Y)‏ 

وقال أبو الحسين البصري: وجه الاستدلال به أن انب 4ة صوبه في قوله: أجتهد رأيي عند 
الانتقال من الكتاب والسنّةء فعلمنا أن قوله: أجتهد رأييء لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والستّة. ‏ 

وثمَة كلمات مماثلة لما ذكرنا في تقريب الاستدلال به. 

لك الحديث ضعيف سند وغير تام دلالة. 


أا السندء ففيه الأمور التالية: 


.١‏ إن أبا عون محمد بن عبيد الله الثقفي الوارد في السندء مجهول لم يعرف. 


۲. إن الحارث بن عمروء مجهول مثلهء ولم يعرف سوى انه ابن أخي المغيرة بن شعبة. 

۴. إن الحارث بن عمروء ينقل عن اناس من اهل حمص وهم مجهولون فتكون الرواية 
مرسلة. وبعد هذه الأمورء أفيصخ الاستدلال بحديث يرويه مجهول عن مجهول عن مجاهيل؟! 

قال ابن حزم: وما خبر معاذ. فاته لا يحل الاحتجاج به لسقوطه»ء وذلک أنه لم يرو قطالا من 
طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري احد من هو » حڏثني احمد بن محمد العذريء» حدثنا 


بود رالو ا اجر بن ادال 


.١‏ الشافعى: الرسالة: ۴۷۷ و۵٠۵‏ طبع مصر › تحقيق أحمد محمد شاكر. 
۲ الشافعى: الرسالة: ۴۷۷ و۵٠۵‏ طبع مصر » تحقيق أحمد محمد شاكر. 
۳ ابو اس البصرى: المعتمد:۲۲/۲٠.‏ 

ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


حدتنا زنجویه بن محمد النیسابوریء» حدثنا محمد بن إسماعیل البخاری فذكر سند هذا 
الحديث» وقال: رفعه فى اجتهاد الرأى. 


قال البخارى: ولا يعرف الحارث إِلا بهذا ولا a‏ البخاري في تاريخه 


الأوسطء ثم هو عن رجال من هل حمص لا يُدرى من هم.“ 

وقال الذهبي: الحارث بن عمروء عن رجال» عن معاذ بحديث الاجتهادء قال البخاري: لا 

قلت: تفرد به أو عون( محمد بن عبيد الله القفي) عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي 
المغيرة وما روى عن الحارث» غير بي عون و هو مجهول. 

وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل. " 

قال اة الم ن رت ها کرو اك ره هد الل عر ر ت 
بأخبار الآحاد لم يجز ثبوتها خبر معاذ لان رُواته مجهولون.وقیل: رواه جماعة من أصحاب 
A‏ 

دراسة دلالة الحديث 

وأمّا الدلالة فهي مبنيّة على مساواة الاجتهاد مع القياس أو شموله له» وهو غير ثابت» قال 
المرتضى: ولا نكر أن يكون معنى قوله: «أجتهد رأيي» أي أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في 
الحادثةء من الكتاب والستَةء إذكان في أحكام اله 


۱. ابن حزم: الإأحكام: ۷/0۵ 
۲. الذهبى: ميزان الاعتدال:۴۳۹/۱ برقم ۶۳۵ 
۳. المرتضى: الذريعة إلى اش الشريعة: ۷۷۳/۲ 


)41( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


فيهما ما لا يتوضل إليه إلا بالاجتهادء ولا يوجد في ظواهر النصوصء» فاذعاؤهم أن إلحاق 
الغروع بالأصول في الحكم لعلة يستخرجها القياسء» هو الاجتهاد الذي عناه في الخبر» مما لا دليل 
عليه ولا سبيل إلى تصحيحه. ' 

على أن تجويز القياس في القضاء لا يكون دليلاً على تجويزه في الإفتاء لأن القضاء أمر لا 
يمكن تأخيره» بخلاف الإفتاء فالاستدلال بجواز القياس في القضاء على جوازه في الإفتاء مبنق 
على صحة القياس وهو دور واضح. 

ثم ِن ثمة نقطة جديرة بالذكرء وهي أن القضاء منصب خطير لا يشغله إلاالعارف بالكتاب 
والسلّة والخبير في فصل الخصومات, فالنبن ية الذي نصبه للقضاء لاد أن يعلّمه الكتاب والسنّة 
ألا و يكون واقفاً على مدى إحاطته بهما ثانيا ثم يبعثه إلى القضاء وفصل الخصومات» ومع المعرفة 
التاة لحال القاضي يكون السؤال بقوله: «فكيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في 
N ENES E a a a‏ 
ا 

قال الفخر الرازي: إن الحديث يقتضي أنه سأله عمَا به يقضي بعد أن نصبه للقضاء» وذلک لا 
يجوز لأنْ جواز نصبه للقضاء مشروط بصلاحيته للقضاء وهذه الصلاحية إِلّما تثبت لو ثبت كونه 
)۲( 


عالماً بالشيء الذي يجب أن يقضي به» والشيء الذي لا يجب أن يقضي به. 


على أن الظاهر من سيرة «معاذ» أنه لم يكن يجتهد برأيه فى الأحكام و إلّماكان يتوقف حتى 
يسال النبي ب . 


.١‏ الذريعة:۷۷۶/۲ 


۲. الرازى: المحصول: ۲۵۵/۲. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


روی يحيى بن الحكم أن معاذاً قال: بعثني رسول الله اة أصدّق أهلَ اليمنء وأمرني أن 
آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاُ و من كل أربعين مُيِسَةَ قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين 
انیت دات قلت لمخم امال ورل اله عن ذلک. 

فقدمث» فأخبرت انب تة فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً و من كل أربعين مَينةً. © 
فإذاکانت هذه سیرته فکیف يقضي بالظنون و الاعتبارات؟ 
ثم ِن المتمشكين بالحديث لما رأوا ضعف الحديث سنداً ودلالة حاولوا تصحيح التمشک به 


بقولهم بأنّ خبر معاذ خبر مشهور ولو كان مرسااًء لكنْ الأمة تلقته بالقبول. ٩‏ 


ولنا هاهتا وقفة قصيرة وهي أن اشتهار الحخديت نتيجة الاستدلال به على القياس ولولاكونه 
مصدراً لمقالة أهل القياس لما نال تلك الشهرة. 


ر الةا ‏ ا ‏ ا لاقرل فر ا ق ا 


هذه الأخباركقبولهم لمش الذکر »و ما جر مجراه مها لا بقع به ولا بعلم صخته. ° 
إلى هنا تمت مناقشة الحديث سنداً ودلالة وتبين أن الحديث غير صالح للاحتجاج به . 


. مسند أحمد بن حنبل:۲۴۰/۵؛ المسند الجامع: ۲۳۰/۱۵ برقم (۱۱۵۱۸ .)۴١‏ 
. الأرموى: التحصيل من المحصول: .٠۶١/۲‏ 
الذريعة إلى أصول الشريعة: ۷۴/۲ 

(۳) 


کک ۹ کک ۹ ۹ ۹ ن کے د 


۹ کے ا < ج > > 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى‎ 


الصور الأخرى للحديث 

إن الحديث قد ورد بصور مختلفة وبينها اختلاف كثير في المضمونء وإليک هذه الصور: 

الصورة الأولى: ما رواه ابن حزم قال: حدثنا حمام وأو عمر الطلمنكيء قال حمام: حدثنا أو 
مخمد الباجی» حدقا عبد الله بن پوس قال: حدفنا بقی حدتنا بو بکر بن بی شيبة. 

وقال الطلمنكي: حدثنا ابن مفرج» حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حدثنا محمد بن 
علي بن زيد» حدثنا سعيد بن منصورء ثم اثفق ابن أبي شيبة وسعيد كلاهما عن أبي معاوية الضرير. 
حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي - أو عون - قال: لما بعث رسول الله معاذ 
إلى الیمن» قال: با معاذ بم تقضی؟ قال: أقضي بما في کتاب الله قال: فإن جاءک أمر ليس في كتاب 
اله ولم یقض به نبټه؟ قال: أقضي بما قضی به الصالحون. قال: فن جاءک أمر ليس في كتاب الله 
ولم يقض به نبيّه ولا قضى به الصالحون؟ قال: أومٌ الحق جهدي. 


a e Og E SAE 
(١ ٠ الله‎ 


تر ان ما ذم فا قت ب الکا لجو ن عل کل کی بد ال کات والمنة وال ماده هى 
الأعزاف السائدة بين المجتمعات الت تكون مرخ للقضاء كما هو مقرر فى محاه: 


EN SE E a E 
ال‎ 


.TA/0 ابن حزم: الإحكام:‎ ١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 


أضف إلى ذلك أن الرواية مرسلةء لأنَ أبا عون لا يروي عن «معاذ» مباشرة لتأخر طبقته في 
الحديث عن «معاذ» بطبقتين. 

الصورة الثانية: عن عبد الرحمان بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبلء قال: لا بعثني رسول الله 
إلى الیمن» قال: لا تقضینَولا تفصِلن الابما تعلم» وإن آشکل علیک أمر فقف حتى تبيّنه أو تكتب 
ك ف )0 

وهي: متصلة السند» ولكن المتن غير ما جاء في الحديثء بل يغايره تماما وينفي مقالة هل 
القياس. 

الصورة الثالئة: وردت في الكتب الأصولية صورة ثالثة للروايةء ولعلّها منقولة بالمعنى. 

قال أبو الحسين البصريّ : روي عن النبي َة » أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعريء وقد 
أنفذهما إلى اليمن: بم تقضيا 


قالا: إن لم نجد الحكم في السنّةء قسنا الأمر بالأمرء فما كان أقرب إلى الحقّ عملنا به. " 

كما نقله الرازي في المحصولء وقال: روي أنه أنفذ معاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال 
بإ لهما: بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنّة نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى 
الحق عملنا به. 


فقال :ا ا | )۳( 


۱. أخرجه ابن ماجة فی سننه: ۲۱/۱ برقم ۵۵. 
۲. أبو الحسين الخ المعتمد:۲۲/۲٠.‏ 
۳. الفخر الرازى: اا ۴/۲ 
(4۵) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية معاذ بن جبل الصحابى 
“MÛ ¢ 2‏ )1( 


والظاهر أن الحديث نقل بالمعنى حسب فهم الراوي» ولم نعثر على هذا النص في الصحاح 
والمسانيد. 


نعم أخرج أحمد» عن أبي بردةء عن أبي موسى أن رسول اللّهبعث معاذأ وأبا موسى إلى اليمن 


فامز فما ان لما الاس اقرا 


.٠۶۳/۲ التحصيل من المحصول:‎ .١ 
۳۹۷/۴ مسند أحمد بن حنبل:‎ .۲ 
)۶( 
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أبن بن کعب الأنصاري 


( .۳۰ھ( 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
اإطلوع الس اء ل شاع لها 
۲. جزاء من تعرّى بالجاهلية. 
ان اتا ع ات بن کب 
۴. نسيان ما نزل في أحد من الاَية. 
۵. أوّل من يصافحه الحقَ عمر. 
بي بن عب ين قيس بن عبيد ين زيد بن نجار أبو منذر الأنصاري النجاري المدئي المقرئ 
البدريء يكنَّى أبا الطفيل. 
شهد العقبة وبدرأ وجمع القرآن في حياة النبي إت وعرض عليه وحفظ عنه علماً. 
روي عن أنس ان النبي َة قال لا بي بن كعب: ِن الله أمرني آن اقرا عليک القرآنء وقي 
لفظ: أمرني أن اقرئک القرآن. 
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قال: الله سماني لک؟ قال: نعم» قال: وذکرت عند رب‌العالمین؟ قال: نعم» فذرفت عیناه. 

رزوی ع عاو ی اا و ی غا وا بن ا وا ا بنا 

وان ابی يكتب في الجاهلية قبل الإسلام و كانت الكتابة في العرب نادرة وكان يكتب في 
الإسلام الوحي لرسول الله إو » وعهده إذا عاهد وصلحه إذا صالح» ولأبي في الكتب الستة نيف و 
ستون حديثاء وله في مسند «بَقن بن مَخلّد» ا وره تون حديثاً منها في البخاري ومسلم 
ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بثلاثةء ومسلم بسبعة. 

وقد اختلفوا في تاريخ وفاته» فمن قائل بأنّه توفي في خلافة عمر بن الخطاب عام ۲۲ ه ولما 
ی عمو فال ار ات د ن 

ومنهم من يقول: إِّه مات في خلافة عثمان سنة ۳۰ ويرجحه ابن حجرء ويقول: هو ثبت 
الأقاويل »ويؤيده ما دار بينه و بين عثمان من الحوار في قوله سبحانه: «وَالَذِينَ يَكيرُونَ الذَهَبَ 


َالِ ولا يفقو نها فى سيل الله قَبَضرهُمْ بعذاب اليم » (التوبة /۳۴) وكان عثمان يقرأه بلا واو 
«الذين» خلافاً لأبي فكان يقرأه «والذين» فطال الحوار بينهماء فقال أبي غاضباً: لتلحقتها أو 
لأضعنَ سيفي على عاتقيء وهو يريد بأنّه لابد من أن تعود الواو عاطفة إلى مكانها أو ليتوصل إلى 
ذلک بالقوة ٩ .٩(‏ 


و بلغت أحادیثه فی المسند الجامع ٩۲‏ حدیثاً 8 


ولنذکر من روائع روایاته شیا ثم نردفها بما لا يصح عزوه إليه. 


۱ ار اوري تفسير الاية. 
۲. سد الغابة: ۴۹/۱؛ الطبقات الکبری: ۴۹۸/۳؛ سیر اعلام النبلاء: ۳۸۹/۱ برقم ۸۲ 
۳ المسند الجامع: ۱۷/١‏ برقم ٣‏ 
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روائع احادیثه 

: أخرج عبد الله بن أحمدء عن ابن أبي الجوزاءءعن بن کعب» قال: قال رسول الله په‎ .١ 
یا بلال اجعل بین اذانک وإقامتك نَفْساً يفرغ الكل من طعامه في مَهّل» ويقضي المتوضىُ حاجته‎ 
ت ا‎ 

.١‏ أخرج ابن ماجةء عن أبي بصير» عن بي بن كعب: قال: قال رسول الله بإ : صلاة الرجل 
في جماعة تزيد عل صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين» أو خمساً وعشرين درجة. © 

. أخرج أحمد في مسنده» عن الحسنء ان عمر أراد أن ينهى عن متعة الح فقال له أبي: 
لیس ذلک لک قد تمتعنا مع رسول الله إو ولم ینهنا عن ذلک فاضرب عن ذلک عمر و أراد أن 
ينه عن حلل الحبرة انها تصبخ بالبول» فقال له أبي: ليس ذلک لك قد لبسهنٌ النبي ولبسناهنٌ 
في ا 

۴. أخرج ابن ماجةء عن أبي رافع» عن بي بن كعب» ان النبيكان يعتكف العشر الأواخر من 
رقضان قافن غاما فلهاكان من العام المقل اعتكف عفرين ما © 


۵. أخرج البخاري في صحيحه عن سويد بن غفلةء قال: لقيت أبي بن كعب... فقال: وجدت 
صرّة على عهد النبي َة فيها مائة دينارء فأتيت النبي وة » فقال: عرفها حولا. 
فعرّفتھا حولا فلم اجد من یعرفهاء ثم اتیتهء فقال:عرّفھا حو لا فعرفتها فلم 


۱. مسند أحمد: ۱۴۳/۵ 
۲. سنن ابن ماجة: ۲۵۹/۱ برقم ۷٩۰‏ 
۳ مسند أحمد: ۱۴۳/۵ 
۴. سنن ابن ماجة: ۵۶۲/۱ برقم ۱۷۷۰. 
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أجد. ثم أتيته ثلاثاًء فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإِلا فاستمتع بهاء 

قال شعبة: فلقيته يعني سلمة بن كهيل بعد بمكةء فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً 
ا 

وقد افق أئمة أهل البيت بي على أنه يكفي تعريفها حولاً واحدأ ولعل أمر النبي اف 
بالتعريف ثلائة أحوال للتأكذ أو لكون اللقطة ذات قيمة مالية لا يستهان بها 

وإليك بعض رواياته السقيمة التي عزيت إليه: 

.١‏ طلوع الشمس بيضاء لا شعاع لها 

أخرج مسلم في صحیحه» عن زر بن حبیش» قال: سمعت أبي بن کعب» يقول: وقيل له: إِنَ 
عبد الله بن مسعودء يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي: والّه الذي ۷ إله إلا هو انها لفي 


رمضانء و واللّه اي لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله بإ بقيامهاء هي ليلة 
صبيحة ۲۷ وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. © 

أقول: ثمَة اشكالان على الحديث: 

الأول: ان من جرب طلوع الشمس في صبيحة يوم السابع والعشرين من رمضان يرى انها 
لا تختلف عن طلوعها في صبيحة اليوم السابق واللاحقء وما ذكره ليس له واقع ملموس. 


۱. صحیح البخاری: ٠۲۶/۳‏ كتاب اللقطةء الحديث الأوّل؛ صحيح مسلم: ٠۳۶/۵‏ كتاب اللقطة. 
۲. صحیح مسلم: AVA/Y‏ باب الترغيب فى قیام رمضان. 
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القانى: جرت سنة الله تبارك وتعالى على كون الشمس ذات أشعة مستنيرة تبغها فى الكون و 
يغلا اا س رل عا ا 

وأمّا رؤيتها بلا شعاعء فهي تابعة للأوضاع الجويةء فإذا كان الجو صحواً تُرى الشمس وهي 
ترسل بأشعتهاء بخلاف ما إذا كان ملبداً لا سيما أوان الطلوع فتراها قرصاً محمَراً 

۲. جزاء من تعّى بالجاهلية 


1 


بی بن 


أخرج أحمد في مسنده» عن أبي عثمان» عن بي بن کعب: ان رجلا اعتزیٰ» فاع 


آبیه» فقالوا: ماکنت فخاشاًء قال: إا آمرنا بذلک. ٩(‏ 

وأخرج أيضا عن عَتيّ بن ضمرة عن أبن بن كعب» قال: سمعت رسول الله » يقول: من 
تعزى بغزاء الجاهلية فاعضوه ولا كنول ° 

أقول: إن غاية ماكان يجب على أبي بن كعب أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر على 
النحو الذي أمر الكتاب به» قال سبحانه: «اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكّمة وَالمَوعِظة الحَسَنة 
رَجادِلهُم بالتی هی اخسن إن رَبّکَ هو أعْلَمُ بمَنْ صل عَنْ سَبِيله وَهُوَ أعَلَمُ بالمُهَتَدِين» 
(النحل )٠۲۵/‏ لا ما جاء في الرواية من مقابلة E‏ ا 

ناهیک عما روي من انَ سباب المؤمن فسوق. ‏ 


E O A e a E n E i 


فاحش ا O.‏ 


۱. مسند أحمد: ۱۳۳/۵ 
۲. مسند أحمد: ۱۳۶/۵ 
۳ صحیح مسلم: ۵۸/۱ باب قول النبى إا : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . 
۴. مسند أحمد: ۲۰۲/۵. 


)1۰1( 


ت کے ت کے کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HE SSE ALDARA SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER ER EER ER UR ER EE E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابی بن كعب الأنصارى 


۳. آیتان کانتا عند ابی بن كعب فقط 


اخ ای م عن آي لاعن ا بن ت ا مرا اران ف ما 
خلافة أبي بكر فكان رجال يكتبون و يملي عليهم أبي بن كعب» فلماانتهوا إل هذه الآية من سورة 
براءة نّم انصرفوا صَرَفَ ال قوم لا يَقَهون» فظنوا أن هذا آخر ما نزل من 
اا 

فقال لهم ابي بن کعب: إن رسول الله پاتء أقرني بعدها آيتين َد جاءَكُمْ رَسول مِنْ 
اكم عَزيڙ عليه ما عَم حرص عَلَيْكُمْ بالْموْمِنينَ دووف جيم 4 إلى وهو رَبُ العش 
العظيم؛. 

ثم قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. ' 

ونعلق على الحديث بالقول: 

ولا قد ثبت فيما سبق ان القرآن جمع على عهد النبي اة » فكيف ينسب الجمع إلى عهد 
الخلافةء فهذه الرواية تعارض ما تضافر من أن القرآن جمع على عهده إ4 . 

ثانياً: ان معنى الرواية ان بعض آيات الذكر الحكيم وصلت إلينا عن طريق الآحاد وهو أبي بن 
کعبء فلولاہ لم یکن لها آثر. 

ثالتا: ما ذکره یعارض ما روي عن زید بن ثابت. 

أخرج البخاري: ان أبا بکر قال لزید: نت رجل شاب عاقل لانتهمک» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله اة فتتبع القرآن وأجمعه -إلى أن قال: قال زيد: فكنت أتتبع القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد 
غیره ولقد جاگ رول من أ نفک عزيز عليه ما عنتّم » حتى خاتمة براءة... ‏ 


۱. مسند أحمد: ۱۳۴/۵ والآیات ۱۲۷- ۱١۹‏ من سورة التوبة . 
۲. صحیح البخاری: ۱۸۳/۶ باب جمع القرآن. 
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۴. نسيان ما نزل فى أحد من الآبة 


أخن أحد ف اه عن آي الال عن ا بن كب اه ايب يوم احتامن السار 


أربعة وستون وأصيب من المهاجرين ستة, فمغلوا بقتلاهم. 

فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنربينً ” عليهم. فلما كان يوم فتح مكة 
نادی رجل من القوم لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» فأنزل الله على نبيه ب : وان عاقَْمْ قعاقبُوا 
بمثل ما عوقبتم به وَلئن صبرتم ٣‏ لهو حير للصابرين4 . 

فقال نبي ال 

وفي رواية السيوطي: فقال رسول اللّه: نصبر ولا نعاقب» كفوا عن القوم 

نعلق على الحديث و نقول: 

ِن المفسرين اتفقوا- تبعاً للروايات على أن قوله سبحانه: إن عاقبْتَم فعاقبُوا...4 نزل في 
أحد. حيث إِنّ المشركين مثلوا بحمزة وأراد المسلمون أن يمثلوا بسبعين من الكافرين إذا استولوا 
عليهم في قبال حمزة فنزلت الآية " 

وقد تلاها النبي نة وسمعها الصحابة و مع ذلك كيف يقول القائل يوم فتح مكة: لا قريش 
بعد اليوم» أو ليس ذلك اجتهاداً في مقابل النص؟ 

E Es RENE E E 


لرسول الله اة بعد نزول الآية ثانياً فى مكة المكرمة أن يقول: 


.١‏ لنربين: لنزيدن فى التمثيل بقتلاهم. 
۲. مسند أحمد: ۱۳۵/۵ سنن الترمذی: ۲۹۹/۵ برقم ۳۱۲۹ والآية ٠۲۶‏ من سورة النحل. 
۳ السیوطی: الدر المتثور: .٠۷۹/۵‏ 
۴. الدر المتثور: .٠۷۹/۵‏ 
(۰۳( 
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نصبر ولا نعاقب أو كفوا عن القوم؟ أو ليس معنى ذلك ان النبي عة كان موافقاًلنداء المنادي 


استئصال شأفة قريش حتى عدل عن رأيه بعد نزول الآية مرة أخرىء وقال: نصبر ولا نعاقب وكأّه 
لولا نزول الآية لما صبر و عاقب ولما كف عنهم. 

ولوا عفرا الف فلت رة خو ضا بالط ال ار رها 

۵ أل من يصافحه الحق عمر 


قال رسول الله َة : أؤل من يصافحه الحق عمرء وال من يسلّم عليه» وال من يأخذ بيده 
فيدخله الحتّة. )١(‏ 

الحديث ظاهر ان الله سبحانه أل من يصافح عمر بن الخطاب وهو لازم كونه سبحانه ذا يد 
یصافح بها غیره» تعالی عن ذلک علواکبیر. 

وإن كان الحديث كناية عن نزول الرحمة عليه قبل كل أحد في الأمَة من هو أفضل منه 
باتفاق الفريقين فكيف يقذم المفضول على الفاضل؟! 


۱. سنن ابن ماجة: ۳۹/۲ برقم ٠۰۴‏ قال فى الزوائد: اسناده ضعيف فيه داود بن عطاء المدينى وقد اتّفقوا على ضعفه 
وباقی رجاله ثقات.وقال السیوطی: قال الحافظ عماد الدین بن کثیر فى جامع الا اك ا 
وما هو بعد من أن يکون موضوعا. 
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العباس بن عبد المطلب الهاشمي 


.هھ ۲ھ 
ی 


سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 


.١‏ الله فوق العرش. 
۲. أبو طالب في النار. 


هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي َب » ولد قبل عام الفيل بثلاث سنينء وكان 
من طول الرجال» وأحسنهم صورة, وأبهاهم» وأجهرهم صوتاً مع الحلم الوافر والسؤددء وكان العباس 
في الجاهلية رئيساً في قريشء» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية. أسلم قبل 
الهجرة وكتم إسلامه. 

وكان بمكة يكتب إلى رسول الله أخبار المشركين وكان من بمكة من المسلمين يتقوون 
به وكان لهم عوناً على إسلامهم, وأراد الهجرة إل رسول الله بيإتة » فقال له رسول الله بيش : 
مقامک بمکة خیر» فلذلک قال رسول الله 4 يوم بدر: من لقي اعباس فللا يقتله فاته أخرج رها 


)۱۰۵( 
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TIE SAEISE SAREE SARS SAIS SARS SAS SAIS SAREE SAREE SAREE SAREE SAAS SAISE SAREE SAREE SAAS SAIS SAAS SAEISE ZE ا‎ 


SISE 


ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية العباس بن عبد المطلب الهاشمى 


وک 
ا 
ا سسا 


TNS 


سا 


ا اا ر 0 کت مسلماء فنزل قوله سبحانه: يا أا الَبِیٌ ۴ لِمَنْ فی 
دكم م الأسری إن يَعْلّم الله فی قَلوبكُم حَيْراً بوتكم حَيْراً مما اخد مِنْكُم وَيَعْفِر نكم 
(الأنفال/٠۷).‏ 


ثم إن العباس لما كثر ماله بعد إسلامه أخذ يتفاخر بهذه الأيةء ويقول: أعطاني ا 


العشرين أوقية في الإسلام» عشرين عبداكلهم في يده مال يضرب به مع ما رجو من مغفرة الله. 

ومما يدل على أنه أسلم قبل الهجرة هو اله حضر بيعة العقبة في أسفلهاء وقال لمن حضر فيها 
من آهل يثرب: يا معشر الخزرج» قد دعوتم محمدأإل مادعوتموه» وهو من أعر الناس في عشيرته 
یمنعه الله من کان ما علی قوله و من لم یکن» وقد أب محمد الناس کلم غیرکم» فان کنتم ُهل 
قوة وجلد وبصر بالحربب» واستقلال بعداوة العرب قاطبةء فانها سترميكم عن قوس واحدةء فارتؤوا 
رایکم وات مروا امرك كان اخسن الخدمك أضدفه: 

توفي سنة ۳۲ من الهجرة وله ۸۶ سنة. 

يقول الذهبي: وله قبة عظيمة شاهقة على قبره بالبقيع. (© 

وهو من المقلين في الرواية. 

جُعَٹ أحاديثه في المسند E‏ 


. ومن عجيب ما وقفت عليه فى سير أعلام النبلاء اه يقول: وقد صار الملك فى ذرية العباس» واستمر ذلك وتداوله 
تسعة وثلاثون خليفة إلى اتاو ستمائة عام أوّلهم السفاح وخليفة زمانناء المستكفى له الاسم المنبرى 
والعقد والحل بيد السلطان الملک الناصر أيدهم الله (سير اعلام النبلاء: .)٠٠١-۹۹/۲‏ 
وجه التعجب هو ان الذهبی توفى عام ۷۴۸ه فكيف يقول (إلى وقتنا هذا و ذلك ستمائة عام) وليس فى العبارة ما 
یفید اه ینقل ذلک عن NT‏ الوثنيون من المغول على الخلافة العباسية قبل أن يولد لھ وذ عام 
۶ من الهجرة فلاحظ. 

۲. المسند الجامع: ۱۳۷-۱۲۲/۸ برقم ۳۳۷ وقد راجعنا في ترجمة العباس سير أعلام الثبلاء: ۷۸/۲ برقم ۱ اسد 

.٠٠۹/۳:ةباغلا‎ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العباس ين عبد المطلب الهاشمى‎ 


من روائع روایاته 
١.اخرج‏ مسلم في صحيحه» عن عامر بن سعد» عن العباس بن عبد المطلب» انه سمع رسول 
الله خو يقول: «ذاق طعم الإایمان من رض باللّه ربا وبالإسلام دیناً و بمحمد رسولاً». (© 


.أخرج الترمذيء عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلبء قال: قلت: يا رسول 
اللّهء عأمني شيا أسأله الله عر وجلّ؟ 

قال: سل الله العافيةء فمكشت أياماُ ثم جئت» فقلت: يا رسول اللّه: علمني شيا أسأله الله فقال 
لي: يا عباس» يا عم رسول الله: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. " 


هذا بعض ما روي عنه من روائح أحاديثه» وعزيت إليه أحاديث أخرى لا تستقيم مع الضوابط 


السالفة الذكر. 
.١‏ الله فوق العرش 
أخرج ابن ماجة في سننه» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلبء قال:كنت 
بالبطحاء في عصابةء وفيهم رسول اللهص فمرّت به سحابة فنظر إليها. فقال ما تسمون هذه؟ 
قالوا: السحاب» قال: والمزن» قالوا: «والمزن»: قال:«والعنان» قال بو بکر: قالوا: والعنان» قال: 
کم ترون بینکم وبين السماء؟ قالوا: لا ندري. 
قال: فن بينكم وبينها إمّا واحدأً أو اثنين أو ثلاثاً وسبعين سنةء والسماء 


۱. صحیح مسلم:۴۶/۱ باب من لقی الله بالإیمان. 
۲. سنن الترمذی: ۵۳۴/۵ برقم ۳۵۱۴ الباب ۸۵ 


(۱۰۷( 
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ASA DOO AL RAIA RAB ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER ER IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية العباس بن عبد المطلب الهاشمى 


وو ع و و ا ا ع ر ن عاد ةو اة کوان 
سماء إلى سماءٍ. ثم فوق ذلک ثمانية أوعال. بین آظلافھنَ و رکُبهنٌ کما بین سماء إلى سماء ثم عل 
ورهن الر ن اغاد ەو E EE Sl e aS a‏ 

إن الحديث يخالف القرآن أوّلً والعقل الصريح ثانياً. 

أا الاول ان الذكر الخكم تفه انه موجودا متها من أن تخوية زمان أو مكان قال 
سبحانه: هو الأول وَالاَخِر وَالَاهِرٌ وَالباطنُ وَهُ كَل شىء عَلِيم» إلى أن قال: «يَعْلَّمُ ما 
يلج في الأزض وما يحرج مِنها وما ينزل من السّماء و ما بُعرج فيها وهو م مَعَكُم أن ما كنم 
وّاللهُ بما لو بصیر 4 (الحدید/٣- .(F‏ 


هھ 


وقال عر من قائل: «ما يَكُونُ مِنْ تَجُوى تَلاة إلا هُوّ رابعهُمْ ولا خَمسة إلاهُوّ سادسَههْ 


CPE‏ لا اتر إلا هو مَعَهم ِن ماكانوا لم بهم ما عَملوا يوم القيامَة إن الله 
بکَل شىء عليم 4(المجادلة /۷). 

وما تلوناه علیک من الايات وغيرها صريحة في أنه سبحانه موجود فوق أن يحوطه زمان 
ومكان خاص بل الأزمنة والأمكنة إليه سواسيةء فهو كائن في جميعها وهذه الكينونة لا تعني حلول 
ذاته في الأمكنة و الأزمنة تعالى عن ذلك علوأكبيراًء بل المراد حضوره في الكون لأجل قيام 
الا اء به قاع الملول عله و العو رة الأ هة الى ل ادو و الفا من ذلك ود ك ر ا 
في الرواية ان الله فوق العرش؟! 

وما لا ينقضى مته الحجب ان إمام الحنابلة صار يول هذه الآيات بأنْ المراد إحاطة علمه 


بالأشياء لا إحاطة وجوده وإِلا يلزم أن يكون وجوده فى الأمكنة غير 


۱. سنن ابن ماجة: ۶۹/۱ برقم ۱۹۳. و «أوعال» - جمع «وعل» وهو تيس الجبل وکأتها كناية عن الملائكة بصورته» و 
«إظلاف» جمع «الظلف» للبقر والغنم. كالمحفر للفرس. 
)1۰۸( 
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E CAC DOG AL KIAESER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العباس بن عبد المطلب الهاشمى 


النقية والنزيهة. (' 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره تأويل بلا دليلء ولو قام أحد من المعتزلة أو غيرهم بتفسير الآيات 
على النحو الذي ذكره إمام الحنابلةء لمي بالجهمية. 

وأا الثاني فلأنّه سبحانه هو الخالق للعرش» فأين كان قبل أن يخلق العرش؟ وإلايلزم قدم 
العرش کقدمه سبحانه و لزم منه تعدد القدیم» تعالی عن ذلک علواکبیراً. 


۲. أبو طالب في النار 


EEE E SS EN KE a aa] 
E E E I O 


قال: نعم» هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرک الأسفل من النار. " 

إن الحديث يخالف الكتاب والسنّة الثابتة» وذلک لأنه لو افترضنا ان با طالب مات مشركاً لما 
قبلت شفاعة النبي ي في حقه» والمفروض انه ِء شفع له فأخرجه من الدرك الأسفل إلى 
ضحضاح من نار مع نه سبحانه یقول: وگل نفس ما كَسَبَتْ رَهِينة إلا آضحابَ اليّمين ٠‏ فى 
جنات سلون عن الْمُجر مین ٠‏ ما سَلَكَكَمٌ فی سَقّر» إلى قوله سبحانه: فما تَنْفَعَهُمْ شاعا 
الشافعین 4 (المدثر /۴۸-۳۸). 


١‏ وعلی ذلک جرى الحنابلة و السطحيون من الأشاعرة. لاحظ كتاب السنة لأحمد ۴۷+ و عون المعبود فى سنن أبى 
داود:۳۴/۱۳ 
۲. صحیح مسلم: -١‏ ۱۳۵ باب شفاعة التب إا لأبى طالب. 
(۵۰ 


ی ت ی ت کے کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العباس بن عبد المطلب الهاشمى 


فا عة القن ا الهو مهن فن أ الان م لا مركن كف وقال جا 
ودر الذِينَ اتَحَذّوا ديهم لعبا ولَهُوا وَعَرَنهُ الحياة الذَنْيا ا ل ن ا 
كَسَبَث ليس لها مِنْ دون الله لى ولا شفيع 4 (الأنعام/٠۷.‏ 


فالحديث موضوع على لسان أخي أبي طالب لير الناس به. 

ویکفیک في کون الحدیث موضوعاً انه سبحانه حکی ان آل فرعون يعرضون على النار 
شاا وما ل الام ها كو اف الات قال خا ر وون لها غدرا 
وَعَشياوَيوْم تقوم السَاعَةٌ دجوا آَل فِرْعَوْن سذ العَذاب 4 (غافر/۴۶) و المفروض ان أبا طالب 
انتقل إلى عالم البرزخ ولم تقم قيامته بعد» فكيف يدخله سبحانه في الدرک الأسفل من النار ثم 
يخفف عنه بشفاعة النبي عة ويجعل في ضحضاح من نار؟! أو كان هو أكثر جرم من فرعون وآله 
مع أنه كان كفيلاً للنبي وناصره طيلة ۴۲ سنة وقد لاق في سبيل المحافظة على النبي إإةٍ ما 
لاق من المصائب والمتاعب» التي حفظها التاريخ؟! 

أضف إلى ذلك ما في السند حيث إن عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي الوارد في السند هو 
الذي طال عمره وساء حفظه. 

قال ابو حاتم: لیس بحافظ تغيّر حفظه. 

وقال امه ی اا 

وقال ابن معین: مخلط. 

وقال ابن خراش: کان شعبة لا يرضاه. 

وذكر الکوسج عن أحمد اله ضعفه جداً ٩(‏ 

ثم إِنّ الدلائل القاطعة تغبت إيمان أبي طالب» فالرواية كما هي مخالفة 


۱. ميزان الاعتدال: .۱۵١/١‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية العباس ين عبد المطلب الهاشمى‎ 


للكتاب والسنَّةء تخالف أيضاً التاريخ الصحبح. 


يقول العلامة الأميني في هذا الصدد: أمَا ما ناء به سيد الأباطح أو طالب سلام الله عليه من 


عمل باز وسعي مشكور في نصرة النبي بإ وكلاءته والذب عنه والدعوة إليه وإ دينه الحنيف منذ 
بدء البعثة إلى أن لفظ أبو طالب نفسه الأخيرء فكلّها نصوص على إسلامه الصحيح وإيمانه الخالص 
وخضوعه للرسالة الإلهية. ° 

كما أن الظاهر من الحديث ان انب تة قام بهذه الشفاعة وهو في الدنيا مع أن الظاهر من 
حديث آخر اه سيقوم بها في الآخرة. 

أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله إو ذکر عنده عمّه أبو طالب» فقال: لعلّه 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. " 


.١‏ الغدير: ۳۷٠/۷‏ بتلخيص. 
۲. صحیح مسلم: ۳۵/۱ باب شفاعة النبى لأبى طالب. 
)۱۱( 
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عبد الله بن مسعود 


)اهھ۲٣۳-۔ه.ق‎ ٣٣ (حدود‎ 

سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

کل ا ی الا 

امتا بالات لاغ ال الاه 

۵. ۷ عبرة بأذان بلال عاو وا شر 

۷ النساء يخلين المجلس لكي... ۸ النساء أكثر هل النار 

عبد اله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمان الهذلي المكي المهاجري البدري 
حليف بني زهرة کان من السابقین الأوّلين شهد بدراً وهاجر الهجرتین» حدّث عنه أبو موسی وأو 
هريرة وابن عباس وجابر وأنس ولفيف من التابعين. 

يذكر هو بدايات إسلامه» ويقول: قدمث مكة مع عمومة لي أو أناس من قوميء نبتاع منها 
ماعا وكان في بغيتنا شراء عطرء فأرشدونا على العباس فانتهينا إليهء وهو جالس إلى زمزم» فجلسنا 
إليهء فبينا نحن عنده إذأقبل رجل من باب الصفاء أبيض تعلوه حمرة, له وفرة جعدة إلى أنصاف اذنيه 


NT 
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لذبت السر نن ا واة والدزاة االله بو مد 


أدعج العينين» بزاق الغناياء دقيق المسربةء شثن الكفين و القدمين» كث اللحية عليه ثوبان 
أبيضانء كأنّه القمر ليلة البدرء يمشي على يمينه غلام حسن الوجهء مراهق أو محتلم» تقفوهم امرأة 
چ 
قد سترت محاسنهاء حتى قصد نحو الحجرء فاستلم ثم استلم الغلام واستلمت المراة ثم طاف 
بالبیت سبعاء وهما يطوفان معه» ثم استقبل الرکنء» فرفع يده وکټّرء وقام ثم ركع» ثم سجد ثم قام 
فرأينا شيئاً أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة فأقبلنا على العباس» فقلنا: يا أبا الفضل! إن هذا الدين حدّث 
کور و ن عار 
Ua E E SSE BLA GEESE S‏ 
بهذا الدين إلاهؤلاء الثلاثة. (^ 
کان ابن مسعود آؤل من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول اللّه َة » اجتمع يوما أصحاب رسول 
E EA ESLE NSS E‏ 
بن مسعود: أناء فقالوا: نّا نخشاهم علیک إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه فقال: 
دعونی فان الله سیمنعنی فغدا عبد الله حتی اتی المقام فی الضحی وقریش فی آندیتهاحتی قام عند 
المقام» فقال رافعاً صوته: بسم الله ال[حمن الزّحيم + الرّحمنٌء عَلم القرآنَ» فاستقبلها فقراً بهاء 
ANSE ESR SaE SE oS‏ 
يضربون في وجهه» وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثمًانصرف إلى أصحابه وقد آتروا 
بوجهه» فقالوا : هذا الذی خشینا علیک» فقال: ماكان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن ولئن شئتم 
غاد لھا غد فالا یک قد امم ماکرهو ° 


وقد بعثه عمر إلى الكوفة ليع مهم أمور دينهم وبعث عماراً أميراًوكتب 


AV سیر اعلام النبلاء: ۴۶۳/1 برقم‎ .١ 
.۲۵۷/۳ اسد الغابة:‎ .۲ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية االله ب مد 


إليهم: اهما من النجباء من أصحاب محمد من أهل بدرء فاقتدوا بهماء واسمعوا من قولهماء 
وقد اثرتكم بعيد اللهبن مسعود عل نفسي. 0 

وکان بينه و بين عثمان مشاحة لأنَ عثمان عزل سعد بن أبي وقاص ونصب مكانه الوليد بن 
عقبةء وان مفاتيح بيت المال بيد عبد الله بن مسعودء وكان لا يأتمر بما يأمره الوليد بن عقبة في 
التصرف في أموال بيت المال إلى أن اضطر إلى التخلي عن هذا المنصبب وألقى مفاتيح بيت المال 
إلى الوليد بن عقبةء وقال: من غيّر غير الله ما بهء ومن بدّل أسخط الله عليهء وما أرى صاحبكم إاوقد 
غير وبدّلء» أيُعزل مثل سعد بن بي وقاص وبُولّی الولید وکان يتكلم بکلام لا يدعه وهو: ان أصدق 
الحديث كتاب اللهء وأوثق العرى كلمة التقوئء وخير الملل ملَّة إبراهيم» وأحسن السنن سَّة محمد 
بإ » وخير الهدى هدى الأنبياء وأشرف الحديث ذكر الله وخير القصص القرآن» وخير الأمور 
عواقيها وش ر الامور محداتها - إلى أن قا وهر النذامة لذامة القامة وشر الضلالة الشادلة بم 
الهدئ» وخير الغن غنى النفس» وخير الزاد التقوى. " 

فکتب الولید إل عثمان بذلک, فكتب إليه عثمان يأمره بإشخاصه فاجتمع الناسء فقالوا:أقم» 
ونحن نمنعک أن یصل إلیک شيء تكرهه» فقال:إْها ستكون أمور وفتن لا أحبُ أن أكون أل من 
فتحهاء فر الناس وخرج إلى عثمان. " 

وعلى أيّة حال لما مرض ابن مسعود أوصى أن لا يصلي عليه عثمان فدفن بالبقيع» وعثمان لا 
يعلم فلما علم غضبب» وقال: سبقتموني به» فقال له عمار بن ياسر: إِّه أوصى أن لا تصلي عليه 
فتمثل الزبير: 


.۴۹۵۴ الاستيعاب: ۵/۲ الإصابة: ۳۶۲-۳۶۰/۲ برقم‎ .١ 
.٠١ حلية الا ولیاء:۱۳۴/۱۔ ۱۳۹ برقم‎ .۲ 
.۴۹۵۴ سير اعلام النبلاء:١/۴۸۹؛ الإصابة: ۳۶۰/۲ ۳۶۱ برقم‎ .۳ 
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لالفیٽک بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادا ٩(‏ 
توفي سنة ثلاث وثلاثين وكان عمره يوم توفي بضعاً وستين سنة. 
وأخيراً فقا له في الصحيحین عل ۶۴ حديثاء وانفرد له البخاري بإخراج١١حديثاء‏ ومسلم 
بإخراج ۳۵ حدیثا. وله عند بقن بالمکرر ۸۴۰ حدیثاً. 


وقد جُمعت آحادیثه فی المسند الجامع فبلغت ۴۸۶ حديغا. 


فلنذكر شيا من روائع أ حاديثه: 
.١‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي الأحوص عن عبد اللّهء قال: قال رسول الله بإ : 
سات العو ااه وی و ا کر و کرم فال کو ا 
رخ شم ف خا عن ين أيائن ى عرو الفهاق فن عة الله بن رة 
قال: سألت رسول الله اة : أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قال: قلت: ثم أى؟ قال: 
بژالوالدین» قال: قلت: ثم أی؟ قال: الجهاد في سبيل الله فما ركت اسر دة الا إرعاء عل ° 


E e AN E EAE a ak أخرج الامام‎ .۳ 
ESS O E EE ENS CESS SG 
© الزيادة) إل بوم القتامةء اسف عن السوال ما اساحت‎ 


۱. الغدیر: ۵/۹؛ شرح نهج البلاغة لابن ابی حدید: ۲۳۶/۱؛ المستدرک: ۱۳/۳ الاستیعاب: ٠۳٠۶/۲‏ 
۲. مسند أ حمد:۴۴۶/۱؛ ورواه السافي أيضاً في ۷ باب قتال المسلم مختصراً الى قوله وقتاله كفر . 
۳ صحیح مسلم: ۶۳/۱ باب بیان کون الایمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

۴. مسند احمد: ۰۴۴۶/۱ 


۵. لاحظ المسند الجامع: .0۸۶/١١‏ 


(۱۱۵( 
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۴.أخرج اين ماجة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول اله اة وهو 
على ناقته المخضرمة بعرفات» فقال: أتدرون أَىَّ يوم هذاء وأىَ شهر هذاء وى بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد 
حرام» وشهر حرام» ويوم حرام» قال: ألا وإِنّ أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء في يومكم هذا. ألا وإڵّي فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهيء ألا 
وإلي مُستَنقِدُ ناسا ومُتنقَدُ مي أناس» فأقول: يا رب أصيحابي؟ فيقول: إک لا تدري ما أحدثوا 
8 1 1 : 

في الزوائد: اسناده صحيح. 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن صحبة الرسول لا تلازم العدالةء واه ليس كل 
صحابي عادلاً بل ان بعضهم أحدثوا وابتدعوا عل وجه مُنعوا من الدخول على الحوض مع الرسول 
َة وليس هذا نسيج وحده في هذا الموضوع» بل روى البخاري في كتاب الفتن نفس ذلک 
ا 

عن أبي وائلء قال: قال عبد اللّهء قال النبي اة : أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إل رجال 
منکم حتی إذا آهويت لأناولهم اختلجوا دونيء» فأقول: أي ربي اأصحابيء يقول: لا تدري ما أحدٿوا 
بعدک. 

وروی أيضاً عن عبد الرحمان بن أبي حازم» قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي 
اة یقول: آنا فرطکم على الحوض» من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم یظمأ بعده بدا لیرد 
علي أقوام أعرفهم ويعرفوننيء ثم بُحال بيني وبينهم. 


قال بو حازم فسمعنى النعمان بن أبى عياش وأنا أحدّثهم هذاء فقال: 


. سنن ابن ماجة: ۱۰۱۶/۲ برقم ۳۰۵۷ 
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لذبت الير نن الو اة والدزاة االله بو مد 


هکذا سمعت سهاا فقلت: نع قال: وأا آشهد عن بی سعيد الخدري لسمعته يزيد فیهء قال: 
امم مئّیء فیقال: إنک لا تدری ما بدلوا بعدکء فأقول: سحقا سحقاً لمن بل بعدی. ٩(‏ 
3 4 0 


۵. أخرج الإمام أحمدء عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يكي : 
إن الله عروجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلاالصوم» والصوم ليء وأنا 
اجزي بهء وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامةء ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسک. )۲( 

EN A BE SESSA SEE 
5 وات ای‎ 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد اله بن مسعودء قال: قال رسول الله وإ : لا يحرم 
فن الرضاع الاما ابت اللخ وار الط ٩‏ 

وهذا الحديث يشطب على كثير من الآراء التي صر انَ خمس رضعات أو عشر رضعات أو 
المضن امان بترن الحرمة: والقصيل فى مجاه 

۷ أخرج النسائي عن أبي واثل عن عبد الله بن مسعود عن رسول الّه» قال: الولد للفراش 
ولا ا 


E Aa E E E E 


۱. صحیح البخاری: ۴۶/۹ كتاب الفتن. 

۴. مسند أ حمد:۴۴۶/۱. 

۳. سنن ابی داود: ۲۲۲/۲ برقم ۲۰۵۹. 

۴. مسند أحمد: ۴۳۲/۱. 

۵. سنن النسائى: ۱۸١/۶‏ باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش. 


)1۷( 
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لذبت الرف نن ا واة و اة االله بو مد 


رجل إلى رسول الله اة فقال: يا رسول اللّدء كيف ترى في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم 
قال رسول الله اة : المرء مع من أحب. (0 

إن من أحبشينأً يتبعه ويجعله أسوة قال سبحانه «نقلاً عن أصحاب o‏ 
نی ل نخد فلاناً خَلياد» (الفرقان /۲۸) وقال سبحانه: «الأخلاء ء يَومَنذِ بَعْضهَم لِبَعْض عدو 
إلا الْمَُقين » (الزخرف ۶۷١‏ 

٩‏ أخرج أب داودء عن أبي وائلء عن عبد الله قال: سمعت رسول الله إو يقول: «الغناء ينبت 
الفاق في A‏ 

۱۰ .أخرج ابن ا ا قال: قال رسول الله باه : «التائب 
من الذنب كمن لاذنب له». ۳ 

١‏ أخرج الترمذي» عن ربعى بن خراش» عن عبد الهبن مسعود قال: ثلائة يحبهم الله: 
رجل قام من اليل يتلو كتاب اللّه» ورجل تصدّق صدقة بيمينه يخفيهاء راه قال: من شمالهء ورجل 
كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. ۴ 


۲. آخرج مسلم في صحيحه» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله 
اة : إن الصدق بز وإِنَ البر بهدي إلى الجن وإِنَ العبد ليتحزى الصدق حتى يكتب عند الله 
صذيقا؛ وإِنَ الكذب فجورء وإِنَ الفجور يهدي إلى النارء وإِنّ العبد ليتحزى الكذب حتى يكتب 
کذاباً» (۵ 


۱. صحيح مسلم : ۴۳/۸ باب المرء مع من أحب» من كتاب البر والصلة والآداب. 

۲. سنن ابی داود: ۲۸۲/۴ برقم ۴۹۲۷. 

۳ سنن ّ ماجة: ۱۴۲۰/۲ برقم ۴۲۵۰. 

۴. سنن الترمذی: ۶۹۷/۴ برقم ۲۵۶۷. 

۵. صحيح مسلم: ۲۹/۸ باب قبح الكذب وحسن الصدق» من كتاب البر والصلة والآداب. 
(۱1۸( 
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وله - رضوان الله عليه أحاديث أخرى يعرب شموخ مضمونها عن صختهاء نعم عَرّي إليه 
أحادیث لا تخلو عن إشکال أوإشکالات ولابد من دراستها على ضوء الضوابط التى ألمعنا إلیها فى 
مقدمة الكتاب. وإليك البيان: 

۱. کل سبو جه لما خلق له 

أخرج الإمام أحمدء عن أبي عبيدة بن عبد الّهء قال: قال عبد اللّهء قال رسول الله بإ : إن 
النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغيرء فإذا مضت الأربعون صارت علقةء ثمّمضغة 
Ab NENE E EAS e E kk JS‏ 
رتد ام ئی ا ام سعید» اقستد اَم طویل» أناقص ام زائدء قوته واخله آصحيح ام سقيم؛ قال: 
فیٌکتب ذلک كله فقال رجل من القوم: ففيم العمل إِذاً وقد فرغ من هذاکله؟ قال:اعملوا فكل سيو جه 
لما خلق له. ٩(‏ 

إن مضمون الحديث لا يفترق عن الجبر قيد شعرةء ولأجل ذلك لما سمع الحاضر كلام 
النبى نة » استغرب» وقال: «ففيم العمل إِذاً وقد فرغ من هذا كله» ى إذا كان كل شىء مقذراً 
تقدترا قطحا لا ير ولا دل شا الان آم ل ياء تما قاندة العمل الام بالف راتكن 
والاجتناب عن المحرمات؟ 

وما أجيب به فى الرواية عن السؤالء» أعنی قوله: «اعملوا فكل سیوجه لما خلق له». جواب غير 
مقنع بل تقرير لالإشكالء فا محضل الجواب ان الله سبحانه قدّر مصير كل إنسان حيثما كان 
جتاء فت على جن بض م الساةة وغلى جين الا خر الققاء وقد فرع من القدير فلا يذل 
ولا یغټّر. وکل سیوجه لما خلق له. 


۱. مسند احمد: ۳۷۴/۱ 
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لذبت الرف دن ا واة والدزاة االله بو مد 


e DT 
فيكون العمل والطاعة لغواً لأنّ تقديره سبحانه لا يتغير ولا يبدل »فهو سينتهي إلى الجنة عمل أم‎ 

لم يعمل» فما هو فائدة العمل كما سينتهي إلى النارء عصى أم لم يعص؟ 

۲. سبق الكتاب على الاختيار 

N a NEA E 
ا ي وهو الصادق المصدوق: ا حاو اخم کا کی بن ا رین یوما ٹک کون ف دزی‎ 
علقة مثل ذلک» ثم یکون في ذلک مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الوح ويؤمر بأربع‎ 
کلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقن أو سعيدٌء فوالذي لا إله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل هل‎ 
الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وان‎ 
احدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه و بينها لا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل‎ 
“( أهل الجنّة فيدخلها.‎ 

قال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث: إن المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته 
ودخوله عقبه وان تلک الدار ما بقي بينه و بين أن يصلها إلاكمن بقي بينه و بين موضع من الأرض 

ثمأضاف: والمراد بهذا الحديث ان هذا قد يقع في نادر من الناس لا اه غالب فيهم. تجاه من 
ال فا وة رخ افا الان من لوال الكو و واا اقام فن الخ ال 


۱. صحیح مسلم: ۴۴/۸ باب كيفية خلق الآدمى فى بطن امه من كتاب القدر. 
(۲۰) 


SIS EIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELI ELE 


O i iE GOGE SESE HABA CA BABbR‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


کک SNL SNELL RSME SNELL SNE LSM LESSENS LESKER LRSM LESWELL SNE LSM LSM LSM LSM LESWELL SNE LESWELL SNE LEASE LESS L‏ اک 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
KK‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
۴ 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 


7 


vy MSKOLERISNOLERISNOLERSNOLERSKISLE RNC RSIS RNN RSI RNIN RSI RSE LERNER LE RSE LRN LESKER RNN ( 


لذبت الرف تن ا واة والدزاة االله ت مد 


ويدخل في هذا من انقلب إل عمل النار بكفر أومعصيةء لكن يختلفان في التخليد وعدمهء 

فالكافر يخلد في النار و العاصي الذي مات موحداً لا يخلد فيهاء وفي هذا الحديث تصريح بإثبات 

القدر وان التوبة تهدم الذنوب قبلهاء وان من مات عل شيء حکم له به من خير أو شر إلا ان 
أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة. © 

أقول: لما كان الحديث بظاهره دالاً على الجبرء وان القدر حاكم على مصير الإنسان شاء أم 
آبی» حاول النووي دفع الإشکالات بالبيان السابق وإِن لم یذکر شيئاً من الإشکالء وما ذکره جواب 
غير ناجع» ولیک ما فيه من الإشكالات: 

.١‏ ان الذراع كناية عن قرب الإنسان من الموت» ففي هذا المجال كيف تكون التوبة أو 
الإسلام ناجعاً وقد قال سبحانه: وَلَيْسَتِ الَوبَة لِلَذِينَ يَعْمَلونَ السيئات حَتَى إذا حَصَرَ 
أحدَهُمٌ المَوتٌُ الى مُت الان وَلا الذينَ يَمُوُونَ وكمارا ولک دنا لهم عَذاباً اليما 
(النساء/۱۸). 

۲. ذكر: ان المراد بهذا الحديث قد يقع في نادر من الناس ۷ا اله غالب فيهم» وما ذكره اجتهاد 
من جانبه لم يقم عليه دليل في الرواية لو لم نقل ان المتبادر هو الغالب» حيث يقول: إِنَ أحدكم 
العمل بعمل آهل الجنةة :الد 

۴. ان ظاهر الحديث ان الإنسان يكون على نهج ويريد أن يستمر على ذلك النهج إلى آخر 
عمره ولكن الكتاب (القدر) بما انه الحاكم الحاسم في حياة الإنسان يسبق على إرادته ومشيئته. 
وبالتالي يعمل عملا إمَّا يجره إلى الجنة أو النارء فالدور للتقديرء -فهو الذي يدفع الإنسان إلى عمل 
الخير أو الشر - لا للإنسان ولا لإرادته واختياره» وعلى ذلك فلا صلة لما ذكره النووي من تفسيره 
بالتوبة وغيره من انقلاب الناس من الشر إلى الخير أو من الخير إلى الشر في ظل التوبة. 


۱ شرح صحیح مسلم للنووی: ۴۳۴/۱۶ ۴۳۵. 
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۴. إن من الغريب قوله: وهو نحو قوله تعالی: «إِن رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي» مع 
ان الوارد في المصحف قوله: ربن وسعت كَل شىء رَحْمَةّ وَعِلما» (غافر/۷» مع أن التعليل 
يصح في أحد الشطرين دون الشطر الآخرء إذ فيه يكون الأمر على العكس ويغلب غضبه رحمته. 

إن هذا الحديث كأكثر ما ورد حول القدر والجبر أحاديث استوردها مستسلمة أهل الكتاب 
وبثوها في الأوساط الإسلامية وتلقاها السُذّج حقائق راهنة وشوهوا بها سمعة الإسلام لدى الأجانب 
والغرباء ولأجل ذلك ترى أن كثيراً من المستشرقين يعتقدون ان الإسلام من دعاة القول بالجبر. 

۵. ان نبي الإسلام إت أفصح من نطق بالضادء وهو مالک أزمة الكلام فلوكان مراده ما 
يذكره النوويء فله أن يقول: إِنّه سبحانه سيوفقه للتوبة وعمل الخير فيصير من أهل الجنة, أو إنّه 
يرتكب المعاصي فيصير من أهل النار. 


۳ أمرنا بالسث 


أخرج ابن خزيمةء عن أبي عثمان» قال: سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد 
و و ا کے اا ای موه قال ا 


والحديث مكذوب على لسانه» وقد مضى اله روى عن النبي أنه قال: سباب المسلم فسوق 
E ANNE EE E,‏ 


مکروها. 


۹ مسند ابن خزيمة: ۳ كما فى المسند الجامع: ۱ برقم‎ .١ 


(۲) 
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لذبت اليرف نن الو اة اة االله ب مه 


۴. الجماع لا بيبطل الصوم 

أخرج النسائي في الكبرىء عن علقمةء عن عبد الله ان رسول الله اة خرج يوماً في 
رمضان ورآسه یقطر من جماع» فمضی في صومه ذلک الیوم. ٩(‏ 

والرواية تخالف اغاق NEA EE AE E E‏ 
لکریم قال ا کُم لَيلةَ الصًيام ارقت إلى سانكم هَن لاش لَكُمْ َنَم لباش 
هن عَلمَ الله اكم ُن تختائون اَمَك قَتابَعَلَيْكُم وَعَفا عَنْكمْ فالآن باشروهنّ» 
(البقرة/۱۸۷). 

أخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: کان الناس على عهد رسول الله إذا 
ضلوا اتمه حزم علي لظام والشرات والقطاء و صاموا الى القابلة فاخا رجحل شه فخا 
امرأته وقد صلى العشاء ولم يقطر قاراد الله أن يجتل ذلك تيسيرا لمن بقئ ورخصة ونفة. 


فقال: «علم الله أنكم كَشّم تختانون أنفسكم ...4 الآية| فرخص لهم ويشر“. 

ومع ذلک كيف نقض النبي ا ي الحكم وهو يندد بغيره.وتفسير الجماع في الرواية بالاحتلام 
فى النوم» خلاف الظاهر جد وإلا فما معنی قوله «فمضی فی صومه ذلک الیوم»؟ 

۵ لاعبرة بأذان بلال 


اخرج مسلم في صحيجه» عن ابي عثمان» عن ابن مسعودء قال: قال رسول 


.)ب-۴١( نقلاً عن النسائى فى الكبرى عن الورقة‎ ۵۸/١١ المسند الجامع:‎ .١ 
الفراد هو غمر بن الخطاب بقريئة شار الروابات:‎ 
.۴۷۷/١ الدر المنثور:‎ ۳ 


(MYT) 
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لذبت السر نن الو اة والدزاة االله تو مد 


اله پیت : لا یمنعنَأحداً منم أذان بلال( أو قال: نداء بلال) من سحوره فاه يؤذن (أو قال: 
ينادي) بلیل ليُرجع قائمکم ویوقظ نائمکم» وقال: لیس أن یقول: هکذا وهکذا (وصوب يده ورفع‌ها) 
حتّی یقول هکذا (وفرّج بین اصبعیه). ٩‏ 

يلاحظ عليه: أن النبي إت القائل بأن المرء إذا عمل شيا أتقنه كيف ينتخب إنساناً لإعلام 
الفجر وسائ الاوقات الشرغبة لكة بودن قبل الوقت لنابات خاضة بول كل أذ فظلا عل نة 
بلالء واه يأذن لغاية إرجاع القائم وإيقاظ النائم» بل ربما يتصور دخول الفجر فيصلي قبل الوقتء 
ويصوم قبل الفجرء وربما يحرم من تناول السحور. 

۶. لا عدوی ولا صفر 

أخرج الترمذي في سننه» عن أبي زرعةء قال: حدّثنا صاحب لنا عن ابن مسعود قال: قام فينا 
رسول الله تة فقال:لا يعدي شيء شيئاء فقال أعرابي: يا رسول الله البعير الجرب الحشفة بذنب 
فتجرب الإبل كلها فقال رسول الله بإ : فمن أجرب الأوّل؟ لا عدوئء و لاضَفَنَ خلق 
الكل نفس» وکتب حیاتهاء ورزقهاء ومصائبها. ٩‏ 

إن العدوى عبارة عن انتشار المرض من سقيم إلى سليم و«الصفر» داء يصفر منه الوجه وهو 
المعروف ب «اليرقان». 

إن اتتشار المرض بواسطة الجراثيم سنة من سنن الله تبارک وتعالى وقد بنيت عليه حياة 
الكافا ت اليه ولس القول به متافا لكوتة سه اة هو الخالق المدبر ولا خالق ولا مدير سواه لان 
الأسباب الكونية من جنوده سبحانه مسخرة 


۱. صحیح مسلم: ۱۲۹/۳ باب بيان ان الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر» من كتاب الصيام. 
۲. سنن الترمذی: ۴۵۰/۴ برقم ١۴٠1.والحشفة:‏ القرحة. 
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لذبت الور تن ا واة والدزاة االله بو مد 


بمقیته وغل دلک فالقول بالعدوي والصفر ترح حقفقة إل أله ستحانة لق الال عل 
ا ا ن و وشن ا ا ف افو ا 2 ت 
الحق ل المكعطة بالا جار الما ققد خضرت با مرو و له فخا حل الماء ها لقو 


الأشجار واخضرارها حتى أله سبحانه ربما يستدل بالسنن الكونية على توحيده.وبقول: ووَفِي 


الازشن قط متجاورات وجنات ِن أعناب َر E‏ صنْوان وَغَيْرُصنوان دسق ڊ پماء 


واحد وَتفضل : بَعَضها على بض فى الأكّل | ان فی ذلکَ لآیات ت قوم يَعْمَلونً4(الرعد/؟). 

ال ا فل ادف نارول فارعا عا ال وو ارات و 
على أن ثمة قدرة قاهرة مدبرة للكون» وليست العلل الطبيعية هي السبب التام لتفتح براعم الأزهار 
واخضرار الأشجارء وإلايجب أن لا يحتضن العالم إلا نوعاً واحداً من الشجر لوحدة التراب والماء 
فهذه الروايات حيكت على منوال إنكار الأسباب الطبيعية بزعم ان القول بها ينافي التوحيد في 
الخالقية: أو الريو ية ولعل المضذر لمذه الرواية هو أبو هريرة وقد تقلها كما تقل نها 

أخرج البخاري» من طريق أبي ا أبي هريرة قال: قال النبي فة : لا عدوى ولا 
صَفَرَ “ ولا هامة ‏ فقال أعرابي: A‏ ما بال الإبل تكون في الرّمل كأنها الظّباء 
فيخالطها البعير الأجرب فيجرتهاء فقال رسول الله ية : فمن أعدى الأوّل. ( 


۱. ما یتوهم منه حصول الدواهی فی شهر صفر. 

۲. هامة (بتخفيف الميم) طائر كان أهل الجاهلية يزعمون ان روح الميت تنقلب هامة, فأبطل الإسلام هذه الخرافة 
ولعل المراد منه البوم الذى يضرب به المثل فى الشؤم. 

۳ صحیح البخاری :۳۸/۷ باب لا هامة من كتاب الطب. 


)۱۲۵( 
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كما نقل ضد هذا الحديث فروى مسلم في صحيحه» عن أبي سلمة اه سمع أبا هريرة فيما 
بعد يحدث فيقول: قال النبي بإ : لا يورد ممرض على مصخ قال أبو سلمة: يا أبا هريرة ألم 
تحدث اه لا عدوی؟ قال: فأنکر حديثه الأول ورطن بالحبشية. ٩(‏ 

وقد تصرف البخاري في الحديث الثاني: لا توردوا الممرض على المصح» وحذف ذيل 
الحديث الذي رواه ٠ e‏ 


۷ النساء يخلين المجلس لكى... 


O ET E 


فأعجبته» فاتى سودة وهي تصنع طيباً وعندها نساء» فأخلینه» فقضیٰ حاجته ثم قال: اّما رجل رى 
مرأة تعجبه فليقم إلى أهلهء فان معها مثل الذي معها. © 

إن الرواية مشتملة على حكمة عمليةء وهي انه إذا ثارت شهوة الرجلء فعليه أن يعالجها 
بحلالء وإلافربما ينتهي إلى الوقوع في الحرام» وقد ورد نظير ذلك على لسان الإمام علي ريإ عندما 
كان واقفاً مع أصحابه فمزت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم » فقال إن : 

ِن أبصار هذه الفحول طوامح» وان ذلک سبب هَبَابهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه 
فليلامس أهله» فإّما هي امرأة كامراته ‏ 


۱. صحیح مسلم:۳۱/۷» باب لا عدوی ولا طیرة ولا هامة من کتاب السلام ؛ صحیح البخاری: ۱۳۸/۷ باب لاعدوی 
من كتاب الطب. 

۲. سنن الدارمی: ٠۴۶/۲‏ باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه. 

نهج البلاغةء من كلماته القصارء برقم .۴۲١‏ 


(۲۶) 
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لذبت الرف تن ا واة والدزاة االله بو مد 


ولكن الحديث الذي يرويه الدارمي يشتمل على شيء لا يصدر عن سج الناس» فضلاً عن 
النبي الأعظم َة الذي مل بالحياء من الفرق إلى القدم» حيث قال: «فأخلينه فقضى حاجته»ء 
وهذا رهن أن يبوح النبي بإ بما في قلبه من الملامسة مع سودة ويفهمهنٌ حتى يخلين 
المجلس لهء وهذا شيء لا يليق بالمؤمن فضلاً عن النبي َة » وسیوافیک روايات كثيرة حول حياء 
النبي اة عند دراسة أحاديث أنس. 

۸ النساء أكثر أهل النار 

أخرج الإمام أحمد في مسنده» عن وائل بن مهانة» عن عبد الله بن مسعود: ان رسول الله 
نة قال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليَكَنْ فائكن أكثر أهل النارء فقامت امرأة ليست من علية 
النساء فقالت: ِم يا رسول الّه؟ قال: لاك تكثرن اللعن وتكفرنَ العشير. © 

يلاحظ على الحديث أن هذا لا يناسب ما نعلم من النبي بإ من خلق عظيم» قال سبحانه: 
وتك لَعَلى خُلَق عَظيم » (القلم/۴) وقد ورد في الكتاب الكريم كيفية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » قال عر من قائل: «اذْعٌ إلى سيل رَبك بالجكْمَة وَالمَوعِظة الحَسَنة وجادِلهُمْ 
بالّتى هِىأحْسّن4 (النحل )٠١۵/‏ فهذا يقتضي أن يكلمهنَ النبي ية بنغمة ملائمة لا بقوله: 
فاتکن أکثر اهل النار: 

ثم لو صح الحديثء وثبت ان الرسول أخبر بأن أكثر أهل النار هم النساء» فهناک سؤال آخر 
وهو انه كيف يكون النساء أكثر أهل النار مع أن الرجال أكثر 


۹7/۲ مسند أحمد: ۱ ورواه أحمد عن آبی هريرة أيضاً لاحظ‎ .١ 
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أا ل وهن السا ل الف وال ةع 

ثم إن إكثار اللعن ليس إلا دعاء إذا صدر في غير محلّه يكون أشبه بدعاء غير مستجاب» 
فكيف يكون سبباً لدخول النار و خلودها؟ كما ان اكفار العشير ليس إلاعدم الوقوف على حقهم وهو 
إن لم يكن مقروناً بأمر محرم» لا يوجب الدخول في النار بل يكون أمراً قلبياً. 

إن الحط من شأن النساء» وجعل أكثرهنَ من آهل النار لا يختص بهذا الحديث» بل ثمة 
مرويات حول هذا الموضوع تعكس فكرة الجاهلية في حق النساء وإليک نموذجا: 

أخرج أحمدء عن عمارة بن خزيمةء قال: بينا نحن مع عمروبن العاص في حج أو عمرة فقال: 

بینما نحن مع رسول الله فة ي في هذا الشعب إذء قال: 

انظروا هل ترون شيا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم حمر المنقار کک 
رسول الله اة : ل يدخل الجنّة من الساء إلا من كان منهنّ مثل هذا الغراب في الغربان. 

والحديث كناية عن قلة عدد النساء في الجنة واه لا يدخل منهن إلا اليسير النادرء فكأنّه 
سبحانه خلق النساء للنار والرجال للجنةء تبارک وتعالى عن ذلک. 


۱. مسند ا حمد:۱۹۷/۴. 


(۸) 


ID ED EL EL ELS ELS ELSES ELSES ES ELS ELS EELS ELSES EE 


e AAC DOG ALISTER ABA ARA EAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


vy MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSL RNN RSI RSE LRN RSE RSE LRN RSE SNELL SNE LERNER f 


أبو الدرداء الأنصارى 


۰ 


(...۔- ۳ھ( 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ عدم منازعة ولاة الاأمر. 
. إبليس يواجه النبي بشهاب من نار. 
۳. الفراغ من التقدير. 
۴ لا يدخل الجنة مؤمن بسحر. 


عویمر بن مالک بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجيء» امه محبَة بنت واقد ابن عمروء تاخر 
إسلامه قليلاً وكان آخر آهل داره إسلاماً وحسن إسلامه» وكان فقيهاً عاقلاً حكيماء آخ رسول 


لله اة بين وبين لحان الفارسى شيد ما بعد أحد من المتعاهة وأزل مفاهة الخندق: 


ولي أبو الدرداء قضاء دمشق» وتوفي قبل أن يقتل عثمان بسنتين ”أي سنة .٠۳‏ 


۱. اسد الغابة:۱۸۵/۵. وفى سير اعلام النبلاء اله توفي قبل عثمان بثلاث سنین» ونقل ابن سعد انه توفي فی الشام سنة 
١ے‏ 


)۲۹( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


e‏ ا 
إدريس الخو لاني» وجبير بن نفيرء وأبن المسيب وغيرهم. 


أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء انه 
كان إذا حث الحديث عن النبي تة » يقول: الله إن لم يكن هكذا فشبة فشكله. © 

روى عن النبي ٤ة‏ عذة أحاديثء وهو معدود ممن تلا على النبي وإ » ولم يبلغنا أبداً أنه قرا 
على غيره» وتصدر الإقراء بدمشق في خلافة عثمان وقبل ذلک. 

ويظهر مما ذكره أصحاب المعاجم في حفه أنه كان متقشفاء غير متعمق في الدين. ويدلٌ عليه 
أمران: 

الأؤل: نقل ابن سعد عن عمر بن مرّة: قال: سمعت شيخنا يحدّث عن أبي الدرداء انه قال: 
حب الفقر تواضعا لرتيء وأحبٍ الموت اشتياقاًإل رتيء وأحبٍ المرض تكفيراًلخطيئتي. © 

وقد زعم ذلك الصحابي الجليل ان ما كان يحبه ويرجًحهء أمر تلقاه الشرع بالقبولء ولكنَّ 
أئة أهل البيت والعرفاء الشامخين يرضون بما قضى لهم الله سبحانه من الفقر والغنىء أو الموت 
والحياةء والمرض والصحةء ويطلبون رضى الله في كل حال» ويترتمون بقول العارف الحكيم 
السبزواري: 

ا وذو الرضا بما قضى ما اعترضا 
قيل: للحسن بن علي بيه :إن أبا ذرء يقول: الفقر أحب إليّ من الغنىء 


1 


.۱۶٠/۴ سد الغابة:‎ .١ 
۳۹۲/۷ الطبقات الکبری:‎ .۲ 
۳۹۲/۷ طبقات ابن سعد:‎ .۳ 


(۳۰) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


والسقم أحبُ إليّ من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أا أنا فأقول: من اتكل عل حسن اختيار 
الله لهء لم تمن اه في غير الحالة التي اختارها الله له.(© 

الثاني: دخل سلمان بيت ابي الدرداء فإذاأم الدرداء متبدّلةء فقال: ما شأنک؟ قالت: إن خاک لذ 
حاجة له في الدنياء يقوم الليل ويصوم النهارء فجاء أبوالدرداءء فرحب به وقرب إليه طعاماء فقال له 
سلمان: گل» فقال: إِي صائم» قال: أقسمت علیک لتفطرنَ فأكل معه ثم بات عنده فلما كان من 
اللیل اراد آبو الدرداء ن یقوم فمنعه سلمان» فقال: إن لجسدک علیک حفاً ولرێک علیک حفاً 
ولآهلک علیک حقاً. صم وأقطرء وصلَ وائتِ آهلك وأعط كل ذي حق حقّه. 

فلما كان وجه الصبح» قال: قم الآن إن شئت» فقاماء فتوض] ثم ركعاء ثم خرجا إلى الصلاة 
فنا و الدرداء لخو رول الله بالذي اُمره سلمان» فقال له: یا آبا الدرداء» ان لجسدک علیک حف 
مثل ما قال لک سلمان. 

وكانت له مواقف مشرقةء وهذا هو الإمام أحمد يروي ان أا الدرداء لما سمع تسيير أبي ذر إلى 
الربذة استرجع قريباً من عشر مرات» ثم قال: ارتقبه واصطبر كما قيل لأصحاب الناقةء الهم إن 
كبوا يادو فا لا اكذبه الل وان اتوه فان ل اممك اللخ وان اتفه فإ لا اش 

فان رسول الله كان يأتمنه حين لا يأتمن أحداً ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد. 

اما رای شن آي اندر ف ان اا فع ب ها تة دالا م رون ااه 
ر يقول: 


ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر. © 


۱. تهذیب ابن عساکر:۴/٠۲۲؛‏ البداية والنهاية:۳۹/۸. 


۲. مسند أحمد: ۱۹۷/۵ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


وعلى أية حال فيروى له مائة وتسعة وسبعون حديثاً واتفقا له على حديثين» وانفرد البخاري 
بثلاثةء ومسلم بثمانية. ٩(‏ 
وقدخمعت أحاديقه فى المستد الجامح فبلغت ١١١‏ رواية. 


فلنذكر شيئاً من روائع أحاديثه» ثمٌ نعرج إلى الأحاديث السقيمة التي عزيت إليه. 


روائع أ حادیثه: 

.١‏ أخرج أبو داود في سننه» عن خليد العصريء» عن أ الدرداءء عن أبي الدرداءء قال: قال رسول 
الله ية : خمس من جاء بهنٌ مع إيمان دخل الجنّةء من حافظ على الضلوات الخمس عل 
وضوئهنٌ ورکوعهنْ وسجودهن ومواقيتهن» وصام رمضان» وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا 
وأعطى الزكاة طيّبة بها نفسه» وأذى الاأمانة. 

قالوا: يا أبا الدرداءء وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. " 


ولا غبار على مضمون الروايةء وقد ورد في غير واحد من الروايات وتدعمها المفاهيم العامة 
الواردة في الإسلام» بيد ان تفسير الأمانة بالغسل من الجنابة تفسير بالرأيء إلا أن يكون الرسول 
فسرها بهذا النحوء وا فأداء الأمانة بمفهومها الكلي العام من علائم الإيمان. 


قال سبحانه: إن الله يامركُمْ أن ودا الأمانات إلى أَهْلها؛ (النساء/۵۸. 


وقال سبحانه: «وًالذِينَ هُمْ لاماناتهم وَعَهُدِهِمْ راعون 4 (المؤمنون /۸. 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۳۴۲/۲ برقم ۶۸ 
۲. سنن ابی داود: ۱۱۶/۱ برقم ۴۲۹. 
(YY)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى 


وقال سبحانه: إن امن بعكم بَعْضا فود اذى اوَتْمِنَ اماه » (البقرة/۲۸۲). 

۲. أخرج الإمام أحمدء عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء عن النبي اة » قال: لكل شيء 
حقيقةء وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن ليُخطئهء وما أخطاه لم يكن 
لضن )1( 

إن ما يصيب الإنسان أو يخطئه على قسمين» تارة يعد من أفعاله التي يناط بها الإيمان 
والكفر والثواب والعقاب وهذا القسم من الأفعال غير خارج عن إختياره فلو أصابه أو اخطأه فما 
أصاب أو آخطا باختياره فلا يصح أن يقال ان ما أصابه لم يمكن ليخطأه أو ما أخطأه لم يكن ليصيبهء 
إذ معنى ذلك ان الإيمان والكفر والطاعة والعصيان من الأمور التي لم يكن للعبد فيها دور فالمؤمن 
و ا ن الان اوكا ل كر فن فر راطع ل ن ا الطاة رااضي 
لم يكن له إلا العصيان فلم يكن في وسع المطيع» العصيان كما اله لم يكن في وسع العاصيء الطاعة. 

فالقول باللابدية في هذا النوع من الأفعال عين الجبر وهو ينافي القرآن الكريم المنادي 
الاختيار والذي يخاطب المجتمع الإنساني بقوله: قَمَنْ شاء فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شاء فْليَكَفُر » 
(الکهف/۲۹). 

نعم» ينطبق ما ورد في الحديث على الأمور الخارجة عن مجال الاختيارء فالحوادث والنوازل 
امور یواجهها الإنسان بلا اختیار وقد قدّرء ولم یکن محیص من التقدیرء قال سبحانه: ما صاب 
من مُصِيبَة فى الأرزض ولا فی اَنمُسکمْإلّافِی کتاب من قَبْلِان اھا اد لک عل االله از 
4 (الحدید/۲٠٣).‏ 


۱. مسند أحمد: ۴۴۱/۶ 
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وقد ذكرنا غير مرّة ان تعظيم القدر وتفخيم شأنه وجعل زمام حياة الإنسان بيده من الأفكار 
المستوردة. 

۳. اخرج النسائي» عن عطاء بن يسار: ان معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق باكثر من وزنهاء 
E EVIE E E E ES‏ 

وما رواه» من الأحكام الضرورية في الفقه الإسلاميء وقد روي عن رسول الله كه “ انه قال: 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمثل. (" 

والعجب ان معاوية الذي ا ا مورا تة جهل هذا الحكم الإسلامي أو 
تجاهله فباع السقاية بأكثر من وزنها. 


۴. أخرج أحمد في مسنده عن حمزة بن حبيب» عن أبي الدرداءعن رسول الله ية ء انه قال: 


«إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكه». (“ 
E‏ ا نأي الدرداء َ قال رسول الله بتي : إن الله أنزل الداء 
E EAN e E RN E ES‏ 
ESSA SENEDA EN ABs‏ 
هي الحالقة.(° 


۱. سنن النسائی: ۲۷۹/۷ باب بيع الذهب بالذهب. 

۲. أخرجه E‏ الصحاح والسنن. 

۳. مسند أحمد: ۴۴۱/۶. 

۴. سنن ابی داود: ۷/۴ برقم ۳۸۷۴ 

۵. سنن الترمذی: ۴ /۶۳ برقم ۲۵۰۹ ورواه أبو داود فی سننه: ۲۸۰/۴ برقم ۴۹۱۹ مع تفاوت سیر . 
(YF)‏ 


SARITA DTT TARTAR RL ARITA OTRO DIARRA 


E AAC DoE ALISTAIR ABA ARA EnAD Î‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


وما رواه أبو الدرداء قد رواه الإمام أمير المؤمنين علي إبإ » وقد ذكر في وصية لولديه الحسن 
والحسين ربد :« وصلاح ذات بينكم» فإني قد سمعت جدكما بإ يقول إصلاح ذات البين أفضل 
من عامَة الضلاةو الصيام». ' 

۷ أخرج أو داود في سننه» عن عبد الله بن أبي زكرياء عن أبي الدرداء قال رسول الله بإ : 
الکم تاغون بو و الام تا ماک و اء یاک فا فوا اماک 

۸ أخرج أبو داود في سننه» عن بلال بن أبي الدرداءء عن أبي الدرداء عن النبي بتي » قال: 
«حبک الشيء بُعمي ويْصم». 9 

ويؤيده قوله سبحانه: «قل هل تكد بالأحْسَرِينَ أعمالاًء الذِينَ صل سَعيْهم فی 
ادنيا وهم يحون الهم يُحْستونَ صنْعاً4 ( الكهف/۰۳۴٠-۴٠٠).‏ 


وفال هافن رن له سو 2 عمل فر اة حت 4 (فاطر ۸ 


٩‏ أخرج الترمذي في سننهء عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء عن النبي اة » قال: من رد عن 
عرض أخيهء رد الله عن وجهه التّار يوم القيامة. ° 


۰. أخرج أحمد فی مسنده» عن عبد الله بن عبید بن عميرء عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله ية :من سمع من رجل حديثاً لا يشتهي أن يذكر عنهء فهو أمانة وإن لم يستكتمه. (© 
ما نقلناه شیء من روائع آحادیته اسر ضتاها کنمادج لمال زات به» وفی الوقت نفسه عزیت 


IN AEA YY 


.۴۷ نهج البلاغةء قسم الرسائل» برقم‎ .١ 
۸ برقم‎ YAV/F سنن ای داود:‎ .۲ 
.۵۱۳۰ سنن ابی داود: ۳۳۴/۴ برقم‎ ۳ 
.۱۹۳۱ سنن الترمذی: ۳۲۷/۴ برقم‎ .۴ 
.۴۴۵/۶ مسند أحمد:‎ .۵ 


(۳۵( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


بعضها: 

.١‏ عدم منازعة ولاة الأمر 

أخرج البخاري في TET‏ الدرداءء عن أبي الدرداء قال: أوصاني فول الله 
باتو بتع :لا شرك بالله شيا وإن قطمت أو رقت ولا تنركنْ الصلاة المكتوبة متعمدا ومن 
ترا ما برت مته الذمة ولا تشریق الحم انها مفتاع کل شو واط ع والدیک وان امراك ان 


تخرج من دنیاک فاخرج لهماء ولا تنازعن ولاة الأمر .... ( 


أقول: لا شك ان التوحيد هو الأصل الموحد في الشرائع السماوية ولكن يجوز الاظهار 
افر عة اة خفاظا عل الفكن والتقشس فن الافطران قال سان الا من أكرة وق 
مُطْمَبنٌ بالایمان» (النحل /۱۰۶) وقال سبحانه: لاان فوا مِنْهُمْ تقاة» (آل عمران ۲۸ 


وليست هذه الفقرات من الوصية شيئاً يختص بأبي الدرداء بل هو المخاطب ولكن المضمون 
يرجع إلى قاطبة المسلمين» ومن الواضح جواز التظاهر بالشرك لغايات نبيلةء وقضية عمار في ذلک 
رف فا و وان ت 

وتصور ان المراد هو الإشراك القلبي (بأّه لا يجوز وإن قطع أو حرق) فهو غير تام» لان الأمر 
القلبي لا يخضع للإكراه حتى يتعلق به النهيء» بل يتعلق الإكراه ثم النهيء بالأمر الظاهري وقد 
عرفت ان التظاهر بالشرك جائز لغاية مهمة. 


۱. البخاری: الدب المفرد ص ۲۳ برقم ۱۸ ورواه ابن ماجة فی سنه :۱۱۹/۲ برقم ۳۳۷۱ وقد اكتفی بالنهى عن 
شرب الخمر کما رواه فی موضع آخر: ۲ برقم ۴٠۳۴‏ وليس فيه قوله: «ولا تنازعنٌ ولاة الأمر» «ولا اطاعة 
الوالدين». 


(۳۶) 
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ی ا 


لذبت السرف نن الو اة ادزا أبو الدرداء الأنصارى 


ګ 
< ر < 


٩ D0 
Ae 

E 

رر 


وفي الرواية فقرة أخرى وهي قوله: « ۷ تنازعن ولاة الأمر» فما هو المراد؟ فهل المراد هم 
ولاة الأمر العدولء فالنزاع معهم خروج عليهم وهو أمر محرم. 

أو المراد ولاة الأمر الجائرونء فالخروج عليهم جائز أو واجب حسب درجات ما يترتب على 
NES NEL aE EREY,‏ 
كان جامعاً للشرائطء وقد حكى السبط الشهيد الحسين بن علي ريك عن جذّه رسول الله تة قوله: 
من رأى سلطااً جائراً مستحلاً لحم اللّهء ناكثاً لهد الله» مخالفاً لسنة رسول اللّهء يعمل في عباد اله 
بالإثم والعدوان» فلم يعر عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. ٠‏ 

وحصيلة الكلام انّ ما أوصى به النبي بإ : أبا الدرداءء وصية لعامة المسلمين وتوافق روح 
الاسلا و اول اال ن الا رن الا ول كران كك ورك و اة د ارعن وة 


و 

3 

۶ 

لک 
SELES‏ 


الأمر». 

1 إبليس يواجه النبي بشهاب من نار 

أخرج مسلم عن أبي إدريس الخولانيء عن أبي الدرداءء قال: قام رسول الله فسمعنا 
یقول: أعوذ باللّه منک ثم قال: ألعنک بلعنة الله ثلاث وبسط يده كاه يتناول شيعا فلا فرغ من 
الصلاة قلنا: یا رسول الله قد سمعناک تقول فی الصلاة شيئالم نسمعک تقوله قبل ذلکه ورأیناک 
بسطت یدک؟ قال :إِنْ عدو الله یلیس جاء بشهاب من نار لیجعله في وجهيء فقلت: أعوذ بالل منک 
ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة اله التامةء فلم يستأخر ثلاث مرّات» ثم أردت أخذه واللّه لوا 
دفو اكا ايان لاض موا ل ةوان أل المونة ° 


۱. تاریخ الطبری: ۳٠۴/۴‏ حوادث سنة ۶١‏ 
۲. صحیح مسلم:۷۳/۲ باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة. 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 


(TY) : 


کے کے ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے د 1 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ا للا ستاذ جعفر السبحاني 


x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSC SNORE RSE SNS RNN SNELL RNN RSE RSME LRN LESSEN LRN LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


E 
الأولى: ان ما رواه أبو الدرداء هو نفس ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي ءإٍ وبين الروايتين‎ 
اخلاف شاس وشتذكر الزواية عند دراسة ما فزت إلبه من الروانات فحت عنوان سلطان اسن‎ 
ا ا ا وکو ا فال‎ e زو‎ 
عليه القراءة فلما فرغ من صلاته» قال: لو رأیتمونی وابلیس» فأهویت بیديء» فما زلت أخنقه حتی‎ 
وجدت برد لعابه بين اصبعي هاتين: الابهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً‎ 
بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينةء فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين‎ 

القبلة أحد فليفعل. (“ 

وانت ترى ان الرواة تصرفوا في الرواية فقد نقلوها بصورتين مختلفين جدا. بل بصور مختلفة 
فقد رواها مسلم عن آبی هریرة بوجه یخالف کلتا الصورتین کما سیوافیک فی ترجمتهء کل ذلک 
ا فاد ع اک ارات وتو ر ددا فة جه خا 


E‏ ا ا 
الصالحین» قال سبحانه: إلَهّليْس لَه سلطا عَلّى الَذِينَ آمَتّوا وَعَلى رَبُهِمْ يَتَوكَلُونَ) 
(النحل/0۹). 

ثم لیس له سلطان على بني آدم بالضرب والإحراق فضلا عن ان یکون له سلطان على النبي 
و بجعل شهاب من نار على وجهه. 


الثالثة: ان قوله : «أردت أخذه» يعرب عن كون الشيطان موجوداً عنصرياً قابلاً للذ ومثله لا 


يمکن أن يوسوس في صدور العالمين في زمان واحد. 


۱. مسند أحمد: ۸۲/۳ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


الرابعة: اه سبحانه یصرح بن یلیس یری الإنسان وهو لا يراه قال: اله يراكم هُو وقَبِيله 
مِنْ حَيْتُ لا تَروَتَهُمْ» (الأعراف/۲۷) » فما معنى قوله: «ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً 
الما نة ولذان أل الديتة فان اللخ قر لري 

الخامسة بور من ديل الرواية ان يمان كر قر ةن تيا مح اهو فلم يكن لان 
آي سلطان على سليمان ري بل كان مسخراً لهء بخلاف النبي ا حيث کان بصدد وضع شهاب 
من نار في وجهه. 

۳. الفراغ من التقدير 

خرچ أحمد عن أبی إدریس» عن أبی الدرداء قالوا: یا رسول اللّه: آرأیت ما تعمل مر قد فرغ 
منه أم مر نستأنفه قال» قال: بل أمر قد فرغ منهء قالوا: فکیف بالعمل یا رسول اللّه؟ قال: كل امر 
مهيا لما خلق له. ٩(‏ 

وأخرج أيضاً عن أم الدرداءء عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ي : 

إن الله عر وجل فرغ إلى كل عبد» من خلقه» من خمس: من أجلهء وعملهء ومضجعهء وأثره 
ورزقه. 


وفي رواية إسماعيل عن آم الدرداء عن آبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ي يقول: فرغ 
)( 


الله إلى كل عبد من خمس: من آجلهء ورزقهء وآثره» وشقي آم سعید. 

اقول: الفراغ من الأمر يهدف إلى أن الإنسان مسيّر في حياته وليس بمخيّرء وكل إنسان 
خلق لغاية خاصة أا النار أو الجنة فهو مهتا لما خلق لهء فلما كانت تلك الفكرة على طرف النقيض 
من بعثة الأنبياء وإصلاح المصلحين عاد 


۱. مسند أحمد: ٠۴۴۱/۶‏ 
۲. مسند أحمد: ۱۹۷/۵ 


۳ مسند احمد: ۱۹۷/۵ 


(۳۹( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


الحاضرون في مجلس النبي وة » فقالوا : إذا كان هناك فراغ من العمل فما معنى العملء 
فاجيبوابقوله إت :كل امرى مهياًلما خلق لهء ومن المعلوم ان الجواب لا يقلع الإشكال فان تهيئة 
كل إنسان لما خلق عبارة أخرى عن الجبر لا الاختيارء فالكافر رود بأسباب توصله إلى النار فقط 
والمؤمن جز بأسباب أخرى توصله إلى الجنة. 

إن القول بالفراغ يضاد قوله سبحانه: يَمْحُوا الله ما يَشاء يبت وَعِندَة م التاب» 
(الرعد/۳۹) كما ينافي فلا ر د د القری منوا وَاتقَوا لََتَحنا عَليّْهْم بر كات مِنّ 
السّماء رًالأژض وک دوا ا مُم بما كاّوا يَكَسيُون» (الأعراف/۸۶. 

إن القول بالفراغ يبعث الخيبة والحرمان لدى عامة الناس لأته إذاكان الأمر قد فرغ منهء 
فنحن على كل حال إِما إلى الجنة أو إلى النارء فما فائدة القيام بالطاعة والانتهاء عن المعصية . 

E eS ANSE E E RB 
ولیس للإنسان مصیر واحد قطعي لا یتبدل ولا یتغیر ون کان علمه سبحانه لا یتبدل ولا یتغیر.‎ 

وقد ألمح إليه النبي بك في غير واحد من الروايات التي رواها جلال الدين السيوطي في 
تنه قول يوا الله ما با ونيك ومن أرادالميل فرج ال 

وبذلک يعلم ان ما أخرجه أحمد عن أبي الدرداء أيضاً لا يقل في الوهن عمًا نقلناه عنه. 

أخرج أحمد عن أبي إدريسء عن أبي الدرداء عن النبي قال:خلق الله آدم حين خلقه» فضرب 
كتفه اليمنىء فأخرج ذرّية بيضاء كأهم ادر وضرب كتفه 


٠۹ السيوطى: الدر المنثور: ۵/تفسير سورة الرعد:الآية‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو الدرداء الانصارى‎ 


اليسرئء فأخرج ذرّية سوداء كأّهم الحمم, فقال للذي في يمينه: إلى الجنّة ولا أباليء وقال: 
لذي فی كفه اليسرى إلى النار ولا أبالى. ٠(‏ 

۴. لا يدخل الجنّة مؤمن بسحر 

أخرج أحمد عن أبي إدريس عائذ الله عن النبي بإ قال: لا يدخل الجنة عاق» ولا مؤمن 
)۲( 


بسخرء ولا مدمن خمرء ولا مکذب بقدر. 


والحديث قابل للنقاش من وجهين: 


1 


الأول: ما هو المقصود من الإيمان بالسحر في قوله: ولا مؤمن بسحر؟ فإن أريد انَ السحر 
والساحر ۷ا يضران بالمسحور إلابإذن منه سبحانه» فهذا مما يجب الإيمان به» فان تأثير كل مؤثر 
ومنه السحر بإذنه سبحانه» قال: «فَيكَعَلَمُونَ مِنْهُما ما رون به بَيْنَ الْمَرءِوَرّوجه وَمْاهُةُ 
پضارَينٌ به مِنْ أَحَدِ إلَاباذْن الله» (البقرة/۲٠٠).‏ 


ع 


وإن أريد ان السحر والساحر إّما يقومان بالاضرار على وجه الاستقلال فلا ريب ان الإيمان 
به شرك في الخالقية و التدبير ولكن لا يختص بتاثير السحر . بل الإيمان بإستقلال كل مؤثر في 
القا ر شرك 

الثاني: احتلّت مسألة القدر في الأحاديث المروية في الصحاح والسنن منزلة رفيعة وصارت 
ملاكاً للإيمان والكفرء والمقدار اللازم هو الإيمان بالقضاء والقدر بنحو لا يجعل الإنسان مسيْراً فى 
حياته» ولا يسلب الاختيار عنه» ولا يجعله كالريشة في مهب الريح. 

وأظن ان اعطاء تلك المنزلة للقدر وغض النظر عن الأصل الآخر وهو اختيار الإنسان في 
قله وتر كة كان ا جل ر مل اللطات الخاترةمن الا مون رالشانسن 


. مسند أحمد: ۴۴۱/۶ وقد سقطت جملة «لا مؤمن بسحر» من المطبوع من مسند أحمد فى ستة أجزاء ونقله مؤلف 
المسند الجامع : ۲/ ٠۳۳‏ وجامع المسانيد والسنن: .٠٠۸/۵‏ 

۲. مسند احمد: ۴۴۱/۶ وقد سقطت جملة «لا مؤمن بسحر» من المطبوع من مسند احمد فى ستة اجزاء ونقله مؤلف 
المسند الجامع : ۲/ ٠٠۳‏ وجامع المسانيد والسنن: .٠٠۸/۵‏ 


(۴1) 


IS ES EL EL EL ELS ELS ES EEE SEES EASES ELSE EASELS ELSE 


e AAC DoE AL IAIAES ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


عبادة بن الصامت 


(۳۸ق.ھ ۴٣ھ(‏ 
زا أقضية النبي 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أخاد ته اة 
.١‏ إفتاء النبي اة ثم رجوعه عنه 
E‏ 


Be Na E 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي» أبو الوليدء وأمّه: قرة العين 
AR E E gE Ee‏ 
بين أبي مرثد الغنوي» وشهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله ية واستعمله النبي اة على 
بعض الصدقات. 

قال محمد بن کعب رظي جمع القرآن في زمن النبي ٤ة‏ خمسة من الأنصار: معاذ بن 
جبلء وعبادة بن الصامت» ا بن کعب» باب آبوب» ابو الدرداء. 


وكان «عبادة» يُعلّم هل الصفَة القرآنَء و لما فتح المسلمون الشام أرسله 


(FY) 


کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے ا ےا ا 


E HEC SSE ALDARA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RINNE NANO RANI RSMO LERNER LRN LERNEN LESION LRSM LSE LE RSE LSE LRSM LRN LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت‎ 


عمر ومعه معاذ بن جبل وأبو الدرداء ليعلّموا الناس القرآن بالشام ويففًهوهم في الدين» وكان 
معاوية خالفه في شيء أنكره «عبادة» فأغلظ له معاوية في القول» فقال عبادة: لا آساکنک بأرض 
EI Es E‏ 


ويظهر مما رواه الذهبي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ان عثمان استرحله» بعد ماكتب 


ع 


معاوية إليه: «انَ عبادة بن الصامت قد أفسد على الشام وأهلهء فاما أن تكقًه إليك» وإما أن أخلي بينه 
و بين الشام». 

فكتب إليه: ان رخّل «عبادة» حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. 

قال: فدخل على عثمان فلم يفجأه إلا به وهو معه في الدارء فالتفت إليه» فقال: يا عبادة مالک 
ولنا؟ فقام «عبادة»بين ظهراني الناس» فقال: سمعت رسول اله » يقول: سيلي اوک بعدي 
رجال یعرّفونکم ما تنکرون» وینکرون علیکم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصیء ولا تضلوا بربٌکم. 

إن عبادة بن الصامت من الرجال الغيارى الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ولا يرضخون أمام جور الجائرين. 

روى الذهبي» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعةء عن أبيه ان عبادة بن الصامت مرت عليه 
قطارةء وهو بالشام تحمل الخمرء فقال: ما هذه أزيت؟ قيل: لا بل خمر يباع لفلان! فأخذ شفرة من 
السوقء فقام إليهاء فلم يذر فيها راوية إلا بقرها -وأبو هريرة إذ ذاک في الشام ‏ فأرسل فلان يعني 
معاوية إلى أبي هريرة فقال: ألا تمسک عنًّا خاک عبادة ما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على 


اهل الذمة ماكر هي واا بالق فة ف المخد له لدعمل الف اعاتا واا 


.٠١۶/١ سد الغابة:‎ .١ 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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(FT) 


EZEETEETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETETSETSETSETHETETESE 
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۳ ASKOL RINE SNELL RSME SNELL RSME RSL RSLS LESKER LESKER LEKERE LENO LESCOL RSE LR 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت‎ 


قال: فأتاه أبو هريرة » فقال: يا عبادة مالک ولمعاوية» ذزه وما حمل فقال: لم تكن معنا إذ 
بايعنا على السمع و الطاعة والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وألا يأخذنا في E‏ 
فسكت أبو هريرة وكتب فلان - معاوية -إلى عثمان: إِنَّ عبادة قد أفسد على الشام. ' 

أقول: هذا هو الفرق بين صحابي مكب على عتبة بلاط معاوية فيسكت امام منكراته» وحمل 
الخمر إلى قصوره» وبين صحابي جليل كعبادة بن الصامت بايع رسول الله على السمع و الطاعة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن لا يأخذه فى الله لومة لاثم. 

والعجب ان الراوي لا يذكر اسم من يُحمل إليه الخمر ويقول يباع لفلان ويعني به معاوية بن 
أبي سفيان والشاهد على ذلك ان أبا هريرة قال: «يا عبادة مالك و لمعاويةء ذره وما حمل » فلولا 
ان الخمر يحمل إلى قصوره فما معنى هذا الكلام؟ 

نعم حاول معاوية أن يستر فعله القبيح» وقال: يفسد على آهل الذمة متاجرهم ملحا بذلک 
إلى أن البائع والمشتري من أهل الذمة. 

قال الذهبي: كان عبادة رجلا طوالاً جسيماً جميلاًء مات بالرملة سنة ۳۴ هو هو ابن ۷١‏ سنة 


ولقل انه ربت المقدفن: 


ساق له ق٤‏ قى مسنده 3۸١‏ ديا وله فى البخارى و مشلم تة وانفرذ السخارى 


* چ * )۲( 


وله روایات رة تذکر منها شيع 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۱١۹/۲‏ برقم .١‏ 
۲. سیر اعلام النبلاء: ۱١-۱١۰/۲‏ برقم .١‏ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ESC SOS SD ESEHABA CA BRABbAR 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت 


روائع روایاته 


.١‏ أخرج الإمام أحمد فى مسنده» عن جنادة بن أبى أميةء قال: سمعت عبادة بن الصامتء 


يقول: 

إن رجلا أتى النبي ية » فقال: يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان باللهء والتصديق 
به» وجهاد في سبيلهء قال: أريد أهون من ذلك يا رسول اللّهء قال: السماحة والصبرء قال:أريد أهون 
من ذلک یا رسول الله قال: لاتتهم الله تبارک وتعالی في شيء قضیٰ لک به. ٩(‏ 

۲ أخرج ابن ماجةء عن الضنابحيء عن عبادة بن الصامت» انه سمع رسول الله اة ء يقول: 
sh sa E SS SE REE BSE‏ 
فاستكثروا من السجود ”" 

.أخرج مسلم في صحيحه» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» عن النبي بي أنه 
قال: لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب. " 

۴. أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي الأشعث» قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاويةء فغنمنا 
غنائم كثيرةء فكان فيما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في اعطيات الناس فتسارع 
الناس في ذلک. 

فبلغ عبادة بن الصامت, فقام» فقال:إلي سمعت رسول الله ي ينه عن بيع الذهب 
اه رافغ اله و وبال وال اتير وار بامر ر الل بالا الوا رة 


عیناً بعین» فمن زاد أو ازداد فقد آربیء» فرذ الاس 


۱. مسند احمد: ۳۱۸/۵ ۳۱۹ 
۲. سنن ابن ماجة: ۴۵۷/۱ برقم ۱۴۲۴. 
۳. صحيح مسلم: ٩/۲‏ باب وجوب قراءة الفاتحة. 
(۱۴۵( 


IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EEE SEES ELSES EL ELAS ELSES 


E ACA DOG ALISTER ABA ARA EADS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x ESE SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت‎ 


فاخو 

SEAR Egg JES JON E E E EE 
قد کنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه.‎ 

ام ا الات غ 6 ا ا رول ای و که 
معاوية (أو قال و إن رغم) ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. ‏ 

۵. أخرج أحمد عن عبادة بن نسي» عن عبادة بن الصامت» ان النبي اي » قال: ما تعدون 
الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله تعالى» فقال رسول الله بإ :إن شهداء متي 
إذاًلقليلء القتيل في سبیل الله تبارک و تعالى شهيد والمطعون شهيده والمبطون شهيد و المرأة 
تموت بجحمع شھید ۔ یعنی النفساء - 

۶ أخرج أحمد في مسنده» عن المطلب» عن عبادة بن الصامت ان النبي اة قال: اضمنوا 
اناا من انفسكم أصمن لكم الجنة: ادقرا لذا حذتم وأوقواإذا وغدت وأذرا إا اتعمنت 
واحفظوا فروجکم» وغضوا أبصارکم» وفوا أیدیكم. © 


۷ أخرج أحمد فى مسنده عن أبى قبيل المعافريّء عن عبادة بن الصامت» ان رسول الله فة 
قال: ليس من آمّتي من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه. " 


۱. صحیح مسلم: ۴۴/۵ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 
۲. مسند أحمد: ۳۱۵/۵ 
۳. مسند أحمد: ۳۲۳/۵ 


۴. مسند احمد: ۳۲۳/۵ 


(۴۶) 


SARITA DTD TARTAR RL IIR DTAR OTRO IIA DIARIES 
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E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت 


as EIEN SESE SE eh EEE 


علیکم بالجهاد فی سبیل الله تبارک وتعالى» فإنه باب من أبواب الجنةء يذهب الله به الهم والفي. ٠‏ 

٩‏ أخرج البخاري في صحيحه» عن عبادة بن الوليدء عن عبادة بن الصامت» قال: 

بايعنا رسول الله بإ على a‏ ف المثشط والمكره أن لا ننازع الأمر أهلهء وأن 
تقول بالحقَ حيثماكنّاء لا نخاف في الله لومة لاثم 

٠‏ أخرج مسلم في صحيحه »عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت» ان نبي الله بإ 
قال: 

SESE 

أقول:إِنَ عبادة بن الصامت راوية أقضية النبي تة وهي من جالائل رواياته غير ان ابن ماجة 
فرقها في مواضع مختلفة من سننه ولم يذكرها جملة واحدة. 

نعم ذکرها عبد الله بن أحمد فی ژیادته علی مسند آبیه فی مکان واحد ° 

مو و 

اقتصرنا على هذا المقدار من روائع رواياته لطولها وضيق المجال. 


وقد عزيت إليه روايات» لا تنسجم مح الضوابط الماضية. 


۱. مسند احمد: ۳۱۹/۵ 
۲. صحیح البخاری: ۷۷/۹ باب كيف يبايع الإمام الناس. 
۳ صحيح مسلم: ۶۵/۸ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


(FV) 


ت ۹ ن ۹ ن ۹ ۹ ۹ کے د 


ی ن ا < ج ا 


N HEC SSE AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


x ESE SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت‎ 


.١‏ إفتاء النبي ب ثم رجوعه عنه 

أخرج أبو داود» عن سلمة بن المحبقء عن عبادة بن الصامت» عن النبي ا ك قال ناس لسعد 
بن عبادة: یا آبا ثابت» قد نزلت الحدود لو اک وجدت مع امراتک رجلا کیف کنت صانعاً ؟ قال: کنت 
ضارما الس حت دكت آفانا أدهت فاخمع رة فا فال دل قد قفخي الخاجة. 
فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول اللٰهص فقالوا: یا رسول الله ألم تر إل أبی ثابت» قال: ذا وكذا؟ فقال 
رسول الله وة : كفل بالسيف شاهدأ ثم قال: له له أخاف أن يتتايع ”“ فيها السكران والغيران. 
)۲( 

وحاصل الحديث ان أبا ثابت قال: إّي لو شاهدت الواقعة لقتلت ولا أصبر إلى أن أذهب فأجمع 
أربعة شهداء لاه يلازم قضاء الحاجة والفراغ من الزنا. 


فلما عرض كلام أبي ثابت على النبي ية » قال النبي ية : كف بالسيف شاهداً أي يوضع 
هذا السيف موضع الشهداء ولا يحتاج إلى أن يذهب الزوج إلى جمع أربعة شهداء. 

ثم إن الي َة بداله في إمضاء عمل أبي ثابت لأنّ تجويز قتلهنء ربما تكون ذريعة لقتل 
لاء ناا خر ودل اما لغرة الزوج أو غه 


اد الت ا الى أ ي رج عه وها اف الامتول 
المسلمة من حيث إِلّه لا ينطق إلا عن وحي. إلا أن يحمل كلامه الأول على المزاح والهزل في 
اول وکو کا ری ایی کا فک الل فة 


۱. یتتایع على وزن يتنابع وزناً وهو التمادى والتهافت فى الشر والفساد والمراد من «سكران»: صاحب الغيظ 
والغضب. يقال سكر فلان على فلان آي غضب واغتاظ. و«الغيران» به بفتح العين المعحمة آي صاحب الغيرة. 
۲. سنن ابن داود: ۱۴۴/۴ برقم ۴۴۱۷. 
)1۴۸( 


IS EEL EL EL ELS ELSES EEE SEES ELS ELSE ELS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA ARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


۳ TIE SEE RSKOLERSNOELE RSMO LRSM RSMO RSME LERNER RSE LESKER LERNER LRSM LEKE LE RSME LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت‎ 


وكفى في ضعف الحديث ان أبا داود صاحب السننء» قال: الفضل بن دلهم(الوارد في سند 
الحديث) ليس بالحفاظ كان قصاباً بواسط. (^ 

۲. الله ليس بأعور 

أخرج أبو داود عن جنادة بن أبي أميةء عن عبادة بن الصامت, اله قال: إن رسول اله إإإ قال: 
إي قد حدثتكم عن الڏجال» حتى خشيت أن لا تعقلواء وإِنَ مسيح الڏجال 
أعورء مطموس العين» ليس بناتئة ولا حجراء» فإن ألبس عليكم فاعلموا انَ ربكم ليس بأعور. " 

فان معن ذلك ان لربنا عيناً مادية ليست بعوراء وقد عزي هذا الحديث إلى غير واحد من 
الصحابة كما سياتي. 

اخراج الأمّة من النار يوم القيامة 


اخرج احمد في مسنده» عن روح بن زنباع» عن عبادة بن الصامت» قال: 


فقد النبي بإ ليلة أصحابهء وكاتوا إذاتزلوا نزاوه أوسطهم ففزعوا وظنوا ان الله قبارک و 
تعالى اختار له أصحاباً غيرهم فإذا هم بخيال النبي ا فكبروا حين رأوه قالوا: يا رسول الله 
أشفقنا أن یکون الله تبارک و تعالی» اختار لک أصحاباً غيرناء فقال رسول الله إإإ : لاء بل أنتم 
أصحابى فى الدنيا والاًخرة ان الله تعالی أيقظنیء فقال: يا محمد إِنّى لم أبعث نبياً ولا رسولاًإلاوقد 
سألني مسألة أعطيتها اه فاسأل يا محمد تغط فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فقال 


ا وکا رول اه وما لاعفا قو ارت اع آل 


۱ سنن اہی داود: ۱۴۴/۴ برقم ۴۴۱۷. 
۲. سنن ابی داود: ۱۱۶/۴ برقم ۴۳۲۰. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ESC SSSI SESE HABA CARA 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER UR E E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت 


اختبات عندک» فیقول الرث تا تبارک و تعالی: : نعم» فيُخرج ربي تبارک E‏ 
الار فت هة ق اة 

إن ظاهر الحديث ان النبي إت يشفع لقاطبة أمته يوم القيامة فيخرج المحكومون بالنار 
SE a Ea ENE E E a E‏ 
محكومون بالخلود أو بالمكث في النار أحقاباًكالقاتلء قال سبحانه: ولا يلون الَف التی ٤‏ 
الل إلا بالحَقّ ولا ينون وَمَنْ يَهْعَلْ ذلك يلق أثاماًء يُضاعَفٌ لَه العذابُ يَوْم القيامة وَيَحلدٌ 


فيه مُهانا» (الفرقان ۶۸/۱ .)۶٩‏ 

فالخلود إمّا بمعنى المكث فى النار دائماً أو كناية عن المكث فيها حقبة طويلة يصح أن يطلق 
علي ها الخلودء ومع ذلک كيف يخرجون من النار فى نفس يوم القيامة لا بعده؟ 

( فا دل كان لاع فروطا أف او غد لحه امز نة مالقا واله فخ له ون 
الوأضح ان هذة الله لنت متوفرة في جميع الأمَة فمن أحبط عمله لا تشمله الشفاعة وإن كان 


ا 

قال سبحانه: ويا أا الَذِينَ اموا لا رفوا أَضواتَكُم فَوْق صَوْت الب و لا تَجْهَرُوا له 
بالقَولٍِ كَجَهربَعْضكم لِبَعْضٍ أن تخبط اعمالگہ وان لا ترون 4 (الحجرات/۲. 

ومثله المرابي الذي عدّه سبحانه محارباًللهء وقال: 


فان لم تفْعَلوا فادرا بحب يِن > الله ۾ وَرَسوله وان د تتم ٣‏ فلكم ر رووس ا 
تظلهون و لا تطلمون» (القر ۷۹/5 


۱. مسند أحمد: ۳۲۵/۵ 


)1۵۰( 


ت ت ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HEE SSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO RSME LRN RENE KNOL SNE LRSM LRN LE RSE LRSM LRN LERNEN LESSEE f 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبادة بن الصامت‎ 


إن القول بالشفاعة بهذا المعنى يورث الجرأة في الأمة الإسلامية فيتكلون عليها في نطاق 
العمل» بذريعة ان النبي ي سيشفع للاأمّة باسرها حينها ستخرج من النار و تنبذ في الجنة. 


اضف إلى دلک ان التعبير عن الدخول في الجنة بالنبذ فيها لا يخلو عن نوع تحقير للمشفوع 


)۱۵۱( 
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E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


طلحة بن عبيد الله التيمى 


۶ھ 
سيرته وأحاديث الراثعة 
أحاديثه السقيمة: 
١تأبير‏ النخل لا بُغني عن شيء. 
۲. عمروبن العاص من صلحاء قريش. 

طلحة بن عبيد اله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيميء وأمه الصعبة 
MIEN AB ENS SE E‏ 
رسول بإ بين طلحة وبين أبي و الأنصاريء وهو أحد أصحاب یشهد 


e ey 


وقد اتفق أصحاب المعاجم اه كان يملك ثروة عظيمة. 


نقل الذهبي عن ابن سعد قال: كان طلحة يغلّ بالعراق أربعمائة أف 


.۶١ ۵۹/۳ أسد الغابة:‎ .١ 


(۵0۲) 


ت ی کے کے کے کے ن کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے > ےا د 


E HSE SSE ALDARA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER EER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية طلحة بن عبيد الله التيمى‎ 


وف ال کک اف داو و ل اوا کن واا غا ی غاد ان ا 
من بني تيم عائلاً إل كفاه و قضى دينه» ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة 
ألاف» ولقد قضى عن فلان التيمي ثلاثین ألا كما قضى عن عبد الله بن عامر بن كريز ثمانين ألف 
درهم. 

قال الحميدى: كانت غلة طلحة كل يوم ألف واف. ‏ 

ثم نقل عن الواقدي عن موسى بن طلحة ان معاوية سألهء كم ترک أبو محمد (طلحة) من 
العين؟ قال: ترك الفي ألف درهم و مائتي ألف درهم و من الذهب مائتي لف دينار. ” 

هذه الثروة المكتنزة ملكها الرجل في عصر الخلفاء في حين ان أباذر كان يجود بنفسه جوعاً 
في ربذة. 

وقد مات علي بد ولم یترک من البيضاء والصفراء إلا سبعمائة درهم. 


وقال ابن سعد نقلاً عن بنت عوفء» قالت: قتل طلحة وفى يد خازنه ألفا آلف درهي وماتتا أف 


PS a 

ولو أراد الباحث أن يجمع رووس ماكان يملكه طلحة فعليه الرجوع إلى كتب التاريخءوالحديث 
عن ثروته التي اقتناه بعد رحيل الرسول خارج عن نطاق البحثء وقد أشرنا إليها في المقام ليعلم ان 
نكثه لبيعة علي بن أبي طالب يإ لم يكن إلا لعدم تحمّله لسيرة الإمام في بيت المالء إذ هو القائل 
لما تصدى للخلافة. 


.١‏ اعراض المدينة قراها التى فى أوديتها. 
yT‏ 
مشر اعلام النبلاء: ۳۳۳۲/۱ 

۴. طبقات ابن سعد: ۲۲۲/۳. 


(0۳) 


IS ELS EL EL EL ELSES EEE EEE SES ESE ELS ELAS ELSES 


e AAC DoE ALITA ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x NSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RNC RSIS RSL RN L RNN LERSNELERKSNEL RNN LERSNELE RSNEL RNN LERSNEL RNN RNN LES 6 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية طلحة بن عبيد الله التيمى 


ا و 
غلك لدل فالخو عة اة 

إن الرجل نكث بيعته مع علي بإ » فقاد حرب الجمل على الإمام المفترضة طاعته» اقا بنص 
النبي بإ كما هو الحقء أو باعتبار بيعة المهاجرين والأنصار لهء فندم قبل هلاكه -ولما ينفعه الندم 
- فقتل عام ۶ه في جمادى الآخرةء ودفن قريباً من البصرةء وبذلک يعلم حال ما روي في حقّه 
من الفضائل. 

وله في مسند «بَقی بن مَخْلّد» ثمانية وثلاثون حديثاً له حدیثان متفق علي هماء وانفرد له 
البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة أحاديثء وقد جمعت رواياته في المسند الجامع فبلغت ۲۲ حديثاً 
وهو من المقأين في حقل الحديث. 

وله أحاديث رائعة و إن عزي إليه مالا تنطبق عليه الموازين السالفة الذكر. 


رواثع | حادیثه: 


.١‏ أخرج البخاري في صحيحه» عن بي سهیل بن مالک عن أبيه اله سمع طلحة بن عبد 
الهء يقول: جاء رجل إلى رسول الله إت من أهل نجد ثاثر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما 
A‏ 

فقال رسول الله إت : خمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيرها قال: لا إلا أن 
تطوع» قال رسول اللهص وصیام رمضان» قال: هل علي غیره قال: / إا أن تطوّع» قال: وذکر له 
رسول الله اة الزكاة قال: هل علي غيرهاء قال: لا إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجلء وهو يقول: 
A EE‏ 


.٠١ نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ .١ 
٠۲١ المسند الجامع: ۵0۴۷/۷ برقم‎ .۲ 


TCC CC E CE CE E E CC CE CE E CC E CE CU U CU UU SEA 
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27 ENOL RANE RANI RANI LRSM LRSM LRSM LERNER LE RSE LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LS 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية طلحة بن عبيد الله التيمى 


قال رسول الله ت آفلح ان صدق. ^ 
E SNE SE E EE‏ 
الهلالء قال: الهم أهلّه علينا باليمن والإيمانء والسلامة والإسلام E‏ 


۳ أخرج أحمد عن موسى بن طلحةء عن أبيه» قال: 

قلنا: يا رسول اللّهء كيف الصلاة عليک؟ قال: قولوا: الهم صل عل محمد وعل آل محمد 
DC‏ 
بارکت على [براهیم وآل إبراهیم» الک حمید مجید. ‏ 

وو ع ا ا ر 

.١‏ تأبير النخل لا يُغني عن شيء 

أخرج مسلم في صحيحه عن موسى بن طلحة عن أبيهء قال: 

مررت مع رسول اله تة بقوم على رؤوس النخلء فقال: ما يصنع هؤلاء. 

فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح. 

فقال رسول الله : ما أظن يغني ذلک شیا قال: فأخبروا بذلک فترکوه فأخبر رسول 
لص بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فاي إِْما ظننت ظا فلا تؤاخذوني بالظنء 
ولکن إذا حدّثتكم عن الله شيئاً فخذوا به في لن اكذب على الله ع وجل ٩‏ 


۱. صحیح البخاری: ۴/۱ باب الزكاة من الإسلام؛ صحبح مسلم: ٠٠/١‏ كتاب الإيمان. 

۲. مسند أحمد: ۱۶۲/۱. 

۳ مسند أحمد: ۱۶۲/۱. 

۴. صحیح مسلم: 4۵/۷ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ٤إا‏ من معايش الدنيا على سبيل الرأى. 
(۱۵۵( 


کک کی کی کی کی کی ی ی ی ر ن 


e ACA DOG ALISTER ABA ARAS‏ میس او ااا للا ستاذ جعفر ا 


ی ت ت کے کے کے کے کے کے 


e KOZ RINNE NANO RANI LESWELL RANE LENORE LESSORS LRSM LSE LE RSE LE RSE LE RSME LESNAR LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية طلحة بن عبيد الله التيمى‎ 


وروی عن رافع بن خدیج: قال: قدم نبي الله المدينة وهم يأبرون النخلء يقولون يلفحون 
النخل» فقال: ما تصنعون؟ قالوا: کنا نصنعهء قال: لعلْکم لو لم تفعلوا کان خیراً فترکوه فنقصت» قال: 
فذکروا ذلک له» فقال: إِنّما نا بشر ٳذا أمرتکم بشيء من دینكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من 
ريي فإِٽما آنا بشر.(“ 

والعجب ان مسلم النيسابوري مؤلف الصحيح ذكر الحديث في باب «أسماه» بوجوب امتثال 
ما قاله شرعاً دون ما ذکره ٍي من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 

نحن نعلق على الحديث تعليقاً مختصرأً ونحيل التفصيل إلى القارئ. 

ألً: نفترض ان النبي َة لم يكن نبا ولا أفضل الخليقةء ولم ينزل عليه الكتاب والحكمة 
بل كان عربياً صميماً ولد في أرض الحجاز و عاش بين ظهراني قومه وغيرهم في الحضر والبادية 
وقد توال سفره إلى الشام» وك من هذا شأنه يقف على أن النخيل لا يثمر إلا بالتلقيح» فما معنى 
سؤاله ما يصنع هؤلاء؟ فیجیبونه اتهم «یلقحونه». 

أفيمكن أن يكون هذا الشيء البسيط خافياً على النبي اك ؟ 

ثانياًً كيف يمكن للنبي ريإ النهي عن التلقيح الذي هو سنة من سنن الله أودعها في 
الطبيعةء قال سبحانه: َلَنْ َج لِسُِّ الل تَْدِ يلول َد سنت الله تخو يده (فاطر )۴٣/‏ 
ومع ذلک فکیف يقول: ما أظن يغني ذلک شيئاً. 

ثالثا: ان الاعتذار الوارد في الرواية يسيء O‏ 
شفتيه» وأسواً من ذلک ما نسب إليه من الاعتذار بقوله: «وإذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإي 
آنآ غ الله ع ا 


۱. شرح النووی على صحیح مسلم: ۲۶-۱۲۵/۱۵. الباب ۳۸ كتاب الفضائل. 
(۱۵۶) 


DISEASES EL SESE SELES ELESED ELSSE 
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۳ TIE SEE RSL RSE LE RSMO LERNER RSME RSL RSE LRSM LESKER LESKER LRSM LEKE LRSM LESKER SNE LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية طلحة بن عبيد الله التيمى‎ 


ا واا ا ا ا 

فلو كانت الرواية ونظائرها مصدراً للعقيدة فسيعقبها - العياذ بالله - جهل النبي بإ ب أبسط 
السنن الجارية في الحياة فهل يصح التفوّه بذلک؟! 

كيف يصح للنبي َة أن يعتذر عمًا قال بقوله بي : وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فما آنا 
e NEES EE‏ 
شيءَ تت من نبول الل ستول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا». مومياً باصبعه إل فيه: 


اتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. 


۲. عمرو بن العاص من صلحاء قريش 
أخرج أحمد في مسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة بن عبيد: سمعت رسول الله فة » 


يقول: إِنْ عمرو بن العاص من صالحي قريش. ‏ 


ورواه الترمذي بالسند التالي: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا أو أسامة عن نافع بن عمر 
الجمحي» عن ابن أبي مليكةء قال: قال طلحة بن عبيد اللّه...الخ. 

وقال الترمذي: هذا حديث إتما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحيء» ونافع ثقة وليس 
اسناده بمتصلءوابن أبي مليكة لم یدرک طلحة. 

إذاكان هذا حال السند فيعرف به حال المضمون ولكن يكفي لنا دراسة إجمالية لسيرة عمرو 
بن العاص ليتبين اه هل كان من الصالحين؟ بل الرواية 


۱. سنن ابی داود: ۳۱۸/۳ برقم ۳۶۴۶ 
۲. مسند أحمد: ۱ ونقله الترمذی برقم ۳۸۴۵ 


(1۵۷) 


ت ت ت کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERE GOGE SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER EER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية طلحة بن عبيد الله التيمى‎ 


تخالف ما هو الثابت في التاريخ الصحيح. 

وإليك هذه الوثيقة التاريخية: 

لما علم معاوية ان الأمر لم يتم له ان لم يبايعه عمروء فقال له: يا عمرو؟ انٌبغنيء قال: 
اد0 خ6 قوالله ممع اة دیا رالد ا کان خی آکرن شر کک فا 

قال: فأنت شریکي فیهاء قال: فاکتب لي مصر وکورها. 

فكتب له مصر وكورها وكتب في آخر الكتاب وعلى عمرو السمع والطاعة. 


قال مرو واكثبة أن المع و الطاعة لا ينقضان من فرطة شيا 


قال فاو ية لا بظار اقاش الى هذا قال عرو خت تكب 


SENSE ES EAE 


وكتب عمرو إلى معاوية: 
ا ی ل م ان کف د 
وما الاين والأنيا سواء وني لآخذ ماتعطي ورأسي مقئّع ^ 
ومن راد أن قف عل شخصيته من حيث نسبه وإسلامه ودهائه» فعلیه أن یطالع کلمات 
النبي ية في حقه وكلمات الإمام أمير المؤمنين ريإ وسائر الصحابة والتابعين ليقف على أنه هل 
كان من الصلحاء أو أنه كان بؤرة الفتن والفساد؟ 


وقد قام العلآمة المحفق عبد الحسين الأميني بدراسة وافية لسيرته في كتابه الغدير. ‏ 


.١‏ العقد الفريد: ۲/۵ دار الكتب العلمية. 
۲. الغدیر:۴/۲١۱‏ ۱۷۶. 


(1۵۸) 


IS ELS EL EL EL EL ELS ELSES EASES ELS EELS ELSES 


N AAC DOG AL KIA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

LER EEN‏ واب اطاغة الحا 
.٣‏ الاقتداء بالشيخين ا م ا 


هو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن غطفانء أبو عبد الله العبسيء» و اليمان لقب 
حسل بن جابرء وإنّما قیل له ذلک» لأنّه أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينةء وحالف بني عبد 
لاقل هن الا تان فاه قو مة الجان ۷ا نة الف الا ضار وه فن اله 


روی عنه: ابنه ابو عبيدة» وعمر بن الخطاب» وقیس بن ابي حازم» وابو وائل» و زید بن وهب 
وغيرهم» وهاجر إلى النبي َة فخيّره بين الهجرة والنصرةء فاختار النصرةء وشهد مع النبي ارك 
أحدأ وقتل أبوه بها . قال الواقدي: آخى رسول الله بين حذيفة وعمار. 


۳۹۱ ۳۹۰/۱ أسد الغابة:‎ .١ 


()۱۵۹( 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا م > ا 


KS HEE DSS AEA SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSENS RKSNELE SNELL RK LRN RKSKE LE RSNELRSNE LRSKELRNELRKNELKNEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


سئل علي عن حذيفةء فقال: «عَلِمَ المنافقين» وسل عن المعضلات» فإن تسألوه تجدوه بها 
عالماً» ولي حذيفة إمرة المدائن لعمرء فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان» وتوفي بعد عثمان ا 
ليلة. وكان ن الي ا قد اسر إلى کا اناد المنافقين» وضبط عنه الفتن الكائنة E‏ وقد 
ناشده عمرء أ أنا من المنافقين؟ فقال: لاه ولا ا اخدایاک 
قال ابن سيرين: بعث عمر حذيفة على المدائنء فَقُرِىٌ عهده عليهم» فقالوا: سل ما شئت» 
لظام اک روعاف خماری هذا ما دمت فیک دمن بن فاقام کم ما اء الله تم کت اه 


عمر: أقدم. 

فلما بلغ عمر قدومه» كمن له على الطريقء فلما رآه على الحالة التي خرج عليهاء أتاه فالتزمهء 
وقال أنت أخي ونا أخوک. ٠(‏ 

وقد وقف حذيفة بن اليمان على المنافقين وأسمائهم عندما كان يسوق ناقة النبي اة 
ويقودها عمار بن ياسر عند الرجوع من غزوة تبوک» فبينا هم يسيرون إذ التفت رسول الله تة إلى 
خلفه» فرأى في ضوء ليلة مقمرة فرساناً متلثمین لحقوا به من وراء لینفروا به ناقتهء وهم یتخافتونء 
فغضب رسول الله تة » وصاح بهم وأمر حذيفة أن يضرب وجوه رواحلهم» قائلاً: إضرب وجوه 
رواحلهم. 

فارعبهم رسول الأهص بصياحه بهم إرعاباً شديدا وعرفوا بأن رسول الله علم بمكرهم 
ومؤامرتهم» فاسرعوا تاركين العقبة حت خالطوا الناس. 

يقول حذيفة: فعرفتهم برواحلهم» وذكرتهم لرسول الله ية وقلت: يا رسول الله الا تبعت 
إليهم لتقتلهم؟ فأجابه رسول الله في لحن ملؤه الحنان والعاطفة: 


إن الله أمرني EASE‏ 


.۳۶۶۳۶۳ /۲ سیر اعلام النبلاء:‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii RCO GOGE SESE HABA CA BABbR 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


قومه وأصحابه إلى دینه فاستجابوا له فقاتل بهم حتی ظهر عل عدوه ڈ ee‏ عليهم 
فقتلهم» ولكن دعهم يا حذيفة فان الله لهم بالمرصاد. ٩(‏ 

مات كاه بالم اتن نة ۶ هودن فا 

له في الصحيحين اثنا عشر حدياً وفي البخاري ثمانيةء وفي مسلم ۱۷ حدیثاًء وقد جمعت 
أحادیثه في المسند الجامع فبلغت ٠۴١‏ حديتاً. 

إن المترجم صاحب السر وقد نقل عنه اه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت 
أسأله الشر مخافة أن يدركنى. ‏ 

فلأجل ذلک نرى في أحاديثه كثرة الإخبار عن الفتنةء فلنذكر شيئاً من روائع أحاديثه ثمننقل 
بعض ما عزي إليه من الروايات السقيمة. 


روائع أ حادیثه: 
نبيكم بإ :كل معروف صدقة. "٠‏ 
کاک ادف ددن ا عبيدة بن حذيفة» عن حذيفةء قال: سال رجل عل عهد 
النبي إت فامسك القوم» ثم إن رجلا أعطاه فاعطى القوم» فقال النبي 4 : من سن خيرا فاستنَ 


به» کان له اجره ومن اجور من اتبعه غير منتقص من اجورهم شیئ و من سن‌شرا فاستن به» کان 


عليه وزره ومن اوزار من یتبعه غير منتقص من اوزارهم شیئا. 


۱. المغازی للواقدی: ۱۰۴۲/۳ ۱۰۴۵ مجمع البیان: ۴۶/۳؛ بحار الأنوار: ۲۴۷/۲۱. 
۲. سير اعلام النبلاء: ۳۶۵/۲ نقلاً عن البخارى. 

۳ صحيح مسلم: ۸۲/۳ باب ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 

۴. مسند أحمد: ۳۸۷/۵ 


(۶۱) 


ت ت کے کے کے ی کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HE BSS ALDARA SEALED‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


۳. أخرج أحمد في مسنده» عن عابس» عن حذيفةء قال: سمعت رسول الله 4 يقول: من 


شرط لأآخیه شرطاً لا یرید أن یفی له بء فهو کالمدلی جاره إل غير ذي منعة. ٩(‏ 


۴. أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي وائل» عن حذيفةء انه بلغه ان رجلاً ينم الحديث» فقال 
حذيفة: سمعت رسول الله عة يقول: لا يدخل الجنة نمام. " 


۵. أخرج أحمد في مسنده »عن ربعي بن حراش» عن حذيفةء قال: قال رسول الله ية : إن 
فما ادرک الائ من أمر الو الا رادا ل مح فا ما ت 

۶ أخرج ابن ماجة في سننه» عن ابن سيرين» عن حذيفةء قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
ا وروا ووو اا ن الک کن فل دل 
فهو في النار. 7 

ولعل كونه في النار لأجل ما E EAA NEES‏ 
العواقب. 

۷ اخرج احمد في مسنده» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» عن النبي ب » قال: 

إنها ستکون آمراء یکذبون ویظلمون» فمن صدقهم بکذبهم» واعانهم علیٰ ظلمهم» فليس منّا 
ولست منهم» ولا يرد علي الحوض؛ ومن لم يصدَقهم بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم فهو ملي 
وأنا منهء وسيرد على الحوض. ” 


۱. مسند أحمد: ٠۴۰۴/۵‏ 

۲. صحیح مسلم: ۷٩/1‏ باب بیان غلظ تحريم النميمة. 
۳ مسند احمد: ۳۸۳/۵ 

۴. سنن ابن ماجة: ٩۶/۱‏ برقم ۲۵۹. 

۵. مسند أحمد: ۳۸۴/۵ 


(۶۲) 


ت ی ت کے کے کے ےک کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HEE BSG ALDARA SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


۸ أخرج أحمد عن أبي واثلء عن حذيفةء ان رسول الله بي قال: 

ليردن علي الحوض اقوام ليختلجون دوني فقول رب آصحابيء رټ أصحابيء فيقال لي: 
إک لا تدري ما أحدثوا بعدک. ٩(‏ 

ويؤيده قوله سبحانه: ومن َهْلِ المد ية ة مردوا على التفاق ل لمهم تَحْنْ 
به مَرَتيْن د ثم ا إلى عذاب عطي (التوبة ۷ °( 

ورواه ملم بلفظ قريب منهء عن شقيق» عن عبد الّهء قال: قال رسول الله إو : أنا فرطكم 
على الحوضء» ولأنازعنٌ أقواماً ثم لأغلبنّ عليهم, فأقول: يا ر أصحابيء أصحابيء فيقال: أنت لا 
تدري ما أحدثوا بعدک». ۲ 

أخرج الترمذي في سننه» عن زر بن حبيش» عن حذيفةء في حديث... أتيت النبي اف 
فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتلء فتبعته فسمع صوتي» فقال: من هذاء 
BSE MESEL EAS CERNE SSS OS‏ 
قبل هذه الليلةء استأذن ره أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء آهل الجنَّة وان الحسن 
والخسين سيدا شاب أهل الحثة © 


EOE E CE a E 

حذيفةء فجاءه دهقان بشراب في إِناء من فضّة فرماه به» وقال: إّي اخبركم اي قد أمرته أن لا 

يسقيني فيه فان رسول الله اة ي قال: لا تشربوا في إناء الأهب والفضةء ولا تلبسوا اليباج 
والحريرء فاه لهم في الدنياوهو لكم في 


۱. مسند أحمد: ۳۸۸/۵ 
۲. صحیح مسلم: ۶۸/۷ باب إثبات حوض نبینا وة وصفاته. 
۳. سنن الترمذی: ۶۶۰/۵ ۶۶۱ برقم ۳۷۸۱ وأخرجه أیضاً أحمد فی مسنده: ٠۳۹۲/۵‏ 


(۶۳) 


ت ی ا کے کے کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HEC SSE ALDARA SEALED‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


الآخرة يوم القيامة. ' 


هذه بعض روائع أحاديثه» وثمة مرويات عزيت إليه ربّما لا توافق الموازين وإليك نقل بعضها: 

.١‏ نفاة القدر مجوس هذه الأَمَة 

أخرج أو داود في سننه» عن رجل من الأنصارء عن حذيفةء قال: قال رسول الله ب : لكل 
َة مجوس» ومجوس هذه الأمَة الذين يقولون لا قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن 
مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجالء وحقّ على الله أن يلحقهم بالدجال. ٩‏ 

لا شك ان القضاء والقدر من العقائد الإسلامية التي لا يخفى على إنسان له ّ الان 


ر کة از ناکنا مُنْذرین* فیها د ر ر كل انر 


2 


بالقرآن والسنة قال سبحانه: وإنا َنْرَلناهُ فى َة بار 


حکیم) (الدخان/۴-۳). 

والليلة المباركة هي ليلة القدر» قال سبحانه: «إِنا زلا في اَي القذر 4 وقد ورد في غير 
واحدة من الآيات ان كل ما يصيب الإنسان فقد قُدّر من قبل ا یصیبه» قال سبحانه: ما 
أصابَمِنْ مُصِيبَة فى الاق ولا فی أنْمُسِکَم إلا فی کتاب من َل أن تھا إِنَ ذلک على 
الله سير 4 (الحديد/۲٠).‏ 

فمصير الإنسان تابع لأمرين» أحدهما: ما يصيبه من دون أن يكون له فيها دور أو إختيارء 
كالامور الخارجة عن اختیاره من موته ومرضه إلى غير ذلک. 

وثانيهما: الأفعال التي تعد ملاكاًللثواب والعقاب والتحسين والتقبيح. فليس معنى التقدير هو 
سلب المسؤولية والاختيار عنه» بل تقديره سبحانه» هو 


.١‏ صحیح مسلم: AT۶/F‏ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة من کتاب اللباس والزينة. 
۲. سنن ابی داود: ۲۲۲/۴ برقم .۴۶۹٩۱‏ 
)۶۴( 


IS ES EL EL EL EL ELS ELS EEE SESE ES ES EEE ELSES 


E ACSC DoE ALISTAIR ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE RANOLERANOLESNOLERSNOLERSNELRENOELRNNOELENELERSNOLERSNELERSNELERSNE LRSNELRSNELRSNELRSNELRANELRNELES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


اه خلق الإنسان فاعلاً مختاراً وقدٌّر أن يكون هو مصدراً للأعمال عن اختيار. 

أقول: إِنَ القدر بالمعنى الذي جاء في هذه الرواية وغيرها من الأفكار التي طرحت بعد رحيل 
النبي بع وفرق المسلمين إلى فرقتين. 

إحداهما: فرقة تفسر الكون وما يصدر من الإنسان بتقديره سبحانهء و اله لا مؤثر ولا فاعل 
ا و و ا ا ھا ن ا 
العالمة والمرندة 

فالقدر بهذا المعنى هو الجبر المطلقء وقد بثتها اليهود في الأوساط الإسلاميةء ولأجل ذلک 
دوا اه مها ا ف الور ن ل انل اهر قل ما وروا 
الهو يد الله مَعْلَولَة عُلْث يديهم وَلعنُوا بما قالّوا» (المائدة/۴ع. 

وقد اغترٌ السُذّج من المسلمين بهذه الإسرائيليات» وحيكت العديد من الروايات لدعم فكرة 
القدرء وإعطائها حجماً أكبر مما تستحقء وانها نافذة تطل على الكون والحياة الإنسانية وما يصدر 
من الخير والشزء ومنها هذه الرواية. 

ثانيهما: إثبات الاختيار للإنسان وجعل المسؤولية عل عاتقه في المجال الذي يناط به 
الإيمان والكفرء والثواب والعقاب» والحسن والقبح» على وجه يجتمع مع القول بقضائه سبحانه وقدره 
بالبيان التالي: 


. 


إن تقديره سبحانه يشمل جميع العلل والفواعل» والجماد و الحيوان والانسان» ولكن تختلف 
کر فی ا و ف اال الف هو ان ور ما 
ا شان وله ها تعفر من الوا فاه وان كان فاغاد فاع وله فاا عر ا 


فالتقدیر فيه صدور الفعل عن شعور بلا اختيار. 
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ASKOL RISNOLE SNORKEL SNELL RSME SNL SSNS LESSON LESCOL KNOLES LESKER LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


ویقابلها الإنسان فهو فاعل شاعر مختارء فتقدیره سبحانه هو أن یکون مبدءاً لفعله عن شعور 
واختیارء مختاراً في فعله وترکه» غير مجبور على واحد من الطرفينء فاللازم الاحتفاظ باصلين: 
8 


الأؤل: شمولية التقدير لكل فاعل طبيعي وغير طبيعي» حتى لا يخرج شيء في عام الو جود 
عن مجال تقدیره وقضائه. 


الثاني: التحفظ على كون الإنسان فاعلاً مختاراً يصدق في حه قوله سبحانه: «فمَنُ شاء 
فلوم ومن شاف لكف 4 (الكف/۲۹): 

فأصحاب التقدير الذين يحتلْ عندهم القدر مقاماً شامخاً يأخذون بالأصل الأول ويذرون 
الأصل الثانيء ولكن الإنسان الواعي يأخذ بكلا الأصلين ولا بُبطل أحدهما بالآخر. 


فمن أمعن في الروايات المروية حول القضاء والقدر يستنبط انها ترج فكرة جبرية يهودية 
بزعم ان التقدير يخرج الأمر عن اختياره سبحانهء واختيار فاعله فرد عليها سبحانه بقوله: «وقالت 


الهو يد الله مَعْلولَةٌ لث أيْدِيهمْ وَلعِنّوا بما قالوا» (المائدة/۴۶) وغيره مما ورد في تقرير 


کون الانسان فاعلاً مختاراً. 

۲. وجوب إطاعة الجائر 

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سلام» قال: قال حذيفة بن الیمان» قلت: يا رسول الله إنَاكنا 
بش فجاء اله بخير فنحن فيه فل من وراء هذا الخیر شر ؟ قال: نعم. 

قلت: کیف؟ قال: یکون بعدي أئمَة لا پهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسیقوم فیهم 
رجال قلوبهم» قلوب الشياطين في جثمان انس» قال: قلت: كيف 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


ا ل ی و ووا ر ا 
فاسمع وأطع. ٩(‏ 

الیک مول غل ماد کان ف الوكى ته التو عل فة کر وا 
لكوت آمام الطال واطاعة امره تقربة شو كه ودع الما الط 

وهذا يخالف القرآن الکريم: ولا تطغ مَنْ اعْمَلنا لَه عَنْ ذرنا وَانّبع هَواءهُ وَكانَامَره 
فرّطاً4 (الکهف /۲۸). 

وقال سبحانه: ابر لِحکم ربک ولا طم مِنْهُمْ آثما أو كفُورا»(الإنسان/۲۴). 

كما يخالف ما روي عن النبي ي عن طريق أئمة أهل البيت ي . 

روى الطبريء عن الحسين بن علي بيه به » اله خطب أصحابه وأصحاب الحرء فحمد الله وأثنى 

عليهء ثجقال: أتها الناس ان رسول الله ي قال: من رأى سلطاناً جاثراً مستحلاً لحرم الله » ناكا 
ا ر ال ا A E N‏ 
کان حقاً على الله أن يدخله مدخله. ٩‏ 


ب و ا ا و اا و اما اا من اله وا 


الذين قاموا فى وجه الطغاة من بنى أميّة وف العا نهد بان ها تمن إلى الصخابة والقايحين من 
الان رالكر ف اعام عل افالفن ها هى الان وا عا ها اا 


ومرتزقتهم بغية تحقيق ماربهم. 


.١‏ صحيح مسلم: ۲٠/۶‏ باب الأمر بلزوم الجماعة. 
۲. تاریخ الطبری: ۳۰۴/۴ حوادث عام ١۶هوقد‏ مر النص أيضاً فلاحظ . 


(۶۷) 


ت ت ت کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii ERC GOGE ESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


۳. لزوم الاقتداء بالشيخين 


اخرج الترمذي» عن ربعي» عن حذيفةء قال: قال رسول الله ية : اقتدوا بالأذين من بعدي 


أبي بكر و عمر. 

واچ غا ا قا E‏ ڃ فقال: ني لا دري ما بقائي فيكم فاقتدوا 
بالآذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر. ‏ 

وثمة تساؤلات وتأمالات في هذه الرواية: 

أولاً: ان الرواية معارضة بنفس ما روي عن حذيفة في ذلك المجالء فقد أخرج الترمذي في 
SIEGES NEES AS E EE E e‏ 
فعصيتموه عُذّبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدّقوه و ما أقراكم عبد الله فأقروه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

ثاني: لو كان النبي آمر بالاقتداء به في حال يتنبا عن عدم بقائه كان على الشيخين 
والمهاجرين في السقيفة الاستدلال بالرواية مع أنهما لم يحتجًا بها ولا غيرهماأيضاً بل كان الجهد 
منصباً على أن المهاجرين من عشيرة النبي إت وعشيرته أولى بالخلافة من غيرهم. 

التً: ان الحديث الثاني أيضاً مكذوب على لسان رسول الله ءفانه استخلف غير مرّة استخلافً 
غاماء فتجد استخلافه في الموارد التالية: 


۱. سنن الترمذی: ۵ ۶۱۰ برقم ۳۶۶۲ وأخرجه أيضاً ابن ماجة باللفظ الأخیر: ۳۷/۱ برقم .٩۷‏ 
۲. سنن الترمذی: ۶۷۵/۵ برقم ۳۸۱۲ 


(۱۶۸) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HEDGE AEDS SCARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


ا حديث بدء الدعوة 

أخرج الطبزي وغيره بسند عن غلى ن أبي طالب انه الجا زت هذه الأية على رضول الله 
ووَأنذِز عشیرتک الأقربين» دعا أربعين رجلاً فيهم أعمامه وعشيرته فتكلم بالكلام التاليء وقال: 

يا بني عبد المطلب إي والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جتتكم بهء ّي 
قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني لله تعالى أن أدعوكم إليهء فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم قال: فأحجم القوم عنها جميعاأًوقلت: ... نا يا نبي الله 
أكون وزيرک عليهء فأخذ برقبتي ثمّقال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. ٩‏ 

ب. حديث المنزلة 

روى أهل السير والتاريخ ان رسول الله اة خلف علي بن أبي طالب بق على أهله في 
المدينة عند توجهه إل تبوک» فأرجف به المنافقونء وقالوا: ما خلفه إلا استنقالاً لهء فلما قال ذلک 


المنافقونء أخذ علي بن أبي طالب وذ سلاحه» ثم خرج حتى تى رسول الله بي وهو نازل 


بالجرف» فقال: ما نشره المنافقون» فأجاب النبي اة : أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة 
)۲( 


هارون من موسی إلا انه لا نبي بعدي. 


۱. تاریخ الطبری: ۶۴۶۳/۲ وغيره من المصادر المتوفرة. 
۲. صحیح البخارى: ۶ غزوة تېوک؛ وصحیح مسلم : ۷ فی فضائل علی؛ السيرة النبوية: ۵۱۹/۲ ؛ إلى غير 
ذلک. 


(۶۹) 


SES EL EL EL ELSES EEE SEES EASES ELS EL ELS ELSES 


aA DOG AL RIAA ER ABA A RSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


ودلالة الحديث على أن النبى ية أفاض على على يي بإذن من الله سبحانه الخلافة 


واضحة لأنْ كلمة «منزلة» اسم جنس أضيف إلى هارونء وهو يقتضي العموم» فيدل على أن كل 
مقام و منصب كان ثابتاً لهارون فهو ثابت لعلي رد » إلاما استغناهء وهو النبوّةء وقد كان هارون خليفة 
لموسى بالضرورة. 

ج. حديث الغدير 

وهوحديث معروف متواتر» وحاصله ان النبي عندما وصل إلى غدير خم من الجحفة عند 
منصرفه من حجَة الوداع» أمر برد من تقدَم من الحجاج» وحبس من تأخر عنهم» حتى إذا أخذ القوم 

تالم فام طا ونا قرم على أقاب ابل فقال: الست تشون أن ل االله وا محا 

عبده و رسوله وانْ جتته حقّ» وناره حقّ» وان الموت حق» وان الساعة آتية لا ريب فيهاء وان الله 
يبعث من في القبور؟ 

قالوا: بل نشهد بذلک. 

قال الله اف هك تم قال: نها الامى: الا تسفعون؟ 

قالوا: نعم 

قال: فاي فرط على الحوضء» فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين. 

فنادی مناد: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ 

قال: الثقل الأكبر كتاب اللهء والآخر الأصغر عترتيء إن اللطيف الخبير نبأني أّهما لن يفترقا 
حتی يردا علي الحوضء فلا تقدموھما فتھلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. 


ثم أخذ بيد على فرفعهاء حتى روي بياض آباطهماء وعرفه القوم أجمعونء 


)۱۷۰( 


IS ES EL EL EL ELS ELS ESE EEE SEES ELSES EELS ELSES 


E AAC DoE ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


فقال: ايها الناس من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم؟ 
قالوا الله ورسولة أغك: 
مو لاه قرولا قات مرات = ته فال الله وال من و الاه غاد من عاداة و اح من أحنه وافضن 


من فة راتفر من نره واخذل من دل و ادر الح معد يت دان الا فلفلة الاه اكات 


ثم لم تفرقوا حتی نزل آمين وحي 


ال اکم لک دكم وَأَلْمَمْتٌ انمت عل کم نِعْمَتی» (المائدة/۳)» فقال رسول الله برف : 
للها أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ^ 

۴. غفران الله لمن أمر بإحراق بدنه بعد الموت 

أخرج البخاريء» عن ربعي بن حراش» قال: قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي 
اة » قال: سمعته يقول:إِنَ رجلا حضره الموت لما آيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فأجمعوا لي 
حطباكثيراً ثم وروا فيه ناراً حتى إذا كلت لحمي وخلصت إلى عظميء فخذوها فاطحنوهاء فذروني 
في اليمَءفي يوم حار E‏ 

فال ل ل فلت قال تك ° 


۱. الغدیر: ۳۴/۱ ۴۲ قد بسط الکلام فى مصادر الحديث ورواته قرنا بعد قرن. 
1 صحيح البخاري: ۴ حدیث الغار؛وخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة:۸/۸. باب فى سعة رحمة 
الله تال 


)۱۷1( 


IS ES EL EL EL ELS ELE EEE EEE SES EEE ELSES 


E AAC DoE ALITA ER ABAS AREA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


اقول:رواها أبو هريرة بلفظ آخر عن النبي َة قال: كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره 
الموت» قال لبنيه: : إذا انا مت فأحرقونيء : ثم أطحنونيء تم ۾ ڏروني في الريح» فوالله لئن قدر علي رټي 
a Ea ES LOSES BELE EE‏ 
ففعلت فإذا هو قائم. 


فقال: ما حملک عل ما صنعت» قال: یا رث‌خشیتک» فغفر له» وقال غیره: مخالفتک يا رث. 


وقد رواه البخارى أيضاً عن أبى سعيد الخدرى. 

وعلى أي حال» فالرواية تنتهي تارة إل حذيفة بن اليمان» وأخرى إلى أبي هريرة, وثالئة إلى 

و ا لرا ات 

أولاً: الظاهر ان الموصي أوصى بما أوصى لئلا يُحشر ويعذب» وزعم اه سبحانه لا يقدر على 
شهدا اخرق بدن ود ر ر ماد ند کے ال رھ کما هو ظاهر قول غا ا قل ابو هريرة «واللّه لئن قدر 
ا اما غت غ وها و ا و کو 


وهذا التوع من العقيدة جهل بقدرته سبحانة وما قَدَرّوا الله حى قذره4(الأنعام/1) وهو 
موجب للعقاب ۷ للغفران» ولما وقف ابن حجر على ذلك اعتذر بأنَ الرجل قال ذلك في حالة 
دهشته وغلبة الخوف عليهء حت ذهب بعقله لما يقولء ولم يقله قاصداً لحقيقة معناهء بل فى حالة 


کان فیها كالغافل والذاهل والناسی الذى لا يؤاخذ بما يصدر منه. ° 


۱. صحیح البخاری: ۱۷۶/۴ حديث الغار. 
۴. فتح الباری: ۵۲۳/۶ شرح حدیث ۳۴۸۱. 


(VY) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE ELSES ES ELS ELS ELAS ELSES 


E AAC DoE ALIAS ER ABA ARAS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


ASKOL RISNOLE SNORKEL SNELL RSME SNORKEL SSNS LERNEN LESKER LERNEN LSE LENE LESER LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


ونت خبير بأنْ تلك الوصية بالنحو الوارد في الرواية كاشفة عن أنه أوصى بذلک وهو في 
سلامة عقله» فكيف يحمل على أنه أوصى ذاهلاً وناسياً ؟ 

واه سبحانه وتعالی أعرف بالإنسان من نفسه» فلماذا يأمر الأرض بجمع رماده ثم يحييه 
EAE‏ 

ثانيً: ان ظاهر الآيات ان الإنسان إذا مات فلا يرجع إلى الدنيا إلا لغايات خاصةء كإحياء الموتى 
لغابة ابات النوة أو احا أضصخاب الكهف فابة إنات إمكان الماد 


قال سبحانه: و کذلک اعثرْنا عليْهم ليعلمّواان وَعَدَ الله حَق وّانالسَاعة لارَبْبَفيها؛ 


(الکهف/۲۱) إلى غير ذلك من الآيات الدالة عل إحياء الموتى كإحياء عزير ” لتلك الغاية أيضاً. 
وأمّا إذالم تكن ثمة غاية كإتمام الحجْة فلا يرجع إلى الدنياء ويترک حسابه إلى الآخرة قال سبحانه: 
«حَتّی إذا جاءَ َحَدَهُمُ المَوت قالَرَبُ اڙجعونء لَعَلّى ال صالحا فیما تَرَ کت كلا إتها 
كَلِمَةٌ هو قاِلها ومن وَرائهم بَرْرَح إلى يوم يعون (المؤمنون .)٠١١-۹۹/‏ 

فنخلص إلى القول: بأن الرواية تخالف الذكر الحكيم» مضافاًإلى أنها أشبه بالاسرائيليات التي 
روج لها مستسلمة أهل الكتاب» ثم نشرها السدج في أوساط المسلمين دون وعي. 

۵. الدجال معه ماء ونار 

أخرج البخاري» عن عقبة بن عمرء عن حذيفة, اله سأله وقال: ألا تحدثنا ماسمعت من رسول 
الله تة قال: إّي سمعته يقول:إِنَّ مع الدجال إذا خرج ماءَ ونار فما الذي يرى الناس انها النار فماء 


باردء وأا الذي یری الناس انه ماء باردء 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i EEG SOG SESE HABA CARA 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


فنار تحرق» فمن آدرک منكم فليقع في الذي یری انها نارء فانها عذب بارد. ( 

أقول: إن الرواية مهما صح سندها فهي من الإسرائيليات» التي لا يقام لها وزن» حتى ان 
البخاري ذكرها في باب تحت عنوان ما ذکر عن بني إسرائيل. 

وان ذكرها في كتاب الفتن من الجزء التاسع بصورة موجزة. ( 

وذلك أؤلا: ان تزويد الدجال بهذه المعاجز يؤدي إلى إضلال الناسء والغاية من خلقة 
الإنسان هي الهداية لا الضلالة وسيوافيك توضيحه عند دراستنا لأحاديث المغيرة بن شعبة. 

وثانياً: ان اختلاف المرئي في نظر الرائي رهن كون الدجال ساحراء ويُخْيّل الشيء بصورة 
عکكسه» وهذا أيضا من أسباب الضلالء فلماذا سلطه سبحانه على العباد. 

وأا تفسير ابن حجر وقوله: يجعل الله باطن الجنّة التي يسخرها الدجال ارا وباطن النار جنَّة. 

)۴( 
فهو تفسير بعيد لا يحمل عليه كلام أصحاب البلاغةء فالحق أن أكثر ما ورد حول الدجال 
إسرائيليات» لا يذعن بها العقل الحصيف» ولا يُظن لعاقل أن يصدقهء وإن كان أصل ظهور الدجال 

في آخر الزمان أمراً مسلّماً بين المسلمين. 


۱. صحبح البخاری: ۱۶۹/۴ باب ما ذکر عن بنی إسرائيل و۹/٠۶‏ باب ذكر الدجال؛ وأخرجه مسلم أيضاً فى 
صحیحه: ۱۹۵/۸ باب ذکر الدجال وصفته ا 

۲. صحیح البخاری: ۱۶۹/۴. 

اف الا ا و ا کا 

۴. فتح البارى: 4/1۳ 


(V۴) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى 


أخرج أبو داود »عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا اخافها عليه 


إلامحمد بن مسلمةء فاني سمعت رسول الله عة يقول: لا تضرك الفتنة ". 


أقول: إِنْ التاريخ الصحيح لا يصدق الروايةء فان محمد بن مسلمة تخلف عن بيعة مير 
المؤمنين علي إيإٍ بعد أن تدافع إليها المسلمون و في طليعتهم بقايا المهاجرين وجموع الأنصارء 
وقعد عن نصرة الإمام في معارك الجمل و صفين والنهروان وبقي في المدينةء فالرجل سقط في 
الفتنةء «ألا فى الفْنَة سَمَطوا؛ (التوبة/۴۹). 


وأغلب الظن ان الرواية حيكت لأجل إراءة ان قيام الإمام علي ريد ضد الناكثين والقاسطين 
والمارقين كان فتنةء وقد دخل في هذه الفتنة وجوه المهاجرين والأنصارء لاهم لم يكونوا مصونين 
عنهاء ولم يدخلها محمد بن مسلمة وجلس في بيته لأّه كان مصوناً عنها بنص النبي ا . 

ولعمر الحقء لو كان النبي بإ بصدد انقاذ محمد بن مسلمة وغيره من أصحابهء كان عليه أن 
يحدد الفتنة موضوعاً ومحمولاً والاثار الوخيمة المترتبة عليهاء حتى يتبيّن الحق لطلابهء ولا يقح 
فيها جمهور المهاجرين والأنصار عن عمد أو غفلةء والظاهر ان هذه الرواية نظير ما رواه أبو موسى 
الأشعري عندما اعتذر عن المشاركة في aJ E LS OE‏ 
بك : «ما بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافر ويمسي 
مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 


.۴۶۶۳ سنن أپی داود: ۴ برقم‎ ١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E i RC GSD SESE HABA CA RAED 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية حذيفة بن اليمان العبسى‎ 


الماشيء والماشي فيها خير من الساعي». 


قالوا: فما تامرتاء قال:«کونوا آحلامن بیو تک ٩‏ 


ومعنی ذلك ان ما خاض فيه على ري من الحروب الطاحنة ضد الناكثين والقاسطين 
والمارقينء كان فتنةء واللازم هو اجتنابها وهل يمكن لمسلم واع أن ينسب عليا إلى إثارة الفتنة مح 
ان علياً بنص الرسول تة مع الحق» والحق معه حيث ما دار؟! (© 


۱. سنن ابی داود: ۱۰۱/۴ برقم ۴۳۶۲؛ مسند أحمد: ۴۰۸/۴. 
۲. تاریخ بغداد: ٠۳۲۱/۱۴‏ تفسير الرازى: ١١/١١١فى‏ تفسير البسملة وغيرها. 


)۱۷۶( 
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عقبة بن عمرو 
«آبو مسعود الأنصاري» 
AREA)‏ 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ جواز الإصغاء لغناء الجواري في العرس 
۲. تعریف ۳۶ رجلاً من المنافقين 


هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن اسيرة بن عسيرة الأنصاري» شهد ليلة العقبة وهو صغيرء ولم 
يشهد بدراء وشهد أحدا ونزل الكوفةء فلما خرج علي يإ إلى صفين استخلفه على الكوفة ثم عزله 
عنهاء فرجع أبو مسعود إلى المدينة فمات بها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيانء وقد انقرض عقبه 


فلم يبق منهم أحد. ٩‏ 
وف مو ا ق اوا ا را ا امداخ نة ل روان 


۱. سیر اعلام النبلاء:۴۹۳/۲ برقم ۱۰۳؛ وقیل فی نسبه غير ذلک لاحظ طبقات ابن سعد: ۱۶/۶. 
a)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


حراش إلى غیر ذلک. 


ومن روائع روایاته: 
.١‏ أخرج مسلم في صحيحهء عن إبراهيم التيمي» عن أبيهء قال: قال أبو مسعود البدريّ: كنت 
أضرب غلاماً لي بالشوطء فسمعت صوتاً من خلفي: إعلم أبا مسعودء فلم أفهم الصوت من الغضبء 
قال: فلا دنا مني إذا هو رسول الله إإإ » فإذا هو يقول: اعلم أا مسعود» اعلم با مسعودء قال: فألقيت 
الوط من يديء ا هموا ا ا اک ا ا د 
فال : فقلت: ل اضرب مخلوکا سه آنا 2 


. أخرج ا في مسنده» عن آبي عمرو الشيبانيء عن آبي مسعود الأنصاريء قال: 


جاء رجل إلى النبي اة فقال: ي ابدع بي فاحملنيء فقال: ما عنديء فقال رجل: يا 
E‏ 

فقال رسول الله نة : من دل على خير فله مثل أجر فاعله. © 

وإلیک بعض ما عزي إليه مما لا يصح. 

.١‏ جواز الإصغاء لغناء الجواري في العرس 


.١‏ صحيح مسلم:4۱/۵. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده.ووصفه بالبدرى فى سند الحديث محمول على 
المجاز لما عرفت أنه لم يشهد بدراً. 

۲. ابدع به: أهمله وحَدله. 

۳ مسند أحمد: ۲۷۲/۵. 


(17۸) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أنتما صاحبا رسول الأهص » ومن هل 
بدرء بُفعل هذا عندکم؟! فقال: اجلس إن شئت فاسمع معناء ون شئت فاذهب» قد رُحْص لنا في اللهو 
E‏ 

والظاهر ان المرخص بزعمهما هو رسول اللّهء فعل ذلك رخص رسول الله تة غناء 
الجواري في العرس للرجالء وهذا ما لا يصدقه الكتاب العزيز والسنْة النبوية. 

أا الكتاب فهو بأمر نساء النبي بإ بقوله: « ولا صرب بأزْ†ُلهن لهُعلَمَ ما يُْفِينَ من 
زيتتهن » (النور/۳۱). 

وقال سبحانه: وقلا تَحْضَعْنَ بالقول ي قَيطْمَعَ الذى فی قلبه ٠‏ مَرَض 4 (الأحزاب/۳۲). 

فإذا كان هذا أدب الإسلام» فكيف يرخص النبي اك للشساء أن يتين لغيرهن؟! أو يرخص 
للرجال ما يثير الشهوة ونُميت القلب» ويحبى الغرائز الجامحة؟! 

ر الة ق رل ر الاه موقيل ف اقا ق رى ا 


ومع ذلک فكيف يسوغ لأمته أن تستمع إل نفخ الشيطان؟! 

على أَنّ تجويز اللو في العرس» يخالف ما رواه عقبة بن عامرء من انحصار جواز اللهو في 
ثلاثةء حيث روى عبد الله بن زيد الأزرقء عن عقبة بن عامر الجهنيء عن النبي َة قال:... كل ما 
يلهو به الرجل المسلم باطلء إلارميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهلهء فان من الحق. " 


.١‏ النسائى: السنن:۳۵/۶ باب اللهو والغناء عند العرس. 
۲. مسند ا حمد:۴۴۹/۳. 
۳. سنن ابن ماجة: ۹۴۰/۲ برقم ۲۸۱۱+ سنن الترمذی: ۱۷۴/۴ برقم ۱۶۳۷. 


)۱۷۹( 


ت کے ت کے کے کے کے ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E CE SSE ALDARA AGA A BAG‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


۲. تعريف ۳۶ رجلاً من المنافقين 

أخرج أحمد في مسنده» عن عياض» عن أبي مسعود قال: 

خطبنا رسول الله بإ خطبةء فحمد الله و أثن عليهء ثم قال:إِنْ فيكم منافقين» فمن سمَيتٌ 
فلیقم, ثم قال: قم یا فلان» قم یا فلان» قم یا فلان» قم یا فلان» حتی سمَى ستة وثلائين رجلا ثم 
قال: إن فيكم أو منكم» فاتقوااللّه. 

قال: فم عمر عل رجل ممن سُمَيء مقلع قد کان یعرفهء قال: مالک؟ 

ا ا ا 


نعلق على الحديث بالقول: 

أوّلاً: ان الظاهر من قوله سبحانه: ومن أهل المدينة مَرَذوا على التفاق لا تَعْلَمَهُمُ نحن 
َعْلَمهُم سَنعَذبهَه مين لم يرون إلى عَذاب عَظيم 4(التوبة/۱ ۰ .)٠‏ 

اا ف 0 ی و ا 
وبظهر من قوله سبحانه: وولو شاء لأرَيُناكَهُم رتهم بسيماُم رُم في لَحْنِ القَلٍ 
ًالله بعلم أعمالَكّ» (محمد/٠)‏ انه اة إلماكان يعرفهم في لحن القول. 

نعم عرف لفيفاً منهم عندما حاولوا اغتیاله عند رجوعه من تبوک» فعرّفهم لحذيفة بن اليمان 


وعلى هذا فكيف وقف النبي على أن هؤلاء منافقونء إلاأن يعرفهم من لحن القول فيعرفهم. 


۱. مسند أحمد: ۲۷۳/۵. 


۲. مسند ا حمد:۴۵۳/۵. 


١ (1۸۰( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


ثانيا: ان رسول الله بإ کان يتمتع بأخلاق عالية حت وصفه الله سبحانه: وک لَعَلىٰ 
خلّق عَظيم » كما وصفه بكونه رحمة للعالمين أفيسوغ لمن يتمتع بالرأفة أن يعرف ۲۶ رجلاً ممن 
اا و ا ا 
ولک ل يخرف الما ر يناغال عك جرع من بوك إلا لشخصض او شخصين من أضحانة: 


حذيفة ابن اليمان و عمار. 


۳. حب الأصحاب و بغضهم 


أخرج الترمذيء» عن عبد الرحمان بن زيادء عن عبد الله بن مغفلء قال: قال رسول الله 


DEE E Ea AEE E AN 


أحتهم» ومن اشش فببغضی اش ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی 
الى د 

ِن هنا سؤالين: 

الأوّل: ان ظاهر مفاد الخطاب في قوله : «لا تتخذوهم غرضا» هو ان الرسول خاطب رجالا 
لیسوا من آصحابه فوضی باصحابه ن یحسن إلیھم» مع آن الواقع لم یکن کذلکء بل هو کان يتكلم 
بین اصحابه» ولا یوجد فیهم احد سواهم» وکان الجمیع بمرای ومسمع منهص» وعندئزکیف يوصي 
أصخابه بالمخاطبين الذين هم أصحابةء وبالتالى يوضى أصحابة بأصخابه؟! 


وواضع الحديث قد غفل عن هذه النكتةء لاله كان فى زمان متأخر عن زمان الصحابة. 


۱. سنن الترمذی :۶۹۶/۵ برقم ۳۸۶۲ باب .۵٩‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو‎ 


ادال تل الفضمة غل وه لا تز ت خر ی واخ مهم فكانهم قوق مستوئ غامة الناخن 
EE E A RE NEY‏ 
مع ان صحيح الروايات يحكم على قسم كبير منهم بالردة والرجوع على اعقابهم القهقرىء 
ونکتفی ف ذل بها خمعة ان الا ئر فی انك فى هذا المضمان فف قل عا كيرا متها 

۱. روی عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله َة : آنا فرطكم على الحوضء وليُرفعنٌ إليّ 
رجال منکم» حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دونيء فأقول: أي ربٍء آصحابيء فيقال: ڏک لا 
تدری ما أحد ٹوا بعدک. أخرجة البخاری ومسلم. 

۲. روی آنس بن مالک: ان رسول اللّه َة قال: ليردنٌ علي الحوض رجال ممن صاحبنيء 
حتى إذا رأيتهم» ورفعوا إل اختلجوا دوني» فلأقولن: أي ربٍ» أصحابي أصحابيء فليُقالنّ لي:إِّک لا 
تدری ما أحدثوا بعلک. 

وفي رواية: ليردنّ على الناس من أمتي - الحديث -و في آخرهء فأقول: «سحقاً لمن بڌل 
بعدی» آخرجه البخاری و مسلم. 

۳. روئ ابو حازم» عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي بَوةٍ يقول: انا فرطكم على الحوض 
من ورد شرب» ومن شرب لم يظما آبداء وليردن علي آقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يُحال بيني 
وبينهم» قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش» وأنا أحدّثهم هذا الحديث» فقال: هكذا سمعتَ 
سهلاً يقول؟ فقلت: نعم» قال: وأنا آشهد على أبي سعيد الخدري: لسمعته يزيد فيقول: إلهم ملّيء 
فیقال: نک لا تدری ما احدٹوا بعدک» فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی. أخرجه البخاری و مسلم. 


وللبخاري: أن رسول الله َة » قال: بينا آنا قائم على الحوض إذا زمرةء حتى 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم» فقال: هلم. فقلت: أين؟ فقال: إلى النار و اللّه. 

E EEE TRIE‏ کر ا 
عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم» فقال لهم: هلم » قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللّه» قلت: ما 
شأنهم قال: إنّهم قد ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. 

ولمسلم : ان رسول الله تة قال: ترد علىَأمّتي الحَوض و أنا أذود الناس عنه» كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي‌الّه تعرفنا؟ قال: نعم. لكم سيما ليست لأحد غيركم. تردون 
علي غرأ محجلين من آثار الوضوء وليصدّن عي طائفة منكم فلا يصلون. 

فآقول: یا رب» هؤلاء من اُصحابی» فیجیبنی ملک» فیقول: وهل تدری ما احدثوا بعدک؟! 

E SAE RE SSRS JS MCAR EE 
الحوض آنتظر من يرد علي منكم. فواللّه ليُقطعنَ دوني رجالء فلاأقولن: آي رب مٽي ومن آمتي!‎ 
فیقول: الک لا تدری ماعملوا بعدک. مازالوا يرجعون عل أعقابهم . آخرجه مسلم.‎ 

۶ روت أسماء بنت آبي بكرء قالت: قال رسول الله ي : إي على الحوض» أنظر من يرد عليّ 
و9 سيُوّخذ ناس دوني» فاقول: ا رب» مني ومن امتي -و في روايةء فاقول: اصحابي فیقال: هل 
شرت ما شلوا بلک ؟ واللة ما پرخوا برجعون غل اعفادم أخرخة الخار ی و مها 

ي الان و اجون ول ا ولک من ول اله 
ا فلما کان یوما من ذلک والجارية تمشطنيء سمعت رسول 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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(A۳) 


DISEASES EL SESE SELES SELES ELSES ELSES 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


الله ية يقول: ايها الناسء فقلت للجاريةء استأخري عنّي. قالت: إا دعا الرجال ولم يدع 
النساء فقلت:إني من الناس. فقال رسول الله ايت : إلي لكم فرط على الحوض» فاي لا يتين 
أحدكم» فيْذْبُ عني كما يذب البعير الضالء فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إّک لا تدري ما أحدثوا بعدک» 
فأقول: سحقا. أخرجه مسلم. 

۸ روی سعید بن المسیب انه کان يحڏّث عن أصحاب النبي‌قال: يرد علنالحوض رجال من 
أصحابي » فیحلؤون عنه. فأقول: یا رب» آصحابي» فیقول: اک لاعلم لک بما أحدثوا بعدک. انهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى . أخرجه البخاري. 

٩‏ روی ابو هریرةء قال: قال رسول الله بث : والذي نفسي بيدهء لأذودن رجالاً عن حوضي. 
كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. أخرجه البخاري ومسلم. 

۰. روی حذيفة بن اليمان: ان رسول الله ية قال: إِنَ حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن. 
والذي نفسي بيده: لأذودن عنه الرجالء كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول 
اللهء وتعرفنا؟ قال: نعم. تردون علي غزاًمحجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. أخرجه مسلم. 
)0 

وهذه الأحاديث تعرب عن موقف محدَثي أهل السنة بالنسبة إلى الصحابة مع أهم 
يتجاهلون هذه الروايات» ورتما ينسبون مفادها إلى الشيعةء فأيّهما أحق بهذه النسبةء أهؤلاء الذين 
رووا تلک الروایات ودونوها في E O a e‏ 
يأتمون بالإمام علي بن الحسين زين العابدين يإ الذي يصف صحابة النبي تة بقوله: الهم 


واضخات محمد 


۱. ابن الأ ثیر: جامع الأصول: ۱۱۹/۱۱ ٠١١‏ برقم ۷۹۶۹ ۷۹۷۹ كتاب القيامةء الفرع الأول فى صفة الحوض. 


(A) 


ت ی کے کے کے کے کے ر ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii iE DOSED SD ESEHABA CARA‏ میس او ااا للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER ER ER ER UR EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عمرو 


خاضة الذين أحستوا الضحابةء والذين أباوا البلاء الخسن فى نضرة وكانفوة ‏ وأسرغةا إلى 


وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد فى 


إظهار كلمتهء وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نَبوّته. © 

والقول الحاسم في حق الصحابة هو ماذهبت إليه الشيعةء وهو انهم كالتابعين ففيهم الصالح 
ا 

فالشيعة لا تغالي في حق‌الصحابةء ولا تقدس جميع من سُمّي بالصحابة بمجرد انهم رووا أو 
سمعوا حدیثه» أو عاشروه ولو زمنا طویلاً خصوصاً الذین مارسوا الفتن في حیاتهء وبعد وفاته وختموا 
حياتهم إلى جانب معاوية وغيره ممن تستروا بالإسلام بعد أن عجزوا عن مقاومته وباعوا ضمائرهم 


۱. کانفوه: أعانوه. 
. الصحيفة السجادية الجامعة:١۴ء‏ الدعاء رقم۴٠.‏ تحقيق و نشر مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف . 
)1۸۵( 


د ت ی کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا > ر 


E E DSSS ALDARA AGA ABAD‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


.١‏ النبن اك يحدّث عن تميم الداري 
تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الفلسطينيء و«الدار» بطن من لخم» 
ولخم: فخذ من يعرب بن قحطان. 
و لای ع کان راا ات ای و ع ار ا 
الجساسة في أمر الدجال. 


حدّث عنه: ابن موهب عبد اللّه» وأنس بن مالک وكثير بن مرّةء وعطاء بن يزيد الليثيء وزرارة 


بن اوفیٰ. 


ع 


قال ابن سعد: لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام. 
وروی الّهرىّ» عن الساثب بن يزيد قال: أل من قص تميم الداريء استأذن عمر فأذن له 
فقڪ قائماً. 


والعجب ان الخليفة أذن لتميم الدارى أن يفص أساطير اليهود والنصارىء 


(۱۸۶( 


کے ن کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا > ےا د 


KS HSE SSE AEDS SBA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER UR ER ER ER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تميم الداری 


في الوقت الذي مَنَعَ عن كتابة الحدیث, ونه عن إفشائه ومذاکرتهء فما هو المبڙر من حرمان 
المسلمين عن سماع أحاديث نبيهم َة والسماح للقصاصين في قص أساطيرهم وخرافاتهم؟! 

وثمة نكتة جديرة بالإشارة وهي ان النبي بك أفضل الأمة وأعلمهم» فكيف يحدّث عن 
ا ا که انان ر رف هن اقا وااو غ غ 

روی خالد بن عبدالله عن بيان» عن وبرة قال: رأى عمر تميماً الداري يصلي بعد العصرء 
فضربه بدژته عل رأسه. فقال له تمیم: يا عمر» تضربني على صلاة صلیتها مع رسول اله شع ؟! 
قال: یا تمیم» لیس کل الناس یعلم ما تعلم. 

وأخرج ابن ماجة باسناد ضعيف» عن أبي سعد قال: أل من أسرج في المساجد تميم الداري. 

يقال: وجد على بلاطة قبر تميم الداري: مات سنة أربعين. 


وفغت أحاديقه فى المسند الجاع فبات ١:‏ خدذا ° 


روائع أ حادیثه 
١.اخرج‏ مسلم في صحيحه» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن تميم الداريء» ان النبي ا قال: 
الدين النصيحةء قلنا: لمن» قال للهء ولكتابهء ولرسولةء ولأئمة 


۱. سیر اعلام النبلاء:۴۴۲/۲۔ ۴۴۸ برقم ۸۶ 
۲. المسند الجامع: ۲۹۲/۳- ۲۹۸ برقم .۵٩‏ 
(A۷)‏ 


ج ۹ ۹ ۹ ر ا ت < ج ا > 


O ii aE OOGEEb I ESE HABA CA BAEbR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


ج O ۹ O‏ ن ن کے د 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER UR ER ER ER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تميم الدارى 


المسلمين» وعامتهم. 0 

.١‏ أخرج أحمد في مسنده» عن زرارة بن أوفىء عن تميم الداريء عن النبي إت قال: 

اول ما فخا هه ال وة القنامة صاده فان أ كلها كهت له اماف وان لم نكن اكا 
قال الله سبحانه لملائکته: انظرواء هل تجدون لعبدي من تطوع» فاکملوا بها ما ضيع من فريضة, ثم 
الزكاةء ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلک. 

وقد عزي إليه حديث لا يستقيم مع الضوابط المقررة. 

النبي بإ يحذث عن تميم الداري 

أخرج مسلم في صحيحه» عن عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان انه سأل فاطمة بنت 
I NEN E Ea‏ شراحيل لفاطمة) حدّثيني حديثاً 
ای ن زول الله ا مدآل اخ غير 


فقالت: لئن شئت لأفعلن -إلى أن قالت ‏ سمعت نداء المناديء منادي رسول الله ويك ينادي 


الصلاة جامعةء فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله ية » فكنت فى صف النساء التى تلى 
ظهور القوم. 

NEEL ES E NS 
ماھ کے فال انرون کک كخ قال اللو رسو اع‎ 


.١‏ صحيح مسلم: ۵۳/١‏ باب بيان اله لا يدخل الجنة إلا المؤمنون و ان محبة المؤمنين من الإيمان من كتاب الإيمان. 
۲. مسند ا حمد:۱۰۳/۴. 


(IAA) 


ت ی کے کے کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HECE DSS AEDS SCARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER UR ER ER ER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تميم الداری 


قال:إلي واللّه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبةء ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا 
نصرانياً فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديناًوافق الذي كنت أحذثكم عن مسيح الدجال. 

حدثني اله ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً 

في البحرء ثم ارفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا 

الجريرة قلف هم اة أهلت كه الشر لا درون ما قله من يرهن كفرة الق 

فقالوا: ویلک ما أنت؟ 

ففالت: انا الخاة: 

قالوا: وما الجساسة؟ 

قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرزجل في الذيرء فاه إلى خبركم بالأشواق. 

قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة. 

قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا اليرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشذه وثاقاً 
مجموعة یداه إلى عنقه ما بین رکبتیه إلى كعبيه بالحدید. 


قلنا: ویلک ما نت؟ 


قال: قد قدرتم على خبري فاخبروني ما آنتم؟ 

قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج 
شهرا ثم ارفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا 
ُدری ما قبله من دبره من كثرة الشعر. 


فقلنا: ویلک ماأنت؟ 


)۱۸۹( 


IS ELS EL EL EL ELSES ES EEE SEES ES ELSE ELAS ELSES 


E AAC DOG ALITA ER ABA A RAA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER EER ER UR UR UR EER EER EER EER EER EER UR ER ER ER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تميم الدارى 


فقالت: أنا الجساسة. 

قلنا: وما الجساسة؟ 

قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فاه إلى خبركم بالأشواقء فاقبلنا إليک سراعاً و فزعنا 
منهاء ولم نامن من ان تكون شيطانة. 

فقال: اخبروني عن نخل بیسان. 

قال: اسالکم عن نخلها هل یثمر؟ 

قلنا له: نعم. 

قال: ما انه پوشک أن لا تتمر. 

قال: اخبروني عن بحيرة الطبرية. 

قلنا : عن ی شأنها تستخبر؟ 

قال: هل فیها ماء؟ 

قالوا: هى كثيرة الماء. 

قال: ما إن ماء‌ها پوشک أن يذهب. 

قال: اخبروني عن عين زغر. 

قالوا: عن أی شأنها تستخبر؟ 

قال: هل في العين ماء» وهل يزرع اهلها بماء العين؟ 

قلنا له: نعم» هي كثيرة الماءء واهلها یزرعون من مائها. 


قال: اخبروني عن نبي الاميين ما فعل؟ 


قالوا: قد خرج من مكة ونزل يشثرب. 
قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. 


)۹۰( 


SARITA DTN DYSART DTA RL DTA DIARRA 


e AAC DoE ALITA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تميم الدارى 


قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. 

قال لهم: قد کان ذلک» قلنا: نعم» قال: أما ِنّ ذاک خير لهم أن يطيعوه وإّي مخبركم عنيء 
اني أنا المسيح» واني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية 
إلاهبطتها في أربعين ليلةء غير مكة وطيبة فهما محرّمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة 
أو واحداً منهما استقبلني ملک بيده السيف صلتاً يصدُني عنهاء وان على كل نقب منها ملائكة 
یحرسونها. 

قالت: قال رسول اللّه ية وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبةء هذه طيبةء هذه طيبة يعني 
المدينةء ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس: نعم» فاه أعجبني حديث تميم انه وافق الذي 
كنت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكة إلااله في بحر الشام أوبحر اليمن بل من قبل المشرقء ماهو 
من قبل المشرق» ماهو من قبل المشرقء ما هو وأوماً بيده إلى المشرق. 


اع تا ن رمو ا 

وفي الحديث امارات كثيرة على الذس و الوضح» ونحن نقتصر منها على أمرين: 

الأول: ان النبي ا EERE‏ و۷ يدانه أحد في ذلك الذي قال عنه 
سبحانه :ووعَلّمَکَ ما لَه تک تکن تكن تَعْلمْ و کان فضل الله فک عظيما» (النساء/١١١).‏ 


N E 


.١‏ صحیح مسلم:۲۰۳/۸- ۵ باب فی خروج الدحال ومکثه فی الأرض من کتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(۱۹1) 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE ESSE EASELS ELS ELSES ELSES 


E AAC DoE AL IAIAESER ABA A BALA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تميم الداری 


قال سبحانه: وارلا إ ْک الكِتابَ بالحَقّ مُصَدَقاً لما بين يديه من الكتاب وَمَهَيْمناً 
عَلَيْه (المائدة/۴۸). 


فإذا كان الأمركذلک, فما هي الحاجة للحصول على تأييد تميم الداري بصحة كلامه؟! وهذا 
يحط من شأن النبي به وكتابه المنزل. 

فتميم الداري أحوج إلى تأييد النبي إن . 

الثاني: ان هذه الجزيرة التي حدث عنها تميم الداري في أي مكان من الأرض تقع؟ فعلماء 
الجغرافية قد مسحوا الأرض مسحا دقيقاً فلم يعثروا على مثل تلك الجزيرة. 


غاا إلى ماقي من الخدت من امور خرافة لا متخا إلا انشع من التائن: 


(4۲) 
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ابو موسی الاشعري 


(...- ۴۲ھ( 

سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

. صحابي أعرف بالمصلحة من رسول الله بإ‎ .١ 

. أهل الكتاب لهم أجران. ۳ التجسيم في أحاديثه 

۴. الفداء في أحادیثه ۵. الميت يعدب ببكاء الحيّ 

۶ القعود خير من القيام ۷ الإرجاء في حدیثه 

هو عبد الله بن قيس بن سليم» قحطانيء أسلم بمكةء ويقال هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم 
مع أهل السفينتين ورسول الأهص بخيبر؛ وما يقال قد أسلم بمكة قديماً ثم رجع إلى بلاد قومهء 
فلم زل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول اللهص فوافق قدومهم قدوم أهل 
السقيتقين جمفر وأصتابة من أرض الخشة ووافقرارسول اض خير ° 


والثاني هو الصواب» فان ابن إسحاق والواقدي وغیرهما لم يذکراه من 


.٠٠۵/۴:یربکلا ابن سعد: الطبقات‎ .١ 


(4۳) 


SARITA DTN DTA DIARRA RL OTAR DTA DIARRA 


E ACA DOGETE DALIAN ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


مهاجرة الحبشةء وعل أية حالء كان عامل رسول اله بإ على زبيد وعدنء واستعمله عمر 
بن الخطاب على البصرةء وشهد وفاة أبي عبيدة الجزاح في الشام» ولما فقتل عمر کان أبو موسی على 
البصرة فأقرّه عثمان عليها ثم عزله» واستعمل بعده ابن عامر» فسار من البصرة إلى الكوفة فلم يزل 
بها حتى أخرج أهل الكوفة سعيد بن العاص وطلبوا من عثمان أن يستعمله عليهم» فلم يزل على 
الكوفة حتى قتل عثمان " فأقره الإمام علي إئٍإ ثم عزله. 

ولما نكثت طائفة بيعة الإمام علي ِد وعلى رأسهم طلحة والزبير وعائشةء وجعلوا البصرة 
قاعدة لجيشهم» سار الإمام نحوهم ليُطفيٌ نار الفتنةء وبعث بكتاب إلى أبي موسى الأشعري ليقرأه 
على الناس ويستنفرهم إلى نصرته. 

ذكر الطبري ان الإمام كتب إلى أبي موسئ: اي وجهت هاشم بن عتبة ينض من قبلک من 
المسلمين إلي» فأشخص الناس فإني لم اولك الذي أنت به إلا لتكون من أعواني على الحق. 

فدعا آبو موسی» السائب بن مالک الأشعری» فقال له: ما تری؟قال: ری أن تتبع ماکتب به 
إلیک» قال: لكثي لا ری ذلک» فكتب هاشم بن عَتبة إلى علي ريإ :أنه قد قدمث على رجل 
غالٍ مشاقي ظاهر الغل و الشنآن. 

وبعث بالكتاب مع المحل بن خليفة الطائي» ولمّا وصل الكتاب إلى الإمام ووقف على تشبيطه 
عزائم الناس» بعث ابنه الحسن بن علي و عمار بن ياسر يستنفران له الناس» وبعث قرظة بن كعب 
الأنصاري أميراً على الكوفةء وكتب معه إلى أبي موس أَمّا بعد: فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر 
الى لم يجمل الله عر وجل لى من تيبا سيمنعك ين رذ أمري؛ وقد يت اأخشن بن عالن 
وعمار بن ياسر يستنفران الناس» وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصرء فاعتزل 


.۲۴۶/۳ الجزرى: اسد الغابة:‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو موسى الأشعرى 

فا وا ا 

قد والجة لهام بك وقة الجمل: واقة فين الي أشيل نائرتها لفاون وحمل رايتها 
معاوية بن أبي سفيان» فدارت بين علي والقاسطين حرب طاحنة كاد النصر أن يكون حليف علي 
وماك ول آلف الى آارها مرون الان تركو المخاحت عاي الا ونادوا ا مر 
الغربه الله الله فى تانكم ورتاتكمة فمن لاروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا فنيت الله الله ى 
دینکم هذا کتاب الله بیننا وبینکم. 

وقد أتّرت تلك المكيدة على همم كثير من فاد جيش علي إيإ » فالزموا علياً على إيقاف 
الحرب والخضوع إلى حكم القرآن. 


ما امات اا و ا او فل ن ف کن د م الق ا 
القوم في قلة الحياء وشكاسة الخُلْق بمكان انهم فرضوا التحكيم عليه وفرضوا أيضاً أن يكون 
الحَكّم من جانبه هو أبا موسى الأشعري فامتنع الإمام» وقال:إي لا أرضى بأبي موس ولا أرى بأن 
أوّيهء فقال الأشعث وزمرته:إنا لا نرضى إلّابهء فلم ير الإمام بدأإلا التزول على رأبهم فتم الإتفاق 
عليه من جانبه» وعلىٰ عمرو بن العاص من جانب معاوية غير ان با موسى كما تنباً به الإمام علي يڊ 
انخدع بالمكيدة التي حاكها له عمرو بن العاص» فخلع عليّاً عن الخلافة على أن يخلع عمرو بن 
العاص معاوية عن الحكم» لكن عمرو بن العاص خالف الشرط المتفق عليه بينهماء فقال:إَِ هذا قد 
قال ما سمعتم وخلع صاحبهء وأنا أخلع صاحبه كما خلعهء وأثّت صاحبي معاويةء فاه ول عثمان بن 
فان والطالب بكمة واحن الان حقامة. 


۱. تاریخ الطبری :۵۱۲/۳. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


فقال ابو موسی لعمرو: مالک لا وفقک الله غدرت وفجرت ّما مثلک مثل الكلب إن تحمل 
عليه یلهث أو تترکه یلهث. 

قال عمرو: إِنَ مثلک كمثل الحمار يحمل أسفارً (© 

ESE 

هڏه هي سيرة الرجل على وجه الإجمالء ولم يُر بعد مسألة التحكيم له أىٌ نشاط يُذكرء وقد 
SE EAE ATE SSL‏ 


اتفق أهل السير على أن أبا موسى كان رجلا ساذجاً غير فطن» كان علي يإ واقفاً على 
سذاجته» وقال لما بعثه عن کره: «وكأئي به وقد خدع». 

فقال رجل للإمام ي فلم توجهه وأنت تعلم اه مخدوع» فأجاب الإمام: يا بني لو عمل الله 
فی خلقه بعلمه» ما احتج علیهم بالرسل. ۳ 


وربما يتصور ان أبا موس خلع علا لانخداعه بمكر نظيره عمرو بن العاص» ولكن مع الإذعان 
بذلک كان ثمة عامل خر أتّر في عقد الاتفاق مع نظيره على عزل الإمام ومعاوية عن الخلافةء وهو 
|“ ن الامام لما وقف على خذلانه وتثبیطه عزائم الناس عن الجهادء عزله ونصب مکانه عاملاً خر 
فلم يزل أبو موس في حرج من هذا الموقف الذي ترک مضاعفات سلبية في نفسه» فحفزه على 
عزل الإمام الذي افق المهاجرون والأنصار على إمامته وخلافتهء إلانزراً يسيراً لا يتجاوز عدذهم 
عدد الأصابع. 

لها بلغ غلبا ما جرئى بين الکن من الخ غل خاذف كات الله وسة رمولة وغدر رة 
لن اا اناع ا و اا اف اک 


۱. تاریخ خ الطبرى: ۵ ٠۸‏ طبعة مؤسسة عز الدين. 


۲. ابن شهر آشوب» المناقب: ۲۶۱/۲ طبعة قم. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE ii ERE SOG SD ESEHABA CARA 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


به الحكمان الجائرانء وقال: 


ل لله و أ الخ لطت الفا دخ والحد ف اا و اههد ا اة الةو هة 


شریک له» لیس معه إله غیره» وان محمَداً عبده ورسولهص. 

ااا فان فة الامج لفق الال الفحر بخ ورت الخسرة وتحقة الدامة وف 
كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري» ونخلت لكم مخزون رأييء لو كان يطاع لقصير آم فأبيتم 
علي اباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاةء حتى ارتاب الناصح بنصحهء وضن الزند بقذحه» 
فکنت آنا وإیاکم کما قال آخو هوازن: 

EN e. e 

ا ن اتب افا راتت الخال كله ان الا وال سن اسن 
برسالة النبي ا 4 وصدق به» وبات في فراشه»ء دفعاً لريب المنون عنه» وجاهد في سبیل الله بنفسه 
ونفیسه» وشهد المعارک كلها إلا تبوک بأمر النبي » إلى غير ذلك من فضائل ومناقب ومآثر جِمَة 
ار ف ا ان الو واف وال 

إِنّ من المصائب العظام نصب معاوية بن أبي سفيان الطليق ابن الطليقء ابن آكلة الأكباد 
للخلافة والزعامة الإسلاميةء وأّى هو من الإسلام» وهو ثمرة الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآنء 
أو ليس هذا من أدهى الدواهي؟ ولأجل ذلك نرى أن الإمام يصف تلك الحادثة المريرة بالاخطب 
الفادح والحدث الجليل. 

هذه سيرة الرجل على وجه الإجمالء التي هي مقدمة لدراسة ما روي عنه وعرّى إليهء فلنذكر 
شيئاً من روائع أحاديثه التي تشهد الموازين على صختها. 


.٠۵ نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii REG DOSED SESE HABA CA BAEbR 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو موسى الأشعرى 

روائع احادیثه 

.١‏ أخرج الشيخان» عن أبي بردة (ابن آبي موسی) عن آبي موسیٰء قال: قلت: يا رسول الله آي 
الأا مام اقفن فال من سام المسلوق قن لاه ود 

3 أخرج الإمام احم عن أ برد عن بى موسي قال قال رضول الله تستامراليشيمة فى 
تفسشهاء فان سكنت ققد آذنت وان ابت لم تك ° 

۲ أخرج الامام أو عن بي بردة» عن أنه (آبو موسی)قال: قال رسول اله ا Y:‏ نکاح 
او (r)‏ 


۴. أخرج الإمام أحمدء عن أبي بردةء عن أبي موسىء قال: قال رسول الله َة : المؤمن 
للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضاً. ۴ 


۵. أخرج الإمام أحمد عن أبي بردةء عن أبي موسىء» قال: قال رسول الله َة : أطعموا 


الجائع» وفكوا العانيء وعودوا المريض.(* 


۶ أخرج الترمذي» عن أبي بردةء عن أبي موسى» قال: قال رسول الله وة :كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعیته. ۶ 


۷ أخرج الامام ا عن بردة» عن آبي موسی»› قال: قال رسول الله ا :اعطيت 
EE ESS A E‏ 


۱. صحیح مسلم:۴۸/۱ باب تفاضل الإسلام؛ صحيح البخارى: ٠٠/١‏ باب أي الإسلام أفضل. 
۲ مسند ا حمد:۳۹۴/۴ 

۳ مسند ا حمد:۳۹۴/۴ 

۴. مسند ا حمد:۴۰۴/۴. 

۵. مسند ا حمد:۳۹۴/۴ 

۶ سنن الترمذی: ۲۰۸/۴ برقم ۱۷۰۵. 


(۱۹۸) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


ومسجدا وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لمن کان قبليء وتُصرت بالرعب شهرا وأعطيت 
EEA AS E EE E E A‏ 
لمن لم یشرک بالله شیا ٩‏ 

هذه نماذج من روائع أحاديثه ذكرناها ليكون القارى على بصيرة من منزلة الرجل في نقله 
للحديث» وفي مقابلها روايات» رويت عنه» فيها شذوذ وعللء لا يصح لباحث قبولها ونسبتها إلى 
الرسول بإ وإلیک بعضها: 

۱. صحابیّ اعرف تالفضلخة من رسول الله 2 


اخرج احمد» عن ابي بکر بن ابي موسیء» عن ابه قال: اتيت النبي ا ومعي نفر من قوميء 
فقال:أبشروا وبشروا من وراءكم اله من شهد أن ۷ إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنّة. فخرجنا من عند 
لنبي نيشر الناس» فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله فقال عمر: يا رسول الله إذا 


يتكل الناسء قال: فسكت رسول الله إو . " 

ولنا مع هذا الحديث وقفة قصيرة هي: 

أولا: اه معارض بما رواه معاذ بن جبل عن النبي ا » قال: یا معا قلت: لبیک يا رسول الله 
زد یک ا ان و ا ت ف وک ا فل ا قا اف اعت 
الناس؟ قال: لاء إٽي آخشی أن يتكلوا عليه. " 

فالمعارضة بين الحديثين واضحةء فإِنَ الأول يدل على أن النبي ية أمر بنشر الحديثء 
والثاني يدل على أنه أمر بكتمه. 


۱. مسند ا حمد:۴۱۶/۴. 
۲. مسند ا حمد:۴۰۲/۴. 
۳ مسند ا حمد:۲۳۰/۴. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


وثانياً: ان الحديث الثانى» الذى رواه معاذ يدل على أن النبى كان واقفاً على العلة دون حاجة 
إلى أن یخبره أحد بذلک. 
E‏ 3 ۱ 
وثالثا: ان الحديث الأول يدل على أن عمر كان أعرف بالمصلحة من رسول الله ية وان هذا 


الخدرت یترک أثراً سلبياً في قلوب المؤمنينء ذلك ا خرة عمو م ارول 


والحق ان الحديثين لا يخلوان عن شذوذ وعلّةء وقد سبق الذكر الحكيم بالتصريح بذلک 
2 اجا :و الله لا يعفر أن يُشْرَک په وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك 4(النساء/۶١)‏ وقال: «وَإِنً 


ة لتاس على ظلْمِهم وَإِنَ رَبك لَسَدِيدٌ العقاب » (الرعد/ع۶. 

۲. أهل الكتاب لهم أجران 

أخرج البخاريء عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول اللّه: ثلاثة لهم أجران» رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد. (“ 

ِن الإيمان بالرسل والنبي الخاتم ليس من خصائص من كان من آهل الكتاب ثم أسلم» بل 
کل من آسلم بلسانه وقلبه وآمن بالرسول» فقد آمن بمن قبله من الرسل» قال سبحانه:آمَنَ 
الول بها انل ان رت امون كَل مَنَ پالله وَمَلانكَيه و به وَرْسَلِه لا رق ين 
أَحَد د من رُسله رالا سَمعنا وَأطَعُنا غفراتک ربا ولک المَصير 4 (البقرة/۲۸۵). 

نعم لو كان تعدد الأجر لأجل ترب أحد الإيمانين على الآخر كان لما ذكر وجه» ولكن الأجر 
عل نفس الإيمان وسعة متعلقهء لا عل ترتّب أحدهما على الآخر. وإِلا يلزم أن يكون لمن كان 


يهودياً فتنضر ثم أسلم أجور ثلاثة. 


۱. صحیح البخاری: ٠۳۵/۱‏ باب تعلیم الرجل أمته وأهله. 
(۳۰۰( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


۳ التجسيم فی أحاديثه 

ظهر التجسيم والتشبيه في المروّيات عنه نذكر منها ما يلي: 

الحديث الأّل: أخرج مسلم» عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ك 
بخمس كلمات فقال:إِنَ الله عو جل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور -وفي رواية ابي بكر:(حجابه) 
انار لو كهفة ارقف شات وجهف ما ان إل بضر ومن اق © 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: فالسشبُحات (بضم السين والباء ورفع التاء في آخره) 
جمع سبحة» قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى 
سُبُحات وجهه: نوره وجلاله وبهاوه. 

وأا الحجاب (الذي يشير إلى قوله: حجابه النور أو لن فأصله في اللنة المنع والستر وحقيقة 
الحجاب إتما تكون للأ جسام المحدودة واللّه تعالى منزّه عن الجسم والحد.والمراد هنا المانع من 
روب ونی ڈلک المانع ثور أو ارا لا همها تمان من الاذراک فى العادة اعاعا 

والمراد من الوجه الذات» والمراد ب «ما انتهى إليه بصره من خلقه» جميع المخلوقات لان 
بضره سيخانه و الى خط مخميع الكاتنات: ولفظة «من» ليان الكسن ا تعيض والتقذ ير لو 
رال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمل نورأً أو ارا وجل لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع 
مخلوقاته. ٩‏ 


۱. صحیح مسلم:۱۱۱/۱. باب فی قوله بإ : إن الله لا ينام و فى قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سَبُحاتٌ وجهه. 
۴. النووی: شرح مسلم: 1Y‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


أولا: إن النبي ٤ة‏ كان يكلم الناس على قدر عقولهم شأن كل نبيء فهذه التأويلات التي 
ارتكبها الشارح مفاهيم لا يقف عليها إلا من توغْل في العلوم العقليةء وليس المخاطب إلا نظراء أبي 
موی فا تی هوا من هذه الا ویلات؟! 

ثانياً: ان السُبحة في اللغة تعني الدعاءء قال في اللسان : سميت الصلاة تسبيحا لان التسبيح 
تعظيم لله وتنزیهه عن کل سوء ' وتفسیره بنور الله ووجهه وبهائه شيء لا تدل عليها مادة 
الكلمةء وإِّما جزهم إلى ذلك التفسير لأجل جعل الرواية ذات مفهوم صحيح. 


ونقل ابن الجوزى عن أبى عبيدة: لم نسمع السبُحات إلا فى هذا الحديت. ”" 
ووو ن اقاب اله لن لى الما دة الا معا نةا اها كس من الخادة وال كر 


جنس من السعيء فالاأوّل السبحة ومن هذا الباب التسبيح» وهو تنزيه الله جل ثناؤّه عن كل سوء 


وعل ذلك فتفسير السبحة بالأنوار لا دليل عليه في اللغة. ‏ 


ثالفا: أن المتبادر من قولة من خلقه أن «من» للتبعيض بشهادة قول «انتمى إلنة مصضره 
فیکون خلقه آوسع من نور بصره. 

وأنت إذا عرضت هذا الحديث على عربي صميم لم يشب ذهنه بهذه المعارفء لفسر الحديث 
على وجه يلازم التجسيم» وليس في الحديث قرينة على التأويلء وإلا لكان التأويل مقدماً على 
غیره. 


. لسان العرب:۲. مادة ea‏ 
۲. ابن الجوزى: دفع شبه التشبيه: ۲ 
۳ المقايیس:۲۵/۵ ١‏ 


(۲) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمدء عن أبي موسى الأشعري: قال: قال رسول الله ية : 
يجمع الله عروجل الأمم في صعيد يوم القيامةء فإذا بدا لله عوج أن يصدع بين خلقه مثل لكل 
وو و و ا اغ وی ع ان ر 
فیقول: من آنتم؟ فنقول: نحن المسلمونء فیقول ما تنتظرون؟ فیقولون: ننتظر ربّنا عر وجل قال: 
فیقول: وهل تعرفونه ِن رأیتموه؟ فیقولون: نعم فیقول: کیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون: نعم اله لا 
عدل لهء فيتجلى لنا ضاحكاً فيقول: أبشروا بها المسلمونء فاه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في 
انار وكا واا ۹ 

ورواه مسلم في صحيحه» باب معرفة طريق الرؤيةء بغير هذا اللفظ عن أبي هريرة. © 
ا الخدوت شر ادلات تة 


الاۆل: إن لازم قوله: «متّل لکل قوم ماکانوا یعبدون فیتبعونهم حتی یقحمونهم النار ثم ياتينا 


رتنا عوجل» عدم وجود أي موحد يؤمن باللّه الواحد وينكر عبادة الأوثان في الأمم السالفة وهذا 
عل خلاف الضرورة وصريح القرآن الكريم» فها هو يقول في حق نوح: وما آَمَنَ مَعَهإلا ليل » 
(هود/۴۰) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجود الصالحين في الأمم السالفة. 

الثاني: ان قوله: «ثم يأتينا رنا ونحن على مكان رفيع» حاک عن ثبوت الحركة لله سبحانه 
بشهادة قوله: ونحن على مکان رفیع. 


الثالث: ان قوله: «من أت ا قوله:«ما تنتظرون؟» و قوله:«وهل تعرفونه ان اموي 
حاک عن تکلمه سبحانه تکلّماً حسیاً. 


۱. مسند ا حمد:۴۰۷/۴۔- ٠۴۰۹۸‏ 


۲. صحيح مسلم:١/۲٠.‏ باب معرفة طريق الرؤية. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو موسى الأشعرى‎ 


الرابع: اه سبحانه يسألهم عن اهم هل يعرفون رهم وهم يجیبون بقولهم: نعم ثم 
يسالهم عن السمات التي يعرفون بها رتهم ويقول: «كيف تعرفونه ولم تروه؟» فيجيبون بسمة كلية 
لا صلة لها بمعرفة الربٌ معرفة شخصية» حيث يقولون«نعم انه لا عدل له» فا وصفه بعدم العدل 


ا ‏ كون عاامة وة للع فة اة 


الخامس: ان قوله فيتجلَل لنا ضاحكاء صريح فى الجسم والجسمانيةء واڻ له سبحانه ضحكاً 


السادس: ان قوله: «أبشروا أيّها المسلمون» فاه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار 
بهودياً أو نصرانيا ينافي قوله سبحانه: «قالوم لا يُوْحَدٌ مِنْكَمْ فِدَية وَلامِنَ الْذِينَ كَفَرُوا» 
(الحديد/۱۵) والآية وإن كانت تخاطب المنافقين والكافرين» ولكن المورد غير مخصصء فان عدم 
أخذ الفدية لأجل اله يخالف عدله سبحانه. 

وبعبارة أخری: : ان اليهود والنصارى إن كانوا مستحقين للدخول في النارء فهم يدخلونها 
لأعمالهم الشريرة. لا لأن يحآوا مكان المسلمينء وإن لم يكونوا مستحقين للاخول في النار فملء 
الجحيم بهم يستلزم أخذ البريء بجرم المذنب واللّه سبحانه يقول: وولا ترز وازِرَةٌ ور خُر 
(الأنعام/۱۶۴). 

وبمقارنة هذا الحديث مع ما رواه أو هريرة في هذا المجالء يعلم مدى الاختلاف الفاحش 


أخرج مسلم عن أبى هريرة انه قال:كذلک يجمع الله الناس يوم القيامةء فيقول: من كان يعبد 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii E DOSED SESE HABA CA RAED 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمَة فيها 
منافقوهاء فیا تیهم الله تبارک وتعالیٰ في صورة غير صورته التي یعرفون» فیقول: آنا رکم فیقولون: 
نعوذ باللّه منک هذا مکاننا حتی یأتینا ربّنا فإذا جاء رټنا عرفناه فیاتیهم اللّه تعالی فی صورته التی 
یعرفونء فیقول: آنا رټکم» فیقولون: انت ربَناء فیتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. ٩‏ 

فبالمقارنة بين الحديثين يعلم مدى التحريف الطارى على الرواية من أحد الجانبين» مثلاً ان 
الرواية الأولى: (رواية أبي موسى) تصرح باه سبحانه يتكلم مع المسلمين حيث قال: «فنقول نحن 
aS Ua O a O GONE‏ 
ما فيهم من المنافقين ويتجلى للجميع. 

فلن کل فد یر سواءا کان روابد وا خد او کاقا رو اشن فکفاهما فن لر واا ت المد شو مةن 
قبل اهل الجعل والوضع و التحريف. 

۴. الفداء فى أحاديثه 

إن مشألة الفذاء أى أخذ شخض محل شخض آخر بوم القيامة فكرة نهودية ومسيحة 
تسرّبت إلى أحاديث أبي موسى الأشعريء وقد اتضح ذلك من خلال استعراض الرواية السابقة 

.١‏ روی مسلم» عن بي بردة» عن آبي موسیء» قال: قال رسول الله َة : إذا كان يوم القيامة 


دفع اله عرَوجلَ إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياُ فيقول: هذا 


.١‏ صحيح مسلم:١/١٠.‏ باب معرفة طريق الرؤية. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


فکا کک سالا 


۲ اخرج مسلم» عن عون وسعيد بن ابي بردةء انهما شهدا ابا بردة يحذث عمر بن عبد العزيزء 
I E O TE‏ 


فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالّه الذي لا إله لاهو ثلاث مزات أن أباه حدثه عن رسول الله بإ ؟ 


قال: فحلف له. )۲( 

۳. أخرج مسلم» عن أبي بردة ءعن بيه عن النبي بيك > قال: يجي يوم القيامة ناس من 
الا ت ا ال د ا ا ف ا ا ی 
قال: آبو روح ۷ دري ممن الشک» قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزیزء فقال: ابوک حدٹنک 
هذا عن النبي ب4 ؟ قلت: نعم. ٩‏ 

يظهر من الرواية الاخيرة ان عمر بن عبد العزيز وغيره كانوا شاكين في صحة هذا الحديث 
ما سخ نو 

نعم تعجب أبو روح «وقال: لا آدري ممن الشک» أقول منشاً الشک هو ان هذه الروايات 
مخالفة للذكر a‏ أوعزنا إليه ولان الناس يجزون بأعمالهم لا بأعمال غيرهم قال 
سبحانه:«وما تَجْرَونَ إلا ما نّم تَعْمَلّو ن» (الصافات/۳۹) قال سبحانه: يا بها الاس اموا 

احا وما لا یجزې وال عَنْ وله لا موود هَُ جاز عَنْ اله شنا (لقمان /۲۲). 
وقال سبحانه: الوم لا َظلم فا راون الماک ب تلوف ن 8اا 
غير ذلک من الآيات الصريحة في أن كل إنسان مرهون بعمله. 


۱. صحیح مسلم:۴/۸٠٠- ٠٠۵‏ باب قبول توبة القاتل. 

۲. صحیح مسلم:۴/۸٠٠- ٠٠۵‏ باب قبول توبة القاتل. 

۳. صحیح مسلم:۴/۸٠٠- ٠٠۵‏ باب قبول توبة القاتل. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


۵. الميت يُعذب ببكاء الحي 

أخرج أحمدء عن ابن أبي موسى الأشعري »عن أبيه: ان النبي قال: الميت يعذب ببكاء الحي 
غل اذا قات الا فة وا عضذاة وا ناضرام وا كاساه خد الخيت وقل له آنت: عض ها نت 
ناصرها نت كاسبهاء فقلت سبحان اللّه: يقول اله عز وجل: ولا زر وازرةٌ وز اخری»» فقال: 
ویحک أحدثک عن ابی موسیٰ عن رسول الله وتقول هذل فنا کذْب؟! فواللّه ماکذبت علیٰ بی 
موسی ولاکذب ابو موسیٰ علی رسول اللّه. ٩١‏ 

وأخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري ان رسول اللّهء قال: ما من میت يموت فيقوم 
باکیه» فیقول واجبلاه» واسیداه» أو نحو ذلک إلا وکل به ملکان یلهزانه : أهکذاکنت. 

قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. ۴ 


وة ابن ماجة في 9 


وکفیٰ في وهن الحديث وشذوذه ان السامع أدرک بفطرته انه يخالف نداء الذكر الحكيم غير 
اث الذي صذه عن التكذيب هو كون الرواية منسوبة إلى ابي موسىء عن طريق ولده» ولكن لم يعرف 
ان كتاب الله فوق كل شيءء و هو المعيار لتمييز الحقَ عن الباطل. 


۱. جبذ اى قطع. 

۴. مسند أ حمد:۴۱۴/۴. 

۳. يقال لهز فلاناً أى لكزه» وقيل ضربه بجمع كفه فى اللهزمة والرقبة. 

۴. سنن الترمذى VI:‏ برقم ۱۰۰۳. 

۵. سنن ابن ماجة: ۵۰۸/۱ برقم ۱۵۹۴ وفیه مکان یلهز. یتعتع. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


وقد مض ان الد اة کت الروايةء وقالت: رحم لله با عبد الرحمان سمع شا فلم 


يحفظهء ّما مرت على رسول الله جنازة يهودي وهم یبکون علیه» فقال: نتم تبکون وإِنّه 


لریڑیں () 

۶. القعود خير من القيام 

أخرج أبو داودء عن أبي كشة قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله اة :ِن بين 
أيديكم فتنأكقطَّع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا و يمسي كافراً و يمسي مؤمناً ويصبح كافراً 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعيء قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: «کونوا حلاس بیوتکه». " 


عا ا ی ی و و 
ولا يعلم طريق الحق فيهاء بل هي ملتبسة فهذه يجتنبها المؤمن ويبتعد عنها با ملجا و من هذا 


الباب قوله َة : «يوشك أن يكون خير مال المسلم عنم يتبع بها شعف الجبال مواقع القطرء يف 
بدينه من الفتن». 5 
أقول: أين الفتنة الواردة في الرواية من الاقتداء بإمام أصفقت الصحابة من المهاجرين 
Es LEO EN I EE‏ 
إن أبا موسى مما خذل علياً وثبط عزيمة الناس عن المشاركة في قتال 


۲. سنن أب داود: ۱/۴ ا ۶Y‏ وأخرجه أحمد في مسنده: ۴۳۰۸/۴. 
۳ 1 مالک الخالدى» بيعة على بن أبى طالب فى ضوء الروايات الصحيحة» ص .٠۳۵‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


الناكثينء التي أخبر النبي بيك بان الإمام سيقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ‏ 
تمسک آبو موسیٰ بهذا الحدیث ولم یشارک مع علي ري في القتال» ولکنّه شارک مع عمرو بن 
العاص في عزل علي د عملاً بهذا الحديث» لكن من أين علم ان النبي ي يريد بكلامه حرب 
الناكثين» وقد قامت بعده فتن وحروب ولم يكن حرب الجمل أل حرب دارت بين المسلمين؟! 

علی أن قوله: «کونوا حلاس بیوتکم»ینافي الذكر احكیم قانه يامر بالإصلاح قال سبحان: 
إن طائفتان مِنَ المُو ينين =k‏ افا اينما فان بَعَّتْ إحداهُما على الأخر ی فقاتلوا 
ال تی ابغی حَسّی تی ءَإلی َم الله فان اوتا ينما بالعَدل َافْسطًوا إن اا 
المقسطین» (الحجرات/. 

فالله سبحانه يأمربالإصلاح أوَّلاً ثم قتال الفئة الباغيةء فكيف يأمر النبي بالانعزال والانزواء؟! 
فالتبرير الذي بڙّر به عمله غير مجد. 


۷ الإرجاء فی حدیثه 


أخرج أبو داودء عن أبي بردة عن أبي موسىء قال: قال رسول الله إو :متي هذه أمَّة 
مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرةء عذابها في الدنيا: الفتن و الزلازل والقتل. " 

أقول: إن فكرة الإرجاء وإن ظهرت في أواخر القرن الأول فاذعت المرجئة أن الإيمان عبارة 
عن الإقرار بالقول واللسان وإن لم يكن مرافقاً للعمل» فأخذوا من الإيمان جانب القول وتركوا جانب 
العمل فكأنهم قذموا الأول وأخّروا الثاني واشتهروا بمقولتهم «لا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة». 


۱. تاریخ ابن عساکر:۴۱/۵؛ تاریخ ابن کثیر :۳۰۶/۷ کنز العمال:۸۸/۶ الغدیر: ۱۹۲/۳ 
۲. سنن ابی داود: ۱۰۵/۴ برقم ۴۲۷۸. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو موسی الأشعرى 


لكن الحديث يدعم تلك الفكرة فيبشر الأمَة المرحومة بالنجاة في الآخرة وإن كان 
يصيبهم في الدنيا ببعض الجزاء» ولكن كتبت النجاة على الجميع» حتى الطواغيت والمجرمين 
والظالمين الطاة ون الو اك أن الخديت محا للق ران الكريج اة التوية واتفاق السلمين 
فأین قوله سبحانه: ومن بقل مُوْمنا مَعَمّداً فَجَزاوَةُ جَهََمٌ خالداً فيها» (النساء/۴٠)‏ وقوله 
سبحانه: «وَالَذِينَ كرون الذَهَبَ وَالفِصَةَ ولا ينها فى سبل اللە قشر سرهم بعذاب ب لیم 


و ي يوه 


يوم بُخمی عَلَيْها فی نار رجنم م قوی بھا جباهُهُم وَجُنْوبْهُہ وَظْهُورهُہْ هذاماکتزتم 
لأنْفُسكُم فَذُوفُوا ما كُنْكّمْ تَكَْرُونًَ» (التوبة/۳۵-۳۴) إلى غير ذلك من الآيات العامة لجميع 
الأفراد خصوصاً الأمَة المرحومة التي جاءهم نبيهم بهذه الآيات والأحكام. 


(۲۱۰( 
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زيد بن ثابت الأنصارى 


)ھ۴۵-ھ.ق١١(‎ 

سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

غا ات خاد ال یھو د قور انانم ماحد 

ن ا اقرا الک 

۵. عدم سجود النبي عند قراءة سورة النجم. ع العثور على آية عند خزيمة. 

۷نهي الرسول إت عن كتابة الحديث. ۸البداء المحال في الوحي. 

المااتكة باسطوا أجتختهم على الشناد رو رة خاد الخاة من الماخرين: 

هو زید بن ثابت بن الضحاک بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم النجاريء امه النوار بنت مالک 
بن معاوية بن عدي بن النجارء کنیته بو سعید» وکان عمره لما قدم النبي ا ك المدينة إحدى عشرة 
سنة» وکان یوم بعاث ابن ست سنین» وفیها قتل أبوه واستصغره رسول الله إت یوم بدر فرده وشهد 
حا وقيل: لم يشهدها وإْما شهد الخندق أل مشاهده وكانت راية بني مالک بن النجار يوم 
تبوک بید زید بن ثابت. ' 


NE SLES 


.۲۲۳ اسد الغابة:۲۲۱/۲۔‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 


۱. هل کان زیدجامعاً للقرآن؟ 


إن أبا بكر قال له:أنت رجل شاب عاقل لاتهمٌک قد كنت تكتب الوحي لرسول اللهص فتتتع 
القرآن فاجمعه. 
فقال زید: کیف تفعلون شیتاً لم یفعله رسول اله پا ؟ 


قال: هو والله خير. 


فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر » فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غیره جلمد جاءَ كم رول من انفسکہ عزيڙ عليه ما عبنم حتی 


خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالىء ثم عند عمر حياته ثمعند حفصة 


يلاحظ عليه أل أن البخاري نقل ان القرآن جمع في عصر رسول الله لإ » وأحد 
الجامعين هو زيد بن ثابت» فروى عن أنس» قال: مات النبي ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء 
و معاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زید» قال: ونحن ورثناه ‏ ومعه کیف یکون جامعاً للقرآن أيضا 
E‏ 

ثانيا: لو صح ما في الخبرء و افترضنا أنه لم يجمع القرآن في عهد الرسولء كان اللازم على 
الخليفة أبي بكر أن يترک جمع القرآن الكريم إلى عبد الله بن مسعود الذي يروي البخاري عنه اله 
لوا ا فوا وله د و کا ا اا ن ارو ت ان 
كتاب اللّه إلاأنا أعلم فيم 


۱. صحیح البخاری: ۱۸۳/۶ باب جمع القرآن. 
۲. صحیح البخاری: ۱۸۷/۶ باب القراء من أصحاب النبى. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية زيد بن ثابت الأنصارى 


أ 


زات وله غل أخدا أعلم م كاب الله اة اليل رت اله ° 
کما روی البخاري أيضاً عن مسروق: أنه ذكر عبد اللّه بن عمروء عبد الله بن مسعود فقال: لا 


أزال حه تك اللي ا قول دوا القران من رة م عد الله بن وة وسال وماد 


کما روی أيضاً اله خطب عبد الله بن مسعود وقال: واللّه لقد أخذت من فى رسول الله بإ 
بضعاً وسبعين سورة واللّه لقد علم أصحاب النبي إت اني من أعلمهم بكتاب الله وماأنا بخيرهم 
قال شقیق: فجلست في الجلَّق أسمع ما یقولون» فما سمعت راذا یقول غير ذلک. ٩‏ 

وع هاه ال روات ال رها اهاري ى حن عه الل ن مرد من الد ان بكر 
الخليفة ذلك المقرى الكبير ويلتجى إلى شاب درك من عصر الرسالة عشرة أعوام وهو بعد صبيّ لم 
يبلغ الحلم» ویترک عبد الله بن مسعود أحد السابقين في الإسلام» أدرک رسول الله تة في مكة 
الك رالد ال 

كل ذلك يرشدنا إلى أن جمع القرآن الكريم بعد رحيل الرسول بيد زيد ابن ثابت مزعمة لا 
يذعن لها العقل ولا النقل. 

وأعجب منه ان قاطبة المسلمين لم يحفظوا آخر آية سورة التوبة حتى زيد بن ثابت نفسه 
فأخذها من آبي خزيمة أحدالضخارة: 

أو ليس معنى ذلك ان المعجزة الكبرى والسند الوثيق للإسلام» لم يصل إلى المسلمين 
بطريق متواترء بل وجده الجامع عند واحد من الصحابة فأدرجه في القرآنء وهذا إنكار لتواتر القرآن 
وبالتالي إنكار تلك المعجزة الكبرى. 


۱. صحیح البخاری: ۱۸۷/۶. 
۲. المصدر السابق: ۸۶/۶. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية زی‎ 


وثمة نكتة جديرة بالامعان وهي: 

إن هذه الروايات مخالفة لحكم العقلء فان عظمة القرآن بنفسه»ء واهتمام النبي بإ بحفظه 
وقراءتهء واهتمام المسلمين بما يهتم به النبي ية وما تستوجب تااوة القرآن من الثواب» کل ذلک 
يبعثنا إلى القول بأن القرآن جمع في عهد الرسالةء وينافي القول بجمعه على النحو المذكور في تلک 
الروايات. 

إنَ العقل الصريح يحكم بأن قائدأكالنبي َة الذي كان واقفاً على أن القرآن دعامة دينه 
ومعجزة شريعته والمرجع الأول للأمة إن يوم القيامة في العقيدة والشريعةء لا یمکن أن یترک 
لقرآن في هبت الرياح مبنفرا بين الرقاع والاكتاف بين الب وضدور الرجال» دون أن يجمنة في 
کتاب ويدونه كي يكون حجة خالدة على مدى العصور. فمن زعم ان الرسول مضي ولم يذل عناية 
كافية في جمع القرآن وتدوينه عن طروء الحوادثء فقد جعل النبي َة غير معني بقوام 
ENE SNE a‏ 

هذا هو موجز البحث عن المفخرة الأولى التي أثبتها أصحاب المعاجم لزيد بن ثابت واه 
الجامع للقرآن بعد رحيل النبي اة » ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب المعدة لهذا الغرض. 

۲. هل کان زید أعلم بالفرائض؟ 

قد ذكر غير واحد من أصحاب المعاجم ان زيداً أفرض الصحابة وأعلمهم بالفرائض. 

روی ابن سعد في طبقاته عن أبي قلابةء عن انس بن مالک قال: قال رسول اله ي : 


أفرض أمَّتي زید بن ثابت. 
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e KOZ RONNIE NANO RANI LESWELL RANE LRN LERNEN LESION LE RSE LSE LE RSE LRSM LERNEN LERNEN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصارى‎ 


وروی أيضاًء انَ عمر وعثمان ما كانا يُقدّمان على زيد بن ثابت أحداً في الفرائض» و الفتوىء 
والقراءة والقضاء کما روی عن عمر بن الخطابء اله قال؛ من كان يريد أن يسأل عن الفرائض 
فلیأت زید بن ثابت. ٩(‏ 

ونقل الذهبي عن الشعبيء انه قال: غلب زيد الناس على اثنين: الفرائض والقرآن. ‏ 

أقول: ما نقله عن الشعبى فقد نقل عنه خلافه. 

قال ابن شهر آشوب في بيان ان علي هو المرجع في جميع العلوم الإسلاميةء ما هذا لفظه: و 
منهم الفرضيون وهو اشهرهم فيها؛ ثم نقل عن فضائل الصحابة لاحمد» عن طريق ابنهء انه قال: 
إن أعلم أهل المدينة بالفرائض على بن أبى طالب ريإ » قال الشعبى: ما رأيت أفرض من على قد 
کشت الخرا هة فقا ار فا ا 5 ا و 

شرح ذلك: للأبوين السدسان» وللبنتين الثلثان» وللمرأة الثمن» عالت الفريضة فكان لها 
ثلاث من أربعة وعشرين ثمنهاء فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاء فان ثلاثة من 
على الاستفهام» أو على قول القائلين بالعولء فلذا صار ثمنها تسعاء أو سئل كيف يجيء الحكم على 
مذهب من يقول بالعول؟ فبيّن الجواب والحساب والقسمة والنسبة. 


۱. طبقات ابن سعد: ۳۵۹/۲؛ ولاحظ سیر اعلام النبلاء:۴۳۱/۲ برقم ۸۵ وقد ناقش المعلق فی اسناد بعض تلك 
۲. سیر اعلام التبلاء: ۴۳۲/۲. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية زيد بن ثابت الأنصارى 


Oa 

وکان ابن عباس یرد على زید قوله بالعول في الفرائض» فمن ذلک قوله: 

إن‌شاءء أو قال: من شاء باهلتهء إن الذي أحصى رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال 
نصفاً ونصفاً وثلثاًء هذان النصفان قد ذهبا بالمالء فأين موضع الثلف؟ ١‏ 

وللإمام الصادق رذ على ما قضى به زيد بن ثابت في مسألةء وهي: إذا مات امرأة وتركت 
زوجها وإخوة وأقها وأختاًلأبيها؛ فمن أراد التفصيل فليرجع إلى تهذيب الأحكام. " 

۳. کان زید عثمانیٌ الهوی 

ذكر الجزري ان زيدأكان عثمانياً ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبه» وکان يظهر فضل علي 
وتعظيمهء وهو من الذين لم يبايعوا علياً عند ما بايعه وجوه المهاجرين والأنصارء وعلى الرغم من 
ذلک لم یکن یکتم فضائل علي ٍٍڊ ومناقبه. 


روی یعقوب بن سفیان بسنده» عن زید بن ثابت» قال: قال رسول الله 4 :إني تارک فيكم 
خلیفتی: کتاب الله عزوجل» وعترتی أهل بيتي؛ وانْهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض. ‏ 


هو اڪ رة كدت لدي هة الضخارة ° 


۱. بحار الآنوار: ۱۵۹/۴۰ نقلاً عن مناقب ابن شهر آشوب, لاحظ المناقب: ۲۵۹/۱. 
۲. شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید: ۲۵/۲۰ ۲۷. 
الطو س هدیب الأحكام: ۹- 1۹۲. 
۴. كتاب المعرفة والتاریخ: ۵۳۷/۱. 
۵. الغدیر: ٠۳۷/۱‏ 
(۲۱۶( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 


روائع أ حادیثه 

SS 
ا بصلاته» قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطاً الله ا عنهم» ال فلم يخرج إليهم‎ 
فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله اة مغضبا.‎ 

فقال لهم رسول الأهص: ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت انه سیکتب علیکم» فعلیکم 
بالصلاة فى بيوتكم» فان خير صلاة المرء فى بيته» إلا الصلاة المكتوبة. ' 

إن هذه الرواية تعد من الأدلة الواضحة على عدم جواز إقامة نوافل رمضان جماعةء وان 
إقامتها كذلك بدعة حدثت بعد النبي إت » وقد بسطنا الكلام عنها في كتابنا «البدعة». ١‏ 


۲. أخرج ابن ماجة فى سننه» عن أبى هبيرة الأنصاریء» عن أبیه » عن زید ابن ثابت» قال: قال 


رسول اللّه َة : نض الله امرأ سمع مقالتي فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
ی وی ی ی ا ا 
لأئمة المسلمينء ولزوم جماعتهم. " 


۳. اخرج احمد» عن القاسم بن حسان» عن زید بن ثابت» قال: قال رسول 


ا. صحيح مسلم: .۱۸۸/١‏ باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد. 
۲. البدعة» ص ۱۵۴- ۱۹۸. 
۳. سنن ابن ماجة:۸۴/۱ برقم ۲۳۰؛ مسند أ حمد:۱۸۲/۵. 


(1۷( 


ت ی ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے > ر د 
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e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصارى‎ 


لله کے ٤‏ إئی تارک فيكم خلیفتی: كناب الله حبل ممدود ما بين السا والأرض أوما بین 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء واهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض . 

هذه بعض رواياته الرائعة استعرضناهاء فلنعطف عنان الكلام إلى ما عُزي إليه مما يخالف 
الموازين الافة الذك. 

۱. عذاب بلا ذنب: 

أخرج اين ماجة في سننهء عن ابن الديلمي» عن زيد بن ثابت, قال: سمعت رسول الله» يقول: 
لو ان الله عدب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا 
لهم من أعمالهم. ولو کان لک مثل أحد ذهباًأُو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه في سبیل الله ما قبله منک 
حتی تؤمن بالقدر کله . فتعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک, وما أخطاک لم یکن لیصیبک, واک 
ن مت غل غر هذا خلت لار 

والحديث وإن نقل عن ثلة من الصحابة كأبي بن کسب» وعبد الله بن مسعود وزید بن ثابت» 
لك ن ير دة القل الأحضيفة و الفط 6 السام اد ان فنا كاذما هع عض التظر عن مالة اتسين 
والتقبيح وهل هما عقليان أو شرعيان وهو: 

إِنّ الوجدان خير شاهد على قبح تعذيب البريء من أي فاعل صدرء سواء كان الفاعل هو 
الواجب أو الممكنء فلو لم يتمكن العقل من درك هذا المقدار من التحسين والتقبيح فلا يصح له 
القضاء في اَی أمر يمت إليه ا 

نعم ان السماوات والأًرض وما فیهما ملک لله تبارک وتعالیٰ لا ينازعه فیها أحدہ فلو عذب 


اطا که هة کے و ولک کل ت لخ د2 


۱. مسند احمد: ۱۸۱/۵- ۱۸۲ 


۲. سنن ابن ماجة:٠/٠٠‏ برقم .< 
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SER UR UR UR EER EER ER UR E ER ER ER UR UR UR EER EER EERE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ی‎ 


وعدله أن يعذب البريء» ويدخل الطفل الرضيع النار بحجة انه ملكه؟ كلل إذ عندئذٍ يكون 
ظالماً وجائراً ویکون مناقضاً لحکمته وعدله. 

وقد احتكم سبحانه في غير واحد من المسائل إلى المقل والفطرة فقال: 
و کالمُجر مين a SS O‏ مَل الد ا اورا 
الصالحات كَالمُمْسدِينَ فى الأرْضٍ أ تَجُعَل المُتَقَينَ گالفُجّار 4 (ص/۲۸) أي لا نجعلهما على 
حد سواء لاك قبیح. 

أن المتبادر من الأيات الأمرة العدل والناهية عن الظلم هو ان الإنسان إذا رجع إلى فطرته 
تتجلى له تلك الحقيقة ويتميّز عنده العدل عن الظلم دون دن ريب» يقول سبحانه: إن الله ياه 
بالعَدَلٍوالإخسانِ وَإٍیتاءذی القربى وَينْهى عن الفخشاءوَالمُنْكر و اغى CE‏ لَعَلْكہْ 
َد كرون 4 (النحل/۰٠).‏ 

بالدلل غ اكا كل اتان يدرك م صح 3ا0 ف اقل الف و رها ا 
يرجع إلى محاسن الأفعال ومساويهاء ولا يصح الأمر بالعدل ولا النهي عن الظلم إلا إذاكان 
الموضوع (العدل و الظلم) محدداً معروفاً للمكلف مع قطع النظر عن التشريعء ولا يلزم الخطاب بأمر 
لم يكن المخاطب واقفاً عليه. 

فإذا شهد سبحانه على قیامه بالعدل والقسط أو شهد علی نفسه باه لیس بظالم ولا ظلام ولا 
يظلم الناس» فمعنیٰ ذلک اله شخان يصف نفسه بالعدل زالظلم بالمت المغروف عند الففلاقال 
سبحانه: «شَهدَ الله نه لاإ ةلاهو وَالمَلائكة وأولوا الم قائِما بالقسط 4 (آل عمران /۱۸)» 
وال ان :ولک ہما ذم اأ دِيم وان الل ا يس بظلام لل Oo J‏ 
سبحانه: وان الله لا طلم الناس شا وَلكنٌ الاس ُه ل (یونس/۴۴). 

ن ا ر ان اف و ال ای 
ندركه عن الظلم» و من المعلوم ان تعذيب أهل الأرض والسماوات 
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E ii ERE SGD LSD ESEHADA CA RAED‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


e KOZ RONNIE RANOLERANOLESNOLERSNOLERSNELRENOELRNNOELENELERSNOLERSNELERSNELERSNE LRSNELRSNELRSNELRSNELRANELRNELES (‏ 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصارى 


بلا جرم وإثم ظلم يقبحه العقل» ولا بُنسب إلى الله سبحانه لمنافاته العدلء فكيف يصح أن 
يقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم؟! بل يكون ظالماً قطعاً 
تعالی عن ذلک علواکبیراً 
إن إنكار إدراك العقل الأمور البديهية في مجال الحسن والقبح إعدام للعقل وإطاحة بهء ومع 
رفضه في مجال العقائد لا يمكن أن يثبت شيء من المعارف الإلهيةء فلو أنكرنا قضاء العقل بقبح 
الكذب أو قبح تزويد الكاذب بالكرامات لا يصح إثبات نبٍة أي أحد ولو جاء بمعاجز باهرة لاحتمال 
الكذب عليه وعلیٰ مرسله» تعالى عن ذلک علوأكبير. 
۲. اتخاذ اليهود قبور الأنبياء مساجد 
أخرج أحمد في مسنده» عن عبد الرحمان بن ثوبان» عن زید بن ثابت: ان رسول الله باو 
لى اله الود اتخذوا قور انانم ماک 
ِن ظاهر الرواية يعرب ان قاطبة اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما هذا إلإبسبب 
التكريم والتبجیلء سواء اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد یصلون فیا أو تبرکاً بهم أو يسجدون على 
قبورهم على نحو يكون القبر مسجوداً عليه أو يسجدون لهم بحيث يكون الركوع والسجود للأنبياء. 
وعلى جميع التقادير (وإن كان التقدير الأخير بعيدا) فعملهم -لو صح - يعرب عن تكريمهم 
لأنبيائهم وتبجيلهم لهم. هذا هو معنى الحديث. 
ومن جانب آخر إِنْ تاريخ اليهود حافل بقتل الأنبياء والرسلء فكيف يمكن الجمع بين 
مضمون الحديث والايات الصريحة الدالة على تحقيرهم لاأنبيائهم؟! 


۱. مسند أحمد: ۱۸۴/۵ 
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E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 


قال سبحانه: اقلم جاءَ کم ل بما ا انفش ر فَفَريقا کت 
وَفريقا ون4 (البقرة/۸۷) وقال سبحانه: قد سَمعٌ م الله قول الذينَ قالوا إن الله فقي وحن 
أُغُنياءُ سَنَكشَبٌ ما قالوا وَقَلَهَهُ لااد رحق ومول ذُوقّوا عَذابَ الحريق» (آل 
عمران /۱۸۷) إلى غير ذلك من الآيات المندّدة بعمل اليهود. 

ِن هذا الحديث الذي اتخذه ابن تيمية وابن قيم الجوزيّة ومن لف لفهما ذريعة إلى تحريم 
الصلاة عند قبور الأنبياء حديث لا يعتمد عليه مهما صح سنده لأن المضمون يخالف صريح 
القرآن والسيرة الثابتة عند اليهودء فانَ اليهود لم يكونواأهل تكريم وتبجيل لأنبيائهم» أفمن 
المعقول عندئذ أن يتخذوا قبورهم مصلّى؟إوقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا «الوهابية في 
الميزان». 


۳. حرمان يعض الور ثة من الميراث 


ا ر E‏ 
أقول: لو قلنا أن لفظ «وأب» معطوف على «أخت» فالوارث في المسألة ثلاث وهم: بين وارث 
ذي فرض» ووارت ما َ فالزوج ۾ و النصف من ن المال. کک فرت اة 


0 = 


فلك واحد مِنْهُما ادس ا 


۱. مسند أحمد: ۱۸۸/۵ 


(۲1) 


دی ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HECE DSS AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER EER EER UR ER E ER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 


وأمّا الثاني كالأب فلو کان الموزث ذا ولد فقرضة الشدينء لكة جلاف المقروكن الفا 


فرض له في الكتاب العزيزء قال سبحانه: (ولاټوه به لكل واحد مهما السَدْس مما د تَر ک إِنْ کان 


ر 


َه ولد قان لَه يكن لَه وَلَدّ وَورنَه وا قَلامَهِ اث4 (النساء/١)‏ وهو يرث ما بقي بعد إخراج 
سهام ذوي الفروض وعلىٰ ضوء ذلك ففي المسألة : 

وا و 

رالات الشدن: 

والباقي أي الثلث للأب. 


ا و 


هذا إذا قلنا أن الورثة كانوا ثلاثة وأا لو قلنا بعطف لفظ الأب على الام وان المراد الا خت 


لأب وأم فالوارث اثنان وتقسيم التركة صحيح حسب الذكر الحكيم. 

ّا في جانب الزوج فقد عرفت وأمّا في جانب الا خت فلقوله سبحانه: وان ا 
O E O O O I RE E‏ 
غفل عن النص القرآنيء وبزر عمله بقضاء رسول الله بذلک. 

۴. تحريف القرآن الكريم 

أخرج أحمد في مسنده عن کثير بن الصلت» قال: کان ابن العاص» وزید ابن ثابت تبان 
المصاحف» فمروا على هذه الآيةء فقال زيد: سمعت رسول الله اة يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة» 


فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله عة » فقلت: اكتبنيها. 


(YY) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE EEE SES ELS EL ELAS ELSES 


E ACSA DOG ALITA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية زد بن ثابت الأنصارى 


قال شعبة: فکأنّه کره ذلک» فقال عمر: ألا ترى ان الشيخ إذا لم يبحصن جلد وان الشابَإذا 
زنیء وقد أحصن رجم. ' 

أقول: ِن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الذي يتميز بأسلوبه ومضمونه. 

والعبارة المحكية عن الخليفة - بأّه من القرآن الكريم كلام حيک على نسق قوله سبحانه: 
ال اني والرّانی َاجلدواكُل واحد منْهّما مائة جَلْدَة ولا اذى بھما رأف فی دین الله 
ار 

أو قوله سبحانه: «والسًارق وَالسَارقةُ ا جَزاءً ہما کا لا و ا 


(المائدة/۳۸). 

ولو أفتر ضا ان زيدا سمخ من ر سول الله قول «القيخ و لش خة إا زیا »فاد کون ذلک دللا 
على أنه من القرآن الكريم» بل هو كلام الرسول َة ألقاه لبيان حكم اله الشرعي 

ثم إن القول بالتحريف يخالف النض الصربح للذكر الحكيم» قال سبحانه: إا حن رلا 
الذَكْرَ نّا لَه حافظًونً 4 (الحجر/. 

وقال سبحانه: ولا یاټیه يه الباطل مِن بين يديه ولا من حَلفه تنْزيل ج جب 
(فصلت/۴۲) وای باطل أوضح من تطزق الزيادة والنقيصة إلى تلك المعجزة الخالدة. 

الجا ان روون هه اروت اة مون الي باحر وا ان اور 
ل وة ف ها لدد فی ك اتون دلا على اة وعلن فرشن الشدای فكب ووا 
أيضاً تعجٌ بالأحاديث التي تدل على التحريف. 


۱. مسند أحمد: ۱۸۳/۵؛ وانظر سنن الدارمی: ۱۷۹/۲ باب فى حد المحصنين بالزنا. 


(YY) 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE SEES EASES ELS EL ELAS ELSES 


E ACL DoE ALITA ER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER EIR ER UR UR EER EER EER EER EER EER UR ER ER ER E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 


۵. عدم سجود النبي عند قراءة سورة النجم 


آخرج آبو داود في سننه» عن عطاء بن یسار» عن زید بن ثابت» قال: قرآت على رسول الله 
تة النجم فلم يسجد فيها. ٩(‏ 


أو ال الف اهر اك اي انكر خاي دة اة تة الا ال اف ف 


الوجوب» قال سبحانه: «افمِنْ هذا الحَدیث تَعْجَبُون + وَتَضحَکون ولا تْکون + وَانتَمٌ سامدون 


«فاسخد وا لله واعبدوا» (النجم/۶۲-۵۹). 

نعم لو ثبت فعل النبي ية يكون قرينة على حمل الأمر في الآية على استحباب السجود 
لكن الروايات المتضافرة دت على وجوبه. 

أخرج البخاريء والترمذي وابن مردويه عن ابن عباس» قال: سجد النبي اة في النجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

وأخرج أحمد والنسائي وابن مردويه عن المطلب بن أبي وداعةء قال: قر النبي َة بمكة 
(والنجم) فسجد وسجد من معه. 

وأخرج سعيد بن منصورء عن سبرةء قال: صلّى بنا عمر بن الخطاب الفجرء فقرأً في الركعة 
الأولى سورة يوسف» ثم قراً في الثانية النجم» فسجد ثم قام: فقرأًإذا زلزلت ثم ركع. ° 

۶ العثور على آية عند خزيمة 


اخرج البخاري في صحيحه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» ان زيد بن 


۱. سنن ایی داود: ۲ برقم ۱۴۰۴. 
. الدر المنثور: ۶۶۸/۷. 


(YF) 


ت کے کے کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HEC SSE AEDS SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 


ثابت» قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول 
الله وة يقرأ بهاء فلم أجدها لامع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله بإ شهادته 
شهادة رجلين» وهو قوله: من المُومنينَ رجالٌ صَدَقَوا ET‏ علنەي. 7 

قد عرفت أنٌ القرآن الكريم جمع في عصر الرسالة وان القول بجمعه بعد رحيله يخالف العقل 
والنقل. 

والعجب ان القرآن الكريم الذي كان يسمعه مئات الصحابة وهم يعدون في طليعة الحفًاظ 


كيف نسي الجميع هذه الآية على وجه لم يجدها زيد بن ثابت إلا عند خزيمة بن تابت؟! ومعنیٰ 
ذلك انتهاء القرآن الكريم إلى النبي ربت بخبر الواحد وكون شهادة خزيمة تعادل شهادة رجلين لا 
يخرجها عن حد خبر الواحد. 


على أن زيدأقد اعتمد في كتابة آخر آية من سورة البراءة على نفس ذلك الشخصء وفاته ان 


تلک التشبقات لا تضقى على القرآن وصف التواتر. 

۷ نهې الرسول ا عن كتابة الحديث 

أخرج أو داود في سننه» عن المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال: دخل زد بن ثابت عل 
معاويةء فسأله عن حديث فأمر إنساناً يكتبه» فقال له زيد: إن رسول الله تة أمرنا أن لا نكتب شيعاً 


من حديثه فمحاه ۳١‏ 


ار ن البحث في منع الرسول عن كتابة SS‏ الكلام فيه في مقدمة 


هذا الكتاب»ء فلو کان الرسول ارا ماکتب فھو ا اسا 


۱. صحیح البخاری: ۶۴., باب قول الله تعالی إمن المؤمنین4 ؛ سنن الترمذی: ۲۸۴/۵- ۲۸۵ برقم ٠٠٠۴‏ 
۲. سنن ابی داود: ۳ ۳۱۹ برقم ۷ ورواه أحمد فی مسنده:۱۲/۳ عن بی هريرة. 


(۲۵( 


ی ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HEEE ALDARA SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RONNIE NANO RANI RSMO LERNER RENIN LERNEN LRSM LRSM LR LE RSE LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصارى‎ 


قال الله تبارک وتعالى: قد كان َكُمْ فى رَسولٍ الله سوه حَسَحة + (الأحزاب /۲).فلنقتد 
جميعاً برسول الله ولنحرق جميع الصحاح والمسانيد والسننء ولم يكن أمر الرسول أمراًمؤفتاً مقطعياً 
وإّما كان أمراً شمولياً عبر الزمانء أفيصح ذلك في منطق العقل؟! كيف ولو انفصلنا عن السنة لخفي 
غلا مالم الذين والرة؟ 

كيف يأمر النبي َة بمحو كتابة الحديث مع أنه كتب إلى الأساقفة وشيوخ القبائل والرؤساء 
کتبا ورسائل افق فیا معهم على أمور؟ وهذه الكتب كانت موجودة في يدي الناس ولم يأمر رسول 
الله بيني بمحوها وإبطالها. 

أمر القرآن الكريم بكتابة الدين مهما كان صغيرًأو كبيراً أو ليس لكلامه - نعوذ باللّه - قيمة 
بمقدار الدين. 

كل ذلك يعرب عن أن المنع عن كتابة الحديث كان منعاً سياسياً من جانب الخلفاء ولم يكن 
ال د و ا نالفل لري وريت رمن الا رالات والميحات 
والمجوسيات إلى أوساط المسلمين. وقف المسلمون وفي طليعتهم عمر بن عبد العزيز على الخسارة 
الفادحة التي منوا بها من جزاء ذلك فكتب إلى أبي بكر بن حزم بضبط الحديث وتدوينه من رأسء 
قائلا: انظر ماکان من حديث رسول الله ية فاكتبهء فإلّى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا 
تقبل إا حديث النبي اة ء وليفشوا العلم ولیجلسوا حتی یعلم من لا يعلم» فن العلم لا هلک حتى 
E‏ 

والذي بؤید کون الحدیث موضوعاً عل لسان رسول اله اة ما رواه ابن داودء عن عبد الله 
بن عمروء قال: كنت أكتب كل شيءٍ أسمعه من رسول الله پش 


(۲۶) 


EZEETSETSETSETSETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETSETSETSETESÊ 
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2 ASKOL RSMO SNORKEL SNELL RSME SNORKEL RSE LESCOL KNOL SNELL RSE LKN LE RSNO LERNER LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصاری‎ 
ارید حفظه» فنهتني قریش» وقالوا: اتکتب کل شيء تسمعه ورسول الله ب بشر يتكلم في‎ 
القضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله اة فاوماً بأصبعة إلى فيهء فقال:‎ 


اتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاحق. ' 


۸ البداء المحال فى الوحى 


أخرج البخاري في صحيحه» عن سهل بن سعد الساعدي» انه قال: رأيت مروان بن الحكم 
جالساً في المسجد فأقبلت حتی جلست إل جنبهء فأخبرنا ان زيد بن ثابت أخبره ان رسول الله إإإ 
أملى عليه:«لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه». 

قال: فجاءه ابن أُّمكتوم وهو يمليها عليء فقال: يا رسول الله لو أستطيخ الجهاد لجاهدت 
وکان ان رجلا أعمی» فأنزل الله تبارک وتعال على رسوله بات وفخذه عل فخذي فنقلت علي حى 

خفت ان ترض فخذي ٿم شري عنهء فأنزل الله عزَوجلٌ و عَيرُ ا الضرَر4 (النساء/۵. © 


أقول: إن فصل الخاص عن العام» والمقيد عن المطلق أمر جائز في التشريع الإسلاميء لان 
السنة الإلهية جرت على بيان الأحكام الشرعية بالتدريج» وهذا مما لا مشاحة فيه . إلّما الكلام في 
الآية المباركة التي ليست بصدد بيان الحكم الشرعي حتى يتماشى فيها الضابطة المذكورة وإِنْما 
هي بصدد بيان حقيقة وهي عدم استواء القاعد و المجاهد, فإذاً الموضوع اما هو مطلق القاعد أو 
القاعد غير أولي الضرر. 

فلو كان الموضوع - في الواقع -هو مطلق القاعد فلماذا أضيف إليه قيد 


۶۴۶ سنن أب داود: ۳ برقم‎ .١ 
. %4 صحیح البخارى: ۴ و۲۵ باب قول الله تعالی: الا يسوي القاعدُون من المۇمنين‎ .۲ 


(YY) 


ی ت ت ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERC DOSED SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RANI LESWELL RANE LRN LERNEN LESION LE RSE LSE LE RSE LRSM LERNEN LERNEN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ثابت الأنصارى‎ 


« غير أولى الضرر4 في المرة الثانيةء ولو كان الموضوع منذ أل الأمر هو المقيد أي لا 
يستوى القاعدون غير أولى الضرر4 فلماذا فصل عنه القيد في المزة الأولى وضم إليه ثانياً؟ 
ومعنى ظاهر الرواية حدوث البداء على الله سبحانه» وظهور ما خفي عليه وهو أمر محالء فلم يعلم 
وجه هذا الفصل إلا أن تكون الغاية تكريم ابن اَم مكتوم وهذا أمر بعيدء فالحكم بوضع الرواية أحسن 
من هذا التوجيه. 


وقد زعم ابو جعفر الطحاوي أن الإشكال يكمن في التسوية بين القاعدين لعذر وبغير عذر. 
فأجاب اه سبحانه لم يقصد من القاعدين فى الآية القاعدين بالزمانة مع النية انهم لو أطاقوا 


الجهاد لجاهدواء ولکن ذهب ذلک عن ابن اَم مکتوم حتی قال ما قال (. 

أقول: خفي عليه موضع الإشکال» فان محله هو انه سبحانه إا أراد من القاعدين عمومهم» أو 
خصوص غير القاعدين بالزمانةء فعلى الأول يلزم البداء بإنزال القيدء وعلى الثاني يلزم تأخير القيد 
المتصل عن الآية وهو كما ترى. 

٩‏ الملائكة باسطواأجنحتهم على الشام 

أخرج أحمد فى مسنده» عن عبد الرحمان بن شماسة» عن زید بن ثابت» قال: 

بينا نحن عند رسول الله نلف القرآن من الرقاع» إذ قال: طوبى للشام» قيل: ولم ذلک يا 
AER E E Ja‏ 


۱ مشکل الآثار: ۱۵۴/۲. 
۲ سند أحمد: ۰ ۱۸۴7۵ 
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SER UR UR UR EER EER ER UR E ER ER ER UR UR UR EER EER EERE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ر ی‎ 


ن الي ا أفصح من نطق بالضادء فهو لا لھ تابا إلا أن يكون في المقام آدنى 
مناسبةء فلو افترضنا ان زيداً كان يؤلف القرآن من الرقاع» ولم يكن يتكلم مع النبي فبأيّ مناسبة 
ألقل رسول الأهص كلامه وأظهر فضائل الشام؟ وأغلب الظن ان الحديث وضع في أوائل العهد 
الأموي لتثبيت أركان الجهاز الحاكم. 

٠.ضرورة‏ اتخاذ الخليفة من المهاجرين 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري» قال: لما توفي رسول الله إت قام خطباء 
الأنصار فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين إِنّ رسول الله كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرن معه رجلا مناء فنری أن يلي فالات ادن اح شما منک والآخر منّاء قال: فتتابعت خطباء 
ا سارعا ولک فا اه ب بن ا ف ا و اله ا کان من الاين ةا 
الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كا أنصار رسول الله بإ » فقام أو بكر فقال: 
راک الله را من خن با مقو الانها ر ونت فانک قال والله لو فغ غ ولک لا 
ا 1 

إن الخلافة كالرسالة فرع وجود مؤهلات و صلاحيات تؤهل الإنسان لأن يشغل منضة 
الخلافة ويقوم بنفس الوظائف المخولة إلى النبي تة سوى النبوّةء وعلى ضوء ذلک فليست 
العناوين الطارئة كعنوان الأنصار أو المهاجرين من المؤهلات للقيام بأعباء الخلافةء ولذلک يقول 
سبحانه: الله أعْلَمٌ حَيْتُ يَجُعَلّ رسالعةٌ 4 (الأنعام /۱۲۴). فما صرح به زيد من أَنَ الرسول كان 


من المهاجرين فليكن الاإمام منهم»من الوهن بمكان لعدم الدليل على الملازمة. 


۱. مسند ا حمد:۱۸۵/۵. 
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O i REE SSSI SESE HABA CARA‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER EER EER ER ER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية زيد بن ثابت الأنصارى 


وتشهد على بطلانه هذه الوثيقة التاريخية: 


لما عزف الرسول نفسه على بني عامر الذين جاءوا إلى مكة المكرمة في موسم الحج ودعاهم 
اک کک اک کی غ کی ا 
ا ورو ا 


فقال النبى وة : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء (^ 


فعلى ذلك فمنطق المهاجرين والأنصار في مسألة الخلافة منطق غير سديد إذ ليست 
الخلافة رهن عنوان المهاجرين والأنصارء وإلما هي رهن ملاكات وصلاحيات لا حصر لهاء قال 
ان الل ق ك ک طالوت ملكا قالوا ا کر ای اا ی ج 
بالمُلک م و يُوْتَ سَعَةَ من المالقال إن الا ا فی اليم 
رالجشم فال وى لک اء ر واسعٌ عَليمٌ4 (البقرة/۲۴۷) فقد انطلق بنو إسرائيل 
AGS NAGE A NS es‏ 
الجسمانيةء وأين هذا من منطق الحاضرين في سقيفة بني ساعدة؟! 


.١‏ ابن هشام السيرة النبوية:۴۲۴/۲. 


(۳۰) 


ت کے ت کے کے کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HEE SSE ALDARA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


vy MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSL RNN RSI RSE LRN RSE RSE LRN RSE SNELL SNE LERNER f 


فر تة و أخادقة ألراة 


أحاديثه السقيمة: 


.١‏ النبی جه بال قائماً. 


۲. يعذب الميت بما ناح عليه. 
۴. إخبار النبي ببب عن الحوادث إلى يوم القيامة. 
اال معن ك 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالک الثقفي» بُكنّى أبا عبد اللّه. 
روى ابن إسحاق عن عامر بن وهب» قال: خرج المغيرة في ستة من بني مالک إل مصر 
ر کا اوا سای غاا ف و ا و ا 


وروى الواقدي: اله قدم على النبي بيت وعليه ثياب سفره» وكان اوبكر 


.١‏ موضع قريب من مكة. 
)۳۱( 
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vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة‎ 


عنده فسأله» وقال: امن مصر أقبلتم؟ قال: نعم» قال: ما فعل المالكيون؟ قال: قلت: قتلتهم 
وأخذت اسلابهم وجئت بها إلى رسول الله ليخمسهاء فقال النبي ية :أا إسلامک فنقبلهء ولا آخذ 
من أموالهم شيئاء لأنْ هذا غدر ولا خير في الغدرء فأخذني ماقرب وما بعدء وقلت: إِْما قتلتهم وأنا 
على دين قومي. وكان قتل منهم ثلاثة عشر فبلغ ثقيفاً بالطائف فتداعوا للقتالء ثم أصلحوا على أن 
يحمل عني عروة بن مسعود ثلاث عشرة دية. 

وهذا يعرب انه التجأً إلى الإسلام كي يصون به نفسه عن سطوة ثقيفء وقد التق في 
الحديبية مع عروة بن مسعود وهو مندوب قريش فلما عرفه عروة» قال له: يا غدرء والله ما عُسلث 
عني سوأتک إلا بالأمس. 

استأمره عمر على البحرين فكرهوه فعزله عمرء ثم ولاه البصرة فبقي عليها ثلاث سنين 
واتهم فيها بالزناء فشهد عليه أبو بكرة ونافع ابنا الحارث وشبل بن معبد وزياد بن بيه لكن الأخير 
عدل عن شهادتهء وقال: لم أر ماقالوا لكن ريت ريبة و سمعت نفسأعالياً. فكبّر عمر وضرب القوم إلا 
زياد ثم عزله من البصرة فو لاه الكوفة. 

وقد عَدٌ من دهاة العرب الأربعةء أعني: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن 
شعبة» وزياد بن أبيه. 

ومن نماذج دهائه انّه: دعا معاوية عمروٍ بن العاص» فقال: أعنّي على الكوفةء قال: كيف 
بمصر؟ قال: استعمل علیها ابنک عبد الله بن عمرو» قال: فنعم. فبیناهم على ذلک جاء المغيرة بن 
شعبة وكان معتزلاً بالطائف» فناجاه معاويةء فقال المغيرة: أتؤمّر عمراً على الكوفة وابنه على مصر 
وتكون كالقاعد بين لحيي الأسد؟ 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة‎ 


قال: فما تری؟ قال: أنا ا كفيك الكوفة» قال: فافعل. 

فقال: معاوية لعمرو حین أصبح: إّي قد رأیت ذا ففهم عمرو. فقال: ألا آدلک على مير 
الكوفة؟ قال: بلىء قال: المغيرة واستغن برأيه وقوّته عن المكيدةء واعزله عن المالء قد کان قبلک 
عمر وعثمان فعلا ذلک» قال: نعم ما رأیت. 

فدخل عليه المغيرةء فقال:إي أمّرتك على الجند والأرض ثم ذكرث سنة عمر وعثمان قبلي 
قال: قد قبلت. 


ومن دهائه أن علا لما دفن النبي ك ألقى المغيرة خاتمه في القبر حتى ينزل في القبر 
ويجعل ذلك ذريعة إلى الافتخار باه آخر من عَهد برسول الله تة ومَّسَح كفنه» ولكن لم تنطلِ 
هذه الحيلة على الامام يا » فقال له: لا يتحدث الناس اتک نزلت فی قبر بی اللهولا یتحدثون ان 


خاتمک في قبره» ونزل هو يڊ في القبر فناوله إیاه. 

كان المغيرة ينال في خطبته من علي اڊ وأقام خطباء ينالون منه. 

قال الذهبي: مات أمير الكوفة المغيرة في سنة ۵٠‏ في شعبان وله سبعون سنةء وله في 
الصحيحين اثنا عشر حديثاً وانفرد له البخاري بحديث» ومسلم بحديثين. هذا بعض ما يمكن أن 
يذكر في سيرته» وليس الرجل صاحب صحيفة بيضاء» ولنقتصر على ذلک. ١(‏ 

وقد بلغ عدد رواياته في المسند الجامع ما يربو عل ۵۸ حديثاً ‏ 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۳۲-۲۱/۲۳ ا الغابة: ۴۰۶/۴؛ تاریخ ابن عساکر:۴۲/۱۷؛ طبقات ابن سعد: ۲۸۴/۴ وج 
۶ انساب الاشر اف:۶۸/۳ إلى غير ذلك من المصادر. 
۲. المسند الجامع: ۳۷۸/۱۵ برقم ۶۴۷. 
(TT)‏ 


IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EEE EASES ELS EELS ELSES 


E AAC DoE ALITA ERABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة 


روائع أ حادیثه 
.١‏ أخرج البخاري في صحيحه»ء عن الوزادء كاتب المغيرة بن شعبةء قال:أمل علي المغيرة بن 
شعبة في كتاب إلى معاوية ان النبي إت كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة :١ا‏ إله االله وحده لا 
شریک له» له الملک» وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت. ( ویصدقه قوله سبخانه: ون يمس شک الله بضر قلاکاشف لها هو إن برذ ک بير 


فلا راد قله يُصِيبٌُ به مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده وهو العَفُورُ الرٌحيم4 (يونس/١١٠).‏ 

۲. أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة» قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ية يو 
مات إبراهيم فقال الناس: كفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله إت :إن الشمس والقمر 
لا كان لحرت أحد ولا لحا فاد رات فلا وادعر ااا 0 

۳. أخرج مسلم في صحيحه عن علي بن ربيعة الأسديء» قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير 
الكوفةء قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله تة يقول: إن كذباً علي ليس ككذب على أحدء فمن 
کل ا فل من ار 

۴. أخرج أحمد في مسنده عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة عنه» قال: نهى رسول الله خ 
عن المثلة. 0 


۵. اخرج الترمذي في سننه» عن ميمون بن ابي شبيب» عن المغيرة بن 


.١‏ صحيح البخارى: ۶۴/١‏ باب الذكر بعد الصلاة. 

۲. صحیح ا ۲ باب الصلاة فى كسوف الشمس. 
۳ صحیح مسلم: E‏ بکل ما سمع 
۴. مسند احمد: ۲۴۶/۴. 


(YF) 


ت ی کے کے کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة 


شعبة عن النبي ا قال: من حدث عني حديثا وهو یری انه كذب فهو أحد الكذابين. ‏ 
هذا شيء من روائع أحاديثه» ولكن عزيت إليه أحاديث لا تصدقها الموازين السابقةء وإليک ما 


١.النبي‏ َة بال قائماً 

أخرج ابن ماجةء عن أبي وائلء عن المغيرة بن شعبةء ان رسول الله بخ أتى سباطة " 
قومءفبال قائما. ° 

ولوا ةلو صح فاا تحمل غل رة الط روفن الول قاتا عاف ها تت نة 
خلافه. 

قال ابن قدامة: ويُستحب أن يبول قاعداً لملا يترشش عليه» قال ابن مسعود: من الجفاء أن 
تول انت قان وکان معذ ين راخ ا ومح اة می بال قاتا فال عة :من دت ان 
رسول الله َو کان یبول قائماً فلا تصدقوه» ماکان يبول إلا قاعداً. 
عمرء وزید بن ثابت» وسهل بن سعد وانس» وابي هريرة وعروة » ورواه البخاري وغيره ولعلالنبي 
بإ فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلامرة واحدة ويحتمل اه في موضع لا يتمكن من 
الجلوس فيه. ۴ 


۱. سنن الترمذی: ۳۶/۵ برقم ۲۶۶۲. 
۳. سباطة: الكناسة. 
۳ سنن ابن ماجة: ۱۱۱/۱ برقم ٠۳۰۶‏ 
۴. المغتى: .۱۵۶/١‏ 


(۵) 


ت ی کے کے ن کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا م > د 


N NE BSE AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة 


ا ن ا ر و ا ا ل ی کا کان ور ا 8 ا 
تصدقهء آنا رأیته بول قاعدا. ‏ وروی ابن ماجة فی سننه عن عمرء انه قال: رآنی رسول الله پو 
آبول قائماً. فقال: یا عمر: لا تبل قائماء فما بلت قائماً بَقْر. ( 

وروی جابر بن عبد اله قال: نه رسول الله أن یبول قائماًٌ " وما وجه به ابن قدامة 
صدوره من النبي َة من أنه كان لتبيين الجواز وجه تافهء إذ بإمكانه ءٍَةٍ أن ينه بكلامه دون 
حاجة إلى بيانه بالفعل الذي يعد من صفات غير المبالين بأحكام الشريعةء وأمّا نسبة ذلك إلى علي ء 
فالمروي عن أئمة أهل البيت خلافه. ۴ 

۲. يعذب الميت بمايُناح عليه 

أخرج أحمد في مسنده» عن علي بن ربيعة الأسديء قال: مات رجل من الأنصار يقال له 
قرظة بن كعب فنيح عليه. 


فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال الوح فى الإسلام 


أا إّي سمعت رسول الله َة يقول: من ينح عليه يعذّب بما يناح به عليه. (* 


قد تناولنا البحث فى البكاء على الميت والتياحة عليه عند دراسة أحاديث أبى موسى الأشعرى 
وذكرنا فيها انّ البكاء على الميت أمر فطري نابح من صميم العاطفة الإنسانيةء ومثله غير خاضع 
للنهىء» وإنما المنهى عنه هو التكلم والدعاء 


۱. سنن ابن ماجة: ۱۱۲/۱ برقم ۳۰۸ ۳۰۹ 
۲. سنن ابن ماجة: ۱۱۲/۱ برقم ۳۰۸ ۳۰۹ 

۳ سنن ابن ماجة: ۱۱۲/۱ برقم ۳۰۸ ۳۰۹ 

۴. الوسائل: الجزء ١‏ الباب ۶ من أحكام الخلوةء الحديث .١‏ 
۵. مسند أحمد: ۲۴۵/۴. 


(۶) 


IS ELS EL EL EL ELSES EEE ESSE SES EASELS EL ELAS ELSES 


E AAC DoE AL RIAESER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x EE SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة‎ 


بالويل والثبور وكل ما يُسخطالرب والاعتراض على قضائه وقدره . 

أخرج ابن ماجة في سننه» عن مكحول والقاسم» عن بي امامة: ان رسول الله اة لعن 
الخامشة وجههاء والشافة جيبها والداعية بالويل والثبور. ^ 

ومعنى هذاء ان المنهن عنه نظير هذه الأعمال الخارجة عن أدب التسليم والرضا بقدره 
وقضائه. 

وقد أمر النبي ية بالنياحة على حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب كما بكى بإ 
على ولده إبراهيم وبكت معه الصحابة. 

وما تضمنه الخبر من أنَ الميت يعذب بما يناح عليهء بخالف القرآن الكريم» قال سبحانه: و 
لاز وازرة وز اخری» (الأنعام/۱۶۴) فهو من قبيل أخذ البريء بجرم المذنبء والعقل الحصيف 
ا 


۳إخبار النبي ب عن الحوادث إلى يوم القيامة 


اکا خد فی مس عن خان كهت افر عن الهت رة بن فة انه فال كام ةا 


رسول الله ية مقاماً فأخبرنا بما يكون في أمَته إل يوم القيامةء وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. ٩‏ 


إنَ الإخبار عن الحوادث التي تقع في حياة الأمَة الإسلامية محمول على وجه الإجمال دون 
التفصيل وذكر رووس الحوادث دون الخوض في تفاصيلها وإلا لاستغرق مدة مديدة ربّما لا يتسع 
لها عمر المتكلم والسامع. 

وعلى ذلك فهل وعى المغيرة بن شعبة من تلك الأخبار شيئاً مفيداً لحال الأمة أو كان ممن 
نسي الجميع؟ فلو كان ممن وعاهء فلماذا لم يخبر الأََة بما سمعه 


. سنن ابن ماجة:۵۰۵/۱ برقم ۱۵۸۵. 
۲. مسند أحمد: ۲۵۴/۴. 


(TV) 


ت ت ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ERE SOS LSD ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSC SNORE RSE SNS RNN SNELL RNN RSE RSME LRN LESSEN LRN LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة‎ 


ولم بين جانباً من تلک الجوانب؟ ولو کان ممن نسیه» فهذا یعرب عن ضعف ذاکرته» حیث 
لم يضبط شيئاً مقا سمعه من رسول الله ية حول تلك الحوادث المهمة التي تشوق النفس إلى 
معرفتها وحفظهاء وعند ذاک لا يمكن الاعتماد والركون إلى جميع ما أخبر به عن النبي من أحاديث 
رواها عنه أصحاب الصحاح والمسانيد. 

وقد نقل أيضاً عن حذيفة لَه قال: قام فینا ر سول الله ب مقاماً فحدثنا بما هو كائن إلى قيام 
الساعة» فحفظه من حفظه و نسيه من نسيه. 

قال الذهبي بعد نقل الرواية في ترجمته: قلت: قد کان ِي يرتّل کلامه ویفشره فلعلّه قال 
في مجلسه ذلک ما یکتب في جزء» فذکر أکبر الکوائنءولو ذکر أکثر ماهو کائن في الوجود لما تيان 
يقوله في سنةء بل ولا في آعوام» ففکر في هذا. ٩‏ 


وهذاالتوجيه لو تم فما يتم على رواية المغيرة بن شعبةء دون رواية حذيفة ابن اليمان الا 


انکر خیف خض الأول بنذلا بع فى انه دون الفا كيك عقم بيات غا هر كان إلى اء 
اة 


۴. الدجال معه جيل خيبز 

أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي اة عن الّجال ما سألتهء واه قال 
لي: ما یضر ک منه؟ قلت لاهم يقولون: إِّه معه جبل خبز ونهر ماءء قال: هو أهون على الله من 
ذزی () 


وروی مسلم عنه انه قال: ما سال رسول الله أحد عن الدجال أكثر مما 


۱. سیر اعلام النبلاء:۳۶۶/۲ برقم ۷۶ 
۲. صحیح البخاری: ۵۹/۹ باب ذكر الدجال. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE i ia SSE SESE HABA CA RAED 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية المغيرة بن شعبة 


سألته عنه» فقال لي: أي بُنی‌وما ینصبک منه انه لن یضرک؟ قال: قلت: إهم يزعمون أن معه 
أنهار الماء وجبال الخبزء قال: هو آهون على الله من ذلک. ٠(‏ 

E O NESE SEE EE e AY 
يتصور فيه اليسر ولا العسر إذا كان الشيء بذاته أمراً ممكناً غير ممتنع. وقال على إإإ : «ما الجليل‎ 
واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء».  ولكن الكلام في أنه هل من‎ 
الممكن عقلاً و منطقاً تزويد الدجال المضل بتلك الكرامات الكبيرة والمعجزات الباهرة التي هي‎ 
خير ذريعة لإضلال الناس؟‎ 


ا و ا ا ا 


و ا ا ا ی ا ا ق ھا 
وحکمته سبحانه تصڏنا عن تجویزه عليه قال سبحانه: ولو تَقَوّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويلء لأحَذنا 


مله بالټمينء تم لقَطَعْنا مله الوتينَ فما مِنْكَمْ مِنْ ماحد عَلْه حاجزينَّ » (الحاقة/۴۷۴۴). 
ومفاد الآية: ان النبي ية لما كان صاحب معاجز وكرامات باهرة فالناس بطبعهم يلتفون 
حوله ویرون ذلک دلیلاً علی اتصاله باللّه وکونه سفیراً من قبلهء فلو تقول والعیاذ باللّه على الله 
سبحانه والحال هذه فمقتضی حکمته أن يأخذ منه بالیمین ویقطع منه الوتین بلا تريّث وتردد. 
ومع ذلك فكيف يزؤد دجال العصر الذي أخبر عنه النبي بإ في غير واحد من أحاديثه بهذه 
ارات ال ملعاال لاقن ول اخ هة الجن 9ة لفن ؟ 


۱. صحیح مسلم: ۱۷۷/۶ باب جواز قوله لغیره یا بنی. 
۲. نهج البلاغة الخطبة ۸۵.. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i iE SSDI SESE HABA CA RAED 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
N‏ 


ابن جابر بن مالک بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوف البجلي القسري» ابو عمروء وقيل ابو 
عبد الله» من أعيان الصحابة . 


الأربعة:المنذ وغبيد الله وإبراهيم وأيوب» وشهر بن حوشب» وزياد بن علاقةء وحفيده أب زرعة بن 
عمرو بن جريرء وأبو إسحاق السبيعي» وجماعة. 

قال الواقدي: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» قال: قدم جرير البجلي في رمضان سنة 
عشر ومعه من قومه خمسون ومائةء فقال رسول الله : بطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي 
یمن» فطلع جریر على راحلته ومعه قومه فاسلموا. 


شهد حرب القادسية ثم نزل الكوفةء ولما قدم أمير المؤمنين علي إن الكوفة 


(۴۰) 


د ت ی کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا > ےا ا 


N HECE SSE AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER EER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جرير بن عبد الله البجلى‎ 


بعد وقعة الجملء كتب إلى جرير وكان عاملاً لعثمان على همدان يدعوه إلى البيعة» فكتب إليه 
جرير جواب كتابه بالطاعة ثم أقبل إلى الكوفة فبايعهء بعثه الإمام على بإ رسولاً إل معاوية يدعوه 
إلى الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته. 

قال ابن عساكر: سكن جرير الكوفةء ثم سكن قرقيسياء وقدم رسولاً من علي إل معاوية. 

توفي جرير سنة إحدى وخمسين. 


وما خر تخو من انه خديك بالمكرن أنفق له الشيخان غل كمانية أخاذيت وانفرة 
)0 


عد من المقلين فى الفتيا من الصحابةء وله فى المسند الجامع ۵۷ حديثاً ( 


وقد عزيت إليه أحاديث رائعة واف سقيمة. 


فمن روائع أ حاديثه: 
.١‏ أخرج مسلم في صحيحه» عن عبد الرحمان بن هلال العبسي» عن جرير بن عبد اللّهء قال: 
NSO ASAN aE NARE NSE‏ 
حاجة. فحتالناس على الصدقة فأبطاوا عنه حتی رؤی ذلک فى وجهه. قال: ثم إن رجلا من 


الانصار جاء بصْرّة من ورق ثم جاء أاخرء ثم تتابعوا 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۵۳۰/۲ برقم ۱۰۸ أسد الغابة:۲۷۹/۱؛ الطبقات الکبری لابن سعد: ۲۲/۶. 
۲. المسند الجامع: ۴۸۶/۴ برقم ۸4 
)۴1( 


۹ ن ۹ کک ۹ ن ۹ ۹ ن کے د 


< ا 


E HEC DSS ELI AEDS SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER EER EER EER EER EER EER ER UR UR EER EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جرير بن عبد الله البجلى‎ 


حتى عرف السرور في وجهه. 
فقال رسول الله : من سن في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من 
عمل بھاء ولا ينقص واو و من سن في الإسلام سنّة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه 


مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم E‏ 


۲. أخرج الحميدي عن قيس بن أبي حازم» قال: قال لي جرير: سمعت رسول الله إت يقول: 


مَڻ لا يحم الناس لا يرحمه الله عزوجل. ٩‏ 

وعزي إليه حديث لا يستقيم مع الضوابط المقررة. 

رؤية الله يوم القيامة 

أخرج الحميدي في مسند» عن قيسء قال: قال لي جرير بن عبد اللّه: 

كنا عند النبي إت »إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: أماإّكم سترون ربكم كما ترون هذا لا 
تضامُون في رؤيته» فمن استطاع منكم لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلواء ثم قال: «وَسَبّح بِحَمْدِ رَبّک قَبْل طَلوع الشَمْس وَقَيْل غُروبها» (طه/۱۳۰). ۳ 

قوله: «۷ا تضامون » اما بالتخفیف بمعنی لا یحصل لکم ضیم» وبالتشدید أي ۷ا تزاحمون. 


وحاصل الحديث: ان ثمّة فرق بين روية الهلال وإراءته الآخرين وبين 


.١‏ صحیح مسلم: ۶۱/۸ باب من سن سنة حسنة أو سيئة. 
O N‏ 0 الحميدى: ۵۲ برقم AY‏ 
E E‏ الحميدى: ۵۰/۲ برقم 74۹ 


(FY) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


A GG a‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


vy ASKOL RISNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSC RSIS RNNELERSNOLERSKNILRNNOLERSNOLERSNE LRN RSNELRNNE LE RSNELRNNELRNNELES 6 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية جرير بن عبد الله البجلى 


رؤية البدرء فالأوّل لأجل ض آلة رؤيته فهو بحاجة إلى مشاركة الناس بغية رؤيته» بخلاف 
البدر فهو لأجل وضوح رؤيته لا يحتاج إلى تلك العنايةء بل يراه كل الناس في محله وموضعه. 

إن مسالة الرؤية من المسائل المستوردة من اليهود الذين كانوا يصون على موسى أن يريهم 
الرب في ميقاتهم, فتزل عليهم ما نزل. 

ولماكان علي من المنكرين للرؤية والقائلين بالتنزيدء عمد مخالفوه إل نقل روايات حول 
ارؤية عن الرسول اة مقابلة له. 

وقيس بن ابي حازم کان من مناوئي علي ٳټٍڊ و مخالفيه. 

يقول ابن حجر: وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من 
أصح الاسنادء ومنهم من حمل عليه» و قال: له أحاديث مناكيرء والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث 
على انها عندهم غير مناکيرء وقالوا: هي غرائب. ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقالوا: کان يحمل 
على علنء والمشهور عنه اه كان يقذّمٌ عثمان ولذلک تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. 
)0( 

ما فة رواد اف الک الخ کمک ا ندرک ال تفار وهر ندرک 
الأإصارَ وهو اللطيف الحَّبير » (الأنعام/۱۰۳) ویقول سبحانه مخاطباً لموسی : لَنْ ترانیى ) 
(الأعراف )٠۴١/‏ ولفظة «لن» فى لغة العرب للتأبيدء و قد تكلمنا حول الروية فى هذا الكتاب فلا نعيد. 

ای ا ا ا ا 


لاستلزام فا کوته خسما او انیا مخاظا واقا فی هة ومکان ‏ الى عن دلک غلوا کیا 


۱. تهذیب التهذیب: ۳۸۸/۸ 
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۱ (FY) 


DISEASES EL SESE SELES SELES ELSES ELESED ELSSSE 


م 
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E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


عمران بن الحصين الخزاعي 


(۵Y -...)‏ 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ الميت يعذب ببكاء الحي. 
. خير القرون قرني. 
اکر اهل الارالناء 
E‏ 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» یكٽّى أبا نجيد. أسلم هو وأبوه وأبو 
هريرة في سنة ۷ه وله عة أحاديث, وغزا مع رسول الله إإإ غزوات, بعثه عمر بن الخطاب إلى 
E E AE SE N SE‏ 
پیر تو اتی اغفا 
روی عنه الحسن وابن سیرین. 
وقال الذهبي: وكان ممن اعتزل الفتنةء ولم يحارب مع علي إوٍ. 
أقول: ما ذكره الذهبي شنشنة أعرفها من كل من يكن العداء لأهل البيت بي وعلى رأسهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رثإ » كيف يصف الذهبي حروب علي مع الناكثين و القاسطين 
والمارقين فتنةء وقد أخبر النبي اة بها؟!! 


(FF) 


SID ED EL EL ELS ELS ELSES ELSES EASELS ELS EL ELAS ELSES EE 


E AAC DoE ALIAS ER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


x E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 


روى أبو أيّوب الأنصاريء قال: أمرني رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع 
E‏ 

رویٰ ابو سعيد الخدري: آمرنا رسول اأص بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» قلنا: يا 
رسول اللهء أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ قال: مع علي بن أبي طالب» معه يقتل عمار بن 

روی عمار بن یاسر قال: آمرني رسول الله بإ بقتال الناكئين والقاسطين والمارقين 

قال الخطيب في تاريخه عن خليد العصريء قال: سمعت أمير المؤمنين علياً يقول يوم 
النهروان: أمرني رسول الله ية بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. ١‏ 

والروايات المروية عنه تحكي عن تعاطفه مع علي يڊ ولعلّه لم يشارک في الحروبء» لعذر 
كالمرض كما بظهر مما نقله العامة المجلسي في البحار. 

فی عن هة 0١‏ اشر 

قال الذهبي: مسنده ۱۸٠‏ حديتاء افق الشيخان له على تسعة أحاديثء وانفرد البخاري بأربعة 
اخاد ی 9 


وقد جمعت زواباتة فى المخد الخامح قات ۹۸ دا ۶ 


فلنذكر شيئاً من روائع رواياتهء ثم نذكر ما عزي إليه وهي تخالف الأصول الصحيحة. 


.۵۳/۳ الاستيعاب:‎ .١ 

۲. البداية و النهاية:۷/۷٠۳.‏ 

۳. مجمع الزوائد: ۲۳۸/۷. 

۴ تاریخ بغداد: ۳۴۰/۸ تاریخ ابن کثیر: ۳۰۵/۷ 
۵. سير اعلام النبلاء: ۲/١٠۵؛‏ أسد الغابة: ۱۳۸/۴ 
۶. المسند الجامع: ۲۰۶/۱۴ ۲۸١‏ برقم ۵0۰۸. 


(۴۵) 


IS ELS EL EL EL EL ELS EEE EEE SESE ELSE ELAS ELSES 


E AAC DOG ALITA ER ABA AREA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى 


روائع روایاته: 

۱. اخرج مسلم في صحيحه»ء عن مطزف» عن عمران بن حصين» قال: تمتعنا مع رسول 
الأهص ولم ينزل فيه القرآن» قال رجل برأيه ما شاء. © 

وقد رواه مسلم آیضاً بطرق آخری عن عمران بن حصین» ومراده من «رجل» هو عمر بن 
الخطاب الذی نھن عنه کما رواه أحمد فی مسنده ( 

۲. أخرج أحمد في مسنده عن آبي داود» عن عمران بن حصین» قال: قال رسول الله 4 : 
من کان له علی رجل حق» فمن آخر کان له بكلٌ يوم صدقة. " 

۴۳. اخرج ابو داود في سننه عن محمد بن سیرین» عن عمران بن حصین» قال: قال ابي ا 
:من حلف علیٰ یمین مصبورة کاذبا فلیتبواً بوجهه مقعده من النار. )0 


۴. اخرج النسائي في سننه» عن محمد بن الزبير» عن آبيه» عن رجل من اهل البصرةء قال: 


صحبت عمران بن حصين» قال: سمعت رسول اللهصء يقول: النذر نذران» فما كان من نذر في 
VEE ae O E SENAN‏ 
ویکفره ما یکفر الیمین.(۶ 

۵. أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي الم هلب عن عمران بن حصين: :| افراة فن هة 
ا لض وه عل م ااا ا ف الله ات 


۱. صحیح مسلم: ۴۸/۴.باب جواز التمتع من كتاب الحج. 


۲. مسند أحمد: ۴۳۶/۴. 

۳ مسند احمد: ۴۴۲/۴. 

۴. المصبورة أى الزم بها وحبس عليها. 

۵. سنن ابی داود: ۲۲۰/۳ برقم ۳۲۴۲ مسند أ حمد:۴۳۶/۴. 
۶ سنن النسائی: ۲۸/۷- ۲۹ باب كفارة النذر. 


(f۶) 


ت ت ت کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HE SSE AEA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى 
حداً فأقمه عليّ» فدعا نبي الأهص وليهاء فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بهاء ففعل فأمر 
بھا نبي اللہص فشکت علیھا ثیابھا ثم امر بها فرجمت ثم صلی عليها. 


فقال له عمر: تصلي علیها یا نب الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
فن آهل المدنة لو مه وهل وت توب أفكل من أن عاذت فا اة ا 0 


۶ أخرج أحمدء عن أبي الرجاء العطارديء» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرّف 
من خز لم نره عليه قبل ذل ولا بعد فقال:إِنّ رسول الأهص قال: من أنعم الله عر وجل عليه نعمة 
EEE E E‏ 
TO‏ 

۷ أخرج الدارمي في سننه» عن الحسن» عن عمران بن حصين» ان رسول الله بيو قال: 
مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل من عباذة الرجل ستين سنة. ١‏ 


۸ أخرج أحمد في مسنده عن أبي مرايةء عن عمران بن حصين» عن النبي َة قال: لا 
عاف فی می اله بای ر ا 

أخرج الترمذي في سننهء عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصينء قال: بعث رسول 
الله تة جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ي فمضى في السَريّةء فأصاب جاريةء فأنكروا 
تة فن دخا رمو ال 


۱. صحیح مسلم:۱۳۰/۵. باب من اعترف على نفسه بالزنا. 
۲. مسندأحمد: ۰۴۳۸/۴ 

۳ سنن الدارمی: ۲۰۲/۲ باب فی مقام الرجل فی شيل الله 
۴. مسند أحمد: ۴۲۶/۴. ٠‏ 


(FV) 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE SEES EASES ELS EL ELAS ELSES 


E ACC DOG AL KIARA BA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x E SEES ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER E ER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 


إإإ فقالوا: إذا لقينا رسول الله بإ أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من 
وار ا ا او ال رخال فا نالسر سلما ع 
النبي فقام أحد الأربعةء فقال: يا رسول اللهء ألم تر ن علي بن أبي طالب صنع كذا و كذاء فأعرض 
عنه رسول الله بإ ثم قام الثاني فقال مثل مقالتهء فأعرض عنهء ثمَقام الثالث فقال مثل مقالته: 
فأعرض عنهء ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا. فأقبل رسول الله ية والغضب يعرف في وجههء 
فقال: ما تريدون من عليّء ما تريدون من علي ما تريدون من علي؟! ٳِنَ علي مي وانا منهء وهو 
ولي کل مؤمن بعدي. ٩‏ 

.٠‏ أخرج ابن ماجة في سننه» عن القاسم بن مهران» عن عمران بن حصينء» قال: قال رسول 
لص :ِن الله يحبُعبده المؤمنء الفقيرء المتعفف أا العيال. © 

ويؤیده قوله سبحانه: راء الَذِينَ اخصِروا فی سیل الله لا َسْتَطِيعُونَ ربا فِی 
الأزْضٍ يَحسَبْهُمُ الجاهِلّ أغْياءَ مِنَ اَمَف َعْرفَهّمٌ بسسيماهُمٌ لا يَسَْلونَ الناس إلحافاً وما 


تفقوا مر خير فان الله به عليم» (البقرة/۲۷۳). 
E Ca‏ به عریم) 


هذه شيء من روائح رواياته وكم لها من نظيرء وقد عزي إليه ما لا ينطبق عليه الموازين التي 
ادر كفاها قى ضر الا ف ر ا فا 


.١‏ الميت يعذب ببكاء الحى 


أخرج أحمد في مسنده عن محمد بن سيرين» قالوا: ذكروا عند عمران بن حصين «الميت 
یعذب ببکاء الحی»ء فقالوا: کیف یعذب المیت ببکاء الحی؟ فقال 


۱. سنن الترمذی :۶۳۲/۵ برقم ۳۷۱۲؛ و مسند أحمد: ۴۳۷/۴. 
۲. سنن ابن ماجة: ۱۳۸۰/۲ برقم ۴۱۲۱. 


(FA) 


IS ES EL EL EL EL ELSES EEE SEES ES ELS EL ELAS ELSES 


E ACA DOG ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى 


عمران قد قاله رسول الله پرو. ٩(‏ 

إن تعجب الحاضرين أوضح دليل على أنَ الرواية مخالفة للفطرة الإنسانية التي بني عليها 
الدينء وقد اا حفيظتهم ودفعتهم إلى القول ا «کیف بعذب المیت ببکاء الحي؟»وقد دکرنا ما 
هو الصحيح غير مرَة . 

۲. خير القرون قرني 

أخرج مسلم في صحيحه» عن زهدم بن مُضزب» سمعت عمران بن حصين يحدث ان رسول 
اللهص قال: ِن خيرکم قرنيء ٿم الڏين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثمالذين يلونهم» قال عمران: فلا 
دري قال رسول الله صبعد قرنه مزتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
یستشهدون»ویخونون ولا يُوّتمنون» ویّنذرون ولا یوفون ویظهر فیهم السّمن. ‏ 


التاريخ الصحيح لا يذعن بما جاء في الروايةء فلنضرب عن عصر الخلفاء الراشدين صفحاً 


ونستعرض العهد الا موي الذي تسلم فيه الا مويون منصة الخلافة ابتداء من معاوية بن أبي سفيان 
فيزيد بن معاوية فمروان بن الحكم ثم أبناؤه الأربعةء فهل يمكن أن نعدٌ هذه الحقبة من التاريخ 
خير القرون» وقد قتل فيها سبط النبي الحسين بن علي ريه » وأبيحت دماء أهل المدينة وأعراض 
نسائهم» وحوصرت مكة وهتكت حركتها بيد الحجاج بن يوسف الثقفيء واستعبد أبناء المهاجرين 
والأنصارء وقش على أيدیهم كما ينقش على أيدي غلمان الروم؟!إلى غير ذلک من الجرائم البشعة 
التي يندى لها جبين الإنسائية. 


وأنت إذا أمعنت فى كتب التواريخ وجدت النصف الثانى من القرن الأول 


۱. مسند احمد: ۰۴۳۷/۴ 
۲. صحیح مسلم: ۷- ۱۸۶. باب فضل الصحابة › ثم الذين يلونهم ثمالذين يلونهم. 
(۲۴۹( 


ت کے کے کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i RCE SSSI ESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


۳ TIE SEE RSL RSNELE RSMO LERNER RSME LESKER RSME LESKER LERNER LRSM LESKER SNE LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 


من اشر القرون لا خير فيهء ولا في خلفائه وأمرائهء والناس بأمراتهم أشبه منهم بآبائهم. 

۳ أكثر أهل الذار النساء 

أخرج البخاري في صحيحه» عن أبي رجاء عن عمران بن حصين» عن النبي ٤‏ »قال: 
اطلعت في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. 

أقول: لو ثبت الحديث وان النبي إت اطّلع من عالم الغيب على أن أكثر أهل النار من النساء 
لأخذنا به » لكتّه لم يثبت, و الواقع المشهود في تاريخ البشر هو ان نسبة وقوع المعاصي من قبل 
الرجال أكثر منه عند النساء فثمة معاصي موبقة لا يقوم بها غالباً إلا الرجال كاللواط والسرقة والقتل 
وغیرها. 

أمّا النساء فيلازمن المنازل غالباً ويقمنَ بالوظائف البيتية أو العمل في المزارع والمعامل. 

أضف إلى ذلك ان المعاناة التي تلاقيها المرأة أيَام الحمل والوضع بمثابة مطهر لها من 
الذنوب ولو ماتت في هذا السبيل ماتت شهيدة. 


روى النسائي عن عقبة بن عامر ان رسول الله ب قال: «والنفساء في سبيل الله شهيد». 


ن خط ال روات لوار دة ف هاا الال راخ كما وة طاهرة ف ى الما 


١‏ صحیح البخارى: ١۱۷/۴‏ باب ماجاء فى صفة الجنة. 
۲. سنن النسائی: ۳۷/۶. 


(۵۰) 


ت ت کے کے کے کے کے ےک کے ن کک ی ی کے کے کے ا کے ر ESE‏ 


O ii ERE SOS SESE HADA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


x E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 


روی مسلم» عن عمران بن حصين» عن رسول الله » قال:إِنّ أقل ساكني الجنة النساء. 


ك a Ea‏ :كنت على باب الجنة فإذا عامة من 
EOE E EEE eS Se E‏ 
O ES e E‏ 

واي ف د الاين فة لقان ومن 5ى ۷ا غل ف اة و تل رل 
النار. 

وروی مسلم أيضاً عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعید بن زيد بن عمرو ابن نفيل الما حدثا 
عن رسول الله هة اه قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. © 

إن القرآن الكريم يذكر الأموال والأولاد من أسباب الفتنةء ويقول: ّما أَموالْكُمْ وَأولاذكْ 


ET 


فة الله عند اجر عظيم 4 (التغابن/۱۵). 
ولا يذكر النساء من أسبابها وإنّما يصفهنَ بقوله: وان مِنْ ازواجكُہْ ولاك عدوا لك 
فاخْذَرٌوهُم» (التغابن/۴٠).‏ 
فضرر النساء على الرجال أقل بكثير من ضرر حب الرئاسة والجاه والمال. 


۴. کل میشر لما خلق له 


أخرج البخاري في صحيحه» عن عمران بن حصين» قال: قال رجل: يا رسول اللّه» يعرف 
أهل الجنة من اهل النار؟ قال: نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ 


.١‏ صحيح مسلم: ۸۸/۸ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. 
)۵1( 


IS ES EL EL EL ELS ELS EES EEE SEES ES ELSE ELSES ELSE 


e ACA DOG ALIAS ER ABA ARS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 


ل a‏ وار 

أفول: لما كان مضمون الحديث يعادل الجبرء سأل السائل رسول الله لإي » وقال:إذاكان كل 
إنسان مسيّر إما إلى الجنة أو إلى النار فلماذا يعمل أهل الجنة مع أن مصيرهم إليهاء فلم يعمل 
العاملون4؟ 

والسؤال جيد جد وما الجواب فليس بمقنع ولا قالع للاشكال لولم نقل اه دعم للاشكالء 
حيث جاء فيه: كل ميسر لما خلق له » فأهل الجنة خلقوا للجنة فيعملون لهاء وأهل النار خلقوا للغار 
فیعملون لھا 

فعنذئذٍ تثار تساولات: 

الأول: إذا كان أهل الجنّة خلقوا للجنة فهم يدخلون الجنة شاءوا أم أبواء فما معنى التكليف 
والعمل؟ 

الثاني: إذا كان أهل النار خلقوا للنار شاءوا آم أبواء فما هو ذنبهم في دخلوهم النار؟ 

وقد حاول الشارحون دفع الإشكال فلم يأتوا بشيء مقنع . 

قال ابن حجر في شرحه للحديث: وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مح عمرانء وفيه قوله له: أ 
یکون ذلک ظلما ؟ فقال: لاء کل شيء خَلْقٌ الله وملک يده فلا يسأل عما بفعل. 

قال عياض: أورد عمران على أبي الأسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله ودخولهم 
بآرائهم في حكمهء فلما أجابه بما دلْعلى ثباته في الدين قواه بذكر الآية وهي حدَ لأهل السنة 
وقوله: « کل شيء خلق الله وملكه» يشير إلى أن المالک الأعلى الخالق الآمر لا بُعترض عليه إذا 


۱. صحیح البخاری: ۱۲۲/۷ باب فى القدر. 
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e KOZ RONNIE NANO RANI LESWELL RANE LRN LERNEN LESION LE RSE LSE LE RSE LRSM LERNEN LERNEN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 


على المخلوق المأمور. © 

ما نقله ابن حجر عن عياض مخالف للفطرة الإنسانية التي بني عليها الدین» إذ لا شک انه 
سبحانه هو الخالق وله التصرّف في ملکه کيفما يشاء هذا من جانب. 

ومن جانب آخر انه حكيم وحكمته تصدّه عن أن يختار الجانب الذي فيه تعذيب البريء 
والرضيع إلى غير ذلك من الأعمال التي تعد ظلماً عند العقل وقبيحاً عند الجميع. 

فهؤلاء ينظرون إلى سعة قدرته ويغضّون البصر عن حكمته ورأفته وعدله. 

وما نقله من مناظرة أبي الأسود الدؤّلي مع عمران بن الحصين نقله الإمام أحمد في مسنده 
وإلیک نصه: 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي الأسود الدؤليء قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيهء أشيء قضي عليهم و مض عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما 
يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم»وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم» ومضىٰ 
علیهم. قال: فقال: فلا یکون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلک فزعاً شدیدا. وقلت: كل شيء خلق الله 
وملک يده فلا یسال عما یفعل وهم یسألون» فقال لي : یرحمک اللّه. إن لم رد بما سألتک إلا 
لأحرز عقلک. 

إن رجلين من مزينة أتيا رسول الهص فقالا: يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل الناس اليوم» 
ویکدحون فيه» آشيء قضي علیهم و مض فیهم من قدر قد سبق أو فیما یستقبلون به مما تاهم به 
تبیه وثبتت الحجة علیهم؟ فقال: لا بل شي 


۱. فتح الباری: ۴۹۳/۱۱. 
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ASKOL RSNOLE SNORKEL RSME RSME RSLS LESSON LESKER LE RSNO LEKOLLNEN LE RSNC LERNER 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى‎ 
o 3 ن‎ 
aa A 


إن أا الأسود الدؤلي عالم من علماء الأمة تخزج على يدي علي بن أبي طالب وله الفضل في 
تدوين علم النحو برعاية الإمام يإ . 


ران و ای كي جل تلن تر عا الول و و ارت اا 
5 ا ریو ا ن ف ا 
محتوماً عليه ومقضيَاً به ولم یکن للإنسان دور فیه» فما معنی حمل مسؤولیته على عاتقه. قال 
مانا وة امم والصر والفراد كل أ ونك كان عه مورف لارا رقال 


سبحانه: وَقفُوهُمْ إِنَهَمٌ مَس ولون» (الصافات/۲۴) وقال تعالى: «و كان عَهْدٌ الله مَسْؤولاً» 
(الأحزاب/۱۵). 

ولأجل ذلک اعترض أو الأسود الدؤلي على عمرانء با بان إنكار دور الإنسان في مصيره يلازم 
كون العقاب عليه ظلماً. 

فما أجاب به عمران بن الحصين: من أنَ كل شيء خلق الله وملک يده فلا يسأل عما يفعل 
SENS OSLER AN EEE ek‏ 
شیا إلا باذنه» ولکن حکمته سبحانه وعدله یصده عن أن یظلم عباده وکون الدنیا وما فیها ملكا له 
لا زر ارف فی ملک غل هاف العدل :ای خد الیریء باد خر 

وخلاصة الكلام: ان هنا أصلين كونه مالكاً وكونه حكيماء فلا يتصرف في ملكه إلا في إطار 
الحكمة مع كونه قادراً على التصرف على خلافهاء والله سبحانه لا 


۱. مسند احمد: ۴۳۸/۴ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERE SOG ESE HABA CARA EDR 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO RSME LRN RENE KNOL SNE LRSM LRN LE RSE LRSM LRN LERNEN LESSEE f 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عمران بن الحصين الخزاعى 


شال غا شل لان خکھ لا تفیل عل لاف کمن و ودا لوال عه سالا لوا غر 


ثم ِن الصحابي الجليل استند - حسب الرواية - إلى قصة رجلين من مزينة وهو أيضاً غير 
مقنع» إِذ يرد عليه ما ورد على جواب المناظر. 


فرفض أمثال هذه الروايات أفضل من أخذها وتأويلها. 


١ (۲۵۵( 


LTE EEE EEE EEE SELES 
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E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


اسامة بن زيد بن حارثة 


(۵F -...(‏ 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ اتخاذ الیهود قبور أنبیائهم مساجد. 
۲. النساء اضر شيء على الرجال . 

ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العرّى بن امرى القيس» أبو زيدء ويقال: أبو حارثة. 

استعمله النبي اول ٤ء‏ على جيش لغزو الشام» وفي الجيشء» عمر و كبار الصحابةء وهو ابن 
حاضنة النبي اة ا 

امز رول الله اسامة فطغتوا فى إمارته فقال: إن يطعنوا فى إمارتة فقد طنرا فى إغارة أيه 
واا ا ا 0 

ينقل الذهبي عن عبيد الله بن عبد اللهء قال: ر بت امام يضل عند قر الى 4 قمر به 
مروان» فقال: أتصلّي عند قبر؟! وقال له قولاً قبيحاً. 


فقال: یا مروان» اک فاحش متفځش» واي سمعت رسول اللّه» يقول: إِنَ 


(۵۶) 


ت ی کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے > ےا د 


E HN BSS AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER ER ER E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية اسامة بن زيد بن حارثة 


له ن الا الف 
حدث عنه: ابو هريره وابن عباس» واو وائلء واو عثمان الهنديء وعروة ابن الزبيرء واو سلمة 


واو سعید المقبريء وعامر بن سعد» واو ظبيان» وعطاء بن ابي رباح» وابناه حسن و محمد. 


فل الرهري :مات اام باحر ف ار دد اة مت ارم رخن وة 


أحاديثه فى المسند الجامع ۵۷ حديثاً ( 


وق دت غ ر واا ت اة کا غر بك آله اخری دة 


روائع روایاته 
.١‏ أخرج أحمد في مسنده» عن الزبرقانءعن أسامة بن زيد: 
«ان رسول الله ية كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلاالصف والصفان و الناس 
في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله تعالى: وحافظوا على الصّلوات وَالصّلاة الوْسْطى 


ا 4 


وقوموا لله ۾ قانتين 4 . 
قال: فقال رسول الله بإ : لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. ‏ 
ومعنى ذلك ان الصحابة كان يشغلهم الصفق في الأسواق عن الحضور في 


.١‏ الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. 
۲. سد الغابة: ۶۴/۱؛ طبقات ابن سعد:۷۲-۶۱/۴؛ سیر اعلام النبلاء:۴۹۶/۲. 
۳. المسند الجامع: .٠۴۱-۹۹/۱‏ 
۴. مسند أ حمد:۶/۵٠۲‏ والآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 
)۵۷( 


ت ی کے ی کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


< ج ا 


E NEE SSE ALDARA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER EE EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية اسامة بن زيد بن حارثة 


صلاة النبي ٤ة‏ » ويدل عليه قوله سبحانه: ذا رَأوا تجار أو لَهُواً انَْضوا إِلَيْها) 
(الجمعة/١٠).‏ 

۲. أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي عثمان النهديء عن أسامة بن زيدء قال: 

كنا عند النبي تة فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبَياً لهاء أو ابناً لها في الموت. 

فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطىء و كل شيء عنده بأجل مسمّى 
فمرها فلتصبر ولتحتسب» فعاد الرسولء فقال: إِنّها قد أقسمت لتأتينّها. 

قال: فقام النبي إت وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبلء وانطلقت معهم» فرفع إليه 
الصبي ونفسه تقعقع كأّها في شْنَّة ففاضت عيناه. 

E 


قال: هذه رحمة جعلها اللّه في قلوب عبادهء وإِّما يرحم الله من عباده الرحماء. ( 


١‏ أن الشاي غن ى سه ار فال ف اما ی ريه قال 

قلت: یا رسول الله لم ارک تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلک شهر 
يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع 
عملي ونا صائم. ‏ 


۲. سنن النسائی: ۲١٠/۴‏ صوم النبى ل . 


(A^) 


د ت ی کے کے کے کے ن کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا > ا 


A N GG ag‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


x EE SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER EE EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية اسامة بن زيد بن حارثة‎ 


۴. أخرج الترمذي في سننه عن أبي عثمان النهديء» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 
با : من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاک الله خيرأ. فقد أبلغ فى الثناء. ( 


وإليک ما عزيت إليه من الأحاديث السقيمة. 


.١‏ اتخاذ اليهود قبور أنببائهم مساجد 


أخرج أحمد في مسنده» عن أسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله تة : آذخل على أصحابيء 
فدخلوا عليه فكشف القناع» ثم قال: لعن لله الد واتار اوا دور انا ا 


نعلق على الحديثء ونقول: 

أوَلا: ِن اليهود هم الذين انوا کی اھ کو و ر ا ل 
سبحانه: قل فَلم تََلونَ اا ا ن قبل إن كَنْسّمٌ مُوْمِنينَ 4 (البقرة/۸۱) فمن كانت شيمته 
قتل الانبياء لا تخد قبورهم مساخد سواء أ كانت الصلاة لا جل البرک بهم أو لاتخادذ قورهم قلة: 

ثانياً: لم يكن للنصارى أنبياء حتى يقتلوهم ويتخذون قبورهم مساجد. وأمّا السيد المسيح فهو 
عندهم إله متجسّد وليس بنبنّ حيث قالوا: بالأقانيم الثلائة: إله الأب إله الابن » روح القدس. 

وما غير المسيح لدى النصارى فليسوا بأنبياء وإّما هم آباء التبليغ والتبشيرء إلا أن يراد مطلق 
أنبياء بني إسرائيل وهو خلاف الظاهر. 


۱. سنن الترمذى: ۴ برقم ۵ 
۲. مسند ا حمد:۲۰۳/۵. 


(۵۹( 


SES EL EL EL ELSES EEE ELSES ES ELSE ELS ELSES 


maa BOGE AL RAISER ABAS A BEADS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER EE EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية اسامة بن زيد بن حارثة 


. النساء ضر شيء على الرجال 

أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي عثمان النهديء عن أسامة بن زيد عن النبي لاك ٤ء‏ قال: 

ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء. ‏ 

لا يشک عاقل ان من أسباب الفتنة هي النساء» قال سبحانه: إن من زواج كم وَأولادكْ 
عدوا لْكَمْ فاخْدَرُوهُمْ» (التغابن .)٠۴/‏ 

وما كونهن ضر شيء على الرجال من حبٍ‌الجاه والمال والأولاد فليس بثابت لو لم يثبت 
خلافه» ولذا نری انه سبحانه یقول: و اّما وام رأولادگم فة ا الله عنده 2 

عظيم 4 (الأنفال /۲۸) ويقول أيضاً: ونما آموالگہ َأولادگْ فة ا عنده ا عظيم؛ 

(التغابن /۱۵) فيذكر الأموال والأولاد ولا يعطف عليها النساء وهذا دليل على أن ضرر الأوّلين على 
الرجال أكثر من ضررهنَ. 


نعم : لا ننكر بأ الرجال ريما بفتنون بالنساء فيتوغلون في الفساد من أجل كسب رضاهنَ, 


ولكن ليس إضرارهنَ عند المقايسة بأشد من إضرار الآخرين كما هو واضح. 


وأنت إذا تفحصت فيما روى عن لفيف من الصحابة حول النساء تجد ان الروايات تتضمر 
تحقير النساء وأنْهنٌ محط الفتنة والضلالء وكأن الرواة لم يطرق أسماعهم قوله سبحانه: ان 
المسلمينَ والمسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات والقانتينَ والقانتات ...4 (الأحزاب / .)١۵‏ 


۱. صحیح مسلم: ۸ باب أ كثر أهل الجنّة الفقراء وأ كثر أهل النار النساء؛ صحیح البخاری :۸/۷ باب ما يتقى من 
شۇم المراة. 
)۲۶۰( 


IS ELS EL EL EL EL ELS ES EEE SEES ES ELSES ELAS ELSES 


E ACA DoE AL IIAESER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


ثوبان مولی رسول الله نه 


(۵F -...)‏ 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة 
.١‏ ضرب النبي ب يد بنت هبيرة. 
ااي قر الما 
۳. خروج رایات سود من المشرق. 
وهو ثوبان بن بجدد. وقیل: ثوبان بن حجدرء بُکٽّی أبا عبد الله وهو من حمير من اليمنء 
أصابه سباء فاشتراه رسول الّهفأعتقه» وقال له: إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم» وإن شئت أن 
تكون ماء فثبت على ولاء رسول الله بإ » ولم يزل معه سفراً وحضرأإل أن توفي رسول الله بإ 
فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها دار وابتنى بمصر دارا وبحمص دارا وتوفي بها سنة ۵۴ 
هھ وشهد فتح مصر. 
رو عن رسول الله پا أحادیث, روی عنه: شاد بن أوس» وجبير بن نفيرء وأبو إدريس 
الخولانيء وأبو سلام ممطور الحبشيء» ومعدان بن طلحةء وأبو الأشعث الصنعانيء وأبو أسماء الرحبيء 


وأبو الخير اليزنيء وغيرهم. ‏ 


.۵ أسد الغابة: ۲۴۹/۱؛ سير اعلام النبلاء:۱۵/۳ برقم‎ .١ 


(۶۱) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا د 


Kê Hn SSE ALDARA SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER U E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ئبان لى رسو :الله 


وقد خمحت روانانة فى المد الخان فلحت اة 


كما نقلت عنه روايات رائعة و عزيت إليه أخرى سقيمة. 


روائع أ حادیثه 
.١‏ أخرج أحمد في مسنده» عن عبد الرحمان بن ميسرةء عن ثوبان» عن النبي َة » قال: 
اقا فكوا وخر اعمال الضاا ةو تحاف غل الرضوء الامو 
۴. أخرج أحمد في مسنده» عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لشوبان: حدثنا عن رسول 
الهص» فقال:لتكذبون علي سمعت رسول الله بإ » يقول: ما من مسلم يسجد لله سجدةإلا رفعه 
ES‏ 


۳. أخرج أحمد عن أبي زرعةء عن ثوبان» قال: لعن رسول اللهص الراشيء والمرتشيء 


والرائش. (يعني الذي يمشي بينهما). ° 


۴. أخرج ابن ماجة في سننهء عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبانء قال: قال رسول الله ليقي 
لا يزيد في العمر إلا البزء ولا يرذ القدر إلا الذعاءء وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. (© 
E EAN aa‏ 


۵. أخرج الترمذي» عن أبي سلمةء عن ثوبان» قال: قال رسول الله بإ : 


.۳۵۳ ۳۱۵/۳ المسند الجامع:‎ .١ 
.۲۸۰/۵ مسند أحمد:‎ .۲ 
.۲۸۳/۵ مسند احمد:‎ ۳ 
.۲۷۹/۵ مسند أحمد:‎ .۴ 
.٩۰ سنن ابن ماجة: ۳۵/۱ برقم‎ .۵ 
(۲۶۲) 


SID ED ES EL ELS ELS ELSES ELSES EASELS ELS EL ELAS ELSES 


e ACA DoE ALITA ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تبات لى ر سول الله 


من قال حین یمسی: «رضیت باللّه ربا وبالإسلام ينا و بمححد اة نبياً» كان حقاً على الله 
ُن ا )1( 

۶ أخرج الترمذي في سننهء عن أبي أسماءالرحبيء عن ثوبانء قال: قال رسول الله به :ما 
أخاف على أمَتي الأئمة المضلينء قال: وقال رسول الله :ل تزال طائفة من أمَتي على الحق 
ظاهرین لا يضرهم من يخذلهم حتى يأني أمر اللّه. ٩١‏ 

هذه ثلّة من رواياته الرائعة ءوقد عزيت إليه طائفة أخرى من الروايات مما لا تخلو من إشكال: 

.١‏ ضرب النبي 4 يد بنت هبيرة 

أخرج النسائي في سننه» عن أبي أسماء الرحبيء ان ثوبان مولی رسول اص حدّثهء قال: 

جاءت بنت هبيرة إل رسول الله ية وفي يدها فتخ(فقال كذا في كتاب أبيء أي خواتيم 
ضخام) فجعل رسول الله اة يضرب يدهاء فدخلت على فاطمة بنت رسول اللّهص تشكو إليها 


الذي صنع بها رسول الله َة » فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب» وقالت: هذه أهداها 
إل ا اة » والسلسلة في يدهاء فقال يا فاطمة أيغرّك أَنْ يقول الناس: 
ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نارء ثم خرج ولم يقعد. 

فأرسلت فاطمة رهه بالسلسلة إلى السوق » فباعتهاء واشترت بثمنها غلاما وقال مرّة عبداً-و 
ذکر کلمة معناها -فأعتقته» فحدّث بذلک. 


۱. سنن الترمذی: ۴۶۵/۵ برقم ۳۳۸۹. 
۳. سنن الترمذى: ۴ برقم ۲۲۲۹. 


(۶۳) 


SARITA DTD TARTAR RII RINDIN ITN OTANI ITN DTA DIARRA 


e AAC DoE ALIAS ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية تبات لى ر سول الله 


فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. (“ 

أقول: ثمة تساولات: 

أولاً: انّ الخواتيم التي كانت في يد بنت هبيرة -سواء أكانت من فضة أم من ذهب -لم يكن 
التزّن بها محظوراً على المرأة فكيف يعاتبها النبي َة لا سيما إذا كان اقتناؤًها لها مشروعاً كما 
هو المفروض؟ 

وثانيا: الظاهر ان بشت هبيرة كانت بالفة بشهادة الها كانت تتتم بخراتيم ضخام ودخلت 
عل فاطمة تشكو إليها ما صنع بها رسول اللهص ءفكيف يصح للنبي بإ مس يدها بالضرب مع 
أنها أجنبية؟! والظاهر ان الضرب كان بالمباشرة لا بالالة. 

ثالثا: لو افترضنا جواز الضرب» لكن النبي إت أجل من أن يضرب يد بنت هبيرة تأدباً وترهباً 
بل كان اللازم أن يأمرها بالمعروف بأسلوب لائق. 

رابع أن الحديت يذل على أنه لما دخلت بتت هبيرة عل فاطمة واشتگت غفا صتغ نها 
رسول اللهء انتزعت فاطمة سلسلة فى عنقها من ذهب» وقالت: هذه أهداها إلى أبو حسن» مستظهرة 
أن التزين بالذهب أمر حلال للمرأة وليس لأحد الاعتراض عليک. 

ومن الواضح ان فاطمة من أهل البيت الذين طهّرهم الله تطهير وهي أجل من أن تعترض 
على أبيها بانتزاع ما في عنقها من الذهب. 

خامساً: ثم ِن الحديث يتضمن ان النبي تة دخل عليها والسلسلة في يدهاء فقال: «يا 
فاطمة أيغزك أن يقول الاس اينة رسول الله وفى يدها سلسلة من تار 


۱. سنن النسائی: ۱۵۸/۸. 
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oxy ASKOL RISNOLE RSL NSN RSE LE RSE LRN RNN LKN SNE LRN LRN LRN LRN RSE LRN RSE LN LRN SNE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ثوبان مولی رسول الله‎ 


ثم خرج ولم يقعد... 

وعندئٍ يثار السؤال التالي. 

ِن السلسلة التي كانت في يدها لا تخلو عن حالتينء إمّا أن تكون ملكأ للغير غير راض 
بالتصرف فيهاء أو ملكا لفاطمة. 

وال یق ان ست إل بت رول الله وة التي يدور على رضاها وغضبها رضى 
رسول اله وغضبه. 

وعلی الثاني كيف فشر ما ورد في الحديث«وفي يدها سلسلة من نار»ولیس ما تتزيّن به 
الوا فن فاد ال ع تكن ا ها 

وأغلب الظن ان الحديث من الموضوعات التي اختلقها الجهاز الأموي الحاكم للحطمن شأن 
فاطمة الزهراء وبعلها .فسلام الله عليهما يوم ولدا ويوم استشهداء ويوم يبعثان حيين. 


أخرج مسلم في صحيحهء عن أبي أُسماء» عن ثوبان» قال: قال رسول الله بهي : 

زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وان أمَتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء و أعطيت 
الكترين الا خر والايفن وائ الك ر لام أن ۷ لكا نة عام أن ل اعلام 
عدوا من سوی آنفسهم فيستبیح بيضتهم وان رټي» قال: يا محمد إنّي إذا قضيت قضاء فانّه لا يرد 
وای أعطیتک لأت أن لا أهلكهم بسنة عامةء وأن لا اسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 


یستبیح بیضتهم ولو اجتمع علیهم من باقطارهاء او قال: من بین اقطارها حتی یکون بعضهم 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i aE DOSED ESE HABA CA RAED 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ثوبان مولی رسول الله 


ا ا E‏ 

أقول: وقد رواه الإمام أحمد بلفظ آخرء عن عبد الله بن شدادء عن معاذ بن جبلء وقد ذكرناه في 
ترجمة معاذ بن جبل. 

ومن الواضح ان الحوادث والنوازل التي ألمت بالمسلمين عبر التاريخ خير شاهد على أنه 
سبحانه ساط عليهم عدواً من غير أنفسهم نتيجة أعمالهم وانحرافهم» فقد بسط الوثنيون المغول 
تفوذهة على معط الاذة الا اة واشتو لوا عل حاضر ها بغداد وأبادوا الح ر هة والسل: 

فكيف يعي الحديث بأن النبي بإ أعطي سؤله؟ 

۳. خروج رایات سود من المشىرق 

أخرج أحمد في مسنده» عن أبي قلابةء عن ثوبانء قال: قال رسول الله لكي : 


واد رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراضان: فأتوها فان فيها خُليغة الله المهدى ° 


ونظير ذلک ما أخرجه ابن ماجة عن أبي قلابةء عن ناي أسماء الرحبی» عن ثوبان» قال: قال 
رسول الله َة : يقتتل عند كنزكم ثلائة كلهم ابن خليفةء ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق ويقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم - ثم ذكر شيا لا أحفظه - فقال: فإذا 
EEA SRE E‏ 


قال فی الزوائد: هذا اسناد صحیح» رجاله ثقات» ورواه الحاکم فی 


۱. صحیح مسلم: ۱۷۱/۸ باب هلاک هذه الا مَة بعضهم ببعض من كتاب الفتن. 
۲. مسند أحمد: ۲۷۷/۵. 


۳ سنن ابن ماجة: ۱۳۷۶/۲ برقم ۴۰۸۴. 


(۶۶) 


SES EL EL EL EL ELSES EEE SESE SES ELS ELS EL ELAS ELSES 


AAC DOG AL RAIA ER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ثوبان مولی رسول الله‎ 


المستدرک» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

إن أمثال هذه الروايات -وإن رويت باسناد صحيح -وضعت حينما قامت الدولة العباسية التي 
ولیها آبو العباس السفاح (۱۰۸- ۶٠ه)‏ -و هو أل خليفة عباسي یتولٌی زمام الأمور - فكيف يبشر 
النبي اة بهذا الخليفة المهدي الذي خضب الأرض بدماء المسلمين حتى لَب بالسفاح؟! 

قال السيوطي: وكان السفاح سريعاً إلى سفك الدماءء فأطمعه في ذلك عُمّاله في المشرق 
والمغرب» ومن أراد الإلمام بسيرته فليقرا ما ذكره ابن الأثير في تاريخه. ' 

وقد سرف تجار الحديث وعلماء البلاط العباسي في وضع الحديث في فضل العباس وأولاده 
مما حدا بابن الجوزي أن يذكر قسماً وافراً منها في كتابه «الموضوعات» تحت العناوين التالية: 

.١‏ باب في فضل العباس وأولاده. 


ا و الا غا ول ا 


ذلک العنوان» وقال فی آخره: وقد روی ضد هذا. فنقل باسناده عن عبد اللّه» قال: قال رسول الله 
تة :إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فان فيها خليفة الله المهدي. 
وقال هذا حديث لا أصل له» ولا نعلم أن الحسن (الوارد فى سند الحديث) سمع من عبيدة ولا 


ابن عمر سمع من الحسنء» قال یحیی: عمر لا شىء " 


.۴٠۸/۵ الکامل فی التاریخ» لابن الثیر:‎ .١ 
٠۳۹ الموضوعات: ۳۰/۲۔‎ .۲ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERC GOGE LS ESEHABA CA BAEbR 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


(۳۸ق.ھ۔- ۵۴ھ) 
فر تة و أخادقة ألراة 
أحاديثه السقيمة: 
١.إثبات‏ الجهة لله سبحانه ١‏ الطواف أكثر من سبعة أشواط 
۳. الرمي بست حصيّات ۴. الطيرة في المرأة والفرس والدار 
8 الا اله اخ فل م 
۷ دخول الامة قاطبة الجنة بشفاعة النبي باك 
٩ SEE‏ سؤال التبی من الله ثلاثاً 


E e‏ ا ا 


هو سعد بن مالک بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهريء» يكنى أبا إسحاق, وأمّه: 


حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» وقيل حمنة بنت أبي سفيان بن أمية أسلم بعد ستةء و قيل 


بعد أربعةء وكان عمره عندما أسلم ١۷‏ سنة. 
ا و او ر وا ا وا ا 
رسول الله و وآبلی يوم أحد بلاءَ عظيماء و هو آل من أراق دما 


(۲۶۸) 


SARITA DTN DTA DIARRA RL DTAR OTANI OTR DTA 


E AAC DOG AL ISIAESER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 


ر ا 

استعمله عمر بن الخطاب على الجيوش الذين سيّرهم لقتال الفرس» وكان أميرَ الجيش في 
معركة القادسية وجلولاءء وهو الذي فتح مدائن كسرى بالعراق» وبنى الكوفة وولي العراق ثم عزله 
فلما حضرت عمر الوفاة جعله خد أصحاب الشورئء» ثم استعمله عثمان قو لاه الكوفة ثم عزلهء و لما 
قتل عثمان لزم بيته ولم يبايع علي فلما اعتزل طمع فيه معاوية فكتب إليه يدعوه إلى أن يعينه على 
الطلب بدم عثمان فأجابه بالأبيات التالية: 


E E NET E: اک ات ع‎ 
SI EEE ا ا‎ 


أتطمع فى الذى أعيا علثاً على ما قد طمعت به العفاء 


وما حضر سعد وقعة الجمل ولا صفين ولا التحكيم فى دومة الجندل. "° 
يقول ابن مزاحم: وكان سعد بن أبي وقاص قد اعتزل علياً ومعاويةء فنزل على ماء لبني سليم 
بأرض البادية يتشوف الأخبارء وكان رجلا له بأس ورای فی قرش ولم یکن له دی غلی ولاشعاویه 


هویٰء» فأقبل راکب بُوضِعٌ من بعید فإذا هو بابنه عمر بن سعد فقال له أبوه: مَهْيّمْ. ‏ 


.۲۹۲ ۲۹۰/۲ أسد الغابة:‎ .١ 
.٠۲۲/١ سير اعلام التبلاء:‎ .۲ 
مَهْيَمّ: كلمةيمانية معناها ما مرک وما شأنک.‎ .۳ 


)۲۶۹( 


ت ی ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O iS SGD AES AABA ACARD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 


فقال: يا بي ! التقی الناس بصفین و کان بینهم ما قد بلغک حتى تفانواء ثم حكموا الحكمين: 
عبد الله بن قيس و عمرو بن العاص» وقد حضر ناس من قريش عندهما وأنت من أصحاب رسول 
له فلاو و وا کو ها قار دو ان واک 
صاحبها غداً. 

فقال: هذا أمر لم أشهد أوّله فلا أشهد آخرهء ولو كنت غامساً يدي في هذا الأمر لغمستها مع 
علي إلى أن قال: فلما جنّه الليل رفع صوته ليسمع ابنه: 

۰ وت اک الوم واه اذى دعاني إليه القوم والأمر مقبل 
فقلت لهم للموت أهون جرعة من انار فاقوا أخاكم أو اقتلوا 

إلى أن قال: 

لوكت وا ال ا غلا واو ج ا 


وليس ما جاء في بيته الأخير اول مرة ولا آخرها باح فيها بفضل الإمام أمير المؤمنين» بل نرى 
نظائر هذه الكلمات في أحاديثه» حيث ينقل فضائل الإمام بصدر رحب. 


.١‏ أخرج مسلم في صحيحه» عن سعيد بن المسيب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
بيه قال: قال رسول الله بلك ي لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موس إلا أنه لا نبي بعدي. قال 
سعید: EC‏ ُن أشافة بها سعدا فلقيت سغذاً فحدثته بما حدثني عامرء فقال: أنا سمعته. فقلت: 
أت م فرش اسه غل اده فال ب واا © 


ولما كانت الرواية من الدلائل الساطعة على خلافة الإمام علي إا بعد 


.۶۲١ ۶۱۹ وقعة صفین» ابن مزاحم:‎ .١ 
صحیح مسلم: ۱۲۰/۷ باب من فضائل علی بن ابی طالب (رضی الله عنه).‎ .۲ 
(۷۰) 


IS ES EL EL EL ELS ELSES EEE EEE SES ELS ELS ELAS ELSES 


E AAC DoE ALISTER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SER UR UR UR EER EER ER ER ER ER ER UR UR UR UR EER EER EERE 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


الخلافة وقال: بهذا الحديث على أن الخلافة له بعد ‌ ال غ 
فان الخلافة فى الأهل فى حياته لا تقتضى الخلافة فى الامَة بعد مماته. (^ 

وقد عزب عن المعلّق انه لو كان المراد خصوص الخلافة في الأهل لما احتاج إلى استثناء مقام 
النبوّة بقوله: «إلاأّه لا نبي بعدي» فان الاستغناء دليل على ثبوت ما كان لهارون من مقامات و 
مناصب لعلي إلاالنبوةء وقد جاء في الذكر الحكيم انه كان وزيراًلموسى وفي الوقت نفسه نبياً مثله. 

قال سبحانه: ووَاجُعَل ِي وَزيراً م الى ٠‏ هارو أخی» (طه/ ۰) وقال سبحانه: 
وهنا ل من رَحمَتنا اخاءُ هارون u‏ (مریم/۵۳) إلى غير ذلک من الآيات التي تشیر بوضوح 
إلى مناصب هارون العامة في بني إسرائيلء والحديث المروي عن النبي تة الذي يسمى 
«بحديث المنزلة» يُثبت لعلي كل ما كان لهارون من مناصب إلا النبوة فيكون الإمام خليفة النبي 
ووزیره. 

و بن الرقيم قال: خرجنا لى المدنة رمن الا 
سعدا قال :ما شیک ان تت أا الترات؟ 

فقال: أما ما ذکرت ثلاثاً قالهن له رسول الله پا فلن اسه لأن تكون لي واحدة منهنَأحبُ 
إل من حمر النعم: سمعت رسول الله بیو يقول له وقد خلفه في 


۱. هامش صحيح مسلم: مطبعة محمد على صبیح› القاهرة. 


۲. مسند احمد: ۱۷۵/۱ 


کک SNL SNELL RSME SNELL SNE LSM LESSENS LESKER LRSM LESWELL SNE LSM LSM LSM LSM LESWELL SNE LESWELL SNE LEASE LESS L‏ اک 
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(۲۷۱( 


SIS EIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELI ELIS ELIS ELIS ELI ELE 


O ii ERE SOG SD ESEHABA CA RAED‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


7 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


ا ا و ا ا 
َة :أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا اله لا نبوة بعدي. 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلا يحبًاللّه ورسوله ويحبّه الله ورسوله» قال: 
ناولا فا اعرا ل غا فا بم بة ارم قف ف ي ودف إلا الل فف الله عة 


ولما نزلت هذه الآية: «فقل تعالوا تدع أبناءنا وَأبُناءَ ك 4 دعا رسول الله إإإ علياً و فاطمة 


وحسناً وحسيناء فقال: الهم هؤلاء أهلى. © 

ورغم علمه بمواقف علي ي وفضائله لم يمد يد البيعة إليه» نقل الطبري: انه جي بسعد إلى 
المسجد حتی ببایع علياً فلم یبایع؛ وقال : لا آبایع حتی يبایع لناس» واللّه ما علیک مني بأسء قال 
علې ټډ : خلو سبیله.) 

والعجب انه بعد ما سمع ما ذكره الرسول في حق علي بإ يصف بيعة الناس لعل وجهاده مع 
الناكثين والقاسطين والمارقينء فتنة. ۰ 

أخرج الإمام أحمد» عن بسر بن سعيد ان سعد بن أبي وقاص قال عند قتل عثمان بن عفان: 
آشهد ان رسول الله قال: إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشيء 
والماشي خير من الساعيء قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده لي ليقتلنيء قال: کن کابن آدم 


0 


ارتحل الرسول إلى الرفيق الأعلى وجابه المسلمون حوادث مرّة مروراً 


۱. صحیح مسلم: ٠۲۰/۷‏ باب فضائل على بن أبى طالب. والآية ۶١‏ من سورة آل عمران. 
۲. تاریخ الطبری: ۴۵۱/۳. ا 

۳ ای لا تقغله بل فل؛ لئن بسطت إلى يدک... الخ. 

۴. سنن الترمذی: ۴ برقم ۴ مسند أحمد: ۱۸۵/۱ 


(VY) 


IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EEE SESE SES ELS ELS ELAS ELSES 


E AAC DoE ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 


بالسقيفة إل حوادث الردة إلى قتل عثمان» ورغم كل هذه الحوادث فماوجه تخصيص 
الحديث ببيعة الإمام علي لد - الذي بايعه معظم الأنصار والمهاجرين وتمت الحجة على الغائب - 
دون سائر الحوادث؟ 

فإذا ثبتت خلافة الخليفتين ببيعة عدّة من المهاجرين والأنصار وخلافة الخليفة الثالك ببيعة 
نفر قليل من أعضاء الشورى الستةء فلماذا لا تثبت خلافة الإمام علي يإ ببيعة جماهير الأنصار 
والمهاجرين ولم يتخلف إِلانفر يسير من أصحاب الأهواء والمصالح؟ "و الرواية على فرض 
صحتها تنبی عن ظهور فتنة على نحو كلي دون آن تحددهاء بحدث خاص» لکن ابن ابي وقاص 
طبقها على قتل عثمان وعلى الأحداث التي تلته» ولذلک لم يبايع علياًٍإ ولم يشارک في الحروب 
التي خاضها الإمام مع الناكثين وغيرهم. 

ويظهر انه كان حريصاً على الدنيا ومكباً عليها. 


ر ان سد فال :افا مد ون م افا فر وة بن ازب فن فاشة ت ية فال 


ال ات ال عو ا عة ا وک مات ما او هو افا 


وقال الزبير بن بكار: كان سعد قد اعتزل في آخر عمره في قصر بناه بطرف حمراء الأسد. 
روی نوح بن یزید» عن إبراهیم بن سعد: ان سعدا مات وهو ابن ۸۲ سنة في سنة ۵۶ه وقيل 


نة ۵۷ش وقال المذائن: توفي سنة ۵۵ وعلن قول تة ۴ة ° 


.١‏ لاحظ تاريخ الطبرى : ۴۵۲/١‏ وقد ذكر وجه إعراض قليل من الصحابة عن بيعة على إإإ 
۲. سيرة ة أعلام النبلاء: ١۲۲/۱‏ وحمراء الأسد موضع على ثمانية أميال من المدينة على الطريق إذا أردت ذا 
الحليفة » وإليها انتهى رسول الله فى مطاردة المشركين يوم أحد. 
(VT)‏ 


IS ES EL EL EL ELS ELS ES EEE SESE EASES ELS EELS ELS ELSE 


E AAC DoE ALISTAIR ABA A RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER U E E]‏ کک 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 
قال الذهبي: روى جملة صالحة من الحديث, وله في الصحيحين ۱۵ حديثاً وانفرد له 


حدیثاً فمن ذاک فی الصحیح ۳۸ حديغاً (^ 
وقد معت أخاد هة فى ال الجا فاد ۴ روا 
وعلى أية حال فهو صحابيء وله ما لسائر الصحابة من الفضل والكمالء ولا يعني ذلك براءته 


من کل رین وشین» فلنذکر شیئا من روائع احادیثه. 


روائع أ حادیثه 


.١‏ أخرج ابن ماجة في سننه» عن محمد بن سعد» عن سعد قال: قال رسول الله 4 : سباب 


المسلم قوق وقتالة كف 

. أخرج الترمذي في سننه» عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل اه سمع سعد بن أبي 
وقاص والضحاک بن قيس» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاک بن قيس: لا 
یصنع ذلک إلا من جهل أمر الله ققال سعد بس ما قلت يا ابن أخى. 

فقال سعد: قد صنعها رسول الله ا وصتعنا معه. ° 

هة الوا هة عل هلد اتفه فى اف رة الت نة الخو هة الان 

وقد روى الإمام البخاري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمان» عن عبد اله بن عمرء عن سعد بن 
أبي وقاص» عن النبي اه مسح على الخفين. 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۹۳/۱و۲۴٠.‏ 

۲. المسند الجامع: ۶۳/۶ برقم ۲۳۹. 

۳ سنن ابن ماجة: ۱۳۰۰/۲ برقم ۳۹۴۱ 
۴. سنن الترمذی: ۱۸۵/۳ برقم ۸۲۳ 


(VF) 


ت ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii EE GOGE SI ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلک» فقال: نعم إذاحدثک شيئاً سعد عن النبي بإ فلا 
ا ا 

وعلى ذلك فقد حذث سعد عن حلية المتعتين فيجب على الخليفة وغيره اتباعه. 

۴. أخرج الدارمي في سننه» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص» قال: لما كان من 
أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساء بعث إليه رسول الله زك فقال: يا عثمان:إِلّي لم 
أوؤّمر بالرهبانيةء أرغبتَ عن سنتي؟ 

قال: لاء یا رسول الله قالص: إن من سنتي ان أصلّي وأنام» وأصوم وأطعم وأنكح وأطلقء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» یا عثمان ِن لأهلک علیک حقا ولنفسک عليک حقا. 

قال سعد: فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله اة إن هو قر عثمان 
على ماهو علیه» ان نختصي فنتبتل. ٩‏ 

۴. أخرج مسلم في صحيحه »عن خالد »عن أبي عثمان قال: لما لعي زياد لقيت أبا بكرة 


فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ اي سمعت سعد بن أبي وقاص» يقول: سَمِع آذناي من رسول الله 


ية وهو يقول: من عى أباً في الإسلام غير أبيه يعلم انه غير أبيه فالجنّة عليه حرام. ‏ 


۵. أخرج الترمذي في مسنده» عن صالح ب بن ابي حسانء قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 
إا ات ا د الا کر 


.٠۵/١ باب المسح على الخفين؛ مسند أحمد:‎ ۴۷/١ صحيح البخارى:‎ .١ 

۲. سنن الدارمی: ATYIY‏ باب النهى عن التبتل. 

۳. صحیح ا ۱ باب بیان 0 رغب عن أبيه وهو يعلم من كتاب الإيمان. 
)۷۵( 


IS ES EL EL EL EL ELS EES EEE SES ES ELSES EL ELAS ELSES 


e AAC DOG ALIAS ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


CO 

ع أخرج ابن ماجة. عن مصعب بن سعد عن ابید قال: قال رسول الله ات : خیارکم من ّم 
القرآن وعلمهء قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. ٩‏ 

۷ أخرج أحمد في مسنده» عن أبي بكر بن حفص: قال سعد: إلي سمعت رسول اللهء يقول: 
نعم الميتة. أن يموت الرجل دون حقه. © 

۸ أُخرج النسائي في سننه» عن مصعب بن سعد» عن أبيهء أنه ظن ان له فضلاً على من دونه 
من أصحاب النبي إا » فقال نبي الله يني : إما ينصر الله هذه الأة بضعيفها بدعوتهم» 
وصلاتهم وإخلاصهم. ‏ 

٩‏ أخرج أحمد في مسنده» عن ابن سعد بن ابي وقاص» قال: سمعت ابي يقول: سمعت رسول 
اله بإ وهو يقول: 


ا ا ود اوا ری و ا فو الا اا ن ا 
القاسم بيدهء ليأرزنٌ الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. (© 


۰. آخرج أحمد في مسنده» عن عمر بن سعد عن آبیه» قال: قال رسول الله 4 : 


E a SE ENS EA Eas 


يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إل في امرأته. ” 


۱. سنن الترمذی: ۵ برقم ۲۷۹۹. قوله «أراه» صيغة متكلم مجهول وهو قول الراوى: آي الذى فهمت من كلامه 
أنه قال. 

۲. سنن ابن ماجة: ۷۷/۱ برقم ۲۱۳. 

۳ مسند احمد: ۰۱۸۴/۱ 

۴. سنن النسائی: ۴۵/۶. 

مسد اد ۸۴۰ 


۶ مسند أحمد: ۱۷۳/۱ 


(۲۷۶( 


ت ت کے کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HE SSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 


إلى غير ذلک من روائع أحاديثه» وقد عريت إليه أحاديث سقيمة نشير إلى بعضها: 

.١‏ إثبات الجهة لله سبحانه 

أخرج عبد حميد» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن 
يقتل من جرت عليه المواسيء و أن يقسم أموالهم وذراريهم فقال رسول الله بلي : 

NCE CC OC 

هدالوا اه ها ك اة له ما وا فر م ارات وما ا فا2 ف ا 
ومکان متحیز فيه وهو يلازم التجسیم -نعوذ باللّه في حین اله سبحانه یعرف نفسه علیٰ خلاف ما 
في هذه الرواية ويقول سبحانه: هو الأول الاجر ك َه پل َء ليم هو 
اذى حَلقَ السّماوات والأزض في بدأب اوی عَلّى العش يَعْلَمّ ما بلج في الأَرْض 
ا ا يرج مها وما بزل مِنَ السماءِ و ما ھاو میک اماک اللا ا لون 
بُصیر 4 (الحدید/۳و ۴). 


SES 


ويقول سبحانه: ما يَكُون مِنْ تَجُوى تَلاَة إلاهُوّ رابعُهہْ Es‏ 


اا ولا اكَترإِلا هو مَعَهم اين ماکانوا تم َبنهُمْ بما علا يوم القيامَة إن الله بكُل 
شَىءٍ عَلِيم + (المجادلة/۷) 


as BSA ka EEE 


۱. مسند حمید برقم ۱۴۹ فضائل الصحابة للنسائی برقم .١٠۹‏ 


(VV) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص‎ 


وهو الذي معنا آینما کنا وما من نجوی إِلاهو مع من یناجیه» ومثله لا یون متحیزاً فوق سبح 
سماوات. 

نعم كونه معنا أو في كل مكان ليس بمعنى حلوله فيناء أو في الأشياء بل المراد إحاطته القيومية 
بما سواه وكونه قائماً به» وهو غير الحلول في الأشياء. 

و ا و و ا 
بالظاهر والباطن أو علمه بما يجري في مجلس النجوى وهذا هو التأويل الذي لو قام به مسلم لمي 

۲. الطواف أكثر من سبعة أشواط 

st E SEE 
0 وای اف ارم لک ا و ا‎ 

إن الحج عبادة جماعية شرع ها اله سبحانه منذ عهد إبراهيم وقد حرفت بمرور الزمان إلى أن 
بعث نبي الإسلام ية فعلّم الناس معالم الحج في العام العاشر من الهجرة ولم يحج بعد الهجرة 
إلامزة واحدة وان اعتمر غير مرّة وقد جاءت صفة حج النبي في زو جار بن غد الله (رض) وروا 
مسلم على تفصيله وفيها قال جابر: لسناننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثو مشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم اد فقرأً: واخ وا مِنْ مقام إبر اهم 
مُصلى». " 


فهو بات رل ثلا أي أسرع في مشيه وهر منكبيه من الأشواط الثلاثة الأول 


۱. مسند احمد: ۱۸۴/۱ 


۲. صحیح مسلم: ۳۹/۳ باب حجة البي . 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERE DOSED SESE HAbA CA BABbR 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER U E E] 


و ر وا و 0 

فإذا كان هذا طواف النبي والمسلمون وراءه» فكيف يمكن أن يطوف واحد سبعةء وآخر ثمانية 
وثالث أكثر من ذلك» وكان النبي تة بصدد تعليم آداب الحج و المسلمون بصدد التعلّم؟! 

فالحديث مع تضجنه جواز الزيادة فى العبادة بعيد عن موقف المسلمین یو مذاک الذين كانوا 


وراء النبى فى اعمال الحج كما هو صريح الرواية حيث يقول: «طفنا مع رسول الله فمنًا من طاف 
E‏ 


۳. الرمی بست حصبات 
أخرج النسائي في سننه» عن ابن أبي تُجيح قال: قال مجاهد: قال سعد: رجعنا في الحجة مح 


بعض. 


فقال: ما آدري رماها رسول الله تة بست أو بسبع. ٩(‏ 


روی مسلم في صحيحه» عن جابر في باب صفة حج النبيء قال: ثم سلك الطريق الوسط 
التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبّر مح 
كل حصاة منهاء كل حصاة منها مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي. " 

وقد تقدم انالبي كان بصدد تعليم آداب الحج وفرائضه ومحظوراته 


.١‏ سنن النسائى: ۲۷۵/۵ باب عدد الحصى التى يرمى بها الجمار. 
۲. صحیح مسلم: ۴۲/۳ باب حجة البي . 
(۷۹) 
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E AAC DOG ALISTAIR ABA ARA EAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E E] 


وقد حرص المسلمون على التعلم» فكيف يصح اله رمي بعضهم بسبع» وبعضهم الآخر بست» 
ولا يعيب بعضهم على بعض؟ 

وما رواه النسائي عن ابن عباس انه قال: ما آدري رماها رسول اله بست أو سبع يخالف 

ما رواه في الباب التالي عن ابن عباس عن طريق أخيه الفضل بن العباس» قال: كنت ردف النبي 

الات فلم يزل يلتي حتى رمى جمرة العقبة فرماهابسیع حصیات يكبر مع كل حصاة ( 

۴ الطيرة في المرأة والفرس والدار 

أخرچ أو داودء عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن مالک انْ رسول الله تة قال: لا هامة 
ولاعدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. " 

وأخرج أحمد في مسنده» عن سعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبي وقاصء» عن الطيرة؟ 
فانتهرنيء وقال: من حدٌثک؟ فکرهت أن أحدثه من حدثني» قال: قال رسول الله : 

«لاعدوى ولا طيرة ولا هام» إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والداء وإذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تهبطواء وإذاکان بأرض وآنتم بها فلا تفرّوا منه. " 


وأخرج أيضاء عن سعد بن آبي وقاص» ان رسول الله َء قال: إذا كان الطاعون بارض فلا 
تهبطوا علیه» و إِذاکان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. ‏ 


. سئن النسائى: ۲۷۵/۵ باب التكبير مع كل حصاة. 
۲. سنن ابی داود: ۱۹/۳ برقم ۳۹۲۱ 
۳ مسند احمد: ۱۸۰/۱و۱۸۶. 


۴. مسند احمد: ۱۸۰/۱و۱۸۶. 


(۲۸۰( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


وثمة شکوک تحوم حول تلک الروایات: 

ألا انَ الرواية الأول تنفي العدوئء وهي انتقال المرض من سقيم إلى سليم فلو صح النفيء 
فلماذا يروي سعدعن النبي إت في روايته الثانية والثالثة انه أمر بأن لا يُهبط بأرض فيها الطاعونء 
وإذا هبط فيها فلا بُخرج منها ؟ فان ذلك صريح في الاعتراف بمبداً العدوى.لأنّه إذاكان في أرض 
لیس فیها طاعون وأخبربوجوده في رض أُخری فلا بهم فیها خوفاً من الابتلاء كما اه إذاکان في 
أرض فيا طاعون فلا يخرج منها لئلا ينقل المرض معه إلى أرض أخرى» وهو نفس القول 
بالعدوی. 

وبالتالي فقد عزي إلى النبي بي عن طريق سعد قولين متناقضين. 

ثانياً: ان الذكر الحكيم يصف العالم بالحسن والجمال واه سبحانه ما خلق شيعا إلا حسناً 
وجمیلاً قال سبحانه: رتا الذى أعطّی كَل شىء خلقه ڈ ثم هَدَى4(طه/۵۰) وقال سبحانه: 
اذى اخسن كل َء حَلَقَُ َبَداً خَلق الإسان مِنْ طين» (السجدة/۷) وقال سبحانه: 
وصور كم اخسن صوَرکہ وَرَرَقَكَمْ م من الطَيّبات» (غافر/۶۴) فهذه الآيات تصف فعل الله 
سبحانه وكلّ ما خلقه بالجمال» فكيف يحل الشؤم في المرأة والفرس والدار ؟! 

إن الشؤم والطيرة إنّما هو وليد عمل الإنسانء فهو بفعله يجعل اليوم سعدا أو نحساً وإلا فاليوم 
هو اليوم» والشمس هي الشمسء والقمر هو القمرء يجريان بأمر الله سبحانه: قالوا إا َطَيّرنا بك 
ن ل هوا نمكم وَلَيَمسَٽَكَم ميا عَذابُ اليم ٬قالوا‏ طائر گم مَك أن ذ کرم ل انه 
قوم مُْرفَونَ» (یس/۱۹-۱۸). 

يعني: قال أصحاب القرية لرسلهم انا تشاءمنا بكم» فوافاهم الجواب بأنْ طائركم معكم» وان 
الذي ينبغي ان تتشاء موا به هو معكم» وهو حالة اعراضكم 


اک کے SNL NSN NSN SNELL SNE LEASE LESSENS LE SNE LESWELL SNE LESSENS LESWELL SNE LSM LESWELL SNE LSM LSM LESSEN LESSEN LÎ‏ اکان 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
KK‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
۴ 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
3 


(۲۸۱( 
7 


EIS EZIZ ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIT ELIS ELIS ELIS ELISE EE 


O i E OOS SESE HABA CARA‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER EER EER ER UR ER E E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


عن الحق وإقبالكم على الباطل. 

وعلی کل تقديرء فالشز الذى يصيب الانسان فی داره وبعد زواجه» له سبب واقعى» لا صلة له 
بالدار والزوجة التي تخدم الزوج وأولاده بجدٍ ومثابرة. 

كيف يكون الشؤم في المرأة مع أن ها إحدى الثلاث التي اختارهن رسول الله اة من الدنيا ؟ 
قال: 

خب إلى من الدنيا :النساء والطيب» وجعل قرّة عيني في الكادة 2 

أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر »ان رسول الله ية قال: الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة. ١‏ 


هذا هوا لاام أو لخن علي الهادي كر اطي أحذ أصخابة الذي كان بقول: «كفائى الله 


شرک من یوم فما ایشمک» بقوله: ترمي بذنبک من لا ذنب له» ما ذنب الأیام حتی صرتم تتشأمون 


بها إذا جُوزيتم بأعمالكم فيهاء ثم قال: إِنَ الله هو المثيب والمعاقب» والمجازي بالأعمال عاجلاً 
ا ا ق 


۵. التنديد بالشعر 


اخرج مسلم» عن محمد بن سعد» عن سعد عن النبي ب » قال: لا ن يمتل جوف احدكم 
قیحاً یریه خیر من آن یمتلی شعر ٩‏ 


إن الشعر عل نمطين: 


۱. مسند احمد: ۱۲۸/۳ ۱۹٩‏ ۲۸۵. 

۲. صحیح مسلم: ۱۸۷/۴ باب استحباب نکاح البکر. 

۳. الحرانی» تحف العقول: ۴۸۲- ۴۸۳ بتلخيص.وسنوافيکك عند دراسة أ حاديث أبى هريرة ان عائشة كذبت أمثال 
هذه ارا ۸ 

۴. صحيح مسلم: ۵٠/۷‏ باب كتاب الشعر؛ سنن الترمذى: ۵ برقم ۲۸۵۲؛ مسند أحمد: ۱۷۵/۱ وفیه (حتی 
یریه) بدل یریه. 


(YAY) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


و و ر 
غايات ساقطةء فصاحبه هو الذي نزل في حه قوله سبحانه: وَالشَعَراء يَبِعهُمُ الاو ونأل تَر 
نَهَمٌ فی كل وادِيَهيمُودء وَانَهَمْ مولو ما لا يفْعَلونَّ» (الشعراء/۲۲۴- ۲۲۶) فأصحاب هذا 
النوع من الشعر هم سماسرة الأهواء يتبعون الهوئء و يبرمون أمراء اليوم وينقضونه غداء فليس لهم 


مآرب في الحياة إلا إشباع رغباتهم وميولهم الفاسدة. 

ونمط آخر منه بهدف إلى بث الأخلاق الحميدة وإنهاض الهمم» لبسط العدل ونشره وكبح 
جماح الظلم. والدعوة إلى الحقّ بأسلوب بديع» يمازج الأرواح ويخالط الأدمغة فهذا النوع من الشعر 
ا ب الأخلاقيء aa‏ العالم الاجتماعيء فاا 
هذا النوع من الشعر هم الذين استفناهم الله سبحانه بقوله: إلا الْذِينَ آمَّوا وَعَمِلُوا الصالحات 


2 ا ٍ 1 O O A A RR‏ 
وذکرّوا الله كثيرا وانتصرّوا من بعد ا ظلموا وَسَيّعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون4 


(الشعراء/۲۲۷). 
إن التقدير الوافر لهذا النمط من الشعر وتكريم قائله عمل قام به النبي تة » فانه أل فاتح 

E E as ARGS ER E E 
الشعر ويستنشده» ويجيز عليه ويرتاح له» ويكرم الشاعر مهما وجد في شعره هذه الغاية الوحيدة‎ 
كإرتياحه لشعر عمّه شيخ الأباطح أبي طالب اڊ لما استسقی فسُقيء قال: لله دز بي طالب لو کان‎ 
حياً لقت عیناهء من ینشدنا قوله؟ فقام علي وڊ قال: کاک أردت یا رسول اله قوله:‎ 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 

تلوذ به اللاک من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i RE OSE SESE HABA CAA EbR 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


زا عر ك بن زهير لها اندو فة الشربف لام ال طا 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متم إثرها لم يفد مكبول 
فكساه النبي صبردة اشتراها معاوية بعد ذلک بعشرين ألف درهم» وهي التي يلبسها الخلفاء 
روى الحاكم النيسابوري: لما أنشد كعب قصيدته وبلغ قوله: 


ا الرسو ا و ا وطخارم مغن موف الله ملول 

أشار اة بكمه إلى الخلق ليسمعوا منه. 

ويرو ان كعباً نشد من سيوف الهندء فقال النبي ٤ة‏ من سيوف الله »إلى غير ذلک من 
الموارد الكثيرة التي قذر فيها النبي ية الشعر و الشعراء» وبذلك أثبت ان الشعر المذموم غير الشعر 
الممدوح» واه سبحانه إتّما یذم النمط الأول ولو جاء في حدبث النبي ا ما نقله «سعد» فإتما 
يرمي إلى الصنف الأول وإلا فالشعر في العصور ا سهماً في اا اا 
إلى الإسلام في كل صقع وناحيةء ولذلک كان أئمة الدين يبذلون من مال الله للشعراء ما يغنيهم عن 
التكفت والافخال ر هة ال 

ولما نصب النبي عة عليأً يإ للخلافة والإمامة يوم الغدير استجاز حسان ابن ثابت أن يصب 


كلامه في قالب الشعرء فلما قرأ على النبي ية قال إت : لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما 
نصرتنا بلسانک. ( 


.۴/۲ الشعر والشعراء ابن قتیبة ص ۶۲ کما فی الغدیر:‎ .١ 
مستدرک الحاکم:۵۸۲/۳.‎ . 
.٠۳۶ الفصول المختارة:‎ .۳ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


۶. لم يسلم أحد قبل سعد 


أخرج البخاري في باب مناقب سعد قال: عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي 


وقاص قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام وإني لفْلْثُ 


الاإسلام.( ۱( 


ِن معنى الرواية کما ذکره ابن حجر هو اله لم يسلم أحد قبله» ولما وقف ابن حجر عل بطلانه 
عاد يؤل المروي عن سعد ويقول: والسبب فيه انّ من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي 
إسلامه» ثم أوضح معنى قوله واي لثلث الإسلام بأ أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكرء أو النبي 
واا گروق ات غد اا فا واه شن ارا 

وعلى أيّة حال فلم يكن سعد أوّل من أسلم لا خفاءَ ولا علانيةء وقد تضافرت الروايات على 
ور امار ا وای ا ا 

.١‏ أخرج الحاكم في مستدركه عن النبي ية اه قال: أولكم وارداً ‏ وروداً -على الحوض 
أولكم إسلاماً علي بن ابي طالب. ٩‏ 

كيف يكون هو اول من أسلم مع أن حديث بدء الدعوة يشهد بوضوح ان علياً يڊ هو اول من 
اا 

زو ای ا ف رن و ا و ی کک ا ری د ای 
علياً بي فقال له : يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» إلى أن قال: فلما جاء القوم 
خاطبهم بقوله: يا بني عبد المطلب إِنّي قد 


۱. صحیح البخاری: ۲۲/۵ باب مناقب سعد. 
۲. الحاكم» المستدرک: ۳ وصححه تاریخ بغداد: ۸۱/۲ 


(۲۸۵( 


ت ت ت کے کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


جثتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليهء فاكم يؤازرني على هذا الأمر 
عل أن يكون خي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاً فقام علي يإ » وقال: آنا يا 
نبی الله فأخذ برقبتهء وقال: إن هذا أخی ووصیی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له وأطیعوا. ٩١‏ 

۲. قال الحاكم النيسابوري: ولا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ ان علي ابن أبي طالب 
(رض) أولهم إسلاما. © 

۴.وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن خديجة أل من آمن بالله ورسوله وصدقه فیما جاء به ثم 
ORE‏ 

۴. وقال المقریزي: وأا علی بن بی طالب فلم یشرک بالله قطء وذلک ان الله تعالی اراد به 
الخير فجعله في كفالة ابن عمه سيد المرسلين محمد فعندما أتل رسول الله إت الوحي وأخبر 
خديجة وصدَّقت كانت هي» وعلي بن أبي طالب وزيد ابن حارثة يصلون معه... إلى أن قال: فلم 
يحتج علي (رض) أ ن بُدعی ولا کان مشرکاً حتی یوخد فیقال ُسلم» بل کان عمره عندما ُوحی الله 


إل رسوله ثماني سين وقيل سبع شتينء وقيل: إحذى عقر تة وکان مح رول الله في منزله بین 


هله كأحد آولاده یتبعه فی جمیع أحواله. )۴( 


E 
اوا ا ن ابتاع لأهلي من ثيابها وعطرهاء فاتك الان ب كد المطات: وکان رجلا‎ 


اجا فنا عنده جالس حيیث انظر 2 


.١‏ تاریخ الطبری: ۲۶/۲ وللحديث مصادر كثيرة اكتفينا بما ذكر. 
۲. المعرفة:۲۲. ٠‏ 

.۴۵۷/١ الاستيعاب:‎ ۳ 

۴. الامتاع: ۴۲ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


الكعبة وقد حلقت الشمس في السماء فارتفعت وذهبت إذ جاء شاب فرمى ببصره إلى السماء 
ثم قام مستقبل الكعبةء ثم لم ألبث إلا يسيراً حتى جاء غلام فقام على يمينهء ثم لم ألبث إلا يسيراً 
حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأةء فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة 
فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأةء فقلت: يا عباس أمر عظيم» قال العباس: أمر عظيم تدري من 
هذا الشاب؟ قلت: لاء قال: هذا محمد بن عبد اللّه ابن أخيء أتدري من هذا الغلام؟ هذا علي قن 
أخيء آتدري من هذه المراًة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته» ا ابن خي هذا أخبرني ان ريه 
SESS AS ES Ss‏ 


غير هؤلاء الثلاثة. (© 


۷ دخول الأمَة قاطبة الجنة بشفاعة النبى 


اخرج ابو داود» عن عامر بن سعد» عن ابيه قال: خرجنا مع رسول اللهص من مكة نريد 
المدينةء فلما كنا قريباً من عَزْوّرا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلاً ثم 
قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدأ فمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجداً. 

ذکره أحمد ثلاثا: قال: «إِئی الت ربی وشفعت لأمتى» فأعطانی ثلث آمتی» فخررت شاا 


شکرا لربيء ثم رفعت رسي فسألت ري لامتي» فأعطاني ثلث آمتي» فخررت ساجدالربي شکراُ ثم 


رفعت رأسی فسألت ربی لأمتی» فأعطانی الثلث الآخر. فخررت ساجدألربى. " 


.١‏ أسد الغابة: -۴٠۴/۳‏ ۴۱۵؛ ورواه النسائى فى خصائصه: ؛ ولاحظ الاستيعاب: ۵0۵۹/۲. وكان النبى يصلى إلى 
الكعبة قبل الهجرة و إنّما صلى إلى بيت المقدس فى المدينة بعدها إلى سبعة عشر شهراً. 
۲. سنن ابی داود: ٩۰/۳‏ برقم ۲۷۷۵. 


(YAY) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


E SABENA a CUE EA JASE N 


خاضة من عباده المقربينء ولا يأذن لهم أن يشفعوا إلا في حق عدَّة معينةء فقد وضع القرآن حدوداً 
وقيوداً في الشافع والمشفوع له. 

إن الشفاعة في حق من قطعوا صلتهم باللّه سبحانه فلم يؤمنوا به أو بوحدانيته أو بقيامته» 
منتفية قطعاً لا تنالهم شفاعة الانبياء. 

قال سبحانه: وقول الذي سوه من قل قد جاءَث رُس زَا بالخ فل لنا ِن شفعاءَ 
فا لااو ر قا َير اذى کنا تعمل ق خرو انهم صل عَنْهُمْ ماكانوا 
ترون (الأغراف 8 وال خان وو کا نکذت بوم ادن ق اناق :نها 
َنْفَعُهُمٌ شفاعة الشافعین » (المدثر /۴۸-۴۶. ۰ 

وثمة روايات متضافرة تحدد شفاعة الأنبياء ومع ذلك فكيف ورد في هذه الرواية ان الا 
بقاطبتها عادلها وظالمهاء تقتها وفاجرهاء صالحها وطالحها عل حد سواء في الشفاعة, والله سبحانه 
يقبل شفاعة نبيّه في حفٌهم؟! 

ولا يراد من الأمة في الرواية إا من آمن باللّه ورسوله وإن فسق وفجر وخضب الأرض بإراقة 
اعا ا 

۸ عمر أفظٌوأغلظ من رسول اللّه 

أخرج البخاري في صحيحه» عن محمد بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيه قال: استاذن عمر 
بن الخطاب على رسول الله بإ وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن عل 
ا عرو اا ی کو ا ر 
ورسول اله ا بضحك. 


E E I EE e 


(YAN) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


هؤلاء اللاتي كن عنديء» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» فقال عمر: فأنت أحق أن 


بهبن يا رسول اله ثم قال عمر: يا عدؤات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ب ؟! فقلن: 
نیب أت أفظ وأغاظ من رسول الله ية . 

فقال رسول الله ين : ايها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجَاً 
قطاِلا سلک فخا غیر فځک». ۱ 

وثمۀ شکوک تحوم حول تلک الرواية: 

ألا ان ظاهر الرواية ان النبي اجتمع مع نسوة من قريش وهن أجنبيات من دون أن يضرب 
ساتر بينهماء وهذا لا يليق بأن ينسب إلى مؤمن فضلاً عن النبي اة » ویعلم ذلک من خلال بيان 
أمرین: 

الأمرالاؤل: ان التعيرقوله «وعتده تسوه من قرش بغرت أن فين احتبات عه هة 
وإلافلو كان المراد زوجاته لكان اللازم التعبير بالزوجات لا بنسوة من قريش. 

على أن بعض زوجاته ٤‏ لم يكن من قريش فمثل ميمونة بنت حُييّ بن أخطب كانت 
يهودية فأسلمت» ومارية القبطية أهديت إلى النبي ية فأنجبت له إبراهيم. 

وقوله یستکثرنه بمعنى نهن يكثرن الكلام عنده لا هن يطلبن نفقة كثيرة. 

الأمر الثاني: ان الاجتماع كان بعد نزول آية الحجاب» بشهادة انهن ابتدرن للحجاب عندما 
أقبل عليهن عمر بن الخطاب. 

ولازم هذين الأمرين أن يجتمع النبي مع نساء أجنبيات دون أن يضرب ساتر بينهما. 


۱. صحیح البخاری: ۱۱/۵ باب مناقب عمر.ونقله مسلم فی صحیحه:۱۱۵/۷ باب فضائل عمر. 


(۲۸۹( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


ثانياً: ان لازم صحَة الخبر أن يكون النبي نة - والعياذ باللّه _ فظاً غليظ القلب وإن كان أَقلَ 
من فظاظة عمرء مع أنه سبحانه ينفي عنه هذه التهمةء قال سبحانه: ولو كُنْت فَظا عَلِيظ القَلْب 
لاصوا مِنْ حَوّْلك4(آل عمران /۱۵۹) إلا أن يحمل على جهل النسوة بحال النبي بكي ورأفته. 

ثالغاً: اث ظاهر قوله: إيهاً يا ابن الخطابء والذي نفسي بیده ما لقیک الشیطان سالکاً فجًاً قا 
إلاسلک فجاً غير فجک» یدل عل عصمته وکونه من المخلصین ودخوله في قوله سبحانه: 
وو لاأغْو ينه ا إلاعبادک مهم المُخْلصینَ 4 (الحجر/۳۹-١۴).فالشيطان‏ عندما يلتقي 
مع الأنبیاء لا یسلک فجَاً غير فجهم بل يقابلهم فیوسوس إليهم: قال سبحانه : وقَوْسُْوَس إِلَيّه 
الشَيْطان قال یا آَدَمٌ» (طه/۱۲۰) ولکنه عندما لتقي مع عمر» یسلک فجاً آخر» فهل يصح ذلک يا 
ر ؟ا 

وثمّة رواية أخرى عن جابر رواها مسلم ريما تكون قرينة على تفسير الحديث السابق. 

روی مسلم» عن جابر بن عبد اللّهء قال: دخل أو بكر يستأذن عل رسول الله بإ فوجد 
الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأبي بكر ودخلء ثم أقبل عمر فأستأذن فأذن له 
فوجد النبي ية حوله نساؤه واجماً ساكتاُ قال: لأقولنّ شيئ أضحك النبي ب » فقال : يا رسول 
اله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله ية وقال: 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقةء فقام أبو بكر إلى عائشة : يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأً 
عنقهاء كلاهما يقول: تسان رسول الله ما ليس عنده فقلن: واللّه لا نسأل رسول الله يكي شيعا أبدا 
ليس عنده ثم اعتزلهن شهرأ أو تسا وعشرين ثم نزلت إليه هذه الآية: ويا بها الب فل 
لازواجک ۔ حتی بلغ -لِلْمُحسنات منْكٌُ اجر 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
٩ 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


)۳۹۰( 
1 


DISEASE SEL SESE SELES SELES SELES ELESED ELSSE 


م 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ;ا للا ستاذ جعفر السبحاني 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


عظیما 4 (الأحزاب/۲۹-۲۸). 

فبدا بعائشة وقال: يا عائشة إي أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى 
تستشیري أبویک» قالت: وما هو يا رسول اللّه؟فتلا عليها الآيةء قالت: آفیک يا رسول الله استشير 
بویّ؟ بل أختار ار سوله والدار الآخرة وأسألک أن لا تخبر امرأة من نساتک بالذي قلت» قال: لا 
ا اد و ا عا ان اله ل ن ما رلا ها ركن لى لا م 

وعلى ضوء هذا الحدیث یکون المراد من نساء قریش هو زوجاته ونساوه» ولا یکون اجتماعه 
اجتماعاً مع أجنبيات» ولكنّه وإن رفع الإشكال الأول لكتّه زاد في الطين بلَّةء لأنه يصرح بأنّ كلا من 
الشيخين قاما ليجاً ويضربا بنتيهما (زوجتي النبي إة ) مع أهما كانتا تطلبان النفقة الواجبة التي 
عند النبي ءاب بشهادة قولهما: (فقلن واللّه لا نسأل رسول الله شيئاًأبداً لیس عنده) فعند ذلک کان 
سؤالهما سؤالاً شرعياً وطعن الشيخين وضربهما أمراً غير مشروع بالمرة إلا أن يكون تكلمهما 
وضربهما لأيجاد السرور ورفع الحزن عن قلب النبي بإ . 

ثم إه ليس فيما رواه مسلم من قوله َة لعمر: إيهاً يا ابن الخطاب «والذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان سالكاً... الخ » عين ولا أثر ولا أظن أحداً من المحدثين يتمشك في المقام لإثبات 
صحُة ما سقط في حديث مسلم بقاعدة «تقدم النقيصة على الزيادة وان القول بسقوط الزيادة عن 
رواية مسلم أولى من القول بأنَ الراوي أضاف من نفسه بلا وعي» فان تلك القاعدة إّما تتمشى إذا 
لم تكن قرينة على العكس» فاه من البعيد أن يقوم النبي َة بمدح عمر بن الخطاب وينساه 


الراوي» أو يمدحه وعنده من هو أفضل منه وأقدم منه إسلاماء فانَ ذلك يعد نوع إهانة لأبي بكر. 


۱. صحیح مسلم: ۱۸۷/۴ باب تخییر امرأته لا یکون طلاقاً إلا بالنية. 
(۳۹۱( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


وعلى ايه حال فالروايتان - على الرغم من رواية مسلم والبخاري لما لا يخلوان من 
ا ا 

٩‏ سؤال النبي من الله ثلافاً 

e Oa Ns CASES Ea 
ذا م بمسجد بني معاوية دخل فرکع فيه رکعتین وصلینا معه» ودعا رټه طویلاً : ثم انصرف إليناء فقال‎ 
الت ر ف5 فأعطات تين هننن اغد الت ئی أن لک امتى اة‎ 
فأعطا اء وساتة أن لا نهل أف رارق ف اطا ها وساة أن لا یل باس متاه‎ 
E 

هذا ما رواه مسلم عن سعد ولکن روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل نفس الرواية بنحو 
آخرء قال: وجات رسول الله قائماً يصليء فقمت خلفهء فأطال الصلاة فلما قضى الصلاة قال: قلت 
ا رول اة لد ضليت دة طويلة فال رول الله هة : إ ys‏ 
الله عر وجل ثلاثاً فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة سألته أن لا بهلک أمَّتى غرقاً فأعطانيهاء وسألته 
أن لا بُظهر علیهم عدوا لیس منهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فرڏها علی. ٩‏ 


فالنبى حسب رواية سعد سأل الله سبحانه الثلاثة التالية: 
E E AREER NAE SYN‏ 
خری. 


.أن لا يهلكهم بالغرق. 


1 


دون 


۱. صحیح مسلم: ۸-/۱۷ . باب هلاک هذه الامّة بعضهم ببعض. 
۲. مسند أحمد: ۳۱۷/۶ 


(4۲( 


IS ELS EL EL EL ELS ELS ES EEE ESED ELSES 


e AAC DOG ALITA ER ABA SARSÎ‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER EER EER ER UR ER E E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


۳ أن لا یجعل باسهم بینهم۔ 

ولكن الثلاثة التي سألها انب ية في رواية معاذ بن جبل ” ES‏ 

ا کی و س که 

اک ا 

۳ أن لا یجعل باسهم بینهم. 

فالحديثان يشتركان في الثاني والثالك دون الأول. 

وقد رواه مسلم أيضاً عن ثوبان بنحو آخر» قال: قال رسول الله اة :إي سألت رتي لأمتي 
ُن لا بهلكها بسَنَةٍ بعامَةء وأن لا يساط علیهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بيضتهم» وان ربي 
قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنّه لا يرد وإني أعطيتک لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء وأن 
ل ساط علیهم عدوامن سوی أنفسهم یستبیح بیضتهم ولو اجتمع علیهم من بأقطارهاء حتّی یکون 
بعضهم یهلک بعضاً و يسبي بعضهم بعضاً ٩‏ 

فقد جاء في هذا الحديث السؤالان المقضيان دون الثالث» كل ذلک يعرب عن اضطراب 
الحديث في النقل ولا يصح الاعتماد عليه. 

ثم إِنَ ثمة تساؤلات وهي: 

ان الت ES e ENE SAA EE EE‏ 
صقع معين من نواحي الأمصار الإسلاميةء أو المراد هو المجاعة العامة التي ESA‏ 


A۶ لاحظ ص‎ .١ 


۲. صحیح مسلم: ۸,ہ پاب هلاک هذه الامّة بعضهم ببعض. 
)4۳( 


IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EEE SES ESE ELS EELS ELSES 


E ACA DOE ALISIAES ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ان او فان 
أا الأول فلم يستجب دعاؤه» فما أكثر الغلاء في الأقطار الإسلامية لا سيما في العمصر 
الحاضر. 


وما الثاني فالدعاء كان أمراً لغواً لأنّه سبحانه وعد في الذكر الحكيم اء الامة الاساامية إن 


م اقام قال ساف وان الارض برها غادى الا كرد الا ند/08 وقال شوخان 


هو الذي َل رسو الهدی ودين الحم هره على البن كله وؤ گرة اُشرود» 
(التوبة/۳۳) وقال سبحانه: و ا الذينَ آمنوام ر علو | الصالحات ا فی 
لاض كما اتخ الذينَ من ْله لمكن لهم دي يهم الي اتَضى لهم َيب بدلنَهّم من 
عد خوفهم اا عبد ونی لا بُشركُونَ بی سينا وَمَنْ كَفر بَعْدَذلکَ ولتک هُمُ الفاسفُون» 
(النور /۵۵). 

. ان السؤال الأخير أي «لا يجعل بأسهم بينهم» من الأدعية التي لا تستجاب أبدأ لأنه 
على خلاف السنن السائدة في الكونء و الاختلاف أمر طبيعي لكافة أبناء البشرء فكيف يطلب النبي 
من الله سبحانه أن لا يجعل بأسهم بينهم وهو القائل: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة, وتفترق ا عل ثلاث وسبعين 
فرقة؟ 

رواه الحاكم وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم. ° 

٠.اللّه‏ ليس بأعور 


أخرج أحمد فی مسنده» عن داود بن عامر بن سعد بن مالک» عن أبيه» عن 


.١‏ المستدرك على الصحيحين: ۲۸/١‏ وقد أشبعنا الكلام فى هذا الموضوع عند دراسة أحاديث معاذ بن جبل» 
فلاحظ. 


(4۴) 


ت ی ت کے کے کے کے ر کے ن کے ت کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HE SSE ALDARA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


خەم ا لقال رول ا کن ني لل ف اا ا 
NG ABN‏ 

ل 
التجسيم. وقد مر الكلام فية عند دراسة أحاديث معاذ بن جبل. 


ا 


أخرج مسلم عن عامر بن سعد قال سمعت آبي یقول: ما سمعت رسول الله ي يقول لحي 
يمشي اه في الجنة إلالعبد الله بن سلام. " 


إِنَ أثر الوهن باد على هذا الخبر بوضوح لانطوائه عل تناقض سافر للحديث التالي. 

أخرج أبو داود في سننه» عن عبد الرحمان بن الأخنسء اله كان في المسجد فذكر رجل علياً 
ب فقام سعید بن زیدء فقال: «أشهد عل رسول الله برت الي سمعته وهو يقول عشرة في الجنة: 
نبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنّةء وعثمان في الجنةء وعلي في الجنَةء وطلحة في 
الجنةء والزبير بن العوام في الجنةء وسعد بن مالك في الجنّة » و عبد الرحمان بن عوف في الجنة ولو 
شئت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ فسکت: قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعید بن زید. ”" 


۱. مسند أحمد: ۱۷۶/۱. 
۲. صحیح مسلم : ۱۶۰/۷ باب فضائل دال بن سلام؛ و أخرجه أيضاً البخاری: ۰۳۷/۵ باب مناقب شنال بن 
سلام. 
۳ سنن أب داود: ۴ برقم ۴۶۴۹. 
(۲۹۵) 


ت ی کے ی کے ن کک ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا د 


N HEE SSE ALDARA SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER UR EER EER EER ER EER EER UR UR EE E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية سعد بن ابی وقاص 


وهذا التناقض بين الحديثين يجرنا إلى القول بوضع أحد الحديثين أو كليهماء ومن البعيد أن لا 
يسمع سعد ما سمعه سعيد بن زيد من النبن في حق العشرة المبشرة بالجنة مع أنه هو منهم. 

ضف إلى ذلك أن لازم صحة الخبر الأول ی وی ا اش 
وبث طائفة كبيرة من الإسرائيليات في أوساط المسلمين - مرتبة يتفوق فيها على أكابر الصحابة 


الذين ضحوا بنفسهم ونفيسهم في سبيل إعلاء كلمة الله. 


ی ا ا ا ا ل وید رووز وواک 
العشرة المبشرة. 
فما اختفن ها يقال «بأبي زوجة تمدحها امها» وأقول: «بأبي راو ينقل عن النبي ائه من آهل 
الحنّةَ». 
إِنَ طبيعة الحال تقتضي أن يدلي النبي ية قوله في حشد كبيرء يحضره أكثر العشرة 
رة بالك ل أن دل امه هاا امام أحد خاضة ولا برح هو أا بها نة إل دما 
ری نيل الناس من عل ق وذکره بالسوء. 


(4۶( 
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e mafic BOGE Kb ERASE SDA a ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


e KOZ RONNIE ANOLE RENO LRSM LRSM RANE RENIN LESER LERNER LRSM LERNEN LENE LES 1 


ابو هريرة 


)ھ۵۷-۔ھ.ق٣١(‎ 


سيرته و أحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة 

.١‏ محاولة عفريت من الجن قطع صلاة 

ليطن ادا الان ول 

۳. وجوب الجهاد تحت راية كل بر و 
فاجر. 

فول الود مع دد النرة 

۵ الب بإ يمنع من كتابة الحديث. 

ع من هو خالق اللّه؟ 

غ ر 
ستون ذراعاً 

۸ سلیمان طوف على ستین امرأة في 
٠ E‏ 

وی فقا غین ملک الموت: 

٠١‏ رؤية الله بالعين الباصرة: 

لملا الار ع شح الرت رجاه 


E 


۳. نقض سلیمان حکم أنه داود. 


ور ونت غرانا اام الملا 

اا ا ف ا 
بالعصیان. 

E oy BESE RE 
. نبينا بإ‎ 

۷. نبي من الأنبياء يحرق قرية النمل. 

وت کی ل جرا ن و 
في ثوبه. 

.٩‏ النبي يؤذي ويجلد ويسب ويلعن 
من لا بستحق. 

.٠‏ التالاعب بحديث بدء الدعوة. 

١.إيقاع‏ الفعل في وقت لا يسعه. 

ا 

ابو طالب أ التطى با ادن 
عندالموت 

E‏ هريرة ينسب ماسمعه عن 
الفضل إلى النبي بإ . 

۵. إبراهیم یخاصم ربّه . 

اراد فی الا مک کا 

ی اد جاخ الذبانة دارا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


ِن أبا هريرة غامض الحسب» مغمور النسبب» اختلف الناس في اسمه واسم أبيه اختلافاكثيراً 
وقد نقل الذهبي أقوالاً عشرة في اسمه ورجح انّ اسمه عبد الرحمان بن صخرء كما نقل الأقوال في 
اسم أبيهء ولا يهنا التحقیق في اسمهما فقد سرد هشام ابن محمد بن الكلبي نسب أبیهء بقوله:هو 
عمير بن عامر بن ذي الشرى بن طريف بن عيّان بن أبي صعب بن هُنيّة بن سعد بن ثعلبة إلى أن 
ينتهي إلى نصر بن الأزد. ١‏ 

ويكتّى أبا هريرة لهزة صغيرة كان مغرماً بها. 


قال ابن قتيبة: إن أبا هريرة كان يقول: وكنّيت بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها. ) 


اھان ا وخ ا رة اغات اهاد قال کت ار عه 


وكانت لي هريرة صغيرة» فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة, وإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها 
فكتوني آبا هريرة. ۲ 


اسلامه 


اتفقوا على انه اسلم بعد فتح خیبرء يقول آبو هريرة: 
خرج النبي إل خيبر وقدمت المدينة مهاجراً ءفصليت الصبح خلف سباع ابن عُرفُطة كان 
استخلفه - فقرأً في السجدة الأولى إكذا| بسورة مريم» وفي الآخرة «ويلٌ للمُطففين4 . 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۵۷۸/۲ برقم ۱۲۶. 
۲. ابن قتيبة: المعارف:۱۵۸. 
۳. الطبقات الکبری لابن سعد:۳۲۹/۴ وقد جرت سنَّة النبى إ4 على تبديل الأسماء والكنى غير الحستةء إلى 
الحسنة منهما ولكتهص أبقى كنية أبى هريرة على حالها و لم بُعْيّرها » فما هو السرٌ في ذلک؟! 
)۹۸( 


ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HE BSE ALDARA SCARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEES ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER EE EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


فقلت: ويل لأبيء قل رجل کان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالانء مكيال لنفسه» و آخر 
ېخسن :به النافى 7 

وعلی ذلک فقد آدرک من عهد الرسالة أربع سنينء إذا صح وقوع غزوة خيبر في شهر محرم 
الحرام» وهو بعد محل خلاف بين كناب السيرة النبوبّة. ولكن » قال ابن أبي خالد: حدثنا قيس بن أبي 


(Y) 


حازم قال لنا آبو هريرة: صحبت رسول الله ثلاث سنين. 


والجمع بين القولين هو انَ النبي مر العلاء بن الحضرمي في البحرين وبعث معه أبا هريرة 
مؤذناً له» فلو لبث فيها سنة واحدة. فقد صحب النبي ية ثلاث سنينء و إن أدرك من عهد الرسالة 
ارت 

ويظهر مما وٍصف به أرض الأزد وما دعا به عل والده بقوله: «ويل لأبي» أن منبته لم يكن 
منت خیرء و قد روی هو أيضا: اله قال لي النبي تة : ممن أنت؟ قلت: من دوس» قال: ماکنت أرى 
ان في دوس أحداً فيه خير ”. 

كثرة أحاديثه 

يصفه الذهبي ا خا و ا أبو هريرة الدوسي 
اليمانيء سيد الحُفاظ الأثبات» حمل عن النبي علمأكثيراًطيبا مباركأً- لم بُلحق في كثرته و عن أي 
وأبي بكر و عمر و أسامة وعائشة والفضل وبُّصرة بن أبي بُصرةء وكعب الحبر. 


حدّث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» فقيل بلغ عدد أصحابه 


.١‏ سير أعلام النبلاء:0۸۹/۲. 
۲. مسند أ حمد:۴۷۵/۲و مختصر تاریخ ابن عساکر:۱۸۲/۲۹. 
۳. مختصر تاریخ ابن عساکر:۱۸۱/۲۹. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 

ثمانمائةء ثمْ نقل عن صاحب التهذيب أسماء من له رواية عنه في كتب الأثمة ا 

وبلخ مسنده ۵۳۷۴ حدیاً المتفق في البخاري و مسلم منها ٠۳۲۶‏ وانفرد البخاري ب ۹۳ 
حدیغاً ومسلم ب ۹۸ حدیثا 

ولم يتفق لأحد من الصحابة ذلك الحجم الهائل من الروايات عن النبي إت » وعلى الرغم 
من أنه لم يكن يكتب الحديث ولكنّه حفظ هذا العدد الهائل من الروايات عن ظهر قلب. 

وقد روی سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن وهب بن منبه» عن اخیه همام قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: ما أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثاً عنه مّيء إلاماكان من عبد الله بن عمروء 
فاه کان یکتب و کنت لا أکتب. ٩(‏ 

وعلى ضوء ذلک فيلزم أن يكونا متكافئين في نقل الحديث مع أَنَ المروي عن عبد الله بن 


عمرو اقل بكثير عمًا روي عن ابي هريرة . 


فإذاكان المروي عن بي هريرة ۵۳۷۴ حديثاء فلازمه أن يكون المروي عن عبد الله بن عمرو 
EN ARE NG E‏ 
دل على شيء فإّما يدل على ضعف الاعتماد على مروياته. 

ودا غقذ ر اللو غل تر أا الا عن هذا الفارئ القا مح كين الان وود ةة 
لا ركن إليها. فمن جملة ما اعتذر به: «ان عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» 


فقلّت الرواية عنه» ‏ وفي الوقت 


۱. سیر أعلام النبلاء:۵۷۸/۲ برقم ۱۲۶. 
۲. سیر اعلام النبلاء:۵۷۸/۲ برقم .٠۲۶‏ 
۳. مختصر تاریخ ابن عساکر: ۱۹۱/۲۹ 
۴. سير أعلام النبلاء: 04۹/۲. 


(۳۰۰( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


نفسه يذكر في الوجه الرابع ما يخالف ذلک و يقول: «إِنّ عبد الله كان قد ظفر بالشام بجمل 
جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيها ويحدّث منهاء فتجتب الأخذ عنه لذلک كثير من أَمّة 
التابعين». 

ر ن عناية عبد الله بكتب أهل الكتاب والنظر فيها والتحديث منها يعرب عن اشتغاله بالتعليم 
أكثر من العبادةء أو مثلها ولو كان أبو هريرة يحسن القراءة والكتابة أو يمارسها لنقل من جمْل ذلک 
الحا فا فا 

وعلى أية حال فقد جمعت رواياته في المسند الجامع فبلغت ۲۷۴١‏ حديثاً. ولكن الموجود 


في مسند أبي هريرة تأليف عبد السلام بن محمد بن عمر علوش أكثر من ذلک حيث بلغ عدد 
أحاديثه من المسند والموقوف والمعلّق إل £۴۲۸ وقد جمع ما روي عنه في ثلائثة أجزاء أسماه 
«التمام الحسن» وهو تتمة جامع المسانيد والسنن تأليف عماد الدين ابن كثير القرشيء» طبع في دار 
الفكرء بيروت. 

ملامح من شخصیيته 

يظهر مما روي عنه من الأقوال والأفعال اله کان کثير الهزل» یمارس عل كبر سنه ما 
يمارسه الأطفال من الأفعال. 

يقول ابن قتيبة نقلاً عن أبي رافع: كان مروان ربّما استخلف أبا هريرة على المدينةء فيركب 
حماراً قد شد عليه برذعةء وفي رأسه خلبة من ليف» فيسير فيلقى الرجلء فيقول: الطريق قد جاء 
اا 


وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب فلا يشعرون بشيء حتى 


.١‏ انظر المسند ا و۱۷و۱۸. ولکن المشند الجامع ليس بجامع لا في هذا الموردء ولا فى موارد خر وقد 
وقفنا على روايات لأبي هريرة ذ في الصحيحين والسنن لم تذكر في الجامع. 
aD‏ 


ت ی ت کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERE DOSED LS ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


يلقي نفسه بينهم و يضرب برجليه فينفر الصبيان فيفرُون. 

ورتما دعاني إلى عشائه بالليلء فيقول: دع العراق للأميرء فانظر فإذا هو ثريدة بزيت. ^ 

ونقل عن سعد بن أبي مالك القرظيء قال: ٠‏ هريرة في السوق يحمل حزمة حطب 
وهو يومئذ خليفة لمروانء فقال: أوسع الطريق للأمير. © 

حبّه للثروة 

يدل ما أثر عنه من فعل وقول اله كان رجلاً محبَاً لمال وذاخرأًلهء فلنأت ببعض النماذج الدالة 
على ذلک: 

فن أبن الف قال كان وهر دا أغطاة ماو کت واد امک عة ا 


روى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: انَ عمر قال لأبي هريرة: كيف وجدت الأمارة؟ قال: 


بعشتني وأنا كاره» و نزعتني وقد أحببتها.وأتاه بأربعمائة لف من البحرين. 

فقال: ما جئت به لنفسک؟ قال: عشرین ألفا. 

قال: من آین أصبتها ؟ قال: کنت اجر قال: أنظر إلى رس مالک و رزقک فخذه واجعل 
الآخر فى بيت المال. )۴( 

صلته بالبيت الأموي 


ومما لا يمکن إنكاره اله كان له صلة وثيقة بالبيت الأموي» ولذلک كان 


.٠۵۸ ابن قتيبةء المعارف» ص‎ .١ 
أبو نعي حلية الا ولياء:۳۸۴/۱.‎ .۲ 
سير اعلام النبلاء:۶۱۵/۲.‎ .۳ 

۴. المصدر السابق:۶۱۷/۲- ۶۱۸ 


(Y۲) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة‎ 


ينوب مروان بن الحكم في المدينة. 

يقول ثابت بن مشحل: قال: كتب الوليد إلى معاوية بموت أبي هريرة فكتب إليه: أنظر من 
ترک فادفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم وأحسن جوارهم وافعل إليهم معروفاً فاه كان ممن نصر 
عثمان و کان معه في الدار. ' 


روی عاصم بن محمد عن أبيه» قال: رأيت أبا هريرة يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي 
المنبر قائماً ويقول: حدثنا أبو القاسم الصادق المصدوقء فلا يزال يحدّث حتى إذا سمع فتح باب 
المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس. 

هذا وغيره يدل على أنه كان عثماني الهوئء آموي النزعة وإن كان لا يتجاهر به إلا انه يعلم 
من أحواله» ومع ذلك ففي أحاديثه ما يظهر منه التعاطف مع الحسنين ايك . 


دراسة الإطراءات الواردة فى حقه 


قد رويت عن النبي إ4 إطراءات عديدة في حق أبي هريرةء تشير إلى انه كان موضع اهتمام 
من قبل النبي ية فعلّمه من العلوم النبوية ما لم يُعلْم غيره» ودعاله أن لا ينس ما تعلمه» فلو ثبتت 
تلک الروایاتء فهو كما قال الذهبى: سيد الحفاظ الأثبات» ولكن تلك الإطراءات لم تنقل عن غير 
طريق بي هريرة إلا القليلء فلنذكر بعض ما رواه هو: 

۱. روی ان رسول الله پا قال: ألا تسألنی من هذه الغنائم التی یسالنی اُصحابک؟ قلت: 
أسألك أن تعلمني مما علّمك الله» فنزع نمرة كانت عل ظهريء» فبسطها بيني وبينه» حتى كأني 
أنظر إلى النمل يدب عليها فحدثنيء حتى إذا 


.۵١١و۵٠۸/۳:کردتسملا الحاكم النيسابورى»‎ .١ 
.۵٠١و۵٠۸/۳:کردتسملا الحاكم النيسابورى»‎ . 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE i ia OOS LES EHABA CA BAER 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


استوعبت حدیثه. 


قال: اجمعها فصرها لیک فأصبحت ل أسقط حرفا مما حدثنى. 

.و قال يوماً: كم تقولون ان أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول اللّهء وتقولون ما للمهاجرين 
والانصار لا يحذثون مثلهء و إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق» وكان إخواني من 
الأنصار يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرىٌ مسكيناً من مساكين الصفةء ألزم رسول اللّه بي على 


ملء بطنيء فأحضًر حين يغيبونء وأعي حين ينسونء وقد قال رسول اللهفي حديث يحدَثه يوماً: 


اله لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي» ثم يجمع إليه ثوبه الا وعى ما أقول» فبسطت 
نمرة علي حتی إذا قضی مقالته» جمعتها إل صدري فما نسيت من مقالة رسول الله تلک من 

۳. روى الزهريء» عن الأعرج» عن أبي هريرة ءقال: قال أتزعمون اني أكثر الرواية عن رسول 
لله اة وغد اى كتك اما منك مخت رول الله على الختا وما وقال: 
من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي» ثم قبضه إليه ”لم ينس شيئاً سمع مني» ففعلت. فوالذي بعثه 
E eh‏ 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر الاسنادين: والاسنادان جميعاً محفوظان 
صححهما الشيخان. " 


.١‏ كذا فى المصدر الصحيح ثم يقبضه إليه. 
۲. سير أعلام النبلاء: 0۹۵/۲. 
۳. فتح الباری: .٠٠۴/۱‏ 
)۳۰۴( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أو هريرة 


الاأؤل: لماذا خضص النبي ا هذه الكرامة بابي هريره دون سواه من صاب الصفةء ۳ 


أظن اله لم يكن يوجد بينهم من هو عدل لأبي هريرة في النيل بهذه الكرامة؟ 


والثاني: ما معنى اه بسط ثوبه وأفضى النبي جميع مقالته في ثوبه ثمهو قبضه إلى صدره 
فصار ما ألقاه النبي تة عجيناً مع روحه ونفسه فلم ينس ما سمعه أبداً؟ 


فلو كان النبي َة يريد أن يُخصَص هذه الكرامة بأبي هريرة لكان له أن يضع يده على 
صدره ویدعو له کما فعل ذلک مع غیره نظیرء الإمام على بن أبى طالب ريا . كل هذه النصوص 
المنتهية إليه تجعل الإنسان فى حيرة من أمر هذا الرجل. 

ابو هريرة متهم في روایته 

يظهر مما نقله الذهبي وغيره ان ن الرجل كان متهماً في روایته بعد رسول الله پلف ي في عهد 
الخلافة وبعدهاء وإلیک بعض ما نقله فى ذلك المقام. 

.١‏ أخرج غير واحد من المؤرّخين والمحذّثين» عن السائب بن يزيد انه سمع عمر يقول لابي 
هريرة: لتتركنالحديث عن رسول الله وإلا لألحقٽّک بأرض الدوس. ° 

وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقلّک بأرض القردة. ”" 


لم يكن الخليفة مانعاً عن التحديث بقلةء ولذلك كان يقول: «أقلوا الرواية 


۶٠٠/١ سير أعلام النبلاء:‎ .١ 
۶٠۱/۲ سير أعلام النبلاء:‎ .۲ 


(۳۰۵( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


عن رسول الله »وإّما خالف أا هريرة في تكثيره. 

۲. روی ابن عجلان أن أبا هريرةء كان يقول: إِي لاأحدّث أحاديث لو تكلّمت بها في زمن عمر 
> شج رسي. 

۳. روى الشعبي قال: حدث أبو هريرة فسرد عليه سعد حدیثاء فوقع بینهما کلام حتی ارتجت 
الأبواب. 

۴. روی إسحاق بن سعيد» عن أبيه قال: دخل أبو هريرة عل عائشة» فقالت له: أكثرت يا أبا 
هريرة عن رسول الله إو » قال: أي واللّه يا ماه ما كانت تشغلني عنه المرآة ولا المكحَلةء ولا 
الدهنء قالت: لعلّه. 

۵. لما أرادوا أن يدفنوا الحسن في الحجرة النبوية وقع خصام. 

اوی را سک ا رر رل امرون واوا ت وال ران او کک 


يعني حين أرادوا دفن الحسن یذ مع رسول الله ت -ولکتّک تدخل فیما لا یعنیک» إنّما تريد 


إرضاء من هو غائب عنک يعني معاوية - 


فا غل فووا ساوقا ا ا رة ان الان فو فاا | کر او ری الح عن 


ن E‏ س ا 4 e‏ (0) 
رسول الله َة وإنما قدم قبل وفاته بیسیر. 


ع أخرج البخاري عن أبي صالح» قال: حذثني أبو هريرةء قال: قال النبي لإ : أفضل الصدقة 
ماترک غنىء واليد العليا خير من اليد السفلىء وابد بمن تعول» تقول المرأة: إا أن تطعمني وإمّا أن 

ويقول العبد: اطعمني واستعملني. 

ويقول الابن: اطعمني إلى من تدعني؟ 


ا هرر متم هدا من رمل الله ا 


۶٠۵/١ سير أعلام النبلاء:‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i RC SSG A ESEHADA CA BAEbR 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة.' 

ورواه الامام أحمد فى مسنده باختالاف طفيف فى الافظ ( 

انظر إلى الرجل ينسب في صدر الحديث الرواية إلى النبيبضرس قاطح» ولكنه عندما ئل 
عن سماع الحديث من رسول اللهعدل عمًا ذكره أولا وصرح بأنّه من كيسه الخاص أي من 
موضوعاته. 


وبعد هذا فهل يصح توثیقه؟! 


هذه النصوص تعرب عن أن الرجل کان متهما في عصرهء وان کان هو يبرّر عمله بان 
الآخرين كانوا منشغلين بالصفق في الأسواق أو بالمرآة والمكحلة والدهن» ولكن كان في القوم من 
لم یکن له ذلك الشأن كعلي بن أبي طالب ريإ وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي 


ايوب الاأنصاري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء إلى غير ذلک من أقطاب الحديثء الذين كان 


لهم شغف بنقل الحديث وضبطه وتحدیثه» ومع ذلک لم يبلغ حديث أكثرهم معشار ما نقله أبو 
هريرة. 

كان أبو هريرة يجلس إلى حجرة عائشة فيحدّث» ثم يقول: يا صاحب الحجرة أتنكرين مما 
أقول شيماً؟ 

فلما قضت صلاتهاء لم تُنکر ما رواهء لکن قالت: لم یکن رسول الله بإ يسرد الحديث 
سردکم. 


وکذلک قیل لابن عمر: هل تنکر مما يحدّث به ابو هریرة شیئاً ؟ فقال: لاء ولكنّه اجترأ وجنًا. 


۱. صحیح البخاری :۶۲/۷ ۳ء باب وجوب النفقة على الأهل والعيال من كتاب النفقات. 
۲. مسند أحمد: ۲۵۲/۲. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 

فقال ابو هريرة: فما ذنبي إن کنت حفظت ونسوا. ٩‏ 

قال ابن عساكر: إِنَ رجلين من بني عامر دخلا على عائشة, فقالا لها: : إن با هريرة يقول: إن 
الطيرة فى الدار والمرأة والفرس» فقالت: كذب والذى أنزل الفرقان على أبى القاسم ية ما قاله إنما 
قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلک. 

E EAS BACE EES E 
" لھا مجیبا: إّه كان يشغلک عن تلك الأحاديثء المرآة والمكخاة.‎ 

هذه النصوص توقفك على حقيقة الحال وان الرجل كان مهما في روايته في عصره» ولكن 
بكثير مما عزاه إلى النبي 1 . 


التحديث بنصف مامعه 


بظهز مها روا أب هريرة اله انما حذت صف ما وعاه عن التي هة وخبس التضف الاخر 
لان الظروف لم تساعد لبتّه. 

روى البخاري» عن المقبُريء» عن أبي هريرة. قال: حفظت من رسول الله وعاءينء فام 
أحدهما فبغثته وأمّا الخر فلو بشثته قطع هذا البلعوم. " 


التدليس فى الحديث 


قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة» یقول: کان ابو هريرة یدلس. 


۶٠۷/۲ سير أعلام النبلاء:‎ .١ 
.۱۹۶ مختصر تاریخ ابن عساکر:۱۹۵/۲۹-‎ .۲ 
باب حفظ العلم من کتاب الايمان.‎ ١ صحیح البخارى:‎ ۳ 


(۰۸) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


وذکره ابن عساكر فى تاريخه والحافظ ابن كثير فى البداية. ٠‏ 


ولماكانت شهادة شعبة تحط من مكانة أبى هريرة عاد الذهبى ناقضاً للقاعدة فقال: 


قلت: تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيهء فان تدليسهم عن صاحب أكبر منهم 
والصحابة كلهم عدول. 

وأنت خبیر بأْنْ التدلیس من أسباب الضعف» فکيف صار هناک من أسباب الفخرء حيث قال: 
إن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم 

وقد شار الحافظ ابن كثير في البداية إلى تفسير كلام شعبةء بقوله: وكان شعبة يشير بهذا إلى 
حدیث: «من آصبح جنباً فلا صیام له» فاه لما عوتب علیه» قال: آخبرنیه مخبر ولم آسمعه من رسول 
اللهص: 

و اد ن ا الخ ال لزور فا هرواح 
الصحابيات على خلافهء قال: أخبرني به الفضل بن العباس. 

وای تدلیس کان أعظم من ذلک؟ بل كان ينسب ما سمعه من كعب الأحبار إلى النبي اة ء 
وهو من سوا التدليسات» وها نحن نوقفک على نموذج من هذا النوع من التدليس الذي كان يرتكبه 
بو هريرة. 

روى الطبري عن أبي نعيم» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمةء قال: بينا ابن عباس ذات يوم 
جالس إذ جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس سمعت العجب من كعب الحبر يذكر في الشمس والقمر. 

قال: وکان متکئاً فاحتفزء ثم‌قال: وما ذاک؟ قال: زعم انه يُجاء بالشمس والقمر يوم القيامة 


کانهما ثوران عقیران فيُقذفان في جهنم. 


.١‏ انظر سير أعلام النبلاء:۸/۲٠۶‏ قسم التعليقة. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERE SSSI SESE HABA CA RAED 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


قال جکر فة فظارت من ابن غائن فة وو فیک اخری غضدا ‏ د فال کت کت کت 


کعب» کذب کعب» ثلاث مرات» بل هذه بهودية یرید إدخالها في ا 


یعدب على طاعتهء ألم تسمع قول الله تبارک و تعالى وسر لَكَمٌ السَمْسَ والقَمَرَ دائبّن4 إنما 
يعني دؤوبهما في الطاعة فكيف يعدّب عبدين بُثني عليهما اهما دائبان في طاعته؟! قاتل الله هذا 
الحبر وقح حبريته» ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين للّه. 

قال: ثم استرجع مراراً وأخذ عَوَيداً من الأرض فجعل ينكته في الأرض» فظلَ كذلک ما شاء 
الله ثم إِنّه رفع رأسه ورم بالعويد فقال: ألا أحدثكم بما سمعت من رسول الله ي يقول في 
ea E E e‏ 

وهذا النسج الخرافي للقصة التي حاكتها مخيلة كعب وأضرابهء رواها أبو هريرة مباشرة عن 

روی ابن کثير في تفسیر سورة التکوير: 

حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي» حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن 
عبد الله الداناجء قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمان بن خالد بن عبد الله القسري فى هذا 
المسجدء مسجد الكوفةء وجاء الحسن فجلس إليه» فحدث, قال: حدثنا أو هريرة: ِن رسول الله 
باز » قال:إِنَ الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامةء فقال الحسن: وما ذنبهما؟ 

فقال: أحدثک عن رسول اله بإ وتقول أحسبهء قال: وما ذنبهما. ٩١‏ 

ترى أن حديثا واحداً يرويه رجل عن كعب» وفي الوقت نفسه يرويه أبو هريرة عن النبي اة » 
فبما ان كعباً لم يدرك النبي ِء لم يستطع أن ينسبه إليه وبما ان 


۱. تاریخ الطبری: ۴۴/۱. 


۲. تفسیر ابن کثیر: 1/۷ تفسير سورة التكوير. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


أبا هريرة أدرک عصر الرسالة أخذ بالتدليس فنسب ما سمعه عن كعب إلى النبي اة .وأ 
تدليس أسواً من ذلك؟ وليس هذا إلا من مقولة الكذب المنافي للعدالة. 

ومما يقضى منه العجب ما ذكره أبو جعفر الطحاوي لتصحيح هذا الأثر حيث قال:إِنَ الشمس 
والقمر كالملاثكة الموكلين لأهل النارء معذبان لأهل الثار لا معذّبان فيهاء إذ لا ذنوب لها (. 

يلاحظ عليه: أن التفسير خلاف ما فهمه المخاطبون بهذا الحديثء مضافاً إلى أنه لا يناسب 
قوله «عقیران» وما العقر إل لتعذيبهما. 

وحيث إِنَّ أهل السنة ذهبوا إلى عدالة الصحابة بأجمعهم أخذوا بروايات أبي هريرة وأمثاله 
دون أدنى تحقيق» و إذا فتشوا عن اسناد الرواية فإتّما يفتشون عمَّن ورد اسمه قبل الصحابةء فإذا 
وصل الكلام إليهم يكسر القلم ويضبط اللسان فلا كلام فيهم و إن صدر عنهم ما صدر. 

إِنّ تقديس جميع من أسموهم بالصحابة لمجرد أنهم رأوا الرسولص أو سمعوا حديثه أو 
صاحبوه ولو زمناً قصيراً مما لا يمكن تصديقهء لأنّ مجرد الصحبة لا يُضفي على المصاحب ثوب 
القداسة ولا مخلى حول هالة من القد يس بعد ها شد القر ان والمة عل كون لقف مهم صدا 
للفتنة والفسادء وهذا هو الذكر الحكيم يصزح ويقول: 

دومن أَهْل المَديتة مَرَدُوا عَلى النفاق لأ تعلَمهُمْ نحن نَعْلَهّمْ»(التوبة/٠١٠).‏ 

وولا الذين مردوا على النغاق كائوا مندشين بين الصتخابة ولم يكن غددهم قلياد وإلا لما 
استأثروا باهتمام بالغ من قبل القرآن الكريم في غير واحد من سوره وآياته. 


۱. مشکل الاآثار: ۴۸/۱. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


إّه سبحانه يصف بعض الصحابة بالفسق ويقول: إن جاءَكُم فاسق با فكَبينّوا» 


(الحجرات/۶). 
فمن هذا الفاسق الذي أخبر القرآن عنه بين صحابته؟ و ماهو إلا الوليد ابن عقبة الذي صاحب 


النبى فة أعواماً عديدة. 
ولهو الوك ن وو ف ها اهمال ان ك قالطا ر ا ال كانه تدا 
کا ا و ا ا ا ا 


أو هوا انمَضوا يها و کرک قاتما فل اعد الله م الهو ومن الحارَة ًالله حير 
الرّازقين 4 (الجمعة/١٠).‏ 

أترى أن من يرجح اللهو وحطام الدنيا على صلاة الجمعة يكون من القدّيسين و من العدول 
الذين تنبض قلوبهم بذكر الله ويخافون يوماً قمطريراً ؟ 

ولك هن الها ورت كول اراد الاب قوقاد التي ا وقد رو اها ا لخا ف 
٤‏ ي ي 

وقد جمعها ابن الأثير في جامعه فبلغت عشرین حديثاً فلاحظ. ٩‏ 

وفاته 

توفي أبو هريرة سنة ۵۷ وقيل ۵۸ وهو ابن ٠۷۸‏ قيل مات بالعقيق وحمل إلى المدينة وصلى 
عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان و كان أميراً على المدينة لعمّه معاوية بن أبي سفيان. " 

وقد مضى الرجل وعرّي إليه أحاديث كثيرة إلى النبي بإ » وهي بين صحيحةتعلو على 
EAN E CEMSAN SSA EK‏ 
أراد تنزيه السنة النبوية وتمحيصهاء فعليه 


۱. صحیح البخاری: ۴۲/۹ كتاب الفتن. 
۲. جامع ا صول:۴۷۳-۴۶۸/۱۰ باب صفة الحوض من كتاب القيامة. 


۳ ابن الأ ثير: أسد الغابة:۳۱۷/۵ قسم الكنى. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


بدراسة روايات هذا الصحابيء وكفانا مؤونة ذلك ما أّفه العالمان الكبيران أحدهما شيعي 
E DN SNE SENE E NE NETE‏ ا هذا 
% 1 1 


وأمّا الثانى فهو الكاتب المجاهد محمود أبو رية مؤلف كتاب «أبو هريرة شيخ المضيرة» فقد 
بلغا الغاية فى دراسة رواياته.ولقد صدرنا فى بعض ما ذكرناه فى المقام عمًا أفاده العلمان لا سيما ما 
فاده العلأمة شرف الدين العاملى «طيب الله رمسه». 


ولنذكر شيئاً من روائع أ حادیثه 


.١‏ أخرج مسلم» عن سعيد بن المسيب ان أبا هريرة أخبره ان رسول الله َة › قال: أمرت أن 
قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلااللّه» فمن قال: لا إله إأاالله عصم متّى ماله ونفسه إلابحقه وحسابه 


1 


الل 

وفي لفظ آخر عن أبي هريرةء عن رسول الله َة قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
االو وو وو اه فاا فوا ذلک فصوا متي دماده و اغرال خا خا 
على الله () 

۲. أخرج مسلم» e‏ عن آبيه »عن ابي هربرةانرسول اله با قال: أية المنافق 
ثالاث: إذا حذّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان. "© 

۳. أخرج أحمد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة ان رسول الله 4إ » قال: للصائم فرحتان: فرحة 
فى الدنيا عند إفطارهء وفرحة فى الآخرة ° 


۱. صحیح مسلم:۳۹/۱. باب الأمر بقتال الناس. 
1 صحیح مسلم: ۵۶/1 باب خصال المنافق. 
۳ مسند ا حمد:۳۴۵/۲ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E ii ERC DOSED SES EHABA CA RAED 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


۴.أخرج أحمد عن أبي سعيد المقبريء عن أي هريرة. قال: قال رسول الله إإإ : رب صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائم حظه من قیامه السهر. ٩‏ 

۵. أخرج ابن ماجةء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله إت : من 
أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عر وجلّ: مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله . ٩١‏ 

۶ أخرج الترمذي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ان رسول الله ي قال:المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الاس على دمائهم وأموالهم. ^ 

۷ أخرج أحمد عن الحسن» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله إت :من سن سنّة ضلال 
ابع علیهاء کان عليه مثل آوزارهم من غير أن ينقص من آوزارهم شي»ء و من سنْ سنَّة هدی فاثبع 


عليها کان له مثل آجورهم من غير آن ينقص من آجورهم شيء. ‏ 


۸ أخرج الترمذي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله وي » قال: إِنَ الد 


النصيحة إن الدين النصيحة. إِنَ الدين النصيحة, قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: له ولكتابه ولرسوله 
وة المشلمين وغا :2 

٩‏ أخرج الترمذي» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: 

سثل رسول الله هة أي الأعمال أفضلء وأىالأعمال خير؟ قال: إيمان باللّه 


۱. مسند ا حمد:۳۷۳/۲ 

۲. سنن ابن ماجة: ۸۷۴/۲ برقم ۲۶۲۰. 
۳. سنن الترمذی: ۱۷/۵ برقم ۲۶۲۷. 
۴. مسند ا حمد:۵۰۴/۲- ۵۰۵. 

۵. سنن الترمذی: ۳۲۴/۴ برقم ۱۹۲۶. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


ورسولهء قيل: ثم أي شي؟ قال: الجهاد سنام العملء قيل : ثم أي شيء يا رسول اللّه؟ قال: 
ٿم حج مبرور. ° 

.٠‏ أخرج البخاري في الأدب المفردء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي 
هريرة عن النبي ية قال: 

«إتاكم والظلم. فان الظلم ظلمات يوم القيامة. وإاكم والفحش» فان الله لا يحب الفاحش 
المتفحش» وإِیّاکم والشخ» فاه دعا مَنْ کان قبلكم, فقطعوا أرحامهم» ودعاهم فاستحلوا محارمهم. 
)۲( 

هذه طائفة من روائع رواياته» ولكن عزيت إليه روايات سقيمة لا يصخ عزوها إلى النبي لكي 
لمخالفتها للمعايير العامة لصحّة الحديث التي استوفينا الكلام حولها في صدر الكتاب وإليک نزراً 
منها. 

.١‏ محاولة عفريت من الجن قطع صلاة النبي ك 


آخرج مسلم في صحیحه» عن ابن زیادء قال: سمعت آبا هريرة يقول: قال رسول الله 4 : 
إن عفريتاً من الجن جعل يفتك " عل البارحة ليقطع علي الصلاة و ان الله أمكننى منه فذعتهء 
فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا تنظرون إليه أجمعون 
أو کلکم» ثم ذکرت قول آخي سلیمان: « رب اغفِرَ لی وَهَب لی مُلکا لا دَنبغی لاَحَدِ مِن بَعْدِی» 
فرڈه الله خاداً (۵ 


۱. سنن الترمذی: ۱۸۵/۴ برقم ۱۶۵۸. 

. البخاری: الأدب المفرده ص ۱۷۰ برقم ۴۸۷. 

۳. العفريت: العاتى المارد من الجن: الفتك: هو الأخذ فى غفلة وخديعة. 

و ل د وه ا ا 

۵ خو ن ۲ پاب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والآية ۳۵ من سورة ص . 
)۳۱۵( 


ی ت ت ت کے کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HSE SSE AEDS SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 

وفى الحديث تساؤ لات: 

أولاً: انَ المنقول عن أبي هريرة يختلف مضمونه مع ما نقل عن أبي سعيد الخدري» حيث 
نقل عنه الامام أحمد:«انّ رسول الله ي قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفهء فقراً فالتبست عليه 
القراءة» فلا فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبلیس» فأهویت بدي فمازلت أخنقه حتى وجدت 
برد لعابه بين اصبعي هاتين: الابهام والتي تليهاءولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية 
من وار ال دادع به صان ال هة قن انطع ك أن ا تول ب ن الفا 
أحد فلیفعل. 9 

كما ان مضمونه يختلف عما رواه نفس مسلم» عن أبي الدرداءء في ذلک المقام . قال: قام 
رسول اللّه اة فسمعناه يقول: أعوذ باللّه منک ثوٌقال: ألعنك بلعنة الله ثلاث وبسط يده كأئه 
یتناول شيا فلما فرغ من الصلاة. قلنا: یا رسول الله قد سمعناک تقول فی الصلاة شيئالم نسمعک 
USE SOE EEE COREE E‏ 


وجھی فقلت: أعوذ باللّه منک ثلاث مزات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامةء فلم يستأخر ثلاث 


iDEA UA Ba OE EL 


الاه ر وة ا 9 کے الکن ن ع ع الاو کل وک سای 
الاعتماد على هذه النقول مع وحدة الواقعة. 


وثانيا: ان الرواية تعرب عن أن لاإبليس وجنوده سلطة على النبي َة حيث 


۱. مسند أ حمد:۸۲/۳ 
۲. صحيح مسلم:۷۳/۲ باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة. 
)۳۱۶( 


ی ت ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERE SOG SESE HABA CA BRAEbR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SER ER UR UR EER EER ER UR ER ER ER EUR UR UR UR UR EER EERE 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


أخذه في غفلة وخديعةء كما يشهد عليه قوله «يفتک» وهذا ما يكذبه الكتاب العزيز ويقول: 
«إِنه ليس لَه سلطا على الذينَ آمَنّوا وَعَلى رَبّهِمْ ينو كَلّون 4 (النحل )1٩/‏ وحمل السلطة على 
خصوص الاغواء خلاف الإطلاق. 

وثالثا: ان الرواية تدل على مشاهدة الناس للجنء ولذلک صكُم النبي بء على أن يربط 
ذلك العفريت العاتي المارد من الجنء على سارية من سواري المسجد حتى يصبح الناس وينظروا 
إليه» مع أنه خلاف القرآن الكريم» حيث يقول: نة يراكم هُوَ وَةَسيلَةٌ مِنْحَيّْتٌُ لا 
تَر وهم 4(الاأعراف /۲۷). 

وخمله على غالب الناس خلاف الظاهرء وغلى فرض الصحة فأهل المدينة من تلك الأغلبية 
الذين لا يستطيعون روية الجن. 

ورابعا: الرواية تدل على ار ن النبي انصرف عن عمله» لأنّه ذکر قول آخیه سليمان :رب 
ELEN a E E‏ 
ET‏ 

ولكن الآية لا تصلح أن تكون سبباً لانصرافهص» وذلک لأنها لا تدل على أنْ ربط الجن 
العاتي من خصائص سليمان» فما هو من خصائصه هو الملك المبني على قدرة قاهرة واستخدام 
الجن والإنس والطير إلى غير ذلك مما جاء في الذكر الحكيم من الجنود وأين هذا من ربط الجن 
العاتي بسارية من سواري المسجد في مورد واحد؟ 

فنفس الرواية حاكية على انها مندسة بين الروايات » فنجلّ ساحة النبي إت أن يستدل بآية 
عل أمر ليس فيها دلالة عليه. 

۲. الشيطان إذا سمع الأذان وى ... 


اخرج احمد» عن عبد الرحمان بن يعقوب» عن ابي هريرةء قال: قال 


کک SNL SNELL RSME SNELL SNE LSM LESSENS LESKER LRSM LESWELL SNE LSM LSM LSM LSM LESWELL SNE LESWELL SNE LEASE LESS L‏ اک 
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(1۷) 


SIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS EZS ELIS ELIS ELIS ELE 


i ERC DOSED SESE HABA CA RAED‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


7 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LESKER LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


رسول الله ية : إذا سمع الشيطان الأذان وى وله ضراط حتى لا يسمع الصوت. ' 

أقول: نحن لا نعلق على هذا الحديث شيئ ولكن هل للشيطان قدرة على هذا العمل الذي 
هو من شؤون الموجود المادي؟! 

ثم على فرض صحته» فالأذان ظاهرة مستمرة بين المسلمين حسب اختلاف الآفاقء 
والشيطان له إحاطة بالبشر فهو يواجه في كل حين أذاناً في البلدان المختلفةء فهل يقوم بذلك العمل 
حسب استمرار الأذان في بلدان المسلمين ليلا ونهاراً ؟ لا أدري ولا المنجم يدري ولا القراء 
یدرون!! 

إضافة إلى أن النبي َة كان إنساناً حا حسب ما ورد في الروايات» فمن البعيد أن يتفوّه 
بتلك الكلمة. 


۳. وجوب الجهاد تحت راية كل بز وفاجر 


أخرج أب داود في سننه» عن مکحول» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلي : 

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بز كان أو فاجرأً والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ 
كان أو فاجراً وإن عمل الكبائرء والصلاة واجبة عل كل مسلم بزاكان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. " 

أقول: الجهاد لا ينفك عن التصرف في الأنفس والأعراض والأموالء فكيف يجب مع آمير 
فاجرء مع أنه ربما يدعو إلى العيث والفساد والعصيان وقتل الأبرياء وهتك الأعراض وغصب 


الأموال؟ 


۱. مسند ا حمد:۴۱۱/۲. 


۲ سنن أب داود: ۳ برقم ۲۵۳۳. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE i ER DOSED SD ESEHAEA CA BABbAR 


o ASKOL RISNOLE RSIS RSE LERNER RNN LKN SNE LRN LERNEN RK RSE LRN LERNEN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة‎ 


ولقائل أن يحمل الرواية على ما إذا دعا الأمير الفاجر إلى الب والإحسانء ولكنه في غير محله 
لأنَ معرفة ذلک في ميادين الجهاد أمر صعب جدأًلو لم يكن بمتعذر. 

فمن مارس الجهاد في ساحات الوغى » يعلم اله لا يمكن لمجاهد أن يتفحص في الأمور 
المشتبهة ويأخذ بالبر ویترک خلافه. فالحق‌ان الجهاد إتّماهو مع إمام عادل ۷ا الأعم من البز 
والفاجرء والرواية من صنائح يد السياسة التي تبغي من وراء ذلك إضفاء المشروعية على الجهاد 
تحت لواء الطلقاء وأبناء البيت الأموي. 

ولكن المروي عن أنمّة أهل البيت خلاف ذلک. 

قال الامام الرضا ري :والجهاد واجب مع الإمام العادل. ° 

وقال الإمام الصادق ي : إن القتال مح غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم 
ولحم الخنزير. " 

إلى غير ذلک من الروايات. 


۴. قبول التوبة مع عدم الندم 


اخرج مسلم في صحيحه»ء عن عبد الرحمان بن ابي عمرة» عن ابي هريرةء عن البي ا 
فيما يحكي عن ربّه عروجلّ» قال: ذنب عبد ذنباء فقال: الهم اغفر لي ذنبيء فقال تبارک وتعالى: 
أذنب عبدي ذنباً فعلم ان له رباً يغفر الذّنب ويأخذ بالأنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي زت ارال 


E 


.١‏ الوسائل: ١١‏ كتاب الجهاد الباب ١‏ الحديث ۲۴ من أبواب جهاد العدو. 
۲. المصدر نفسه» الباب ١١ء‏ الحديث ١‏ من أبواب جهاد العدو. 


(۳۱4) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERC SSSI SESE HADA CARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER ER ER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


عبدي أذنب ذنباً فعلم انَّ له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالأنب» ثمٍعاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر 
لي ذنبي» فقال تبارک وتعالی: أذنب عبدي ذنباً فعلم ان له ربا يغفر الذّنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما 
غفر E‏ ۰ 

يلاحظ عليه : أنْ حقيقة التوبة عبارة عن الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة في 
المستقبل وإلافلو لم يعزم على ترك المعاودة فهو دليل على عدم ندمه. 


فإذا كان هذا حقيقة التوبة التي يصبح التائب معه كمن لا ذنب لهء فلم تكن متحققة في توبة 
الرجل فكيف فبلث توبته؟ 

CNS E Ss 
المعاودة إليها في المستقبلء وهذا هو الذي دعاإليه الذكر الحكيم بقوله: ويا َا الَذِينَ منوا وبوا‎ 
إلى الله قَوبة صو حا (التحريم/۸).‎ 


ل اع ا اه ا ضرف با عو الوا اة ار ا س ا 
الرجوع عن الذقب فاد يرجع إلى ما تاب متها ٩١‏ 

وعلى ذلك ففي الرواية ملاحظتان: 

eA E N N 
کان يذنب رجاء غفران الرب له من دون الندم» وهذه الفكرة من الوهن بمكان» لأن الربَ إنّما يغفر‎ 


الذنوب إذا تاب العاصي توبة نصوحء 


.١‏ صحيح مسلم: 4۹/۸ باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب؛ صحبح البخارى ۰ باب قول الله 
تعالی ل يریدون أن ببدًّلوا كلام اللّه4 . 

۲. وقد قضافرت الروايات عن رسول الله إإإ من أن المراد من التوبة الصوح هو أن يتوب الرجل من العمل السئء 
ثم لا يعود إليه أبداً أخرجه السيوطى عن عمر بن الخطابب وعبد الله بن مسعود وابن عباس» ومجاهدء وقتادة 
(الدر المنثور:۲۲۷/۸). 


(۰) 


IS EEL EL EL ELS ELS EEE EES ELSES 


e AA, DoE ALITA ER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER ER ER E] 


الحديث النبوى بین الرواية والدراية بو هريرة 
نابعة من الندم» على ما مضل فکیف قبلت توبته في کل مرّة؟ 
الثانية: اث قوله سبحانه: «اعمل ما شئت فقد غفرت لک» هو فى الواقع رخصة فى ارتكاب 


اله غفار للذنوب وإن عص وتاب إلى ما شاء اللّه. 


ey‏ من النبي ية فخرج عليناء فقال: ما هذا تكتبون؟ 
فقلنا: ما نسمع منک» فقال: أكتاب مع كتاب اللّه؟ فقلنا: ما نسمع» فقال: اكتبوا كتاب الله 
E ESS EES ELE NOE LESAN E OEE‏ 


فاع اعفاد بالنار. 

قلغا: آي سول الله آنمخذ تا عنک؟ قال؛ تې تخٹوا عن ولا خرچ ومن ذب غل متغخدا 
فليتبواً مقعده من النار. قال: فقلنا: يا رسول الله أنتحدّث عن بني إسرائيل؟ قال: نعم. تحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» فاكم لا تحدّثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه. © 

وفي الحديث ملاحظات: 


الأولى: ان هذا الحديث يعارض مع كثير مما يدل عن أَنّ النبي رخص في الكتابةء ونحن نذكر 
مورا مها و قفا عله وقد مر ضا قى الوقة 


۱. مسند ا حمد:۱۲/۳. 


(Y1) 


IS EEL EL EL ELSES ESE EEE ESE SES ELS EELS ELSES 


e AA DoE ALISTAIR ABA ARA EnADS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


.١‏ ما رواه البخاري» عن أبي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي ٤إ‏ فركب راحلته فخطب فقال: إن اله حبس عن مكة القتل أو 
اليل (شك أو عبد اللّه) وسلّط عليهم رسول الله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي ولم تحلّ 
لأحد بعدي إلى أن قال -: فجاء رجل من أهل اليمنءفقال: 

اکتب لي یا رسول الله فقال: اكتبوا لأبي فلان -إلى أن قال: -كتب له هذه الخطبة. ^ 

۲. روى البخاري» عن أبي هريرةء يقول: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً عنه منيء إلا ما 
کان من عبد الله بن عمرو فاه کان یکتب ولا أکتب. ٩”‏ 


Ele SER E EEE 


لما اتد بالنبي ت وجعهء قال: ائتوني بکتاب أکتب لکم كتاباً لا تضلوا بعده. 

قال عمر: إِنَ النبي إةٍ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللقّطء قال: قوموا 
عي ولا ينبغي عندي التنازع. 

فخرج ابن عباسء يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بإ وبين كتابه. " 

۴. عن عبد الله بن عمروء قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله ية أريد حفظه 


فنهتني قریش وقالوا: تکتب کل شيء سمعته من رسول الله برو 


۱. صحیح البخاری: ۲۹/۱- ٠٠١‏ باب كتابة العلم الحديث .١١١‏ 
۲. المصدر نفسه: ٠/١‏ باب كتابة العلم» الحديث ١٠١‏ 
۳ صحيح البخارى: ٠٠/١‏ باب كتابة العلم. 

(YY) 


SID ED E EL ELS ELS ELSES ELSES EASELS ELSE ELAS ELSES 


maa Dob IAL RIAA RADA A RAA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر الان 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 
ورسول اله اا بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة. فذکرت ذلک لرسول 
الله بلك » فأوما باصبع إلى فيهء وقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. ( 


۵. ما رواه نفس أبي هريرة. قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي ب فيسمع من 
Saa AN EES aa‏ 


او و ن ی ا و 


إلى غير ذلك من الروايات الحاثة على كتابة السنة قولاً وتقريرً التي هي فوق المال الذي هو 
E N TET‏ منوا ذا دایم دين 


ەور 


إلى أجل مُسَمَى فاکَمبُوه وَليَكَمَبْ بَيْنَكَمْ كاقِبٌ بالعَدلٍ - إلى أن قال: - ولا اموا أذ تكبو 
صغیراً أو کبیراًإلی أجله»(البقرة/۲۸۲): 

الثانية: ان أبا هريرة كان أمياً لا يجيد القراءة والكتابة كما مزفي حديث وهب بن منبه عن 
أخيه همام ”"» فكيف يقول كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي َة فخرج عليناء فقال: ما هذا 
تکتبون؟ 

ولأجل ذلك سأل رسول الله أن يدعو له بعدم النسيان. 


a Ey ESE E E NR E Ê 


الثالثة: ان الرواية تصرح بأن أبا هريرة ومن كان معه من الجماعة الذين كانوا 


۱. سنن بي داود:۳۱۸/۳برقم ۳۶۴۶ باب فی کتاب العلم؛ مسند أ حمد:۱۶۲/۲؛ سنن الدارمی :۱۲۵/۱ باب من 
رخص فى كتابة العلم. 
۲. سنن الترمذی :۳۹/۵ برقم ۲۶۶۶. 
۳ لاحظ ص ۳٠١‏ من هذا الكتاب. 
۴. صحیح البخاری: ۳٠/١‏ باب حفظ العلم. 
(YY)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


يكتبون الحديث جمعوا ماكتبوا ثم أحرقوه بالنارء وهو معارض لما تضافر عن الخليفة الثاني 
من انه أراد أن يكتب السنن» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله ية » فأشاروا عليه أن يكتبهاء 
فطفق عم يستخير الله شهراٌ ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال:إى كنت أردت أن أكتب السنن 
وإني ذكرت قوماًكانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب اللهء وإي واللّه لا لبس كتاب الله 
بشيء بدا ٩‏ 

فلو کان هناک حظر عن تدوين الحديث إلى حد فهم أبو هريرة وأضرابه اله يجب اعدام ما 
كب بالاحراق» لما شاور عمر بن الخطاب أصحاب النبي ية في كتابة الحديثء بل منع عنها بلا 
تشاورء فاستخارته شهراً يدل على عدم صدور نهي عن النبي 4 . 

الرابعة: ان ظاهر قوله: «قلنا أي رسول الله أنتحدث عنك؟ قال: نعم تحدوا عني ولا حرج» لا 
يلائم مع منعهم عن كتابة الحديث إذ أي فرق بين صيانة الحديث بالكتابة أو صيانته بالتحدّثء فما 
هو الوجه من التفريق بين الكتابة والتحديث؟ 

وتصور انَ كتابة الحديث يوجب اختلاطه بالقرآن فهو اعتذار بوجه أسواأء فان القرآن معجزة 
بلفظه و معناه لا یشابهه غیره ولا یخالطه شي» وقد مر تفنیده في مقدّمة الكتاب فلاحظ. 


والعجب مما نقله عن رسول الله إو أنه أجاز التحذث عن بني إسرائيلء قال: تحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج. 
كيف يجوز النبي بإ التحذث عن بني إسرائيل مع انهم كانوا يحرفون التوراة والإنجيلء 


وكانوا يتاجرون بكتبهم المحرفة؟ قال سبحانه: «فوَيْل لِلذين 


۱. تقیید العلم» ص .۴٩‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


يَکتَبُون الكتابّ ایهم م EEE‏ هذامن عند الله هتروا ب به تَمَنا ليلا فوَيْلّ له 
مما كَتَبَّت أْديهةُ وا ل مما يسيون 4 (البقرة/۷۹). 

لا أدري ماذا يستفيد المجتمع الإسلامي من الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات التي 
لعب بها الدهر والزمان» وكانت النقلة طيلة الزمان يتاجرون بما جاء فيها ويروون ما يوافق أهواء 
الحهاز الحاكم؟ 

والحديث وضع لجواز التحديث عن بني إسرائيلء وقد حدّث ابو هريرة عن طريق كعب 
الأحبار 2 -أعاذنا الله من شرورهم -وأكثر ما يرويه أبو هريرة من القصص عن بني إسرائيل 
آل اسا کن الأحبار - الذي قال في حقه: ما رأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من 
أبي هريرة ‏ -وإن صتها في قالب الحديث عن الرسول الأعظم بإ . 


۶. من هو خالق اللّه؟ 


روی مسلم عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرةء يقول: قال رسول الله ية : ليسالتكم 
الناس عن کل شيء حتی یقولوا: الله خلق کل شيء فمن خلقه؟! ‏ 

وأخرج ضا عنه. قال: قال لي رسول الله هة : لا یزالون پسأونک يا أبا هريرة حت يقولوا 
اله ف لى( ا ال د عا ا ن الاعات ا ا هر 


هذا الله فمن خلق اللّه؟! فأخذ حصي بكفه فرماهم» قال: قوموا صدق خليلي.( 


کا ر ا و ا چا ا وک ا 


۶٠٠/١ سير أعلام النبلاء:‎ .١ 
صحیح مسلم:۸۴/۱ -۸۵ باب بيان الوسوسة فى الايمان و ما يقولها من وجدها.‎ .۲ 
صحیح مسلم :۸۴/۱ -۸۵ باب بيان الوسوسة فى الايمان و ما يقولها من وجدها.‎ ۳ 


(۵( 


IS ELS EL EL EL ELS ELS ESE EEE SEES ES ELS EELS ELSES 


E AAC DOG ALKA ER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة‎ 


سأله الأعراب أخذ حصي بكفه فرماهم وأمرهم بالقيام. 

مع أن هذا بعيد عن أدب النبي َة » فن السؤال لائق بالبحثء لأنّه يخطر هذا السؤال في 
ذهن كثير من الناس» فالمترقب من الرسول الأعظم ية إذا تنبا عن مستقبل أبي هريرة أن يُعلّمه 
الخواب: 

والحديث إا مكذوب على رسول الله ايت » وعلل فرض الصحة فهو يعرب عن عدم 
استعداده لتلقي الجواب. 

مع أن الإمام أحمد نقل عن النبي تة انه علم الأمة جواب هذا السؤالء فقال: قال: قال 
جعفر: بلغني ان النبي‌قال: ESE ANNE‏ اة کان قبل كل شيءء واللّه خلق 
کل شي و الله كائن بعد کل شيء. ٩‏ 

ولعل مراده من جعفر هو جعفر بن بُر الذي روى عنه مسلم» الحديث المتقذّم في صحيحه. 

والجواب في غاية المتانةء لأنه سبحانه ليس ظاهرة مسبوقة بالعدم» حتى يُسأل عن علَّة 


الإيجادء فإذا كان واجبَ الوجودء كان موجوداً في الأزل والأبدء ولا يتصور له العدم حتى بُسأل عن 
علة الوجودء والتفصيل فى محله. 

۷ ان الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 

اخرج البخاري في صحيجه» عن همام» عن ابي هريرة »عن النبي ب » قال: 


ا ا ر و( وا خمد من کر مان الم فن 


ا هريرة مرفوعاً: فى سبعة أذرع عرضاً) فلمّا خلقه» قال: اذهب 


۱. مسند ا حمد:۵۳۹/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERC OSE SESE HABA CARA 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


فسلّم عل آولئک النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما یحيُونک فانها تحيتک وتحيّة 
درک 

E A OS CUS ANSE SNE SE 
 .نآلا الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حى‎ 

وفي الحديث عة إشكالات تسقطه عن الاعتبار وتجعله في عداد الموضوعات: 

اران او مو وج ی ا کا ر وک ی و 
بالتجسيم ولا يرجع إلى آدم» إذ يكون مفاد الحديث عندئٍ أشبه بتوضيح الواضحات» لان كل شيء 
مخلوق على صورته لا عل صورة غیره ونما یفید معنی جديداً وهو الإخبار بكرامة آدم وانّه مخلوق 
على صورة الله سبحانهء إذا عاد الضمير إلى الله سبحانهء وعلى هذا يلزم أن يكون لله صورة طولها 


والذي يدل على أَنَ الضمير يرجع إلى الله سبحانه هو ما رو نفس أبي هريرة في غير مورد. 

EE E al EE E 
فليجتنب الوجهء فان الله خلق آدم على صورته."‎ 

وثالئة باه إذا ضرب أحدکم فلیجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهک ووجه من أشبه وجهک 
ا a‏ 

وربما يؤل الحدیث بارجاع ضمیر صورته لی آدم نفسه لا إلی الله تبارک وتعالى بمعنى | 
الله عرّوجلَ خلقه في الجنة عل صورته التي كان عليها بعد 


۱. صحیح البخاری: ۸ کكتاب الاستئذان » باب بدو السلام؛ صحيح مسلم:۴۹/۸ باب يدخل الجنة أقوام 
افئدتهم مثل أفئدة الطير من كتاب الجنة ولاحظ ارشاد الساری :۳۱۹/۵ فی باب خلق آدم وذرّيته من كتاب بدء 
الخلق» فقد جاء فيه: في سبعة أذرع عرضاً 

۲. صحيح مسلم : ٠۳۲/۸‏ باب النهى عن ضرب الوجه من كتاب البر والصلة والآداب. 

۳ البخاری: الدب المفرد» ص۷۴۷۳ برقم ۱۷۳و۷۴٠.‏ 


(YY) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


هبوطه منهاء إذ أنشأه تاماً مستوياً طوله ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع لم يتغير من حال إلى 
حال ولم يکن مثل ذريته حتى تكون نطفة ثم علقة إلى أن يكون رجلاً سوياً بل خلقه دفعة واحدة 
على صورته التي رآها عليها بنوه في الأرض. 

ولکن التأویل باطل جداً لمخالفته ما نقلناه عنه» کما يخالف ما روي عنه مرفوعاً: خلق آدم 
على صورة الرحمن. ° 

کما يخالف ما روي عنه ان موسی ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر فقال: اشربوا يا حميرء 
فأوحى الله إليه عمدت إلى خلق خلقتهم على صورتي فشبهتهم بالحمير. ٩‏ 

كل هذه الأحاديث تدل على أن الرواية لا تقبل التأويل. 

الثاني: انه إذا كان طول آدم ستين ذراعاً فلازم تناسب أعضائه أن يكون عرضه سبعة عشر 
ذراعاً وبع الذراع» وإذا كان عرضه سبعة أذرع يجب أن يكون طوله أربعة وعشرين ذراعاً ونصف 
الذراع» لأن عرض الإنسان مع استواء خلقهء بقدر سبعي طولهء فما بال أبي هريرة يقول طوله ۶۰ 
ذراعاً في سبعة آذرع عرضاً؟! فهل کان آدم غير متناسب في خلقته مشوهاً في ترکیبه؟! 

الثالث: ان تحية السام إِّما شرعت في دين الإسلام وقد قال رسول الله اة : ما حسدكم 
اليهود عل شىء كما حسدوكم على السلام» فلولا اختصاصه بهذه الامَة مااختصوهم بالحسد عليه 
فما بال أبي هريرة يقول في هذا الحديث: «فلما خلق الله آدم» قال: اذهب فسلم على أولئک النفر 
من الملائکةء فاستمح ما یحیونک فاتها تحیتک وتحية ذریتک». 

وعلى أية حال فما رأي أولي النظر في هذا الخبر؟ وماذا يقولون في قول أبي هريرة: ولم يزل 
الخلق ينقص بعده حتى الآن ؟ " 


. إرشاد الساری: ۳۱۹/۵ 
۲. كتاب تأويل مختلف الحديث» ص ۸١‏ 


۳. عبد الحسين شرف الدين: أبو هريرة: ۶۳ ۶۶. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


نظر أمَة أهل البيت في الحديث 

ذهب أئمة أهل البيت إلى أن الرواية محرفة وقد نقلت بغير وجهها. 

روى الصدوق باسناده عن أبي الورد بن ثمامةء عن علي رذ قال: سمع النبي پا رجالا يقول 
لرجل: قټح الله وجهک ووجه من یشبهک فقال ٤ا‏ : مهء لا تقل هذا فان الله خلق آدم على 
ور 

قال ادر فن اة من ها اتيت لوقاو ن الى الى وة 
فضلوا في معناه وأضلَوا. 

وروى أيضاً الحسين بن خالدء عن الإمام الرضا يإ » قال: قلت للرضا ي : يابن رسول الله ان 
الناس يروون أن رسول اللهء قال: «إن الله خلق آدم على صورته» فقال يهد : قاتلهم الله لقد حذفوا 
أل الحديث ان رسول الله مزبرجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله وجهک ووجه 


من یشبهک. فقال اة : يا عبد الله لا تقل هذا لأخيكء فان الله عز وجل خلق آدم على 


نه (۱) 


و 

بهذا صائت أتمة أهل البيت آلا حادنك البو تة هن التحريف: و كم لمغل هذاالمورد من تظيرء 
بمعنى أنه يظهر الحقء إذا رجعنا إلى رواياتهم. كما في مورد «نزوله سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا» 
کما سیوافیک. 

۸ سليمان يطوف على ستين امرأة في ليلة واحدة 

أخرج البخاري في صحيحه» عن محمد» عن أبي هريرة قال: 

إن نبي الله سليمان د كان له ستون امرأة» فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحوأن كل 
امرأة ولتلِذن فارسا بُقاټل فی سبیل الله فطاف على نساقهء فما 


.٠۵۳-۱۵۲:دیحوتلا الصدوق.‎ .١ 


(14) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. 

قال نبي اللّه: لو کان سليمان استثن لحملت كل امرأة منهنٌ فولدت فارسا يقاتل في سبيل 
الله )0( 

وفى الحديث عدة تساولات: 


A O O A E 
رھ ا فل س ف کن ن بن اا ا ااا مرف عا اه ف د‎ 
الليلة؟!‎ 


۲. ان الذكر الحكيم يصف سليمان في آياته الكريمة بما يلي: 
إن لَه عِنْدنا لَرلمّی وحُسنَ مب4 (ص/۴۰). 


«ولقد آَتَيْنا داود وَسليمان علما وّقالا الحَمْد لله الذى فضلنا على كثيرمنْ عباده 


المُوْمِنينَ + (النمل/۵). 

ورت سليمانٌ داو وَقالّ يا يها الاس عَلَمْنا مَنْطِقَ الطَير وَأوتينا ِن كَل شىء إن 
هذا لَهُوَالفضلَ المُبين » (النمل/۶٠).‏ 

وقَمَهّمناها سلیمان ركلا ینا حُّما وَعلماً» (الأنبیاء/۷۹). 

وهنا لداود يمان نعم العبْدٌ إن أواب» (ص/۴۰). 


آفیصح لنبی قد آطراه الذکر الحکیم بما تلوناه علیک أن يخبر بن نساءه سيلدنٌ ستين فارساً 


فإن علم به من طريق الغيبء فلماذا تخلف الخبر عن المطابقة؟! وإِن لم یعلم به کذلک 
فکیف تفوه بذلک بضرس قاطع؟! 


.١‏ صحیح البخارى AFA:‏ باب قول الله ّما قولنا لشىء من کتاب التوحيد صحیح مسلم: ۸۷/۵ باب الاستغناء. 


(Fr) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


۳. هل في استطاعة الإنسان أن يطوف على ستين امرأة في ليلة واحدة کي يلدن له ستين 
فارسا؟ ان هذا وإن كان في واقع الأمر أمراً غير محال إلاالّه بعيد جد وليست عظمة النبي فة 
مقرونة بالقدرة الجنسية كي نتصور انها مفخرة له. 

نعم كانت تعد مفخرة في العصر الجاهلي فانعكست في رواية أبي هريرة الذي تأثر بها ونسج 
الحديث على وفق مايعدٌ فضيلة في تلك البيئات. 

۹. موسی یفقاً عین ملک الموت 

أخرج مسلم في صحيحه» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 

آرسل ملک الموت إلى موسی ٍڊ فلما جاءه صكه ففقاً عينهء فرجع إلى ربهء فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا یرید الموت» قال: فردًاللّه إليه عينه» وقال: ارجع إلبه فقل له يضع يده عل متن ثور » فله 
بما غطّت يده بكلٌ شعرة سنةء قال: أي رت ثم مه؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رميةً بحجرء فقال رسول الأهص: فلو كنت ثمّلاريتكم قبره إلى جانب الطريق 
الكت الاخ 

أقول: ورواه البخاري فى صحيحه تارة فى باب من أحبٍالدفن فى الأرض من كتاب 
ي کي : 


ا 9 0 
واخری في باب وفاة موسی من كتاب بدء الخلق. 
و قد سقط من نسخة البخاری ما نقله مسلم من قوله «ففقاً عینه» ولکن 


۱. صحیح مسلم:۱۰۰-۹۹/۷ء باب من فضائل موسی. 
۲. صحیح البخاری: 1۰/۲. 
۳. صحیح البخاری: 1۵۷/۴ 
)۳1( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


SA OA O NCEE ESSE ESAS 
العين أو نظيره لماكان لقوله: فر الله عليه عينهء وجه.‎ 


وفى الحديث دلالات متعددة على كونه موضوعاً على لسان النبى ية . 
ما أوّلاً: فلأه يصور النبى موسى ي كأنه أحد الجبارين يبطش ويصك وِيَفْقاً العين» ويوقع 
اسه خد ف اة الد ال 


E aU AES e EE 


بمناجاته وکتابه؟! 

وثانیاً: هل کان موسی بذ حب الدنیا على وجه» خاصَمَ ملک ربه» ولیس هذا إلا من سمات 
أل الها خوت الود او كه و اة ماتا ا و 0 
من رغبتهم في البقاء في الدنيا؟ 

O O‏ ادوا إِذرَعَمْتَم اک اولياءٌ لله يِن دون الاس فََمَتّوا 
الوت إن کنن صادتين رلا َشَمَنونهُ آبداً بما دمت يديه ر عليم بالظالمين» 
(الجحمعة/۷۶). 

وهذا هو الإمام أمير المؤمنين يصف المتقين بقوله: «فلولا الأجل الذي كتب الع 
رواک في أجسادهم طرفة عين». ٣‏ 

وثالثا: ان الحدیث يصور انّ موسی کان أقویٰ من ملک الموت ولذلک تمکن موسی من 
الوقيعة به ولم بتمكن الملك من دف العادبة: وها عيب جدا ا لاه كان مامورا جازهاق روحة 
ولازم ذلك أن تفوق قوتهء قوة الضارب فصار الأمر على العكس. 


ورابعاً: انَ لازم ما جاء في التوراة من «أن النفس بالتفس وَالعَيْنَ 


.٠۹۳ نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 


(TY) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


بالعيْن الأ بالا وَالاذُنَ بالأذُن اسن بالسَنّ والجُرُوجَ قصاص 4 (المائدة/۴۵) 

أن يقتص الملك من الكليم ري تحقيقاً للتشريع الذي جاء به موسى إإإ » لكن صار الأمر على 
EEE EA EA SN‏ 

وخامساً: هل ملک الموت عنصر مادي له عين مادية ثَفقاً بالصک عليها ؟! هذا هو ما لا أعرفه 
نا ولا الراوى يخرفه ول القارى يغرفه: وكم لهذا الراوية من هذه القطات التي جلها خصياة 
الاس رالات الى بان الان ریا ت اک ت دک الوغاء لغيه كا دى 
الوعاء الآخر على ما مضى في ترجمته ". 

.٠‏ رؤية الله بالعين الباصرة 

أخرج البخاري في صحيحه» عن عطاء بن يزيد الليثيء ان أبا هريرة أخبرهما ان الناس قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ 
قالوا: لاء يا رسول الّه» قال: فهل تمارون في الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا: له قال: فاكم 
ترونه کذلک يحشر الناس يوم القيامةء فيقول: من كان يعبد شيئًاً فليتبع» فمنهم من يتبع الشمس 
ومنهم من يتبع القمر و منهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
فیقول: آنا ربک فیقولون: هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا فإذا جاء رن عرفناه فيأتیهم الله فيقول أنا 
رّکم» فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون اول من يجوز من 
الرسل بأمته.... 


۳۸ لاحظ ص‎ .١ 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
& 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
& 
۹ 
2 

4 
6 
٩ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
٩ 


(rrr) 


LIS EASES EL SESE SELES SSE SELES ELSES EISELE 


کے 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


هذا ما أخرجه في باب فضل السجود من كتاب الصلاة. ‏ 

SS‏ في الرقاق وان لا عيش إلا 

..وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: آنا ربكم» 
ف ود ال منک هدا ماعا خی راا رها ا آ6ا رها عرفا قا الل ف الضوة 


التي یعرفونء فیقول: نا ربکم» فیقولون: نت ربّناء فیتبعونه ویضرب جسر جهنم. 

قال رسول الله اه : فأکون اول من بجيز. " 

ورواه أيضاً مسلم عن أبي هريرة في باب معرفة طريق الرؤية من كتاب الإيمان ونذكر موضع 
الحاجة... فيتبع من كان يعبد الشمسء» الشمشء» ويتبع من كان يعبد القمرَء القمرَء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأَمَة فيها منافقوهاء فيأتيهم اله تبارک وتعال في صورة غير 
صورته التي یعرفون» فیقول: آنا رکم فیقولون: نعوذ باللّه منک» هذا مکاننا حتی بأتینا رنه فإذا جاء 
رتنا عرفناه فیأتیهم الله تعالی في صورته التي بعرفون» فقول :نا ربکم فیقولون:أنت رتنا فیتبعوند 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون آنا و أل من يجیز. " 

وقد نقله مسلم عن أبي سعيد الخدري بصورة أكثر شناعةء ومماجاء فيه: انّ ناسا في زمن 
رسول الله قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله بإ : نعم قال: هل 
تضارّون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها 


۱. صحیح البخاری: .۱۵۶/١‏ 
۲. صحیح انار R2‏ 
۳ صحیح ت 
(r)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


سحاب؟ وهل تضازون في روية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟... إلى أن قال: حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله تعالل من بز وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في دن صورة من 

التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون تتبع كل أَمَة ماكانت تعبد. قالوا: يا ّنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر 
ماکنا لبهم ولم نصاحبهم فیقول: آنا رکم فیقولون: نعوذ باللّه منک لا نشرک باللّه شيم مرتین أو 
ثلاثاً حتی ان بعضهم لیکاد أن ینقلب» فیقول: هل بینكم وبینه آية فتعرفونه بها ؟ فیقولون: نعم» 
NSR IAS SRS CE AES‏ 
E Sas NC EES WR‏ 
الحديث. ١‏ 

وفي الحديث بعامّة صوره أمارات على الدش والوضع. 

الأول: وجود الاختلاف الفاحش بين صور الحديثء فما نقله البخاري في باب «فضل 
السجود» يختلف عما نقله هو في باب «الصراط جسر جهنم» وهو واضح لمن قابل النصين» فقد جاء 
في النص الثاني قوله: «فياتیهم الله في غير الصورة التي يعرفون...» في حين ان النص الأول خالِ 
عن هذه الإضافة إلى غير ذلک من الاختلافات. 

كما ا ما نقله البخاري في باب «فضل السجود» يختلف مح ما نقله مسلم في صحيحه في 
باب «معرفة طريق الروية». 

كما ان ما نقله مسلم عن أبي سعيد الخدري يختلف مع ما نقله الشيخان عن أبي هريرة إذ 
لیس في حدیثه قوله: «ویکشف عن ساق». 

وهذا الاختلاف يسلب الاعتماد على الحديث لا سيما إذا كان الراوي ممن لا يجيد القراءة 
والكتابة فيضع لفظاً مكان لفظ آخر. 


.١‏ صحيح مسلم:٠/۱۵‏ باب معرفة طريق الرؤية. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


الثاني: ان مجموع الصور تثبت الرؤية بالعين الباصرة وان المؤمنين يرونه سبحانه كرؤية أحدنا 
للآخر مع أنه يستلزم أن يكون سبحانه جسماً وله جهة وآثار مادية وذلك ان الرؤية قائمة بأمور 
ثمانية: 

.١‏ سالامة الحاسةء ۲. المقابلة أو حكمها كما في رؤية الصور المنطبعة في المرآة ۳. عدم 
القرب المفرطء ۴. عدم البعد كذلك» ۵. عدم الحجاب بين الرائي والمرئيء ۶ عدم الشفافية فانَ ما لا 
لون له كالهواء لا يُرى» ۷. قصد الرويةء ۸. وقوع الضوء على المرئي وانعكاسه منه إلى العين. 

فلو قلنا أن هذه الشرائط ليست إلزامية بل هي تابعة لظروف خاصةء ولكن قسماً منها يع 
مقوماً للرؤية بالأبصارء وهو كون المرئي في حيز خاص» وتحقق نوع مقابلة بين الرائي والمرئيء 
وعند ذلک كيف يمكن أن تتحقق الرؤية من دون بعض هذه الشرائط؟ ومع تحقق هذه يلزم أن 
يكون المرثي جسماً أو جسمانياًء تعالى عما يقول الظالمون علوأكبيرً 

لثالث: ماذا يريد الراوي من قوله: فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: أنا رتك فيقولون: 
نت ربناء فمن ین يعرفون اڻ الجائی هو الله سبحانهء وما هى أمارته وعلامته؟ 

وأسواً من هذا ما في النقل الثاني: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول:أنا ربكم 
فیقولون:نعوذ الله منک هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا رنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون . 

فهل لله تبارک وتعالى صور متعددة تعرف بعضها وينكر البعض الآخر؟ فكيف يعرفون انَ 
بعضاً منها صورته دون البعض الآخر؟ فهل شاهدوا تلك الصور في الدنيا أو في البرزخ؟ 


الرابع: ان ما نقله مسلم عن أبي سعيد الخدري أسواً حالاً من سابقيهء فماذا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


يريد الراوي من قوله: «فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق» فلا بقل من کان یسجد لله من 
تلقاء نفسه...»؟ فان معناه انٌ المؤمنين والمنافقين يعرفونه سبحانه بساقه» فكانت هي الأَية الدالة 
علیه. فهل لله سبحانه ساق» یکشف يوم القيامة عنها؟ 

الخامس: كف في ضعف الحديث ما علق عليه العلامة السيد شرف الدين | حيث قال : إِن 
الحديث ظاهر في أن لله تعالى جسماً ذا صورة مركبة تعرض عليها الحوادث من التحول والتغير 
واه سبحانه ذو حركة و انتقالء يأتي هذه الأَمَة يوم حشرهاء وفيها مؤمنوها ومنافقوهاء فيرونه 
بأجمعهم ماثلاً لهم في صورة غير الصورة التي كانوا يعرفونها من ذي قبلء فيقول لهم: آنا رّكم» 
كروت متعرذين بالله منك قم با مام مره اة فن الورة الى رفون فقول له درن 
فيقول المؤمنون والمنافقون جميعاً 

نعم» أنت ربنا و ّما عرفوه بالساق إذ كشف لهم عنهاء فكانت هي آيته الدالة عليهء فيتستّى 


حينئزٍ السجود للمؤمنين منهم دون المنافقين وحين يرفعون رووسهم يرون الله ماثلاً بصورته التي 
يعرفون لا يمارون فيه» كماكانوا في الدنيا لا يمارون في الشمس والقمرء ماثلين فوقهم بجرمي هما 
ان ل د اواب 


١‏ تملا النار حتى يضع الربٌ رجله فيها 
أخرج سل ف صحیحه» عن الأعر» عن آبي هريرة ءعن النبي و قال:تحاجت النار 
والجنةء فقالت النار: أوثرث بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء 


الاس وسقطهم وعجزهم» فقال الله للجنة: 


.١‏ كلمة حول الرؤيةء لشرف الدين العاملى. ص۶۵. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


أنت رحمتي أرحم بک من أشاء من عباديء وقال للنار: أنت عذابي أعذب بک من أشاء من 
عبادي» ولکلٌّ واحدة منکم ملؤهاء فما انار فلا تمتلی فیضع قدمه علیها فتقول: قط قط فهنالک 
تمتلیٌ ویزویٰ بعضها إلى بعض. ( 

وفي الحديث ملاحظات ربما تجعله في مدحرة البطلان: 

الأولى: أي فضل في المتكبرين والمتجبرين حتى تفتخر بهم النارء لم ومن أين علمت الجنة 
بأنَ الفائزين بها من عجزة الناس مع أنه سبحانه أعذها للنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء 
والصالحين؟! 

الثانية: ثم هل للجنة والنار عقل ومعرفة بمن حل فيهما من متجبر ومتكبر أو ضعيف وساقط 
مق الاني؟ 

الثالثة: اه سبحانه قد أخبر بأنّه يملا جهنم بالجنَّة والناس لا برجله تعالى كما قال سبحانه: 
رلامان جهنم مک وَمَِنْ بعک مِنْهُمْ أجْمَعین» ( ص /۸۵) وقال: «وَنَمَّتْ كَلِمَة ربک 
الان جَهَنّمَ مِنَ الجدَة الاس أَجْمَعين »(هود/۱۹٠).‏ 

وعلی ذلک فالموعود هو امتلاء جهنم بهماء وما هو المتحقق فإنما هو امتلاء النار بإدخال رجل 
الرب فيهاء فما وعد لم يتحقق» وما تحقق لم بُحْد. 

رابع هل لله سبحانه رجل أكبر وأوسع حتى تمتلىٌ بها نار جهنم بحد يضيق الظرف عن 
المظروف فينادي بقوله: قط قط. 

فالحديث أشبه بالاأسطورة وقد صاغها الراوي في ثوب الحديث عن رسول الله اة فجن 
به على الرسول دة زود مطاف كنب الحديت وضخفة عكرة ااا الله هن اتحيل 
المطبقء والهوى المغري - 


١‏ . صحیح مسلم AA1/۸:‏ باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء : وصحيح البخارى ATAN/F:‏ تفسیر 
سورة ق. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


۲. نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا 

أخرج البخاري في صحيحهء عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمان» عن أبي 
هريرة: 

إن رسول الله وة قال: تنل ربنا تبارک وتعالن كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث 
اليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيهء ومن يستغفرني فأغفر له. (© 

وفي الحديث تساولات 

أولا: ان رتنا هو الغفور الرحيم وهو القائل عز من قائل:فَمَنْ تاب من بَعْدِ ظَلْمِه وَاضلَح فإ 
الله موب عليه 4ن الله و رَحیم 4 (المائدة/۳۹). 

والقائل تبارک وتعالی: اقلا يَثَوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغفرُونه ًالله عَفورٌ رَحیم) 
(المائدة/۷۴). 


والقائل سبحانه: فل ياعبادى الذِينَ أشْرَفُوا على أْقُسهم لا تَفْنَطَوا مِنْ رَحْمَة الله إن 
الل ت ا ات ال کف عن نة شه 


لعموم مغفرته. 

کما اله سبحانه وعد عباده باه پستجیب دعاء من دعاه ویقول: (اذعونی ان لکمْ» 
(غافر/٠ع)‏ إلى غير ذل من الآيات الدالة على فرب المغفرة من المستغفرينء والإجابة من الله 
سبحانه للسائلين آناء الليل والنهار فأي حاجة إلى نزول الرب الجليل من عرشه الكريم إلى سماء 


الدنیا وندائه بقوله: « من یدعونی فاستجیب له». 


۱. صحیح البخاری :۷۱/۸ باب الدعاء نصف الليل من كتاب الدعوات؛ وأخرجه مسلم فى صحيحه:۱۷۵/۲ باب 
الترغيب فى الدعاء من كتاب الصلاة عن أبى عبد الله الأغر وعن أبى سلمة بن عبد الرحمان عن أبى هوير 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية بو هريرة 
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ثانياً: تعالى ربَنا عن النزول والصعود والمجيء والذهاب والحركة والانتقال وسائر العوارض 
والحوادثء وقد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم والسلفية إلى التشبيه» وإن كنت 
في شک فاستمع لكلام من أحيى تلك الطريقة بعد اندثارها وانطماسهاء يقول الرّحالة ابن بطوطة 
في رحلته: 

وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم في فنونء إلا أنْ 
في عقله شيئا وكان أهل دمشق يعظّمونه أشالتعظيم» ويعظهم على المنبرء وتكلم مرَة بأمر أنكره 
الفقهاء...ورفعوه إلى الملك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس 
الملك الناصرء وتكلم شرف الدين الزواوي المالكيء وقال: «إِنّ هذا الرجل قال كذا وكذا» وعد ما 
أنكر على ابن تيميةء وأحضر الشهود بذلک ووضعها بين يدي قاضي القضاة. 

قال قاضي A ASE ESE AIEEE a‏ 
فأمر الملك الناصر بسجنه» فسجن أعواماً وصنف في السجن كتاباً في تفسير القرآن سماه ب «البحر 
المحيط». 
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ثم ِن مه تعرضت للملك الناصرء وشكت إليه فأمر يإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية 
وکنت إذ ذاک بدمشق» فحضرنّه يوم الجمعةء وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم, فكا 
جملة كلام أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنياكنزولي هذاءونزل درجة من درج المنبرء فعارضه 
فقيه مالكي يعرف بابن الزاهراء وأنكر ما تكلم به فقامت العامة إل هذا الفقيه وضربوه بالأيدي 
والنعال ضرباًكثيراً. 'وسیوافیک في ترجمة جبير بن مُطْم» حديث الإمام الطاهر موسى بن جعفر 
به حول نزول ارب فانتظر. 


.١‏ ابن بطوطة. الرحلة» ص ١٠١١‏ طبع دار الكتب العلمية. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


۳. نقض سلیمان حکم أبیه داود 

أخرج البخاريء عن أبي لزنادء عن عبد الرحمانء حدّثه اله سمح أا هريرة اله سمع رسول الله 
4# يقول:... كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذثب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إِنما 
ذهب بابنک وقالت الخری:إِلّما ذهب بابنک» فتحاکمتا إل داود فقضیٰ به للکبریء فخرجتا عل 
سليمان بن داود ريع فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقٌه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمک الله هو ابنها فقضى به للصغرىء قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومثزٍ وماكنا 
نقول إلاالمدية. ' 

وفي الحديث تساؤلات: 

ا :اله سبحانه تبارک وتعالی یصف داود بقوله: یا داود إا جَعَلّناک حَليفة فی الازض 
فاكم بَيَْ الاس باحق ولا د سي ا عَنْ سيل الله ف 


فهو إا لا يحكم إا بالحق ولا يحكم بالباطل ولا فيكون ضالاً عن سبيل الله وقد بيّن 
سبحانه حكم الضال عن سبيله في ذيل الآية وقال: ود الذي يَضلُونَ عَنْ سيل الله لَه 
عَذابٌ شدید بما تسوا يوم الحساب 4( ص /۲۶). 

فحکمه ب بأن الولد للکبری لم یکن یخلو من أحد وجهین:إمًاکان حا أو کان باطلً فلو کان 
حقاً فليس لسلیمان أن ینقضه ویحکم على خلافهء ولو کان باطلاً فِا کون عن عمد أو عن سهو. 


۱. صحیح البخاری: ۴ باب قول الله إو وهبنا لداود سليمان4؛ وأخرجه مسلم فى صحیحه:۱۳۳/۵ عن أپی زناد 
عن الأعرج عن أبى هريرةء فى باب اختلاف المجتهدين من كتاب الأ قضية. 
)۳۴۱( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


فعلى الأَول: يكون ضالاً محكوماً بما جاء في الآية -نعوذ بالله -و على الثاني فيلزم أن لا 
يحكم بالحق مع أنه سبحانه آمره بالحكم بالحقء» ومن أمره به فيج يزه بما يوصله إليه.إلا أن تفر 
الآية: بما رآه حف وإِن کان في الواقع باطلاً وهو کما تر 

الثاني: ان حكم داود بان الولد للكبرى إِمّا أن يكون مستنداً إلى بيّنة شرعية فليس للقاضي 
الا كر قف حكهه دا كان المد هاا لاء وان كان غر مدال بل ةا العامة غر 
الخاطي فهو غير قابل للنقض أيضاً لاستحالة تخلف علمه عن الواقع لعصمته. 

الثالث: ما في ذيل الرواية من أن أبا هريرة لم يسمع بالسكين إِلافي هذه الواقعة يعرب عن 
إعراضه عن الذكر الحکيم» فقد جاء فيه قوله: «وَآتث كل واحدَة مهن سکِیناً» (یوسف/۳۱) و 
E‏ 


كيف وقد روى هو نفسه عن الرسول الرواية التالية: 


اخرج احمد» عن سعيد المقبري» عن ابي هريرة. قال: قال ن : من جعل قاضياً بين الناس 
فقد ذبح بغیر سکین. ٩”‏ 
ولعل أبا هريرة قد نسج هذه القصة الخيالية لتفسير قوله سبحانه: 


وداۇدَوَسلیمانإذْیځکمان فی الحَرث إ ا E E E‏ َم القوم وکنا لمهم 
شاهدین * فَمَمّمْناها لقان وکل اتيا ا اغلا (الانبیاء /۷۹-۷۸). 


وما ذكره من القضة الخيالية لا تنطبق على الأية فاه سبحانه يصف كلا الحكمين صضدقاً 
وصواباً ویقول: ہو كلا نينا كما وَعِلما؛ » فلابدَأن يكون للأية سبب نزول آخر ينطبق عليه وقد 
ورد على لسان أثمَة آهل البيت إو سبب نزولها 


۱. مسند ا حمد:۲۳۰/۲. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


وان كلا من الرأيين كان حقاً غير مخالف للواقع. 

وحاصله: ان على صاحب الحرث أن يحفظه بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها 
بالنهار إنْما رعيها بالنهار وإرزاقهاء فما أفسدت فليس عليها.وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية 
بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفشء ثم إن داود حكم للذي أصاب 
زرعه رقاب الغنم. وحكم سليمان يڊ بان له اللبن والصوم في ذلک العام. © 

ولعل القيمة السوقية لهما في ذلك اليوم كانت متساويةء فلذلک يكون كل من القضائين 
خروجاً عن الغرامة التي يجب على صاحب الماشية دفعها إلى صاحب الحرث. 

۴. ظهور موسی عرياناً مام الملا 

أخرج البخاري في صحيحه» عن الحسنء ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة قال: 

قال رسول اللُهص: إن موسی کان رجلاً حا یرلا یری من جلده شيء استحیاء منهء فاذاه 
من آذاه من بني إسرائيلء فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده اما برص» وامّا أذرَةء واا 
eS E E  E  EE‏ 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وان الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل 
يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتی انتهی ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله 
وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربأبعصاه فوالله إن بالحجر لندبا 
فن ا ا وار اکا فل 


۱. البرهان فی تفسیر القرآن: ۶۶/۳ فى تفسير قوله: وداود وسليمان نقلاً عن الكلينى. 
(FY)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


قوله:«يا بها الذينَ منوا لا تكو توا کالذينَ آذوْا مُوسَی فَبَرَأهُ الله مما قالوا و كان عند 


الله ب (الحزاب/۶۹). 8 


وف الحديت عة ساوت: 

م و و وی ن لت الا ها امات خی ا رة 
من هذا الأسلوب الذي انتهى فيه إلى وقوف موسى أمام الناس وهم ينظرون إليه عرياناً مكشوف 
الو 

الثاني: لو افترضنا انَ الحجر ذهب بثوبهء فكان عليه الوقوف في مكانه وطلب الثوب كي يُوّتى 
بثيابه أو بساتر غيره كما هو الحال فيمن ابتلى بهذه القصةء لا أن يخرج من مكانه ويتابع الحجر فلا 
يصل إليه إلا عندما وجد نفسه عرياناً بين الناس. 

E EB aE E E 

ثم أي أثر لغضبه حيث جعل يضرب الحجر كما هو حال المجانين وفاقدي الشعور؟! 

الرابع: ان الابتلاء بالأذرة ليس عيبأمنفّراً للطبائع» خصوصاً فيمن طعن في السنء وإنّما 
ال ا ا وا یو اع کې واک 

فأ حاجة لاظهار براءة موس من هذا النقص غير المنفر بهذه الكيفية التي انتقصت من 
هه ا $ 


والعجب ان الشيخين أخرجا هذا الحديث في باب فضائل موسئء وأ 


۱. صحیح البخاری: ۱۵۶/۴ باب حدثنى إسحاق بن نصر بعد حديث الخضر مع موسى إإإ ؛ وأخرجه مسلم فی 
صحیحه: ۹٩/۷‏ فی باب فضائل موسی» عن همام بن منبه» عن ابی هريرة. 
(FF)‏ 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE ESSE EASES ELS EL ELAS ELS ELSES 


e AAC DoE ALIAS ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SER UR UR UR EER EER ER ER ER ER ER EUR UR UR UR EER EER EERE 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


منقبة في إبداء العورتين للناظرين» بل يكفي لموسى ما صدع به الذكر الحكيم من معجزاته 
ومواقفه المحمودة امام الكفر والشرك وصبره في السراء والضراء . 

۵. اتهام لي العزم من الأنبياء بالعصيان 

أخرج البخاري في صحيحه» في تفسير سورة الاسراء في تفسير قوله: «ذَريةَ مَنْ حَمَلنا مَعَ 
نوحإنَة كان عبداً شكورا» أخرج فيه عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة في حديث 
طویل نذکر خلاصته: 

وهو ان الله سبحانة يجمخ الاس الأولين والأخرين فى ضعيد اح قيبلغ الاس من الم 
والکرب مالا یطیقون» وما لا یحتملونء فیقول بعض الناس لبعض: علیکم بآدې فیاتون آدم إو 
فیقولون: أنت ابو البشر خلقک الله بیده» اشفع لناإلى رتك فيقول آدم:إِنْ رتي قد غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وانه نهاني عن الشجرة فعصيته» اذهبوا إلى نوح. 

فیاآتون نوحاً فیقولون: یا نوح إِّک أل الرسل إلى أهل الأرض» اشفع لنا إل رک فيقول: ِن 
رټي عرّوجل غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فیاتون إبراهیم فیسألونه مثل ما سألا آدم ونوحاُ وهو يجيب اني قد کنت کذبت ثلاث کذبات 
اذهبوا إل موسی. 

فیآتون موسی فيسالونه مثل ما سألوا السابقين وهو يرڏهم بقوله: إِنْ ري غضب اليوم غضبا 
ر م و ا ا ا ر ایر ی 

فيأتون عيسى فيسألونه الشفاعة كما سألوا السابقين وهو يجيبهم بقوله: إن ري غضب اليوم 
غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله اذهبوا إلى محمد 
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O i ERC DOSED SESE HABA CARA EDA‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


اة فيأنونه فيشفع لهم عند الله ... ( الخ. 

وفي الحديث نظر 

ال ا عا و اة مع مض وون فى لضان فل ال وها قا 
ما جاء فیه «انّه سبحانه غضب على آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی غضباً لم یغضب قبله مثله 
ولن یغضب بعده مثله»؟! 

ثانيا: انَ آدم وإن خالف نهيّه سبحانه عن أكل ثمر الشجرةء ولكن النهي لم يكن نهيا مولوياً 
مور ثا للعقاب» بل كان نهياًإرشادياًإلى ما يترتب على المخالفة من المضاعفات كالخروج من الجنة 
کما هو ظاهر من قوله سبحانه: «فقلنا يا اذم ِن هذا عدو لک و روجک فلا يُخْرجَنگما مِنَ 
الجن فتَشقى إن لک الاتَجُوع E E DE RT‏ 
1۹( 

فالآيات صريحة في أن النهي عن الأكل كان نهيأئصحياًإرشاديأًإلى ما يترتب على المخالفة 
من الشقاءء المفسر في الأية بالابتلاء بالعُري والظماً والجوعء ولو افترضنا ان النهي كان مولوياً تلازم 
مخالفتّه العصيان» فقد تاب الله عليه» فى الحياة الدنيا حيث قال: «فتَلقّى ادم مِنْ رَه گلمات 


قتابَ عَلَيْه له هُوَ التَوَابُ الرّحيم» (البقرة/۳۷) فصار كمن لا ذنب لهء فما وجه الغضب عليه؟ 
ونظیره کلیم اللّه» فقد غفر الله له» قال سبحانه: «قال رَبٌ انی ظلَمْتُ تَفْسی قافر لی فَعَمْرَ له انه 
هو الْعَفُورٌالرّحيم 4 (القص ص /۱۶) أفيصح بعد ذلك غضب الله عليه وعلى أبيه آدم يوم القيامة؟ 


.١‏ صحيح البخارى: ۸۴/۶ ۸۵ فى تفسير سورة بنى إسرائيل ذكرنا موضع اللزوم من الرواية» و من أراد التفصيل 
فعليه الرجوع إلى نفس المصدر؛ صحيح مسلم: ٠۲۸ -٠۲۷ /١‏ باب أدنى أهل الجنّة منزلة من كتاب الإيمان. 
(f۶)‏ 


IS ES EL ELSE ELSES ESE EEE EEE SES ELE ELAS ELSES 


e AAC DoE ALISTER ABA ARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة‎ 


ثالثا: جه لم يذكر الذنب الذي صدر من شيخ الأنبياء نوح والمسيح ابن مريم مع أنه أشار في 
حقّغيرهما إلى العثرة التي ابتلوا بها. 

رابعاً: انَ الكذبات الثلاث التي كذب بها إبراهيم لم تكن في الواقع -كذباً وسنحيل توضيحه 
إلى دراسة أحاديث أبي سعيد الخدري . 

ِن الرواية تحط من شأن الأنبياء العظام الذين هم في الذروة والسنام من الفضائل والمكارم» 
وقد وصفهم سبحانه بقوله : غَيْر المَعْضوب عَلَيّْهِمْ وَلاً الاين » فكيف يغضب عليهم الرت؟ 

خامساً: ثم كيف يتسنى لأهل المحشر أن يأتمروا ويتفحصوا عن الأنبياء واحداً تلو الآخر على 
الترتيب المنكور في الروايةء مع أن هول المحشر يمنع عن الاقنمار والاستشارة؟ وهذا هو الذكر 
الحکيم يصفه بقوله: َم رها َذكَلَ كل مُرْضعة عَمّا أَرْضَعَث وََصم كل ذات حَمْلٍِ حَمْلَها 
وَترّی الناس‌سکاری رما هم م بسکاری ك عذابٌ الله ۾ شديدٌ4 (الحج/٠).‏ 

O CO O E TE 
بإ » فإن كانوا من َة نبينا ية فما الذي دعاهم إلى أن يسأوا آدم فنوحاً فإبراهيم فموس‎ 
فعیسی فمحمدا و ؟‎ 

وإن كانوا من غيرهم» فلماذا خيّبهم سبحانه من شفاعة نبينا إذا كانت فيهم قابلية للشفاعة؟ 


EA AEE E E E aE 


راسک سل تَعْطه» واشفع تشفعء فارفع راسي فاقول: آمَتي يا رټ٬‏ متي يا رب» فيقول: يا محمد 
ادکل کن امت ن لاحات غل هن الات الا جن من ابوت اة وخم ركا الناسن :ال 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ESCO GOGE SESE HABA CA BAEbR 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER ER EER EER UR ER ER E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


۶. شك الأنبياء وتفضيل يوسف على نبيّنا 


أخرج البخاري» عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة ان رسول اللّهء قال: 


ے 


نحن أحق من إبراهیم» إذ قال:ربّى ارنی گیف تځیی المَوتى قال أو لم ومن قال بّلى 
وَلكِنْ ليَطْمَْنّ لب4 . 

ويرحم الله لوطا لقد کان يأوي إل رن شديد. 

ولو لبشث في السجن طول لبث يوسف لأجبث الداعي. ' 


أقول؛ الحديت يتضمن اموا اة 


الاأؤل: نسبة الشك إلى إيراهيم في [مکان:[خیاء المو ت ونه ادا نک ابراهيج فعامة الانبتاء 
ومنهم النبي ول منه بالشک. 


الثانى: التنديد بلوط مح طلب الرحمة لهء لأنّه كان يأو إلى ركن شديد. 


الثالث: تفضيل يوسف على جميع الأنبياء حتى نفسه َة حيث إن يوسف لما طولب 
بالخروج من السجن لم يسرع إلى الإجابة وانما قذّم طلب البراءة فخرج بعد ثبوت براءته بخلاف 
غیرهم» فانهم لوکانوا بمکانه يلون الداعي إلى الخروج قبل ثبوت براءتهم. 

والجميع من الوهن بمكان. 

أا الأوّل: فلم يشك إبراهيم طرفة عين أبداً وربما طلب زيادة اليقينء فلن لليقين مراتب 
ودرجات مختافة. 


فيقيننا بأنَ نور القمر مستفاد من نور الشمس ليس مثل يقيننا بأنَ النا 


.١‏ البخارى» الصحیح:۴۷/۵٠‏ باب قوله عر وجل: لوبهم عَنْ صَبّفٍإنراهيم4 » صحيح مسلم 4۲/١‏ باب زيادة 
طمأً نينة القلب بتظاهر الأدلة من كتاب الإيمان. 


(f۴۸) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES ELS ELS ELAS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA A RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


AEE ENS SEAN AEN SSE 

٤‏ بقوله : ألم ثُومِن 4 أجاب بقوله: قال بل ولكِن ليَطْمَنٌ تى 4 فحاول تحصيل اليقين الاكد 
E‏ 

وعلى ذلك فنسبة الشك إلى إبراهيم أَوّلاً ثم الأنبياء ثانياً والنبي ثالثاًكذب محض ل يتفوٍه به 


وران با اء ورل 


وأمّا الثاني: فلم يصدر من لوط أمر مكروه حتى بُنذّد بهء ثم تُطلب له الرحمة فاه لما بوغتَ 
بمجيٌ الضيوف ضاق بمجيئهم ذرعاً ولما كان عالماً من أن قومه يسارعون إلى أمثالهم بالفاحشة 
خاطب قومه اول بقوله: یا قوم هؤلاءِ بناتی هَن طهر َم ابوا الله ولا تَخْرُونِ فى صيفى 
الت کارا رشید4 . 


فلا جیب بقولهم: «لقَدٌ عَلِمْتَ ما لنا فی ناتک مِنْ حَقّ وَإٍنک لمَعْلْمٌُ ما ترید» . 


وقف على أنهم لا يقبلون الموعظة وتأشف على فقده المكنة من دفعهم بوجهين: 

قال: لو ان لي بكم قوةء أي منعة وقدرة أتقوى بها عليكم» فأدفعكم عن ضيوفي. 

ب. أو آوى إل ركن شديد وعشيرة منيعة تنصرني لدفعكم عما تريدون. 

فأي عمل صدر من لوط لا يليق بمنزلته وليس الاستنصار بالعشيرة والقبيلة ملازماً لقلّة الثقة 
الله وما هو توصل بالأسباب لظاهرية التي أمر بها سبحانه فهذا هو ذو القرنين يستنصر بمن حوله 
من الناس»و يقول: َاعِیونی فة ةأجُعَلْ بَيْنَكُهْ وينم رَذْما» (الكهف/۵٠.‏ 

وأا الثالث: فهو ظاهر في تفضيل يوسف على النبي الخاتم حيث إِنّ 


(۳۴4) 


IS ELS EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DOC ALITA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER ER ER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


یوسف ما خرج من السجن حتی تجلت براءته ولکن رسول اللّه لو کان مکانه لما صبر وأجاب 


الداعي بمجرد الدعوة إلى الخروج. 

فهذا محض افتراء على ا الخليقة فان رسول الله في الصبرو ال6 والحلم والحزم ا 
للعالمین حتى وصفه سبحانه بقوله: ډوانک فل خلق عظیم 4 (القلم/۴) وقوله: ڊول كنت ظا 
O CR E‏ 


ولقد وقف ابن حجر العسقلاني على ما في الرواية من الاشكال فالتجاً إلى عذر غير مقبول 
قائل: بأنّه قاله عة تواضعاًوالتواضع لا بحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالة. © 

أقول: إن لسان الحديث آب عن التواضع وإنّما يريد تفضيل يوسف ونه كان أصبر من غيره 
وعلى فرض صخته فالإشكالان الأولان باقيان بحالهما. 

۷. نبي من الأنبياء يحرق قرية النمل 

أخرج البخاري في صحيحه» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ان أبا هريرة قال: سمعت 
رسول اله ا قال: قرصت تملة تبياً من الأنبياء فأمر بقرية التمل فأحرقت. 


.4 فتح البارى: ۶ باب قول الله عروجل «وََبنْهُمْ عَنْ صَبّفِإبر اهيم‎ .١ 
(۳۵۰) 


ی ۹ کک ۹ ۹ ۹ ن ت ا کے 


i ERC BOSE SD ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


O‏ کے د 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


e NEL E 


اخرج مسلم في صحيحه» عن ابي سلمة بن عبد الرحمان» عن ابي هريرة.» عن رسول 
اللهك : ان نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه أفي أن 


فر صگ نة ھلک امد من الا م س 0 

إن هذا النبي سواء أكان من أولي العزم أو من غيرهم» إنسان معصوم لا يأخذ البريء بذنب 
المجرم فلو افترضنا ان النملة كانت مجرمة مع انها لیس ت كذلک لان عملها عمل غريزي فما هو 
ذنب سائر النمل؟ 

إن المحرّق كان أقل شعوراً ورأفة من جنود سليمان فانهم ماكانوا يحطمون النمل عن شعور و 
لو کانوا یحطمون فانّما یفعلون ذلک دون أي شعور » قال سبحانه:حَسَّی ذا انوا عَلی واد الل 
قات تَمْلَةٌ ا E‏ اّمل ااخالا مَساکتکہ ل َخطمَنکہ E ETE‏ مولا 
يَشعُرُون 4 (النمل/٨۱).‏ 

وهذا النبي المزعوم كان أقلَ رأفة وعطفاً من جنود سليمان حيث أحرق وادي النمل عن علم 
وشعورء بجرم نملة واحدة وقد عرفت ان عملها لم يكن جناية. 

إِنْ عليأًٍڊ لم يكن نيا بل كان وصياً ولكته يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت 
أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وان دنياكم عندي لأهون من ورقة 
في فم جرادة تقضمهاء ما لعل ولنعيم يفن ولذة لا تبقى. " 

أضف إلى ذلك ان النبى قد نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة -النحلة - الهدهد- 
الشرد( ۰ 


۱. صحیح البخاری :۴ باب حدثنا یحیی بن بکیر من کتاب الجهادو السیر ؛ سنن ابی داود: ۳۶۷/۴ برقم 
۵۶۶ 

۲. صحبح مسلم: ۴۳/۷ باب النهى عن قتل النمل من كتاب قتل الحيات وغيرها. 

٠ نھج البلاغة الخطبة۲۲۴.‎ ٣ 

۴ متش بی داود:۳۶۷/۴ برقم 0۲۷۶. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


.٨۸‏ ايوب يَځثي رجل جراد من ذهب في ثوبه 

أخرج البخاري في صحيحه» عن معمرء» عن حمام» عن أبي هريرة عن النبي َة قال: 

بینما آیوب یغتسل عریاناً خرعلیه رجل ”' جراد من ذهب فجعل يحثي ‏ في ثوبهء فنادی 
ره «یا آیوب لم کن آغنیتک عما تریء قال: بلی یا رب ولکن لاغنی لي عن برکتک». (" 

ألا جرت سنة الله تبارک و تعالى على خلق الجراد على النحو المعلوم ولا تبديل لسنته 
إلاإذا كان هناك داع إليهء كإثبات نبوة نبي أو وصاية وصي إلى غير ذلک» فعندئٍ يسأل» فما هو 
لا غ ا ن عو ار د ا کر اا اد ا 
ا ف الاھ ع واک و ك اتان او وا ار می ا اداه 
متوقفاً على العدول عن السنة الإلهية. 


ا ا غ چ وی فلن لک م عم ان ال اک 


وتعالى أو الانكباب على الدنيا بل لأجل أن يستعين في أمر دنياه وأخراه وينفقه في سبیله وابتغاء 
مرضاته وانّما الأعمال بالنيات فلا عتب على عمله. 

والباحث في روايات أبي هريرة يقف على أنه كان يحط من مقام الأنبياء بنقل هذه الأساطير 
الخرافية التي سمعها من كعب الأحبار وغيره كما هو معلوم من حاله» وقد عرفت أنه كان يدس في 
لا 


۱. رجل جراد أى جماعة جراد. 
۲. یحثی - بالمثلثة -أي بأخذ بيديه جميعاً فكأنٌ أيوب ينشر طرف ثوبه ليأخذ الجراد. 
۳ صحیح البخارى: 1۵1/۴« ET‏ تعالی :#وأيوب إذ نادی ربه ¥4 من کتاب ٻدء الخلق. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


۹.النبي يؤذي ويجلد ويسبٌ ويلعن من لا يستحق 


أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة انه سمع النبي بإ يقول: فاي مؤمن 
سببُته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. ' 


وأخرج مسلم عن بي صالح عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله تة : 
الله إّما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أولعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. 


وفى رواية أخرى: فإنما أنا شر في المؤمنين آذيتهء شتمتةء لعنتهء جلدته فاجعلها له صلاة 


وزكاة وقربة تقربه بها إليک يوم القيامة. " 

وقد أخرجها مسلم بطرق كثيرة. 

كما أخرجها أيضاً في صحيحه عن ابي سفيان عن جابر. ” 

وموردها لا یخلو عن صورتین: 

الأولى: أن يصدر السب واللعن والجلد من النبي َة عن مبزر شرعي كما إذا قامت البينة 
على استحقاق شخص لعن والسبَ والجلد ولكن كانت البينة كاذبة فعند ذلك يرجع التقصير إلى 
البينة لا إلى النبي الأعظم حتى يسأل الرب بجعله له زكاة - مضافاً -إلى أن هذه الصورة لا تناسب 
صدر الرواية على بعض صورهاء لاه يقول : الله ّما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء ومعناه 
اله ربما يستفرّه الغضب إلى جلد من لا يستحق الجلد. بلا مبزر شرعيء وهكذا الحال في اللعن 
ولش 


الثانية: أن یصدر کلٌ ذلک بلا مبزّر شرعى كما هو الظاهر من قوله: «إِّما 


۱. صحیح البخاری: ۷۷/۸ باب قول النبى من آذيته فاجعله له زكاة رحمة من كتاب الدعوات. 
۲. صحیح مسلم:۵/۸ باب من لعنه النبى أو سبّه أو دعا عليه ولیس هو أهلاً لذلک. 
۳. صحیح مسلم:۲۵/۸. باب من لعنه النبی أو سبّه أو دعا عليه. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


محمد بشر يغضب» فتعرّف النبي إإٍ بأنّه إنسان عادي ربما يغضب بلا مبزر ويلعن ويسب 
کلک وغ کو الر وا رد5 اھ 

.١‏ لو صح الفرض يكون النبي عندئذٍ عاصياً في فعله غير معصوم من الذنب في هذه الحالةء 
ومرتكباً(العياذ بالله) للقبيح وخارجاً عن طاعة اللّه سبحانهء فهل يجوز لمسلم أن ينسب إليه تلک 
الفرية الشاتنة؟ 


کو ل ا ورسله الذين وصفهم اله سبحانه بقوله: عير 

اوباب IY‏ ولیک E TE E E‏ 
الان الا راتاي وع ار رابع 

۲ كيف تصف الرواية النبي إت بأنّه بشر يغضب كما يغضب البشر مع أَنْ المروي عن طريق 
0 

روی عبد اله بن عمروء قال: کنت أکتب کل س أسمعه من رسول الله يته آرید حفظه 
فنهتني قریش وقالوا: 

ENES ALE ES Ng Î 
وذکرت ذلک لرسول اللّه» فأوماً باصبعه إلى فيه وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج عنه إلا‎ 


س 


حق. 


وى رواية أخر فلت با رسول الله أ ثب كل ها اس تک قال ت قلت فى انرا 
والغضب؟ قال: نعم فانی لا آقول فی ذلک كله إلاحقاً (^ 


۳. كيف يست النبي تة أو يلعن أو يجلد أو يؤّذيء وقد قال سبحانه:«وًالذِينَ يُوْذُونَ 


المومتين وَالمُومنات بغر م اکس ن موا فد a‏ بُهْتاناً 


۶ مختصر جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء باب الرخصة من كتاب العلم» ص‎ .١ 


(of) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


وإنما مُبينا» (الأحزاب/۵۸). 

كيف يمكن وصف النبي َة بما جاء في هذه الرواية من أنه ربما يشتم ويسبٌ وهو القائل: 
«سباب المؤمن فسوق». 1 

والروايات في ذم السب و اللعن بغير مبرر كثيرة. 

ولعلَ السبب من وضع هذا الحديث هو التقرب إلى آل أبي عن وار ق ا ی 
یتدارک بذلک ما ثبت عن النبي ٤ة‏ من لعنهم وستهم كما في قوله تعالى:«وما جَعَلْتا الرُويَّا 
ال ې اتاک إلافشنَةً لاس وَالشَجَرة المَلْعُونة فى القرآن وَنْحَوَفهَمْ فما يَزيدُهُم إلاطغيانا 


والشجرة الملعونة هى الأسرة الأمؤية أخبره الله تتالى بتقلبهم على الحكم وقتلهم ذرية 
وعیشهم فی آمته» فما رؤٌی النبی مستجمعاً ضاحکاً حتی توفی کما رواه الحاکم فی مستدرکه. ٩‏ 


فعند ذلک صار بنو أمية وبنو العاص كلهم ملعونين إلامن ثبت إيمانه وقد أخرج الحاكم انْ 
aE AE aE a‏ 
وعل من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم. " 

رال دابل بو اة ارين تدرا عاد الله خوك و مال الله تخا وكات الله 
دغ ) 

ا ی ا ف اد غ ا اکا 
هو الوزغ ابن الوزغء الملعون ابن الملعون. © 


۱. صحیح مسلم: ۵۸/۱ باب قول البى :سباب المسلم فسوق. 
۲. المستدرک:۴/٠۴۸.‏ كتاب الفتن والملاحم. 

۳. الحاكم» المستدرک:۴/٠۴۸‏ كتاب الفتن والملاحم. 

۴. الحاكم» المستدرک:۴۷۹/۴ كتاب الفتن والملاحم. 

۵. الحاكم المستدرک:۴۷۹/۴. كتاب الفتن والملاحم. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


إلى غير ذلك من الروايات الصادرة في العهد النبوي عنهص حيث يلعن فيها النبي طائفة ء 
فأراد أبو هريرة بوضع هذا الحديث التقرب إليهم. 


۹0 التلاعب بحدیتٹ يدء الدعوة 


أخرج البخاريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمانء ان أبا هريرة قال: 

قام رسول الله از حین أنزل الله عر وجل: اذز عَشي رک الأفرَبين 4 (الشعراء/۴٠۲)»‏ 
قال: يا معشر قريش أو كلمة نحوها -اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيعا يا بني عبد مناف 
اعت عنكم من الله قي يا عباس بن غ امطاب أغن عتكامن الد يا ويا عمة زل 
لله أغي غنك من الله فا ويا قاطة نت مد فلینی ما فت ن مال لا ی غنکا من 


الله شيعا ٠‏ 

نلفت نظر القارى الكريم إلى أمور: 

الأؤل: ان الآية نزلت في السنة الثالثة من البعثة في مكة المكرمة أي قبل ٠۷‏ عاماً من إسلام 
أبي هريرة. 

فکیف هو بقول: قام رسول الله با4 حین آتزل الله عز وجل:وَأنْذِز عَشیر ك الأفربين» 
وهل هذا إلا تدليس حيث يشهد على الرؤية والسماع ولم ین واحد منهما ؟ ولذلک قالوا: إن آبا 
هریرة کان یدلس. 

الثاني: الظاهر مما رواه الطبري وغيره أن المدعوين كانوا رجال البيت الهاشمي ولم يشارک 
فيها أحد من النساء فقد بلغ عدد القوم إلى ۵ رجلا فكيف يخاطب النبي عمته صفية وبنته فاطمة 
یو ؟! 

الثالث: ان المشهور ان فاطمة بيد قد ولدت في العام الخامس من البعثة وقد 


.١‏ صحيح البخارى :۶/۴و۷ باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب من كتاب الوصايا. 
)۳۵۶( 


ن ت ی کے کے کے کے ےک کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERC GOGE ESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


كان بدء الدعوة في العام الثالكث في مكة المكرمة فكيف يخاطب إبنته التي لم تولد. ولو 
٤‏ افترضنا نها ولدت قبل ذلك العام فلم تكن في بدء الدعوة على مبلغ النساء الكبار حتى تخاطب بما 
٤‏ جاء في الروايةءوقد تزوجت بعلي يد في العام الثاني للهجرة أي بعد اثنتي عشرة سنة من قصة بدء 
الدعوة» فكيف تكون آنذاک على مبلغ النساء الكبار صالحة له لتلقي الخطاب الوارد فيه؟! 
الرابع: اث الخطاب المناسب لبدء الدعوة هو الدعوة إلى توحيده سبحانه ورسالته وإلى الاعتقاد 
بيوم المعاد ليدخلهم في حضيرة الإيمانء والقوم بعد غير مؤمنين بتوحيده وجزائه» فكيف يخاطب 
واحداً بعد واحد باي لا أغني نك مى الله ف فان ها الطاب اس دغر اوو الان 
ا0ر 
الخامس: ان أبا هريرة تصرف بالرواية فلم يذكر ما هو الواقع المهمْ في تلك الحادثةء وقد 
نقل المحدَثون والمؤرخون ما خطبه النبي َة في هذا الحشد العظيم الذي كان يشكل معظم 
رجال بني هاشم فقال: مخاطباً إياهم بقوله: «إن الرائد لا يكذب أهلهء والله الذي لا إله لاهو اي 
رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامةء واللّه لتموننُ كما تنامون» و لتبعتُنٌ كما تستيقظون» 
ولتحاسبْن بما تعملون» وانها الجنَة أبداً والنار أبدا». 
ثم قال: 
«يا بني عبد المطلب اي واللهما أعلم شاب في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم بهء اني قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله عروجل أن أدعوكم إليهء فأّكم يؤمن بي ويؤازرني عل 
هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ 
ولما بلغ النبي ٤ة‏ إل هذه -أمسک القوم وسكتوا عن آخرهم إذ كان واحد منهم يفكر في ما 
يؤول إليه هذا الأمر العظيم» وما يكتنفه من أخطار -قام علي 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 

ٍڊ فجأًة وهو آنذاک في الثالثة أو الخامسة عشرة من عمره وقال وهو يكسر بكلماته 
الشجاعة جدار الصمت والذهول: 

آنا یا رسول الله أکون وزیرک على ما بعثک اللّه. 

فال 4 مزل الم :اج کر ردغو هاه ونال وی کل مز حح الوم ن اة 
مطلبهء ويقوم علي و يُعلن عن استعداده لمؤازرة النبيء ويأمره رسول الله بالجلوس» حتى إذاكان في 
المرة الثالثة أخذ رسول الله بيده والتفت إلى الحاضرين من عشيرته الأقربين وقال:«إنّ هذا أخي 
ووصيي وخلیفتي فيكم (أو علیکم) فاسمعوا له» وأطیعوا». 

فقام القوم یضحکون» ویقولون لأبي طالب: قد آمرک أن تسمع لابنک وتطیع وجعله علیک 
میا ٩(‏ 


ترى أن أبا هريرة أسقط ماهو المهم في تلك الواقعة من إضافة الوصاية والوزارة لعلي في بدء 


الدعوةء وقد أعرب النبى ية بان الإمامة والنبوة توأمان لا يتخلفان بمعنى أن لكل نبى خليفة. 


.١‏ بقاع الفعل فى وقت لا بسعه 


اخرج البخاري عن همام» عن ابي هريرةء عن النبي ب » قال: 
خُفْفَ على داود القراءةء فكان يأمر بدابته لُسرج» فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. " 


وفي الحديث إشكالان واضحان: 


.١‏ تاريخ الطبرى: ۲ و۶۳ تاریخ الکامل:۴۰/۲ وا۴؛ مسند ا حمد:١/١١اوشرح‏ نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد:١٠/٠٠٠‏ و١١١؛‏ وغيرها من المصادر المتوفرة. 
۲. صحيح البخارى :۸۵/۶ باب تفسير سورة الإسراء من كتاب التفسير. 
)0۸( 


IS ELS EL EL EL EL ELSES ES EEE EASES ELSES EL ELAS ELSES 


E AAC DOGAN ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


الأول :ّما نزل الزبور على داود والقرآن على محمد عة قال سبحانه:«وَآنَيْنا داؤد ربُوراً) 
(الإسراء/۵۵) وقال سبحانه: 3 جى 2 هدا القرآن اذز کم به وَمَنْ ب بلغ » (الانعام/۱۹). 

فكيف يقراداود ما لم ينزل عليه؟ الهم إاإذا أريد من القرآن زبورهء لكنّه عل خلاف الظاهر. 

والثاني: كيف يمكن قراءة القرآن أو الزبور في وقت لا يسعه؟ فان إمكان إيقاع الفعل في 
زمان يسعه شرط عقلي لا مناص عنه» فكما يمتنع وضع الدنيا في البيضةء فهكذا يمتنع قراءة ما 
يستغرق زمناً طويلاً في مدة قصيرة مهما عجّل في القراءة. 


۶2 
۲. امة مسخت فارا 


أخرج مسلم في صحيحه» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهص: 


قدت أَمَة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان 
الإبل لم تشربهء وإذا وضع لها لبان الشاء شربته. 

کال ی کر ی و ات کے ا کک و 

فلت نمی فال :دلت زارا 


فلت :ا فاقرا التوراة قال اسحاق فی روایته لا ندر ما فعلت: ٩١‏ 


۱. صحیح مسلم: ۲۲۶/۸ باب فی الفار و اله مسخ؛ وأخرجه أيضاً البخاری فى ٠۲۸/۴‏ فى باب» خير مال المسلم 
غنم یتبع بها شعف ااا ا الخلق والاستفهام فى قوله: أفأقرأ التوراق استفهام انکار ای لا علم عندی 
إلاما سمعت من الشبى لإ . ۰ 1 

(۳۵۹) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E E SSE ALDARA ASR‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


أقول: إِنّ نبي العظمة لا يتكلم إلاعن وحي فما جاء في الرواية من الاستدلال يخالف ذلک 
E E SNE VSR Tok Nie VUES EAE‏ 
اشتراك الفأر مع الإنسان في خصيصةء وهي إذا وضع بين يدي الفأر لبن الشاة فتشربه وإذاوضع بين 
يدي ها لبن الإبل فلا تشربه. 

وهذا النوع من الاستدلال لا يركن إليه إلا الإنسان المغقل. 

دک ادلم یکن لغار ای رج ردقل مخ هذه الاهة رخاف ما کا 
E E E A Eb‏ 

وثانياً: اه لا مانع من أن یکون بین الإنسان وبعض أصناف الحیوان وجه اشتراک في بعض 
الا 

ولعمري ان الجبين يندى من هذه الخرافة التي تسرزبت إلى كتب الحديث. 

۳. أبو طالب أبى النطق بالشهادتين عند الموت 

أخرج مسلم عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم الأشجعيء» عن أبي هريرةء قال: قال رسول 

قل ۷ إله إلاالله أشهد لک بها يوم القيامةء قال: لولا أن تُعيّرني قريش» يقولون: ّما حمله 
علیٰ ذلک الجزع لاأقررت بها عینک, فأنزل اللّه: ِلك لا تَهْدِى من أَحْبَبْتَ وَلْكِنٌّ الل يهى 
من يشاء؛ (القصص /۵۶). 


وأخرج أيضا عن يزيد بن كيسان» عن بي هريرةء قال: قال رسول الله تة لعمّه عند الموت: 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE i ERE SOS DES EHABA CA RAED 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER UR EER EER UR ER ER E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


8 ا لک ا د اا ا فال الله زنک لا هى ان 


أقول: إن ذلك الحديث مما تكذّبه القرائن الكثيرة الدالة على إسلام أبي طالب ويمكن أن 
نلخصها في ثلاثة طرق: 

.١‏ دراسة ما خآف من الأثار العلمية و الأدبية. 

۲ الأسلوب العملي الذي نهجه في المجتمع. 

۳ آراء أقربائه وأصحابة. 

ونحن نستطيع إثبات إيمان أبي طالب من خلال هذه الطرق. 

IE‏ والخطب التي خلَفها أبو طالب تدل بجلاء لا لبس فيه علی إيمانه وإخلاصه. 

كما انَ سيرته العملية وسلوكه المتميز في السنين العشر الأخيرة من عمره خير شاهد على 
إيمانه العميق وصلته الوثيقة بالل سبحانه. 

وكم له من المواقف الجليلة مع رسول الله إو ؟ 

فان إيمانه بابن أخيه محمد اة كان عميقاً إلى درجة انه أخذه إلى المصلى واستسقى به 
O O O E‏ 
وأنزل عليهم غيثاً وافراً ممرعاً بقيت قصته في ذاكرة التاريخ. 

وأيضأ كان إيمان أبى طالب برسول الله عة راسخاً بمكان اله جازف بحياة أبنائه للحيلولة 


دون تعرض رسول اللّه ي لخطر القتل والاغتيال ولئلا يمه 


۱. صحیح مسلم: ۴۱/۱ باب أَوٌل الإایمان قوله لا إله إلاالله من كتاب الإيمان. 
٣‏ انظر دیوان ابی طالب : ۳۲ 


(۶۱) 


SID ED E EL ELS ELS ELSES ESSE EEE EASELS ELS ELE ELSES ESE 


E AAC DoE ALIAS ER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


أعداءه بسوء» فكان يضجع ولده علياً في فراشه كي لا يصيب النبي َة أي مكروه. 

ورغم ذلک کله» فقداوصی أولاده حین وفاته قائلاً: 

«أوصیكم بمحمد خيراً فاه الأمين في قريشء وهو الجامع لكلْمن أوصيكم به وقد جاء بأمر 
قبله الجنان وأنكره اللسان» مخافة الشنئانء وأيم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب» وأهل الب في 
لاط راه و لمن من الاش فد اجا زا دفو تة وفوا كلمح و عمو امره قاض > 
رات الوت فضارت قرش واد ها دابا وذو رها خرابا و كاوها ونان واا ا عط م عله 


اخ وخم النفو اتد مه اخطاه تد 


وأخيراً فيجدر بنا أن نسأل أقاربه المقربين حول إيمانهء لأنْ أهل البيت أدرى بما في البيت. 
لما مات بو طالب جاء علي نإ إلى رسول الله فآذنه بموته» فتوجع توجعاً عظيماً وحزن حزناً 
UAE A BES SE ES EAE AN OE‏ 


٤‏ وهو محمول على رووس الرجالء قال: «وصلثک رحم یا عم» وجزیت خیرا! فلقد ریت وكفلت 
ورت وروت کا 

ثم تبعه إلى حفر ته» فوقف عليه مخاطباً يام قاثلاً: 

SEAN GS EES E SN SEN 

وفي الختام انظر إلى صلافة الرجل كيف يحكي القصةء فكأنّه كان حاضراً في المجاسء 
فعرض النبي الشهادة على عمه فأبلء مع أن أبا طالب التحق بالرفيق 


۳۵۲ السيرة الحلبية:۳۵۱/۱-‎ .١ 
.۷۶/٠۴:دیدحلا شرح نهج البلاغة لابن أبى‎ .۲ 
(۳۶۲) 


IS ES EL EL EL ELS ELS ES EEE EEE SES ELS EELS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA ARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 


الأعلى سنة ٠١‏ للبعثة قبل الهجرة بثالاث سنين» في حين أسلم أبو هريرة في العام السابع من 
الهجرة وبذلک يتحقق ما ذكرناه من أن أبا هريرة کان يدلس. 

ولا شک ان ما رواه من الموضوعات لصالح الجهاز الأموي الحاكم للحط من شأن الإمام مير 
المؤمنين علي يإ برمي أبيه بالكفر حين وفاته. 

۴. أبو هريرة ينسب ما سمعه عن الفضل إلى النبي بإ 

أخرج مسلم في صحيحه» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان» عن أبي بكر قال: 
سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم. 

فذکرت ذلک لعبد الرحمان بن الحارث(لأبیه) فأنکر ذلکء» فانطلق عبد الرحمان وانطلقت 
معة حتى دخلا على غائشة وام سلمة -رضى الله عنهما د قألهما عبد الرخمان عن ذلكه قال: 
فكلتاهما قالت: كان النبي ب يصبح جنباً من غير حلم ”" ثم يصوم. 

قال: فانطلقنا حتی دخلنا على مروان فذکر ذلک له عبد الرحمان» فقال مروان: عزمت علیک 
إلاما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. © 

قال: فجنا آبا هریرة وأبو بکر حاضر ذلک كله قال: فذكر له عبد الرحمان. 

فقال أبو هريرة: هما قالتاه لک» قال: نعم» قال: هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في 
ذلک إلى الفضل بن العباس» فقال أو هريرة: سمعت ذلک من 


.١‏ أى مدركاً الفجر متيمماً وطاهراً بالطهارة الترابية. 
۲ ف هريرة حتى لا يتسع خطأه حيث ألزمهما بالذهاب إلى أبى هريرة وإعلامهما ما ذكرا 
حتی یتدارک الرجل خطاه. 
(er)‏ 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE SESE SEL EELS ELSES 


e AAC DoE AL DAIAEAER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER ER ER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


الفضل» ولم أسمعه من النبي إن . 

قال: فرجع أبو هریرة عما کان یقول في ذلک» قلت لعبد الملک: أقالتا في رمضانء قال:کذلک 
کان یصبح جنباً من غير حلم ثم یصوم. ٩‏ 

وعلى هذا لا يبق أي اعتماد بأحاديثه إذ ينسب ما سمعه من كعب إلى الرسول ية وما 
تمه من الفضل إلية أيضا بهذ الثدليات الواضحة يخرج عن كونة ثقة فى الحديثه اسوة فى 
لرا 

۵.إبراهيم يخاصم ربّه 

أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي َة قال: 

یلقی إبراهیم أباه فيقول: يا رب اک وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» فيقول اللّه:إّي 
حرمت الجنة على الكافرين. ” 

وفي الحديث تساوّلات وتأملات يجعلها في عداد الموضوعات: 

الأوّل: يتضمن الحديث ان إبراهيم كان يتصور بأنْ عذاب أبيه يوم القيامة يعود عليه بالخزيء 
وذلک مما لا يتخيله مسلم واع فكيف بإبراهيم خليل الرحمنء لاه سبحانه أعلن منذ بدء الخليقة 


اله خلق الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. 


ائاني: اله سبحانه : بحکي ان ابراهیم تبأ من أيه بعد ما تبین انه عدو لله قال سبحانه: ما 


کان ی والذينّ منوا أَنْبَسْتَعْفرٌوا للمشركين ولو کانوا ولي فُربی من بعد مان لهم 


ان ا الحم + و ماکان اسیغفاز راهيم لأبيه إلا عَنْ مَوعِدِة وَعَدَها ياه فما بين لَه 


عسو 4 


انه ا منه إن إبراهيم لاوا ليم (التوبة EE ١١١/‏ 


۱. صحیح مسلم:۱۳۷/۳. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من كتاب الصوم. 
. صحبح البخاري ١٠/۶:‏ باب تفسير سورة الشعراء من كتاب التفسير. 
(PF)‏ 


ت ت کے کے کے کے کے کے ن کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HENE BSS AERA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


oy ASKOL RISNOLE RINSE LE RSE RSE LRN RNIN LRN RSE LKN RSE LESKER RSE RN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


وسياق الآية يكشف عن أن التبري كان في الحياة الدنياء ومع ذلك فكيف يطلب له النجاة 
يوم القيامة ویشتکي إلى الله تبارک وتعالى؟! 
وللعسقلاني كلام نذكره بنصه: اختلفوا في الوقت الذي تبرأً فيه إبراهيم من أبيه فقيل: كان 


ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا وهذا أخرجه الطبري من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس و اسناده صحيح» وفي رواية: «فلما مات لم یستغفر له»» و من طریق 
علی بن بی طلحة عن ابن عباس نحوه» قال: «استغفر له ماکان حا فلما مات آمسک» و أورده أيضاً 


من طريق مجاهد وقتادة و عمرو بن دينار نحو ذلک» وقيل إِنّما تبراً منه يوم القيامة لما يئس منه 
حين مسخ على ما صرح به في رواية ابن المنذر التي آشرت إليها. © 

وضعف الوجه الثاني واضح» لأ عل خلاف سياق الأيةء والأية بصدد تعليم أصحاب الرسول 
ی ا و و ا ا 
ولم يستغفر إلى آخر حياته فيجب أن يقتدوا به فجعل ظرف التبري يوم القيامة مخالف لسياق 
الأية. 

قال الرازي في تفسيره في وصف إبراهيم إيإ بالأواه والحليم ما لفظه: 

اعلم اله تعالى إنّما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقامء لاه تعالى وصفه بشدة الرقة 
والشفقة والخوف والوجلء ومن کان کذلک فانه تعظم رقته على أبيه وأولاده فين تعالى انه مح هذه 
العادةء تبزاً من بيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصرارہ على الکفر فأنتم بهذا المعنی» ول ولذلک 
وصفه أيضاً بأنه حليم» لأ أحد أسباب الحلم رقة القلب وشدة العطف لأن المرء إذاكان حاله هكذاء 
NE‏ 


۱. فتح الباری: ۵۰۰/۸ ۵۰۱. 
۲. مفاتیح الغیب:۲۱۱/۱۶» في تفسير الآية ١١۴‏ من سورة التوبة. 
(۳۶۵) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii iC DOSED SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


TIE SAEISE SAREE SARS SAEISE SARS SAS SAIS SARS SAIS SAREE SAAS SAAS SAISE SAREE SAREE SARS SAEISE SAAS SAEISE ZE ا‎ 


٣ €‏ الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة 
AA‏ 
2 وربما يقال ان الله إذا أدخل أباه النار ققد أخزاه لقوله سبحانه: ورا اک من تذخل الثارَمَمَدٌ 


ا 


أخْرَبْتَةُ وَما لِلظَالِمينَ مِنْ أنصار 4 (آل عمران/۱۹۲). 

وخزي الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد. ' 

وما ذكره أخيراً توهم باطل» لأنه سبحانه قطع الصلة بين الكافر و المسلم قال 
ا ر قال رب إن ا لى إن وَعْدَك الح وَأنتَ أخْكَهُ 

له يِس مِنْ اهک إِلهُ عَمَلْ عَيْرٌ صالح 4 (هود/۴۶-۴۵).فلا يعود خزي 

الوالد إلى الولك بعد ا الصلةء كما لا يعود خزي أبي لهب إلى النبي الأعظمص. 

۶. دخول امرأة في النذار بسبب هرَة 

أخرج البخاري في صحيحه» عن سعيد المقبريء» عن أبي هريرة عن النبي ٍي قال: 

دخلت امرأة النار في هزة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ۱ 


واخرج مسلم آيضا في صحيحه» عن هشام» عن آبيه» عن ابي هريره ان رسول الله شه 


عدبت امرأة في هرة لم تُطعمها ولم تُسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. ‏ 


۱. فتح الباری: ۵۰۱/۸ نقلاً عن الکرمانی فى شرحه على صحيح البخارى. 
8 صحیح البخارى: ۸۳/۴ باب خمس من الدواب فواسق يقتلن‌فی الحرم من كتاب بدء الخلق. 
۳ صحیح مسلم:۴۴/۷» باب تحریم قتل الهرة من كتاب قتل الحيات وغيرها. 

(۶۶) 


SES EL EL EL ELSES ES EEE SES EASELS ELS ELS ELAS ELSES 


www.imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو هريرة‎ 


أقول:إِنْ قوله: في هة بمعنى بسبب هرة. 

وقد استشهد الأدباء بهذا الحديث على أن «في» تأتي بمعنى «اللام» وعلى هذا فيجب أن 
تكون المرأة مسلمة مؤمنة حتى يكون الحبس هو السبب الوحيد لدخولها في النار ولا يصح حملها 
على الكافرة لانها تدخل آلثا ر سواء خبست آم لا وغلى لک فكيف تذخل:سبخائة عبذا موؤمناً الثار 
بسبب قتل هرة؟ 

أخرج أحمد في مسنده» عن الشعبيء عن علقمةء قال: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: 
أنت الذي تحدث ان امرأة عذبت في هرّة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ؟ فقال: سمعته منهء 
يعني اللبي إن . 

قال عبد الله بن أحمد: كذا قال أبي. 


E NET E OT AE 
ری ن مح فره» و ان المومن ا درم‎ 
(1) 


الله عر وجل من أن يعذبه في هة فإذا حدثتٌ عن رسول الله بإ فانظر كيف تحذث. 

وكالام السيدة عائشة ۷ يخلو عن نقاش» فان ظاهر الحديث اث سبب الدخول هو الحبس لا 
الكفر » فلو كانت كافرة فهي تدخل النار على كل حال سواء حبست الهرة أم لم تحبسهاء فالحديث 
رواية مصطنعة اختلقتها يد الس لا سيما ان أبا هريرة كان له شغف كبير بالهرة حيث كان يلعب بهاء 


فلما وقف ان امرأة قامت بهذا العمل عر عليه قتل الهرة فصنع ذلك الحديث. 


۷. فی جناحی الذيابة داء وشفاء 


اخرج البخاري في صحيحه عن عبيد بن حنين» قال: سمعت ابا هريرة› 


۱. مسند ا حمد:۵۱۹/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE ii ERC GOGE SD ESEHABA CA RAED 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER ER ER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو هريرة 


يقول: قال النبي َة : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فان في إحدى 
جناحیه داءَ الات E‏ 

ومعنى الحديث: فليغمسه كله حتى يغسل كلا الجناحين بالماء ويقابل الداء بالدواء وقوله: ثم 
لينزعه إشارة إلى ان الماء سيشرب و المرق يؤكل بعد طرحها. 

وعلى ذلك فأحد جناحي الذباب داء وفي الجناح الآخر دواء فيزول ذلك الداء بفضل الدواء 

هذاهوالمفهوم من الرواية. 

والاعتقاد بصحة الحديث مشكل جدَاً وقد كشف العلم من أن الذباب يحمل في جناحيه 
الجراثيم المهلكة والمضرة ولم أر أحداً من العقلاء يتفوّه بهذه المقالة. 

مضافاً إلى أنَ الذباب قذر تتنفر القلوب من رؤيتهء فكيف يأمر النبي إإكة بغمسه إذا سقط في 
الماء الذي فيه طعام أو شراب» ثم أكل أو شرب ما في ذلک الإناء؟! 


هذه إلمامة عابرة بروايات أبى هريرة التى تركت مضاعفات خطيرة على الحذيث التبوى. 


ومن تفحص ما رواه في الجنة والنار و ما يقصه من بني إسرائيل لوقف على أن ابا هريرة كان 
قَصاصًاً ذا خيال واسع يخلق أساطير فى أبواب مختلفة ويسوقها فى قالب الحديث» فمن أراد 
التفصيل فلیدرس روایاته في الصحيحين. 


E ١‏ البخارى: A۳/۴‏ باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه فإن فى إحدى جناحيه داء وفي 


الأخرى شفاء من کتاب بدء الخلق. 


(۶۸) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE ELSES EASES ELS ELSES ELSES 


e AA DOG AL IIASA RADA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 


أحاديثه السقيمة: 


.١‏ النبي يلعن المحلّل والمحلّل له 


۲. النبي يلبس الحرير 
۳. کل میت يختم على عمله إلا المرابط 
۴. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 
0ى الافة و عة 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنی» یکنیٰ أبا حماد رویٰ عنه بو عشانةء انه قال: قدم 


رسول الله إو وأنا في غنم لي أرعاها فتركتها ثمّذهبت إليهء فقلت: تبايعني يا رسول الله قال: 


فمن أنت؛ فا خرتةء فقال: أتما أحت اليك تبايحتى عة أغرانية أو ية هجرة؟ 
قلت: بيعة هجرةء فبايعني. 


وکان من اُصحاب ى ن آي سفي يان» وولي مصر وسکنهاء وتوقي بها سنۀ ۵۸ ه وروی 


(۳۶4) 


ےک کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ےا ا 


KS NEE SSE ALDARA SALEN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


EKE SEE ER EER EER EER ER UR UR EER EER EER EER UR EER ER UR ER EE E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجُهنى‎ 


ومن التابعين: أبو الخيرء وعلي بن رباح» وأبو قبيلء وسعيد بن المسيب وغيرهم» وشهد صفين 
مع معاويةء وشهد فتوح الشام» وكان هو البريد إل عمر بفتح دمشقء وكان من أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن. 

قال الذهبي: له في مسند بقن خمسة وخمسون حديثاً “ ولكن جمعت أحاديثه في المسند 
الخامع فة ١١١‏ خدعا *. 

نذکر من روائع رواياته التي يدل سمو معانيها عل صحَة مضمونها شيئ ثم نعرج إلى أحاديثه 


روائع أ حادیثه: 
ا أحمد في مسنده» عن بي عُشانةء اه سمع عقبة بن عامرء يقول: لا أقول اليوم على 
رسول الله اة مالم يقل. سمعت رسول الله اي بقول: 
من کذب قال ما لم آقل فليتبواً بيتاً من جهلّم. " 
. أخرج مسلم في صحيحهء عن مرثد بن عبد اله اليزنيّ» عن عقبة بن عام قال: قال 
رسول اللهص إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. " 


E N 
۵( ولیان فهو الأول منھما وإذا باع من رجلین فهو لول منهما.‎ 


۴. أخرج أحمد فى مسنده عن قيس الجذامن» عن عقبة بن عامر الجهنن» 


۱. طبقات ابن سعد: ۳۴۳/۴ سد الغابة: ۴۱۷/۳؛ سیر اعلام التبلاء: ۴۶۷/۲ برقم .٠٠‏ 
. المسند الجامع: ۸۳/۱۵ 

۳. مسند احمد: ۱۵۹/۴. 

۴. صحیح مسلم: ٠۴۰/۴‏ باب الوفاء بالشروط فى النكاح. 


۵. مسند احمد: ۱۴۹/۴ 


(V*) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HNC SSE ALDARA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


EE SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجُهنى‎ 


ان رسول الله ايت » قال: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. ‏ 

۵. أخرج مسلم في صحيحه» عن عبد الرحمان بن شماسة اله سمع عقبة بن عامر على المنبرء 
يقول: إن رسول الله بإ » قال: المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن أن ببتاع عل بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة آخیه حى يذر. ‏ 

۶أخرج ابن ماجةء عن عبد الرحمان بن شماسةء عن عقبة بن عامرء قال: سمعت رسول الله 
الم ا كو العا و م ال اع من اها فة اا ت 

۷ أخرج ابن ماجةء عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك اليحصبي أن عقبة بن عامر 
اران أحه ترت أن تشي تحافية غير رة واف كر ذلك ارول الجن فال شرا 
فلتركب ولتختمر ولتصم ثلائة يّام. ٩‏ 


۸ اخرج النسائي» عن ابن مجيرة» عن عقبة بن عامر: اڻ رسول الله شه » قال: خمس من 


قبض في شيء منهنّ فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد. والغرق في سبيل الله شهيد و 

لرن ف تل ا ف و لفون ف لالد ف واا الاد و 
أخرج أحمد في مسنده» عن فروة بن مجاهد اللخني» عن عقبة بن عامرء قال: لقيت رسول 

الله بإ » فقال: لي: يا عقبة بن عامر» صل من قطعک واعط من حَرّمک واعفو عمن ظلمک. (۶ 


۱. مسند احمد: ۱۴۷/۴ 

۲. صحيح مسلم: ۳۹/۴ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. 
۳ سنن ابن ماجة: ۷۵۵/۲ برقم ۲۲۴۶. 

۴. سنن ابن ماجة: ۶۸٩/۱‏ برقم ۲۱۳۴. 

۵. سنن النسائی: ۳۷/۶ 

E 


(۳۷۱) 


ت ت ت کے کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


N HENE BSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


SER UR EER UR EER ER ER ER ER ER ER ER ER ER UR UR EER EER E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجهنى‎ 


٠‏ أخرج مسلم في صحيحه عن مرثدء عن عقبة بن عامرء قام عل قتلى أحده ثم صعد المنبر 
كالموذع للأحياء والأموات» فقال: إي فرطكم على الحوض وان عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة 
إي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعديء ولكن خش عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا 
فتهلکواکما هلک من کان قبلكم» قال عقبة: فکانت آخر ما رأيت رسول الّه اة على المنبر. © 

هذا شيء من روائع روایاتهء وإلیک نزراً من روااته السقيمة التي تعزی إلیه ولا تمتلک 
الضوابط التي أومأنا إليها في صدر الكتاب» وإليک بيانها. 

.١‏ النبي بلعن المحلّل والمحلل له 

أخرج ابن ماجة في سننه عن بي مصعب مشرح بن هاعان» قال: قال عقبة بن عامر: قال 
رسول الله تة : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بل يا رسول اللهء قال: هو المحلٌلء لعن اللّه 
المحلل والمحلّل له. " 

ورو عكرمةء عن ابن عباس: قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. 

أقول: ورد النض في القرآن الکریم على أن من طلق زوجته ثلا لا تحل له حت تنح زوجاً 
غرف قال سحاد دقان طَلمها لا تجل لَه ِن بعد حن تكح روجا عَيْرَه ف ن طَلَقَها قلا 
جُناح عَليْهما 3 يترا عا إن ا أن قينا دود الل ا:8 

وعلی ضوء ذلک فمن تزوج مطلقة ثلاث لم يرتكب أمراً محرّماً ولا مكروهاًء غاية الأمر لو 
طلقها يجوز للزوج المطلّق نكاحها من بعد طلاق المحلّل وإِلا فتبقى الزوجة في حبالته. 


۹ 

e 
ا‎ 
ر‎ 


ی ت ی < ر کے 


NIV صحیح مسلم:‎ .١ 
۶ سنن ابن ماجة: ۶۲۲/۱ برقم‎ .۳ 


۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
N 
٤ 
۹ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
۹ 
٤ 
N 
٤ 
۹ 
٤ 
3 


(VY) 


SIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS EZS ELIS ELIS ELI ELE 
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E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية 


وا فاكو الي لفن المال ا ارح فة لن الجا فا 


عقبة بن عامر الجُهُّنى 


ANE 


محرم أو مبغوض من قبل الشارع. 

نعم لو شرطت الزوجة طلاقها في العقد الثاني بعد المش فالنكاح باطل إذا قلنا بأ الشرط 
الفاسد مفسد. أو الشرط باطل والنكاح صحيح» فلا يحلّللزوج الثاني إلا إذا ذاق الزوج الثاني 
عُسيلتهاء وذاقت الزوجة عُسيلته فلو طلقق عن رضا واختيار فتحل للزوج الأول فما هو وجه اللعن؟ 

وتعليل اللعن بارتكاب فعل مكروه ممنوع موضوعاً وحكماً. 

۲. النبي لبس الحرير 

أخرج مسلم في صحيحهء عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر اله قال: أهدي لر سول الله اة 


LT‏ لوطل فيه ثم انصرف فزعه زعا شديدا كالكارة ل ثم قال: لا بغ هذا 


إن لبسهص الفرّوج» إمَا كان قبل تحريم الحرير على الرجال أو بعده» فالثاني لا يصح أن 
ينسب إلى النبي تة لأنّه ينافي عصمتهمص. 

واا الأول قله وصلاتة كانت عاترة ودند فما شو وجه ایر عن ذلك الل الخلال 
بقوله: «ثم انصرف فنزعه نزعاً شدیداً کالکاره له» ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقین»؟! فانّه لا یناسب 
مكانة العمل الحلالء ويحتمل أن يكون ذيل الحديث من تصورات الراوي. 


و ند ها روا ل عن جار تن عمد الله ان ال 1# لن وما قا من دقاح اخدة له 
ثم أوشک أن نزعه» فأرسل به إل عمر بن الخطابء فقيل له: 


۲. صحیح مسلم: ۴۳/۶ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذ كان به حكة أو نحوها. 
(VT)‏ 


ج ۹ ر ۹ O‏ ن ا < ج > 


O i ERE GOGE SESE HABA CA BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


ت ی کے کے کے کے کے 


EE SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجُهنى‎ 


قد وشک ما نزعته یا رسول اللّه؟ فقال: نهاني عنه جبرثیل» فجاءه عمر یبکي» فقال: يا 
و أمراًواعطيتنيه فمالي؟ قال: إّي لم أعطكه لتلبسه انما أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي 
ر 

والظاهر وحدة الواقعة ولكن ليس في الحديث الثاني ما في الحديث الأول من أن النبي اك 
زغه رعا شدندا کالگاره آ4 

۴. كل ميت يختم على عمله إلالمرابط 

أخرج الدارمي عن مشرح» قال: سمعت عقبة بن عامرء يقول: سمعت رسول اللهص » يقول: 
کل میت یختم على عمله إلالمرابط في سبیل الله فاه یجزی له عمله حتی ببعث. ٩‏ 

الحديث ظاهر في الحصرء و لكنّه يخالف ما نقل عنه إت من أنه إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلامن ثلاث. 


أخرج ابن ماجةء عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيهء قال: قال رسول الله ًة : خير ما يخلّف 
ال رل من عة ولد ال غو لضفه خر اة جرخا وعو همل ف د 

والحديث يدل على أ غير المرابط أيضاً لا يختم على عمله. 

نعم لو حاولنا الجمع بين الروايتين فلا محيص من حمل الحصر الاؤّل على الحصر الإضافي 
لا الحقيقىء» وإن كان الحمل على خلاف الظاهر. 


۱. صحیح مسلم:۱۴۱/۶. 
۲. سنن الدارمی: ۲۱۱/۲ باب فضل من مات مرابطاً؛ وأخرجه أحمد فی مسنده:۴/٠۱۵.‏ 


۳. سنن ابن ماجة: ۸۸/۱ برقم ۲۴۱ باختلاف يسير فى اللفظ. 


(VF) 


ت ی ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O iS OGRE AI ADEA AABA Cha BADR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


ASKOL RINE SNELL RSME SNELL RSME RSL RSLS LESKER LESKER LEKERE LENO LESCOL RSE LR 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجُهّنى‎ 


۴. اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص 
NEO‏ 


الناس وآمن عمرو بن العاص. ° 


قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي لهيعة عن مشرح بن هاعان 
أقول: تشير الرواية إل أن عمرو بن العاص آمن بلسانه وقلبه و الآخرون أسلموا بلسانهم لا 
بقلبهم» وهذا مما يخالف الواقع» إذ قد آمن قبله أناس من المهاجرين الذين اثّفق المسلمون على 


إيمانهم وتصديقهم» كعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وجندب بن جنادة(ابي ذر) وجعفر 


الطيارء وحمزة بن عبد المطلب» ولفيف من الأنصاركأبي بن كعب وأسعد بن زرارة وخزيمة بن ثابت 
ذو الشهادتينء وعندئٍ فلو صحت الرواية فلابد أن يحمل الناس على طائفة خاصة من قريش 
وغيرهم الذين آمنوا مع عمرو بن العاص» فهؤلاء أسلموا -إسلام الأعراب -و عمرو بن العاص آمنء 
فلاحظ. 

۵. حقَ الضيافة يؤخذ عنوة 

أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر اله قال: قلنا یا رسول الله اٽک 
تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرونتاء فما تری؟ فقال لنا رسول الله اة : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما 
بغي للضيفا قاقبلوا فإن لم بعلو فخذوا مه حق الشف الذى بتي لي ٩‏ 


۱. سنن الترمذى: ۶FNV/0‏ برقم AFF‏ 
۲. صحیح مسلم: ATA/O‏ باب الضيافة ونحوها من کتاب اللقطة. 


(۷۵) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i RCO SSSI SD ESEHABA CA BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKISLE RSC SNORE RSIS LRN RSE LERNEN RSE LE RSE RNN RSE LERNER ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجُهُنى 


أقول؛ الضيافة مره فقلائية فامت على اسان لكر الضيف الوارد و تكله واخت امه عن 

وأا إذا لم تكن مصحوبة بطيب النفس فتفقد الضيافة معناهاء وتزيد في الطين بِلَة إذا قام 
الضيف بأخذ حقّه من المضيّف جبراً وعنفاً فهذا ينبت العداوة والبغضاء بينهماء فلا يصلح للإسلام 
الداعي إلى الأخاء والتسامح أن يأمر الضيف بأخذ حقّه من المضيف. 

ولما كانت الرواية عل خلاف الأصل الثابت في الإسلام» أعني قوله ية : «لا يحل مال 
امرى مسلم إلابطيب نفسه» أو قوله: «الناس مسلطون على أموالهم»» ذهب شراح الحديث إلى 
تأويله بتأويلات مجانفة عن الحق. 

من حمله على المضطرين» أو تأويله بان المراد من أخذ الحق هو الأخذ من أعراضهم 
بالألسنة وذكر لؤمهم وبخلهم للناس والعيب عليهم وذمهم إلى غير ذلك من الوجوه الموولة. 

والتأويل الأول وإن كان لا بأس به في ذاتهء لكّه يخالف ظاهر الحديث» وأمًا الثاني فبعيدعن 
روح الإسلام وهو أن يسوغ للضيف ذكر أخيه باللؤم» والأخذ من عرضه بحجة اله لم يضيّفهء وقد ذكر 
ا 2 

أضف إلى ذلک انه يخالف ما رواه مسلم في صحيحه» عن أبي شريح العدوي» قال: سمعت 
أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله » فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
فاته فالا وما جاتر تة يا رسو الله؟ قال بومه ولملتة والشبافة 5ة أياي قال قافنا 


.۲۷۵/۱۲ شرح صحیح مسلم للنووی:‎ .١ 
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(۳۷۶) 


EZEETEETSETSETSETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETSETSHETETESE 


کے 
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E RIKOLE RINSE RSI RSIS RNN LRN RSE LERNER RSE LE RSE LERNEN LERNER LESKER REL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عقبة بن عامر الجُهّنى 


وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ° 


وم ادت اه می اک الا رن اک وکو اخ كى الماد من الف 


١‏ صحیح مسلم: ATA/O‏ باب الضيافة ونحوها من کتاب اللقطة. 


(VY) 


ARDIAN RINDI ARIAT ARIOTAR ITAA DTA DIARRA 


ww w.imamsadeq\book\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ا للاستاذ جعفر اا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


فر تة و أخادقة ألراة 
أحاديثه السقيمة: 


.١‏ لعرشه سبحانه اطیط کاطیط رحل الإبل 


۲ نزول الله فى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


ابن عَدَيّ بن نوقٌل بن عبد مناف بن قصيّ» شيخ قریش في زمانهء بو محمد ويقال ابو عدي 
القرشي النوفليء ابن عم النبي اء . 

من الطلقاء الذين حَسن إسلامُهم»وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه. 

وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعةءوكان يحنو على أهل الشعب ويصلهم في 
السرء ولذلك يقول النبي بإ يوم بدر: 

«لو كان مُطيم بن عدي حا وكّمني في هؤلاء الثتنى لتركتهم له» وهو الذي أجار النبي او 
حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة. 


روی عله ولداه محمد وناقع» وسلیمان بن صرد» وسعید بن المسيب»ء واو 


(VA) 


کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ےا د 


KS HN BSE ALDARA SBA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER U E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مَطعم 


سلمة بن عبد الرحمان»وعبد الرحمان ر بن ارهن وعبد لله بن باباه» ویحیی بن عبد الرحمان 
بن حاطب» و إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف. 

توفي جبير بن مطعم سنة تسع و خمسين. ' 

وقدجمعت أحاديثه في المسند الجامع فبلغت ثلاثين حديثاً. "“وعزيت إليه روايات رائعة 
وأخرى سقيمة. 


فمن روائع روایاته 


اخرج ابو داود في سننه» عن عبد الله بن ابي سليمان» عن جبير بن مطعم» اڻ رسول الله ڪه 


قال: 
«ليس متا من دعا إلى عصبية» وليس متا من قاتل على عصبية» وليس منّا من مات على 


عصبية). ۳ 


وق رونت تة ها لا تسقيم مخ الصوابط ال تلرناها فى در الكتاب. 

.١‏ للعرش اطيط كاطيط الرحل 

آخرج آبو داود» عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم» عن آبیه» عن جدّه» قال: اتی رسول الله 
بت أعرابيء فقال: يا رسول اللّه» جهدت الأنفس»وضاعت العيالء ونهكتٍالاأموالء وهلكت الأنعام 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۹۵/۳ برقم ۱۸. 
. المسند الجامع: ۴۶۱/۴ برقم ۸۵ 
۳ سنن أب داود: ۴ برقم ۵۱۲۱. 
)۳۷۹( 


ت ی ت کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


A N GG a‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مطعم‎ 


قال رسول الله َة : ویحک» اتدري ما تقول؟ وسح رسول الله َة > فمازال يسح حتى 


عرف ذلک في وجوه أصحابهء ثم قال: ویحک انه لا يستشفع باللّه» على أحد من خلقهء شأن اله 
أعظم من ذلک» ويحك أتدري ما اللْه؟ إن عرشه على سماواته لهكذا و قال باصابعه: مغل الب 
عليهء و إِّه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. ٠‏ 

قال الطيبي في عون المعبود: 

.١‏ «لهكذا» بفتح اللام الابتدائية دخلت على خبر «إِن » تأكيداً للحكم. 

۳. «قال ا أي افا بھا. 

۳..«مثل القة عليه» قال القارئ: حال من العرش أي مماثلاً لها على ما في جوفها. 

قال الطتبي: هو حال من المشار به» و«في قال» معنى الإشارة أي أشار بأصابعه إلى مشابهة 
هذه الهيئة وهي الهيئة الحاصلة للأصابع الموضوعة على الكف» مثل حالة الإشارة. 

۴. وانّه» أي العرش. 

۵. «ليئط» بكسر الهمزة وتشديد المهملة أي يُصوّت. 

۶ «به»أي باللّه تعالی. 

۷. «أطيط الرحل» أي كصوته» والرحل كور الناقة. 

۸. «بالراکب» أي الثقيل. 


وفي النهاية: أي ان العرش ليعجز عن حمله وعظمته» إذ كان معلوماً ان 


j YF سنن أب داود:‎ ١ 
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(۳۸۰) 
: 


DISEASES EL SESE SELES ELSES ELSES ELESED ELSSSE 


کے 
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vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO RSIS RNN RSI RN L RNN LERSNELERSNEL RNN LERSNELE RKO L RNN LERSNELRNNEL RNN LE 6 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مَطعم 


أطيط الرحل بالراكب إِنّما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. ‏ ووصفه سبحانه بهذا 
النحو لأجل افهام الأعرابي بأته من له هذه العظمة لا يكون شفيعاًء لدى الغير. 
هذا هو مفاد الحديث وهو كما ترى نص في التجسيم وذلک: 
أولاً: أثبت لله مكانةً وهو العرش وأخلى العالم كله من وجوده المحيط القيوم. 
انيا أثبت ان الله مماس للعرش مماسة الراكب بالرحل. 
ثالثاً: أثبت له الثقل الذي هو من خصائص المادة. وانْ العرش يئن من حملهء كما يئن الرحل 
من ثقل الراكب. 
هذا هو التجسيم الواضح الذي عليه اليهود و الوثنيون . تعالى عن ذلك علوأكبيراً. 
وقد انقسم المحدثون وغيرهم في تفسير هذه الرواية ونظائرها التي يعبر عنها في علم الكلام 
بالصفات الخبريّة إلى طوائف. 
EEN SO‏ سبحانه بنفس المعاني المرتكزة 
في أذهان الناس دون أي تصرف ولذلک قالوا:إِنَ له يدين ورجلين وعينين مثل الإنسان. 
ويعرفهم الشهرستاني في ملله و نحله بقوله: 
أا ما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجنبء والمجيء والإتيان والفوقية وغير 
ذلک فأجروها على ظاهرهاء أعني ما يفهم عند إطلاق هذه الألفاظ على الأجسام» وكذلک ما ورد 


في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه 


۱. عون المعبود فی شرح سنن ابی داود: ۱۴/۱۳. 
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(۳۸۱) 


DISEASES EL SESE SELES ELSES ELSES ELESED ELSSSE 
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oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مُطعم‎ 


الصلاة والسلام: «خلق آدم على صورة الزحمن» و قوله: «حتى يضح الجبار قدمه في النار» و 
قوله: «قلبْ المؤمن بين اف من أصابع الۆحمن» وقوله: «حَمّر طینة آدم بيده ارش دا 
وقوله: «وضع يده و کفّه على کتفي» وقوله:«حتی وجدتث زد اناما على کتفي» إلى غير ذلک» 
أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام» وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي 
اة » وأكثرها مقتبسة من اليهود فان التشبيه فيهم طباع» حتى قالوا: اشتكت عيناه (الله) فعادته 
المالائكةء وبك على طوفان نوح حتى رمدت عيناه» و ان العرش ليئط من تحته كاطيط الرحل 
الجديد, و انه ليفضل من كل جانب» أربع أصابع وروى المشبهة عن النبي ب «لقيني ري 
فصافحني وکافحني ووضح بده بين كتفي حتی وجدت برد ERÎ‏ 

ولا أظن لمسلم أن يعتنق التشبيه والتحسيم فاه كفر وضاح مخالف للذكر الحكيم لأنّه 
سبحانه لیس کمثله شيء. 


الثانية: المفوضة: وهم طائفة من الأشاعرة اختاروا مسلك التفويض» وحاصله: الإيمان بكلْ 


ما جاء من القرآن والسنة من الصفات التى وصف الله سبحانه فسة بها إجمال وتفويض ما يراد 
منها إلیه» ورتما يظهر ذلک من الرازي» حيث يقول: إن هذه المتشابهات يجب القطع بأنّ مراد الله 
منها غير ظاهريء كما يجب تفويض معناها إلى الله ولا يجوز الخوض في تفسيرها. ٩‏ 

يلاحظ عليه: ان معنى التفويض تعطيل العقول عن التفكير في المعارف والأصول» فكأنَ 
قران ألار بعلن فلب اولس كاب هاي وليم وا رها قال فا وون لا لک 
الكتابَ تثياناً كَل شَىءٍ؛ (النحل / )٩‏ فإذا 


.٠١۶ -٠٠۵/١:لحنلاو الملل‎ .١ 


۲. أساس التقديم ص ۲۲۳ كما فى علاقة الاثبات» ص .٠٠١‏ 


(AY) 


ی ت ی کے کے کے کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ER OSGI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مَطعم 


کان انا لکل ف2 فلمادا ايكون اا فة اقا ؟ 


وکیف یکون الواجب» الاعتقاد من دون فهم معناه؟ وما فائدة ذلک الاعتقاد إذا لم يعلم واقع 


ومذهب التفويض يلازم ترك البحث في قسم من الآيات الواردة في القرآن الكريم فكأنّها 
وردت للقراءة والتلاوة لا للفهم والدراية ولا للتدبر والتفكر. 


قال سبحانه: افلا درون القرآنٌ ام على قلوب اقفالها؛ (محمد/۲۴). 


الثالئة: المغبتة للصفات بلا تكيف: انَ هذه الطائفة تجري الصفات الخبرية على الله سبحانه 
بالمعنى المتبادر منهاء لكن مع التنزيه عن التشبيه والتجنب عن التكييف. 

قال الإمام الأشعري في الإبانة: «وانَ الله استوى على عرشه» كما قال: «الرّحمنٌ على 
العرش استوی 4" وان له وجهاً بلا کیف» کما قال: «وَيَبْقّی وَج رَبَکَ ذو الجَلالِ والإگرام» 
وان له یدین بلاکیف» کما قال: «حَلقَت بيَدَیٌ» "» وکما قال: ل يداه مَبْسوصتان 4 وان 
له عیناً بلا کیف» کما قال: تجری اف 2 

بلاحط غل أن هذا المذهب خم بين الضدين إو القفضين فمن جاب يحاون أن يجري 
لضقات بالممنى المتادر متها فى المرق ومن جاتب أخر تفي الكيقية ومن اللوم ان المع 
بينهما جمع بين الوجود والعدم» و ذلك لأ واقع اليد بالمعنى العرفي و هكذا المي بالمعنى اللغويء 
يتقوم بالكيفية فنفيها في مورده سبحانه نفي لهذه الصفات بمعانيها العرفيةء فكيف بُثبتها بمالها من 
المعاني العرفية مع نفي الكيفيةء لان اليد مثلاً حقيقة في اليد بما لها من الكيفية فنفي الكيفية في 


۱. طه: ۵. 

۲. الرحمن: ۲۷. 
۳. ص: ۷۵. 

۴. المائدة: ۴ 
۵. القمر: .٠۴‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مطعم‎ 


الحقيقة نفي للأمر المقوم بمالها من المفهوم العرفي. 

وبعبارة أخرى ان إجراء هذه الصفات على الله سبحانه بنفس معانيها العرفية لا نفک عن 
ابات الكفية والنممات البشرية لها لان الففرو قن انا ضحت لان كات خاضة. انات 
العين بالمعنى العرفيء و نفي الكيفية إثبات للشيء حين نفيه» و بذلك يظهر ان عقيدة الأشعري 
أعني الإثبات بلا كيف يلازم التعقيد و الإبهام في العقيدة. 

ولو إثات هة المماي غل الله ب ى الك قلهخ أن يقال إن الل عة 
كالأجسام» عرض لا كسائر الأعراض. 

وبطلانه من الوضوح بمکان. 

الرابعة:المؤولة 

المراد من المؤولة من يحملون هذه الصفات على المعاني الكنائيةء مثلاً يفسرون اليد بالنعمة. 
والقدرةء والاستواء على العرش بالاستيلاء وإظهار القدرةء وهؤلاء هم المعتزلةء وربما يوجد بين 
المحدثين من يعتقد بذلک. 

قال الخطابي في تفسير الحديث الذي نحن بصدده: 

هذا الكلام إذا أجري عل ظاهره كان فيه نوع من الكيفيةء والكيفية عن الله تعالى وعن 
ضفاته متفيةء ففقل ليس المراد مله تحقيق هذه الصفة ولا تخذيده غلل هذه الهيئةء وإتما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله جل جلالهء وما قصد به افهام السائل بقدر فهمه إذ كان 
أعرابياً جلفاً لا علم له بمعاني ما دق من الكلام و ما لطف منه عن إدراک الافهام. © 


.۱۵/۱١ عون المعبود:‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مُطعم‎ 


أقول: إذا أريد من التأويل: هو صرف ظاهر القرآن والسنة عن معناه الجُمْلي والمضمون 
التصديقي لأجل كونه مخالفاً للعقلء فهو أمر غير صحيح وذلك لأنْ الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة 
منڙّهان عما يخالف صريح العقل ولا أظن ان مسلماً واعياً يتفوه بذلک.فالتأويل بغية رفع التعارض 
بين العقل و النقلء أمر مرفوض لامتناع وجود التعارض بين النقل القطعي والعقل الصريح حتى 
تعالجه بالتاويلء فاح الا مرن باطل» اما النقلءواما العقل: 
وأمّا إذا أريد من التأويل: هو صرف الكلام عن معناه التصوري والمضمون الابتدائي والتأكّد 
من معناه التصديقي والجُمْليء فهذا أمر معقول جد عملاً بما دعا إليه القرآن الكريم بالتدبر في آياته 
وليس هذا تأويلاً في الحقيقة. 
وعليه فتفسير آية الاستواء واليد والعين بما ذكر في الكلام السابق إنّما هو تأويل بالنسبة إلى 
الظهور الابتدائي الإفرادي لكل من العين و اليد و الاستواءء بأفرادها. 
وأا بالنسبة إلى الظهور التصديقي والمضمون الجملي لهذه الآيات فليس تأويااً وإّما هو 
حمل على المعنى العرفي لا على خلافه. 
مثلاً قولنا: زد کثیر الرمادء له ظهور تصوري وهو انٌ لزید رماداکثيراً وظهور تصديقي وهو انه 
جوادء فلو صح التأويل فإنّما هو بالنسبة إلى المعنى الإفرادي لكل من لفظي الرماد و الكثير وأمَا 
بالنسبة إلى المعنى الجملي فليس تأويلاً بل من قبيل حمل اللفظ عل ظاهره. 
وهذا هو الحق القراح في تفسير الصفات الخبرية الواردة في القرآن الكريم» واه يجب على 
المفسر التفتيش عن الظهور الابتدائي أو الإفراديء ثم الظهور النهائي و الجُمليء بالامعان في 
القرائن الموجودة في نفس الايات اما قبلها أو بعدهاء فتفسيرها اعتماداً عليهاء ليس تأويلاًء ولو أطلق 
عليه فإٽما هو باعتبار 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مُطعم‎ 


ظهوره البدائي لا النهائي. نعم ما ذكرنا ّما يتمشى في آيات الذكر الحكيم لا في مثل الرواية 
فاه نص في التجسيم غير قابل للتأويل المقبول عند العقلاءء وإِنّما يصلح الكلام له إذاكان المعنى 
الثاني ملازماً للمعنى الأول في نظر العرف كالجود في كثير الرمادء والمراقبة في العينء والتدبير في 
الاستواء على العرشء لا في مثل الرواية فهي ساقطة من رأس. 
والعجب ان القوم طرقوا في تفسير الرواية كل باب ولم يطرقوا باب القرآن والعقل. 
وهذا هو مصتّف عون المعبود قد بسط الكلام في نقل الحديث واسناده وما ذكره المحدثون 
حول سنده فانتهی إلى تسويد عشرين صفحة في هذا المورد وغفل عن أن مفتاح حل تلک 
المعضلة بيد القرآن والعقلء لا في الرجوع إلى كلمات المحدثين ولا المناقشة في الاسناد. 
ثم إن البيهقي - من الأشاعرة التي تميل إلى التنزيه ‏ ناقش في سند الحديث» وقال: هذا 
حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار »عن يعقوب بن عتبة. وصاحبا الصحيح لم يحتجا به 
وإّما استشهد مسلم بن الحجاج بمحمد بن إسحاقق في أحاديث معدودة اظنهنْ خمسة قد رواهن 
غیره إلى آخر ما ذکر. ° 
۲. نزول اللّه في كَل ليلة إلى السماء الدنيا 
أخرج أحمد في مسندهء عن نافع بن جبيرء عن أبيهء عن النبي قال: ينزل الله عر وجل في كل 


E a EEL‏ ا ق ا 
)۲( 


عون العو ۴ا رلا خط الاسهاء و الات اللهفیى, 


۲. مسند ا حمد:۸۱/۴ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مَطعم 


ويكفي في كون الحديث مندسَاً في الأحاديث الإسلامية الت اة والح رة للد تارئء 
ال اول كما نة له مكنا ابا مقر فة اا ونداء اا 

و من الواضح ان کل ذلک من صفات الممکن لاالواجب» فليس له سبحانه مکان خاص حتی 
ينتقل منه إلى السماء الدنيا وليس له صوت و نداء ومع غض النظر عن ذلك فما هي فائدة هذا 
النزول إلى السماء الدنيا ؟ إذ في وسعه أن يغفر لكل المستغفرين من دون أن يتحمل أعباء الحركة. 
وما فائدة هذا النداء الذي لا يسمعه أحد من العباد؟ 

كل ذلك يجعل الحديث في عداد الموضوعات التي تسزبت إلى الأحاديث الإسلامية. 

نعم رما يؤول الحديث بأنّه كناية عن نزول رحمته في الليل إلى طلوع الفجرء ولكنه تأويل 
باطل لا يصار إليه بلا قرينةء فلن الكناية بلفظ عن معنى إِّما يصح إذا كانت بين المعنيين ملازمة 
عرفيةء بحيث ينتقل العرف من المعنى الأول إلى المعنى الثاني كقولنا: زيد طويل النجادء الملازم 
لکونه شجاعاً لا ما إذا لم یکن کذلک» فلا يكنى بالنزول إلى السماء الدنياء عن نزول رحمته ولم 
يلتزم القائل بهذا المعنى إلا لرفع التعارض بين النقل و العقل. 

وللإمام الطاهر موسى بن جعفر الكاظم ربك كلام حول هذه الرواية: روى يعقوب بن جعفر 
الجعفري عنه ر قال: ذکر عنده قوم يزعمون ان الله تبارک و تعالى ينزل إلى السماء النياء فقال: 
إن الله تبارک وتعالى لا ينزلء ولا يحتاج إلى أن ينزلء إا منظره في القرب والبعد سواء لم يبعد 
منه قریب» ولم يقرب منه بعيدءولم بحتج بل يحتاج إليهء وهو ذو الطولء ۷ إله لاهو العزيز الحكيم» 
أا قول الواصفین: إِنّه تبارک وتعالى ينزل فإنّما يقول ذل من ينسبه إلى نقص أو زيادة وكل 
متحرک محتاج إلى من یحرکه أو یتحرک بهء فظن بالله الظنون فهلک, فاحذروا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جبير بن مَطعم‎ 


فان الله جل عن صفة الواصفين و نعت الناعتين وتوهم المتوهمينء وتوكّل على العزيز الرحيم الذي 
( 


یراک حین تقوم وتقلبک في الساجدين. ' 


.۸ الصدوق. التو حيد. ۱۸۳ باب نفی المكان برقم‎ .١ 


(AN) 
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سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

المت ت الاخ عله ۲. لا عبرة بأذان بلال. 

لق المراة مى خا ۴. جواز حلب الماشية بغير إذن أصحابها 

۵. الإذن في شرب النبيذ بعد ما نهي عنه. الخال ر ال کو رن 

۷. وحي الشيطان إلى حواء. 

هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. 

يعرّفه الذهبي في تاريخه و يقول: له صحبة و رواية وشرفء ولي إمرة الكوفة و البصرة خلافة 
لزیادء و كان شديداً على الخوارج وَل منهم جماعةء فكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه. ٠‏ 


وقال أيضاً فى سير اعلام النبلاء: اه من علماء الصحابةء نزل البصرة له أحاديث صالحة. 


1 الذهبى: تاریخ الاسلام فی الجزء المختص بحوادث عهد معاوية. ص‎ .١ 
(۳۸۹) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 


هذا ما يذكره الذهبي في بدء ترجمته و يصرح بأّه من علماء الصحابةء والصحابة عنده كلهم 
عدول» و لکنّه يذكر في حقّه ما یدل على فسقه حیث يقول: عن انس بن حکیم» قال: كنت أمرَ 
بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا يبدا بشيءحتى يسألني عن سمرة, فإذا أخبرته بحياته فرح» فقال: إا 
كنا عشرة في بیت فنظر رسول الله پو في وجوهنا ثم قال: «آخركم موتاً في النار» فقد مات ما 
ثمانية فليس شيء أحبٍ إل من الموت». 

وروی أيضاً عن أوس بن خالد قال: كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن سمرة وإذا 
قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة. فقلت لاي محذورة في ذلک» فقال: ٳي كنت آنا و هو 
وأبو هريرة في بيت فجاء النبي ية فقال: آخركم موتاً في النارء فمات أبو هريرة ثم مات أبو 
مخدذوزة 


وروي عن ابن طاووس وغيره قال النبي لآبي هريرة وسمرة بن جندب وآخر: «آخركم موتا 


في النار» فمات الرجل قبلهماء فكان إذا أراد الرجل أن بُغيض أبا هريرة يقول: مات سمرة فيُغش 
عليه ويصعق» فمات قبل سمرة. 

ثم قال: وقتل سمرة بشرأكثيرً. ونقل عن عامر بن أبي عامر » قال: كنا في مجلس يونس بن 
عبيد فقالوا: ما في الأرض بقعة نشفت من الدم مثل ما نشفت هذه -يعنون دار الأمارة فَتَلَ بها 
سبعون ألفاً فسألت یونس» فقال: نعم من بین قتیل و قطیع» قیل من فعل ذلک؟ فقال: «زیاد و ابنه 


وسمرة). 

ثم نقل عن ابي بكر البيهقي انه قال: نرجو له بصحبته. ‏ 

وذكر ابن الأثير ما نقلناه عن الذهبي و قال: سكن البصرة و كان زياد يستخلفه عليها إذا صار 
إلى الكوفةء ويستخلفه على الكوفة إذا صار إلى البصرة فكان يكون في كل واحدة منهما ستة أشهر 
ارا 
. سیر اعلام النبلاء: ‏ ۱۸۵-۱۸۳/۳. 


۲. الجزرىء اأسد الغابة: ۳۵۴/۲ 


(4۰) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب‎ 


روى الطبري في حوادث سنة ۵۰ قال: عن محمد بن سليم قال: سالت انس بن سيرين» هل 
كان سمرة قتل أحداً؟ قال: وهل يحصى من قتله سمرة بن جندب» استخلفه زياد على البصرة وأتى 
الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية لاف من الناس فقال له: هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئاً ؟ 

وروى أيضاً عن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً قد 
جمع القرآن. (' 

ونقل ابن أي الحديد عن أستاذه أبي جعفر اله قال: و قد روي أن معاوية بذل لسمرة بن 
ج ری و ق ای ای ا و الاس مَنْ 
بک وله في الحياة لديا وَيُْهدٌ الله عل ما في قله و هو الد الخصام» وَإذا تول 
مجم ارعن نة ها و E E EC‏ 
(البقرة/۲۰۵-۲۰۴). 

وان الأية الثانية نزلت في ابن ملجم. وهي قوله تعالى :٥وَمِنَ‏ الاس مَنْ يَشرى تَفْسَةُ ابُِغاءَ 
مَرْضات الله 4 (البقرة/۲۰۷) فلم يقبل» فبذل له مائتى ألف درهم فلم يقبل فبذل له ثلاثمائة ألف 
فلم یقبلء» فبذل له أربعمائة الف فقبل وروی ذلک. ) 


هذه الروایات التی یعضد بعضها بعضاء تعرب عن عدم صلاحه وفلاحه على خلاف ما ذکره 


الذهبيء و ذلک لا مور : 


أوّلاً: ان الرجل كان خليفة زياد بن أبيه السفاح الذي ارتكب جرائم كثيرة 


۱. تاریخ الطبری: ۱۷۶/۳. 
۲. ابن أبى الحديد شرح نهج البلاغة: ۷۳/۴ 


(۳41) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 


ف حى المسلهن وقتل الأ بزياء مم ذلا دنب أفتر فو أمغال خر ن عدي وأضنحارة 
فکیف یکون خلیفته رجلاً صالحاً ؟! 

ولا نرید هاهنا تعریفک بزیاد بن عبید» و يكفي في حقه انه ولد على فراش عبد وکان بو 
سفيان قد تى الطائف قبل ذلک فسكر وطلب بغي فواقع سمية وكانت مزوجة بعٌبيد فولدت زياداًمن 
جماعةء فلما رآه معاوية استلحقه بأنه أخوه» وكانت سمَية مولاة للحارث بن كلدة الفقفى طبيب 
الرف: 

فهو ابن زانية ولد عل فراش عُبيد. وان معاوية ألحقه بأبي سفيان» مع أن الرسول َة قال: 
الولد للفراش و للعاهر الحجر. (°© 

وکفی في کونه سفاکاً قول جابر بن زید: کان زياد أقتل لأهل دينه ممن بخالف هواه من 
الحجاج و كان الحجاج أعلم بالقتل. 

وقال ابن شوذب: بلغ ابن عمر ان زيادكتب إلى معاوية اي قد ضبطت العراق بيمينيء و 
شمالى فارغةء وسأله أن يوليه الحجازء فقال ابن عمر: اللْهمٌ اتک إن تجعل فى القتل كفارة فموتاً 
لانن شمن ة لا فتلا 

فخرج في إصبعه طاعون» فمات. 

وقال الحسن البصري: بلغ الحسن بن علي ان زياداً يتتبع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم» فدعا 


وروى ابن الكلبي: أن زياد جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من علي» فخرج خارج من 
القصر فقال: أمّا الأمير فمشغولء فانصرفواء فإذا الطاعون قد ضربه سنة ثلاث و خمسين ومات على 
3 ظا )۲( 
و 


۱. سیر اعلام النبلاء:۴۹۴/۳ برقم .۱٠۲١‏ 
)۳4۲( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 


انيا ان سره كان فاك وقد بل فة الذماء كان اند عة مال تمانة الا ف ماحل 
البصرة لما خشي أن يقتل مثلهم أيضأكما مرفي حديث أنس ابن سيرين. 

وثالثاً: ان سمرة رد طلب النبي ية وأمره و خالفه حتى أسماه النبي بأنّه رجل مضار » وإلیک 
الحديث: 

أخرج أبو داود عن واصل مول أبي عيينة قال: سمعت أا جعفر محمد بن علي بج يحدّث عن 
سمرة انه كانت لسمرة عضد من نخل في حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهلهء قال: 
فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه» فطلب إليه أن ببيعه» فأبى» فطلب إليه أن 
یناقله» فأبی» قال: فهبه له ولک کذا و ذا آمراً رغبة فیهء فأبی» فقال: نت مضارء فقال رسول 
اللّهللانصاری: اذهب فاقلع نخله. ٩(‏ 


وعلى ضوء ذلك فالرجل فاسق و لم تصدّه صحبته عن اقتراف الجرائم والآثام . ولو كان 


مرد اة ا لحا كان وار درد و وخا هو الا کا ال س و ت الله لا 
للذِينَ كَمَرّوا مره وح وَامرَاةَ لوط كانتا َحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عبادنا صَالحين فخاتتاهُما قَلَْ 
بُغْنيا من الله شیئا) 


الكت اله روي عه أصخاب الضحاخ والمسان ومع فض :النطر عن مقافهة الم ن 
بعض أحاديثه الرائعة التي لها عبق من أنوار النبوة ثمّْنأتي ببعض رواياته السقيمة التي لا تصخ 
نسبتها إلى النبى ي لمخالفتها الأصول المسلمة التى أشرنا إليها فى مقدمة الكتاب. 


١‏ سنن ابي داود:۳۱۵/۳ برقم ۳۶۳۶ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 


(4۳) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية 


روائع أ حادیثه 

.١‏ أخرج أبو داودء عن الهياج بن عمران» ان عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه 
ليقطعن يده فأرسلنى لأسأل له: فأتيت سمرة بن جندب فسألتهء فقال: كان نبي الله ية يتنا 
على الصدقة و ينهانا عن المثلة. (© 

١‏ أخرج الترمذي عن الحسن» عن سمرة بن جندب: ان رسول الله ؤي قال: أي امرأة زوجها 
ولتان» فهي للأوّل منهماء و من باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما. © 

ENE ENS NEE AEE SÊ A LEÊ 
 .اقرتفي بالخيار مالم‎ 

۴. أخرج الإمام أحمدء عن الحسن» عن سمرة ان رسول اللهنهى أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. ‏ 


۵. أخرج الامام احمد» عن الحسنء» عن سمرة قال: قال رسول الله ية : الرجل احق بعين 
ماله إذا وجده و يتبع البائح من باع (^ 
ع أخرج الامام اکھد عن الحسن» عن سمرةء عن البي و قال: من أحاط حائطاً على 


آ۰ ةة )۶( 
ارض فهي له. 


۱. سنن ابي داود:۵۴/۳ برقم ۲۶۶۷؛ مسند أحمد: ۴۲۸/۴. 

۲. سنن الترمذی: ۴۱۸/۳ برقم ۰ وأخرجه أبو داود في سننه برقم ۲۰۸۸. 
۳ مسند أحمد: ۲۲/۵. 

۴. مسند أحمد: ۱۱/۵. 

۵. مسند أحمد: ۱۳/۵. 

۶ مسند أحمد: ۱۲/۵ سنن ابی داود:۱۷۹/۳ برقم ۳۰۷۷ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 


۷ خرچ ابو ودغن الکن عن سر عن لے قال عل الما اکت کے ۹ 


۸ اخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمان بن ابي ليلڂ» عن سمرة بن جندب ان رسول 
الله قال: من حذڏّث عنى حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. " 


٩‏ أخرج ابن ماجةء عن ابن سمرة بن جندب» عن أبيهءقال: قال رسول الله ٤إ‏ : من قتل فله 
الل “۳ 

.٠١‏ أخرج ابن ماجةء عن الحسن» عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله تة : الحسب 
المالء والكرم التقوى. ٠‏ 

هذه جملة من أحاديثه التي يؤيد مضامينها الكتاب والسنة و اتفاق المسلمين والعقل 
الحصيف» استعرضناها في مقابل ما نستعرضه من رواياته السقيمة وما أكثرها ونقتصر على قسم 
منها. 

.١‏ الميت يعذب بالنياحة عليه 

أخرج أحمد عن قتادة »عن الحسن» عن سمرة »عن النبي ٤إ‏ قال: الميت يعڏب بما نيح 
عا (۵) 


ذو ال روابد رو اها وة ها :و قد ت ا انا تالف الاب ال 


۱. سنن ابی داود: ۲۹۶/۳ برقم ۳۵۶۱؛ مسند ا حمد:۸/۵ 


۲. صحيح مسلم:٠/۷.‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكاذبين. 
۳ سنن ابن ماجة: ٩۴۷/۲‏ برقم ۲۸۳۸. 
۴. سنن ابن ماجة: ۱۴۱۰/۲ برقم ۴۲۱۹؛ مسند أحمد: .٠١/۵‏ 
۵. مسند أ حمد:۵/٠٠.‏ 
١ )۳۵(‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 

والعقل الحصيف» وذكرنا ان الرواية لم تنقل عل وجه صحيح» وذكرناكلام السيدة عائشة في 
ا الجار وا فد ن اا 

۲. لا عبرة باذان بلال 

أخرج الترمذيء عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله إع : لا 
يمنعكم من سحوركم أذان بلال و لا الفجر المستطيل و لكن الفجر المستطير ”" في الأفق. " 

وأخرج أحمد في مسنده» عن سمرة قال: لا يغرّنكم أذان بلال و لا هذا البياض لعمود الصبح 
کن تو )( 

أقول: لولا ان الرواية تضمنت حكماً صحيحاً و هو عدم الاعتداد بعمود الصبح وإّما العبرة 
باعتراض البياض كان في وسع الباحث أن يتردد في صحَة الروايةء ويقول إذا كان النبي َة هو 
الذي نصب بلالاً للأذان وكان بلال يدن قبل الوقت» فلماذا نصب إنساناً لانجاز عمل غير عارف 


رے؟ 


ضف إلى ذلک انه إذا كان بلال يودن قبل الوقت فى أغلب الأحيان على وجه يفسد عبادات 
الناس و صلواتهم كان على النبي َة إرشاده. 


۳. خلق المرأة من ضلع 


اخرج احمد في مسنده» عن عون قال: و حڏثني رجل» قال : سمعت سمرة يخطب على منبر 
البصرة و هويقول: سمعت رسول الأهص يقول: إن المرأة خلقت 


.١‏ يريد من المستطير الذى ينتشر ضوؤه ويعترض فى الافق ويقابله المستطيل. 
۲. سنن الترمذی: ۸۶/۳ برقم ۷۰۶ وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده: ٩/۵‏ 
۳. مسند أحمد: ۱۳/۵. 


(۳۹۶) 
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من ضلع واٽک إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. ° 

إِنّ الحديث - مع إرساله - من الإسرائيليات المندسة في أحاديث المسلمين وهو موجود في 
التوراة المحرف في سفر التكوين.قال:و بنى الرب الإله الضلع أخذها من آدم» امرأًة واحضرها 
إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي... © 

إن مضمون الحديث يخالف القران ا یری للمرأة خلقاً مستقلاً مماثلاً مع خلق 
الرجلء قال سبحانه: ويا يها الاش الَقُوا ربَكَمُ الى حَلَمَكَمْ من تفس واحدَة وخَلَیَ ِلها 


رَوْجَها وَبَتٌ منهما رجالا كثيرا ونساء»(النساء/٠).‏ 


والمراد من قوله : «وحَلَقَ مِنْها رَوجّها» أي خلق من جنسها زوجها فالذكر و الأنثى من 
جنس واحد و إن کانا یختلفان صنفا. 

ولفظة «من» في «منها» لبيان الحنسية كقولک: خاتم من فضة. 

۴. جواز حلب الماشية بغير إذن صاحبها 

أخرج أبو داودء عن قتادة عن الحسنء عن سمرة بن جندب ان النبي ية قال:إذاأتى أحدكم 
على ماشية فان کان فیها صاحبها فلیستأذنه» فان آذن له فلیحلب ولیشرب» فان لم یکن فيها 
فليصوّت ثلاث فإن أجابه فليستأذنهء وإلافلیحتلب و ليشرب ولا يحمل. ° 

ورواه الترمذي في باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن مالكهاء ثم قال: حديث سمرة 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند بعض آهل 


۱. مسند أحمد: ۸۵/۵ 
۲. التوراة» سفر التکوین. الاصحاح الثانی برقم ۲۴-۲۳. 
۳. سنن ابی داود: ۳ برقم 4 
)۳4۷( 
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العلم» و به يقول أحمد و إسحاق. ' 

ولا مح وقفة قصير ةو ذلك انه مخالف لما انفق عليه المسلمون من أنه لا تجوز التصرف فى 
مال الغير دون إذنه» ورووا عن رسول الله ية انه قال: لا يحل مال امرىٌ مسلم إلابطيب نفس 
مه (۳) 

وقال الرسول ية في خطبته المعروفة في حجة الوداع: E‏ 
أموالكم إلى أن تلقوا ركم كحرمة بلدكم هذا». "و الحديث وإن كان يحتمل أن يكون مخصصاً 
للعموم لكن لسان العموم آب عن التخصيص ولذلك يكون المضمون منكرا غير مطابق للأصول. 

۵ الإذن في شرب النبيذ بعدما ثُهي عنه 

أخرج الإمام أحمدء عن منذر أبي حسان» عن سمرة بن جندب ان النبي ية : أذن في النبيذ 


بعدما نهیٰ عنه. )۴( 


الا ع ري الخو وقي عد الي اي افد را 
وأا غتزها المت نالرت او الم او اترا الذرة فا اغاق افك لسع المقاه 

والذي يمکن آن يقال:ٳِنَ کل شراب کان بجنسه مسکرا فهو حرام» سواء صار سببا للإسکار او 
ل و یدل على ذلک ما أخرجه البخارى عن عائشةء قالت: 


۱. سنن الترمذی: ۵۹۰/۳ برقم ۱۲۹۶. 
۲. مسند أ حمد:۷۲/۵ 

۳. السيرة النبوية لابن هشام:۲۵۲/۴. 
۴. مسند ا حمد:۱۲/۵. 


(۳۹۸) 
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سئل رسول الله ا عن البتع» فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. ٩‏ 

وفي رواية أخرى عنها: سئل رسول اله عن البتع و هو نبيذ العسل و كان أهل اليمن يشربونه 
فقال رسول الله بإ : کل شراب أُسكر فهو حرام. ٩‏ 

والمراد من قوله: آسکرء آي ما کان بجنسه مسکراً لا ما يكون مسكراً لنفس الشارب و إلا 
يلزم أن يكون حراماً لشخص إذا أسكره و غير حرام لشخص آخر إذا لم يسكره لوجود الاختلاف في 
الةو ها 

وعلٰ ضوء ذلک فما رواه سمرة من نهي النبي ب عن النبيذ ثم تجويزه يجب أن يتوارد 
المنع والجواز على موضوع واحدء فلا يخلو إمّا أن يكون الموضوع هو النبيذ المسكر أو غيره أمًا الثاني 
فيبعد ورود النهي عليه ثم رفعهء و قد كان أهل المدينة ينبذون تمراً في المياه المعدة للشرب في اول 
اليل لإذهاب مرها ثم يشربونها صباحاً فلا وجه لورود المنع والإباحة على مثله» فينحصر الموضوع 
بالمسكر منهء وهذا يعني اه َة نه عنه ثمّرخص فيه مع أنه مناف لما رواه البخاري عن السيدة 
ا کرم کل مک 

مضافاً إلى أنه كيف يمكن للنبي اة أن يرخص ما يزيل العقل ويسكره؟! 

وللكلام صلةء فمن أراد فليرجع إلى الخلاف للشيخ الطوسي. © 

۶. الدجال يبري الأكمه والأبرص 

أخرج الإمام أحمدء عن الحسن» عن سمرة بن جندب ان نبي اللّه عة كان يقول: إن الدجال 
خارج و هو أعور عين الشمالء عليها ضفرة غليظة, و اله يبری 


.١‏ البخارى» الصحيح: ٠۵/۷‏ كتاب الأشربة. 
. البخارى» الصحيح: ٠۵/۷‏ كتاب الأشربة. 
۳ الخلاف: ۴۷۳/۵ ۴۸۸. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 


الأكمه و الأبرص ويحيي الموتى» ويقول للناس: آنا رتكم» فمن قال: أنت ربّي فقد فتنءو من 
قال: ر الله حت يموت فقد عصم من فته ولا فتنة بده عليه ولا عذاب فيلت فى الأرضن ها 


شاء اللهء ثم يجين عيسى ابن مريم بي من قبل المغرب مصدقاً بمحمد ٤إ‏ وعلى ملته فيقتل 
الدجالء ثم إّما هو قيام الساعة. ° 

أقول: إن مضمون الحديث يخالف العقل و النقل. 

أمّا العقل فلأنّه يستقل بقبح منح القدرة الخارجة عن العادة للكذابين الموجب لافتتان الناسء 
والظاهر من الرواية أعني قوله: «فيلبث في الأرض ما شاء اللّه» انه يعيش في الأَمَة الإسلامية 
و او و ع ا و ال وا ف رف اغا و قل الاش 
بمعاجزه وکراماته التي أعطاها الله سبحانه له . هذا من جانب و من جانب آخر ان الناس بطبيعتهم 
مفتونون بمن يصدر عنه المعاجز حيث يجعلون قدرته على مور خارقة للعادة دليلاً على صدق 
مذعاه أعني قوله: «أنا رّكم» فيَّضڵون واحد بعد آخرء وعندئزٍ فما ذنبهم إذا آمنوا به مع وجود أرضية 
خصبة للإیمان به؟! 

و قل اة ا ول رل لعلا ى الأقاويل ٠‏ ادنا منه بالیمين “ثم 
لقَطْغْنا مِنْةُ الوَتِينَ «قما منك ا عَلْهُ حاجزين 4 (الحاقة/۴۴- ۴۷). 

يستدل سبحانه على صدق كلام النبي َة بأّه لو تقول علينا هذا الرسول (الذي زؤدناه 
بمعاجز من أهمها القرآن الكريم) و نسب إلينا ما لم نقله لانتقمنا منه بشدة وقتلناهء فما منكم من 
أحد عنه حاجزين» و ما ذلك إِلا لاأنّ تسليط الإنسان الكاذب المفتريء على قَوّة خارقة يوجب افتتان 


الاس به و بضر سا لاضادل فم جک ان لا ملل باخدة الین 


۱. مسند أحمد: ۱۳/۵ 


(۴۰۰) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سمرة بن جندب 


وعلى ضوء ذلك فالدجال إذا قام بما يقوم به المسيح إثإ من الإبراء والإحياء مع تقؤله باه 
«ربّکم» يکون ذلك سبباً لإضلال الناس» فمقتضى الحكمة عدم تزويده بهذه القدرة منذ أوّل الأمر 
إذاكان متقوٍلاً بهء أو عدم إمهاله إذا صار سبباً لإضلالهم. 

۷ وحي الشيطان إلى حواء 

أخرج الترمذي» عن الحسن» عن سمرة عن النبي ٤ة‏ قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس 
و کان ل تعن لها ول فقال: نة عبد الجارةه فسمته بعد الخارت فان ذل وکان دلگ من 
وحي الشيطان وأمره. ^ 


اله سبحانه یصف إبلیس باه عدو لآدم و زوجه» یقول سبحانه: فقًلٹا یا دم ِن هذا 


عدو لک و روجک فلا بُخْرجَنکما من الجَنّة فتَشقیٰ 4 (طہ/۱۱۷) . ومع ذلک کیف اُسدی لہا 
النصح» وقال: لها سميه عبد الحارث فسجته بهء فصار سبباً لحياته» وهذا أشبه بكلام الناصح ا 
الذو؟! 

ثانياً: ان معنى الحديث ان تسمية حواء ابنها بعبد الحارث الذي فيه شائبة الشرك والوثنية- 
كانت مؤثرة في بقاء طفلهاء وهل يصح ذلك؟ إذ معناه أنَ التسمية لو تغيرت إلى عبد الله لما أثر في 
بقاء الطفل. 

ثالثاً: لم يذكر في التاريخ أبداً اه كان لحواء ابن اسمه عبد الحارث» سوى ولدين ذكرين: قابيل 


و ا ا 


۱. سنن الترمذی :۲۶۷/۵ برقم ۳۰۷۷ ورواه الإمام أحمد فى مسنده: .١٠/۵‏ 


(۴۰1) 
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عبد الله بن مُغفٌل المزني 


(...- ۶۰ھ( 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ المرأة والكلب والحمارتقطع الصلاة 
۲. ترک البسملة في الصلاة 

ابن عبد نهم بن عفيف المزني» يكي أبا سعيد وقيل أبا عبد الرحمان. سكن المدينة 
ثم البصرةء وله عدة أحاديث. 

حدث عنه: الحسن البصري» ومطزف بن الشخيرء وابن بريدة وسعيد بن جبيرء ومعاوية بن 
قرّةء وحميد بن هلال وثابت البناني»وغیرهم. 

وكان أبوه من الصحابة فتوفي عام الفتح في الطريق. 

وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس» وهو أل من دخل من باب 
مدينة «تستر» لما فتحها المسلمون. 

توفي عبد الله بن مغفل بالبصرة سنة ستين للهجرة أيام أمارة ابن زياد بالبصرة وصلّى عليه 


آبو برزة الأسلمي بوصية منه. )0 


4٩ أسد الغابة: ۲۶۴/۳؛ سیر اعلام النبلاء: ۴۸۳/۲ برقم‎ .١ 


(f) 
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الحذيت الموف تين الروايةزالدرابة عد الله ين فعا الاي 


ا ت و ال ا ا 


من روائع روایاته: 

.١‏ أخرج مسلم في صحيحه» عن مطرف» عن عبد الله بن مغفلء قال: 

O O 
° وكلب الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبعة مرات وعفُروا الثامنة بالتراب‎ 

. أخرج أبو داودء عن الحسن» عن عبد الله بن مغفلء عن النبي ب4 » قال: 

إن الله رفيق يحب الرفق و يرضاه ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف. ( 

وقد عرّي إليه بعض مالا يصلح» نذكر منها ما يلي: 

.١‏ المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة: 

أخرج ابن ماجة» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفلء عن النبي ب4 » قال: 

«يقطع الصللاة المرأة والكلب والحمار». ( 

إن التتبع فى الأحاديث المنسوبة إلى النبى ية يرشدنا إلى ظاهرة «الحط من شأن المرأة» 
فتارة تعرّف المرأًة بأّها مما يتطير بهاء فقد روي عن سعد بن مالک ان 


٠۳۹۸ المسند الجامع:۲۵۰/۱۲ برقم‎ .١ 
صحیح مسلم: ۱۶۲/۱ باب حكم ولوغ الكلب.‎ .۲ 
.۴۸۰۷ سنن ابی داود:۲۵۴/۴ برقم‎ .۳ 
4۵۱ سٹن ابن ماجة: ۳۰۶/۱ برقم‎ .۴ 
(F۳) 


ج ۹ ۹ ۹ O‏ ن ی کے د 
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۹ ا 
0 \ الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن مُغفل المزنى 


رسول الله پل قال: و إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس و المرأة والدار. ' 

وأخری بمنعها من التصرف في مالهاء فروی أبو داود في سننه» عن عمرو ابن شعیب» عن جده 
ان رسول الله تة قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها ذا ملک زوجُها عصمتها. ٩”‏ 

وثالثة بكونها ممنوعة التصرف في ما لها بالعطيةء كما جاء في رواية أخرى ان رسول الله إا 
قال: لا يجوز لامرأة عطية إلابإذن زوجها. ‏ 

ورابعة بأنها أكثر أهل التار أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعوده ان رسول الله اتو 
قال: تصدقنًَ يا معشر النساء ولو من حليكنٌ فاك أكثر أهل النار. ° 

وخامسة بأّها تشارك الكلب والحمار في قطع الصللاة أثناء المرور بين يدي المصلي كما في 
هذه الرواية. 

وأين هذا من قول النبي ية :«حبب إلى من الدنيا: النساء والطيب وجعل قرة عيني في 
الصلاة»؟ (۵ 

وتتكرس ظاهرة الحط من شأن المرأة أكثرإذا علمنا ان بعض الروايات تجوز قتال الماز بين 

أخرج مسلم في صحيحهء عن أبي سعيد الخدريء ان رسول الله ية قال: إذاكان أحدكم 
يصلي فلا یدع أحداً یمر بین یدیه» ولیدرآه ما استطاع» فإِن ابی 


۱. سنن ابی داود: ۱۹/۳ برقم ۳۹۲۱ 
۲. سنن ابی داود: ۲۹۲/۳ برقم ۳۵۴۶ 
۳. نفس المصدر: برقم ٠۳۵۴۷‏ 

۴. مسند أ حمد:۳۷۶/۱. 


۵. مسند ا حمد:۱۲۸/۳. 


RLS‏ ج ر ۹ ر ۹ ر ۹ ۹ O‏ ۹ ن ن < کے د 
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الحديت الموق نين الرواية زالدرابة عبد الله ين فعا الاي 


فلیقاتله فما هو شیطان. ' 

وعلى ذلك فيجوز قتل المرأة بلا محاباة كقتل الكلب و الحمار. 

كل ذلك يجعل الرواية من الموضوعات المندسة في الروايات الإسلاميةء وقد أوضحنا مفاد 
المنع من عبور المار بين يدي المصلي عند دراسة روايات أبي سعيد الخدريء فلاحظ. 


۲. ترك البسملة فى الصلاة 


أخرج أحمد في مسنده» عن ابن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله قال: 
سمعنى أبى وأنا أقول:بسم الله الزحمن الزّحيم, فقال: أي بن إتاکه قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله اة كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منهء فاي قد صليت مع رسول الله يلإو 
ومع أبي بكر و عمر و مع عثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت قرأت فقل: «الحمد 
لله رب العالمين». 3 


والرواية لا تخلو من إشكالات: 

الول انا اف الا الم قرول سان و ولد ا ناک ستعا ن لاني والفرآن 
العظيم 4 (الحجر/۸۷). ۰ 

والمراد من السبع المثاني هو فاتحة الكتاب» وآياته سبع إذا عُدّت البسملة آية مستقلة وإلا 
تعود ست» قال سبحانه: بشم الله الرحمن الرحيم الخد نة Ee‏ ا 
الرٌجيم“ مالک يوم الدّين ٠اک‏ تَعْبد ياك تَسْكَعينُ ٠‏ اهْدِتا الصّراطً المُسْدَقَيم E‏ 


أعَمَبَ عليه َير المَعْضوب عليه ولا الضالين4 . 


۱. صحیح مسلم: ۲ باب منع المار بین يد المصلى. من كتاب الصلاة. 
۲. مسند أ حمد:۸۵/۴ 
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oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL SNELL RSE LRN SNE LRN LERNEN RSE LESKER LE RSNE LRN 


الحديث البو بين الرواية والدراية عبد الله ين فل الا 


الثاني: اله يخالف ما روي عن أنس بن مالك» قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها 
بالقراءة» فقراً فيها بسم الله الزحمن الرحيم لام القرآنء ولم يقر بسم الله ال[حمن الزحيم للسورة 
التي بعدها حتى قضىٰ تلك القراءة» فلما سلّم» ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل 
مکار ن يا معاوية أسرقت الصلاة م نسیت؟ فلما صلی بعد ذلک قرأ بم اله الرحمن ع الخيم للسورة 
الى بعد ام اقرا 


وأخرجه غير واحد من أصحاب المسانيد كالإمام الشافعى فى مسنده ° 


وروي أيضا عن أنس من طريق آخر قال: سمعت رسول الله يجهر بالصلاة ببسم الله الرحمن 


ال )۳( 


روايات تدل على أن البسملة e‏ 


تعالى: وقد ا ن کک المَثانى 4 قال: فاتحة الكتاب ثم قال: بشم الله الان 
الرّحيم الحَمْدُ لله رَبّ العالّمين 4 وقراً السورة. قال ابن جريج: فقلت لأبي: لقد أخبرک سعيد عن 


ا غاا ق[ الاو ال اقا 
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه» كما أورده الذهبي في تلخيصه وصححه. ۴ 


۲. ما صح عن ابن عباس أيضاً قال :ِن النبي ءا كان إذا جاء جبرائيل فقرأً بسم الله الزحمن 
الرحيم علم نها سورة. 


. الحاکې المستدرک:۳۳/۱. 

۲. لاحظ مسند الشافعی :۴۷. 

۳. الحاكم. المستدرك:٠/۴۳۳.‏ وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. 
۴. المستدرك: .۲۵۷/١‏ تفسير سورة الفاتحة. 


(۴۰۶) 


ی کے ت کے کے کے کے ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i RE SOS SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEES ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن مُعفل المزنى‎ 


وقال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. ٠‏ 

ما صخ عن ابن عباس أيضا قال: كان النبي ية لا يعلم ختم السورة حتى نزل بسم الله 
الزحمن الزحيم» وقد صرح الحاكم والذهبي في تلخيص المستدرک بصحته. ‏ 

E E E OA I OE 
" ال[حمن الزحيم فإذا نزلت بسم الله الرّحمن الرّحيم علموا أن السورة قد انقضت.‎ 

قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخينءوقد أقزّه الذهبي في تلخيصه. 

۵. ما صخ عن أم سلمةء قالت: كان النبي بإ يقرأ ويشم الله الرَحْْنِ ن الرحيم الحم لله 
رب الغالمين » يقطعها حرفاً حرفا وقد صرح بصخته على شرط اشيخين. 

۶ وعن أم سلمةأيضاً من طريق ١‏ قالت: إن رسول الله إت و قرا في الصلاة: E‏ لله 


الرحمن الرحيم 4 فعذها آيةء «الحمْد لر ت الفالم آيتين» «ال[ّحمن الرّحيم» ثلاث 


5 
چ 0ش 


آیات » مالک يوم الدين» أربع آیات» یاک نَعبْدوٍَِيّاکَ تسین وک کمن اطا 


۷ ما ص عن نعيم المجمر قال: كنت وراء أيي هريرة فقرأً بسم الله ال[حمن الزحيم ثم قر 
بيده اي لأشبهكم صلاة برسول الله إت  .‏ 


۸ وعن أبى هريرة أيضاً قال :كان رسول الله يجهر فى الصلاة ببسم الله الزحمن الزحيم. ١‏ 


.۳٠/١ المستدرک:‎ .١ 
.۲۳۱/۱ المستدرک:‎ .۲ 
۳۲/۱ المستدرک:‎ ۳ 
۳۲/۱ المستدرک:‎ .۴ 
.۲۳۲/۱ المستدرک:‎ .۵ 
۳۲/۱ المستدرک:‎ .۶ 
المستدرک:۲۳۳-۲۳۲/۱.‎ ۷ 


(fv) 


IS ES EL ELS EL EL ELSES EES EEE EASES ELS EL ELAS ELSES 


E ACA DOG ALITA ER ABA ARSED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL SNELL RSE LRN SNE LRN LERNEN RSE LESKER LE RSNE LRN 


الحديث البو بين الرواية والدراية عبد الله يق فل الا 


٩‏ ما صح عن آنس من طريق آخرء قال: سمعت رسول الله يجهر في الصلاة ببسم الله 


الزحمن الزحيم. ' 

.٠‏ ما صح عن محمد بن السري العسقلانيء قال: صليت خلف المعتمر ابن سليمان ما لا 
أحصيء» صلاة الصبح و المغرب فكان يجهر ببسم الله الزحمن الزحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها و 
سمعت المعتمر » يقول: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبيء وقال أبي: ما آلو أن اقتدي بصلاة نس بن 
الکو فل ایا الزن انی اة زرل ال 

EO EE NES ES 
. أيضا وقد نقلها الحاكم أبو عبد الله في المستدرک‎ 

ل ا ف ى ن اران ال رون ا ي ا ا حو ا کی م 
عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن عمر » و أبن الزبير » ثم قال الرازي ما هذا لفظه: 

وأا اڻ على بن أبى طالب (رضى الله عنه) كان يجهر بالبسملة فقد ثبت بالتواترء و من اقتدى 
في دينه بعلي ب طالب فقد اهتدی» قال والدلیل علیه: قول رسول الله بره «اللهم آدر الحق 
مه خیث داز ٩‏ 

ثم نه أورد حجج المخالفين و قال: والجواب عنها من وجوه: 

الأول: قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني:روى عن أنس في هذا الباب ست روايات: 

اما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات: 

إحداها: قوله: صلیت خلف رسول اله َة وخلف أبي بكر وعمر وعثمانء فكانوا يستفتحون 
ANE USE SE‏ 


.١‏ المستدرك:٠/٠۲.‏ باب الحمد بالبسملة. 
۲. المستدرک: ۲۳۴/۱. 
۳. الرازی» مفاتیح الغیب:٠/۵٠۲.‏ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE i aC DOSED SESE HABA CA BABbR 


e KOZ RINNE NANO RANI RSMO LERNER LRN LERNEN LESION LRSM LSE LE RSE LSE LRSM LRN LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن مُعفل المزنى‎ 


وثانيتها قوله : إهم ماكانوا يذكرون بسم الله الزحمن الحيم. 

وثالثتها قوله: لم اسمع أحدا منهم قال: بسم الله الزحمن الرحيم. 

فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية ‏ قال -:وثلاث أخرى تناقض قولهم. 

افا دراه انعا وع اا ها ر م ا ال ا ع اة ان عا 
المهاجرون والأنصارء و قد بنا ان هذا يدل على أن الجهر بالبسملة كان كالأمر المتواتر عندهم 
المسلم فيما بينهم. 

وثانیتها: روی بو قلابة عن آنس ان رسول الله َة وآبا بكر و عمرکانوا يجهرون ببسم الله 
اشن الرس 

وثالفتها: اله سثل عن الجهر ببسم الله الزحمن الرّحيم والاسرار به فقال: لا أدرى هذه 
المسألة قال - فثبت ان الرواية عن أنس فى هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب فبقيت 
متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل . ° 

وأيضاً ففيها تهمة أخرى» وهي ان عليّا ي كان يبالغ في الجهر بالتسميةء فلما تسلم بنو أمية 
زمام الحكم بالغوا في المنع من الجهر بها سعياً في إبطال آثار علي ي - قال -: فلعل نس خاف 
منهم» فلهذا السبب اضطربت آقواله - ونحن مهما شککنا في شيء فلا نشک في أنه إذا وقع 
التعارض بين قول امثال انس و ابن المغفل و بين قول علي بن ابي طالب ٳٍٍڊ الذي بقي عليه طول 
عمره فن الأخذ بقول علي أولى (قال) فهذا جواب قاطع في المسألة إل أن قال: و من اتخذ علياً 
إماماً لدينه فقد استمسک بالعروة الوثقى في دینه و نفسه إلى آخركلامه. ‏ 

وبذلک تعلم قيمة خبر عبد اللّه بن مغفل» وقد أورده ابن رشد عند التكلم في البسملة ونقل 
عن ابن عبد البڙ ان ابن مغفل رجل مجهول. (" 


.١‏ إلى هنا انتهى ما نقله عن أب حامد الاسفر ائينى. 
۲. مفاتیح الغیب:۲۰۶/۱- ۲۰۷ وقد اقتصرنا فى نقل أجوبته على وجه واحد. 
۳. بداية المجتهد:١/۴٠..‏ 
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E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


بريدة بن الحصيب الأسلمي 


e) 

سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

E‏ ۲. القضاة ثلاثة 

الملک لا يدخل بيتاً فيه كلب EE‏ 

۵. تحرک الجبل والامر بثباته ت الد درا ال و 

eT‏ ۸ سبق بلال النبي إلى الجنة 

بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن عامر الأسلمىء يُكئى أبا حصيب» و«أسلم» 
فيمن انخزع من بطون خزاعة قيل: لما هاجر رسول الله ية من مكّة إلى المدينة فانتهل إلى 
الغميم أتاه بريدة بن الحصيب غا ل ا کو ا 
اتن بيا فطل مول اله با الها الأخرة قارا شلف واقام باركس قو مهم قم على زول 
للف اعا فة هاه و اه وه الرضران فة الش رة ران ن اک 
المدينة تم تحؤل إلى البصرة وابتنی بها دار ثم خرج منها غازياً إلى خراسان فأقام بمرو حتى مات و 
دفن بها وبقي ولدہ بها. ٩‏ 


۱. طبقات ابن سعد: ۲۴۱/۴- ۲۴۲ اسد الغابة:١/۷۵٠.‏ 


(۴1۰) 


SARITA DTN DTA DIARRA ARL AR IIA IT AR OTANI DTN DIARRA 


E ACA DoE ALIAS ER ABA ARA EADS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


روی عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: بعث رسول الله علي إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمسء 
وقال روح مزة ليقبض الخمسء قال: وأصبح علي ورأسه يقطرء قال: فقال خالد لبريدة: ألا ترى إلى 
ما يصنع هذا ؟قال: فلما رجعث إلى النبي ية أخبرته بما صنع على يإ » قال: و كنت أبغض علا 
فقال یا بریدة: ا علباً ؟ قال: قلت: نعم» قال: فلا تبغضه» وقال «روح » مرْة: فأحبه فاڻ له في 
الخمس أكثر من ذلك. أخرجه الثلاثة. ٠‏ 

أقول: لو صح الحديث فقد استأئر على هد بما استأثره من باب ان خمس الغنائم لله سبحانه 
وللرسول ولذي القربى وعلي إيإ منهم» فلم يكن استثثاراً بمال المسلمين» فأعظم ذنب 
اقترفه «بريدة» هو بغضه لضد يق الامة وأول من أمن بالله ورسؤلة فى الأمة وجاهد بتفسة وتفيسة 
إلى أن لقي الله سبحانه وتعالل في محراب عبادته. 

هذا هو الذنب العظيم الذي اقترفه بريدةء لا ما ينقله الذهبي عنه» حيث قال: شهدت خيبر و 
كنت فيمن صعد الثلمة فقاتلت حتى رُثي مكاني وعلىّ ثوب أحمرء فما أعلم اي ركبت في الإسلام 
ذنباً أعظم علي منه أي الشهرة-" 

إِنّ ما يحكيه الرجل عن مكانه في خيبر لا يعد ذنباً إذا كانت النيّة صادقةء وأمّا إذا كانت النيّة 
غير صادقة فلا بترتب علیها ثواب لا اله يعدذنباء وهذا یکشف عن قَلَة فهمه للدین آنذاک. 


.١‏ اسد الغابة: ١/۷۶٠.و«روح»‏ من رواة الحديث واقع فى اسناده. 
۲. سير أعلام التبلاء: .۴۷٠/۲‏ 
۳. المصدر السابق. 


(۴1۱1) 


IS ES EL EL EL EL ELSES EEE SEES ELSES EL ELSES ELSES 


E ACA, DOG ALISTAIR ABA ARA EnAD SÎ‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEES ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


وقد تمت | خاد هة ف الممند الجامح فت مانة خذي وله روانات بخ وها غ 


صحَة نسبتها إلى الرسول َة » وله روايات شاذة عن القواعد الصحيحةء وإليک نزراً من روائح 
أحاديثه. 

روائع أحاديثه: 

.١‏ أخرج ابن ماجة في سننه» عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: قال رسول الله تة : العهد 
أذي بيننا و بينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر. ‏ 

الظاهر ان الضمير في «بينهم» يرجع إلى العباد بقرينة رواية جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: 
قال رسول الله َة :بين العبد و بين الكفر ترک الصلاةء وروى أنس بن مالك عن النبي اة » 
قال: لیس بین العبد والشرک إلا ترک الصللاة فإذا ترکها فقد آُشرک. (“ 


ثم لو کان ترک الصلاة دلیلاً علی إنکار وجوبهاء فالتارک کافر فر جحود وما لو کان اترک 


ترک تساهل وتسامح» فالكفر كفر النعمةء مثل قوله سبحانه: «وَللّه على الاس حح البَيّت من 
اشتطاع إلَيه سَبيلاوَمَنْ كَفَرَ قان الله عَنِنٌ عن العالّمين 4 (آل عمران /۷). فقد فُسر الكفر فيها 
بكفر النعمة بترک الحج تساهاا لا عناداً وإنكاراً. 


TSN LESER SERBS gS ALES aE 
الحسن والحسين رضي الله عنهماء عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل فأخذهم‎ 
قضند هما المن تة قا صد الله انما‎ 


.۴۶-۶/ المسند الجامع:‎ .١ 
.۱۰۷۹ سنن ابن ماجة: ۳۴۲/۱ برقم‎ .۲ 
.۱۰۸۰ المصدر السابق: برقم ۱۰۷۸و‎ .۳ 


(f1) 


SES EL ELS EL EL ELSES EEE EEE SES ELS EL ELS ELSES 


ASA DOE AL RIAA ER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


إموالْكُمْ وَأولادكَمْ فنْنّة» رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة. © 

۴. أخرج النسائي في سننه» عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: خطب أو بكر وعمرء فاطمة 
فقال رسول الله ية :إا صغيرة فخطبها علي فزؤجها منه. " 

نعم کانت فاطمةپو صغيرة ومع ذلک کان تزويجها بعلي ثمة مرجحات ومؤهلات تؤهلها 
للزواج منه يإ . ۰ 

۴. أخرج الترمذي في سننه عن ابن بريدة عن أبيهء قال: يا علي لا تتبع اللّظرة اللْظرة فإِنَ 
HEINE‏ 

والخطاب في قوله: لا تتبع من قبیل قوله:إيّاک أعني و اسمعي يا جارةء قال سبحانه مخاطباً 
للنبي بيه : لن اشر کت يخبط َمَلّکَ وَلََكُوتَنّ مِنَ الخاسرين» (الزمر/۵ع۶. 


۵. اخرج احمد في مسنده» عن ابن عباس» عن بريدة قال: غزوت مح على اليمن فرایت منه 


جفوةء فلا قدمت علیٰ رسول اللّەذ کرت عليًا فتنقصته» فرایت وجه رسول الله ية يتغيرء فقال: يا 
وة ال اول E E SS a e gean‏ 
e‏ 


هذا هو و اقع الحديثء وقد لعب البخاري به وذكره بنحو آخر يخلو من الفقرة الأخيرةأعني 
قوله: «ألست أولى...» حيث قال: عن عبد اله بن بريدة عن أبيهء قال: بعث النبي ءَإٍ علي إلى خالد 


۱. سنن ابی داود: ۲۹۰/۱ برقم ۱۱۰۹ وأخرجه ابن ماجة فی سننه: ۱۱۹۰/۲ برقم ۳۶۰۰ 
ي السا: ۶ باب تزوج المرأة مثلها فى السن. 1 

۴ سنن الترمذی: ۵ برقم ۲۷۷۷. ۰ 

۴. مسند أحمد بن حنبل: ۳۴۷/۵ 


(f1۳) 


ن ت ی ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HEC SSE ALAA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترىٰ إلى هذاء فلما قدمنا على النبن غ ذكرت ذلک لهء فقال: يا 
بريدة آتبغض عليَا فقلت: نعم» فقال: لا تبغضه فان له في الخمس أکثر من ذلک. © 

ع أخرج الترمذي عن ابن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : إن الله أمرني بحب 
أربعة وأخبرني اله یحبُهم» قیل: یا رسول الله سهم لن قال: علي منهم » یقول ذلک ثلاث وأو ذز 
والمقداد وسلمان» أمرني بحبّهم» وأخبرني اله يحتهم. ” 

۷ أخرج أحمد في مسنده عن ابن بريدة عن أبيه» قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر 
فانصرف ولم يفتح له» ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومثذ شدة وجهد. 

فقال رسول الله إإإ إي دافع اللواء غداً إلى رجل يحت الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا 
ا اة ف ا ع ان ارول الحم اة فف 
قائماً فدعا باللواء و الناس على مصافهم» فدعا علياوهو أرمد فتفل في عينيهء ودفع إليه اللواء وفتح له. 

قال بریدة: ونا فیمن تطاول لہا ٩‏ 

ولعلَ الفاعل في قوله:«ثم أخذه من الغد» هو عمر دون أبي بكر أي أخذ عمر الراية من الغد 
بشهادة ان الإمام أحمد نقله أيضاً عن بريدة في موضع آخر بهذا النحو. 


أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: لما نزل رسول 


.١‏ صحیح البخاری: 1۶۳/۵ باب بعث على بن ابی طالب و خالد ‏ بن الوليد إلى اليمن. 
۲. سنن الترمذی: ۶۳۶/۵ برقم 1۸ وأخرجه ابن ماجة فی سننه: ۵۳/١‏ برقم Sk‏ 
۳ مسند أحمد بن حنبل: ۳۵۴/۵ 


(f1۴) 


SES EL ELS EL EL ELSES EEE ELSES ES ELE ELS ELSES 


AAC DOG AL RAIA ER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


الله إت بحصن أهل خببر أعطل رسول الله ية اللواء عمر بن الخطاب ونهض معه من 
E EEE N E ga J‏ 

هذه نخبة من روائع أحادیثه تلوناها لتکون نموذجاً لما لم نذكر. 

نعم عزيت إليه روايات لا تستقيم مع الضوابط و الموازين التي حررناها في صدر الكتاب. 

.١‏ خمس لا يعلمهن إلا الله 


ا ا ا ع ا ول 


اة يقول: خمس ۷ يعلمهن إااللّهء إن الله عنده علم الساعةء وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام 
TENE N TT‏ 

EY EE ES U YE ENS 
خبر صادق مصدق.‎ 

إّما الكلام إذا حاولنا استخراج هذا الخبر الغيبي من الأية الواردة في آخر سورة لقمانء 
فالظاهر ان الآية لا تدل على الانحصار إلافى موارد ثلاثة. 

. علم الساعة: إن الله عِْدَه عِلْمٌُ الساعة4 . 


لل ا مک اسان کی غد ووا تدر م مادا تک غد 


۱. مسند أحمد بن حنبل: ۳۵۸/۵ 
۲. مسند أحمد بن حنبل: ۳۵۳/۵ 


(۴1۵) 


د کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا > ےا د 


E HEEE AEDS SEALED‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA]‏ کک 

الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 

ج. العلم بالأرض التي تموت فيها: وما َذرى نفس اى أَرْضٍِ نموت » هذه الأمور الثلاثة 
مما استأثر الله سبحانه علمها لنفسه» وأمّا الأمران الباقيان فلا دلالة في الأية على الاستئثار. 

أا اول ع ف وو رل الت و اها رغ كو اة مزل اك 
قوله على استثار علم النزول بنفسه»ء ويشهد لذلك تغيير الصيغة بين المعطوف عليه و المعطوف. 

فالمعطوف عليه جملة اسمية أعني قوله: إ عنده علم الساعة» . 

والمعطوف جملة فعلية أعني قوله: « وينرّل الغيث 4 فلو كانت الجملة الثانية هادفة لبيان 
الانحصار كان الأنسب أن يقول: «ونزول الغيث»» فتكون الية بالشكل التالى: ان الله عنده علم 
الساعة ونزول الغيث. 

أ ف اق لأا فو هد امات ال المت اة ا ت 
النفى عن غيره» واستفادة النفى منه يحتاج إلى دليل قاطع. 

۲. القضاة ثلاثة 

أخرج الترمذي» عن ابن بريدةء عن أبيهء انَ النبي تة قال: القضاة ثلائة: قاضيان في النار 
وقاض فی الحنة رل فض بغر الحق قعل داکه فذاک فی التان وقاض لا بعلم فاهلکحقوق 
الناس فهو في النار » وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. “ 

والوارد عن أئمّة أهل البيت ان القضاة أربعة: 


NINE EE O EE EE 


۱. سنن الترمذى: A AE‏ برقم YY‏ 
۲. المرادء أحمد بن محمد بن خالد البرقى. ووالده هو محمد بن خالد. 


(۴۱۶) 


IS ELS EL EL EL ELSES EEE EES ELSES 


E ACA DoE ALIAS ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER EER EER UR ER E ER EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنةء رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار» ورجل قضى 
بجور وهو لا يعلم فهو في النارء ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النارء ورجل قضی 
بالحق وهو يعلم فهو في الجنّة. ‏ 

۳. الملک لا يدخل بيتاً فيه كلب 


أخرج أحمد في مسنده»عن عبد الله بن رة غ ايه قال: 


ان خر غا ول ا 00 0 a‏ 0 ا ف 
کلں (۳) 


والحديث من دلائل القول باحتباس الوحي على رسول اللّهوقد ذكر المفسرون تبعاً لأصحاب 
الحديث, احتباس الوحي على النبي اي في تفسیر قوله سبحانه: وما وَذّعَکَ ربک وما قى 
(الضحى/١)‏ وقد اختلفوا في مذة الاحتباس وسببه اختلافاً كتير يعرب عن كون الحديث منقولا 
على غير الوجه الصحيح» أو موضوعا عل لسان النبي ونقل القرطبي ٠"‏ والطبرسي ”" ما نشير إليه 
من الاختلافات. 


أ مدّة الاحتباس فقيل: كان اثني ع 
قال ابن شیامن نة عر وما 


وقیل: خمساً وعشرین يوما. 


.١‏ وهذا القسم سقط من الحديث النبوى. 

۲. الوسائل: ۸ الباب الرابع» من أبواب صفات القاضي» الحديث ۶ 
۳. مسند أحمد: ۳۵۳/۵ 

۴. تفسیر القرطبی: 4۴-۹۲/۲۰. 

۵. مجمع البیان: ۷۶۴/۱۰ 


(f1۷) 


ی ی ی ت کے کے کے کے ی چ کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


KS HSE DSS AERA SBA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RONNIE NANO RANI LESWELL RANE LRN LERNEN LESION LE RSE LSE LE RSE LRSM LERNEN LERNEN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


وقال مقاتل: ربعن يوما. 

فقال المشرکون: إن محمَداً وذعه ره وقلاهء ولو كان أمره من الله لتاب عليه كما كان يفعل 
بف کان لد فن الا ناء 

وفي البخاري عن جندب بن سفیان» قال: اشتکی رسول اللهفلم يقم لیلتين أو ثلاث فجاءت 
امرأة (زوج آبي لهب) فقالت: یا محمد إي لأرجو أن یکون شیطانک قد ترکک لم ارہ قربک منذ 
لیلتین أو ثلاث فأنزل الله عوجل: «والحی» واللَیل إذاسَجی» ما وَدَعَک ربک وما قٌلى» . 

وأا نت الا خان ففية الاقوال التالة: 

۱. ان جروا دخل البيت» فدخل تحت السرير فمات» فمكث نبي الله َة أياماً لا ينزل عليه 
الوحي» فقال: يا خولة ما حدث في بيتي؟ ما لجبرثيل لا يأتيني؟ قالت خولة: فقلت: لو هيات البيت 
وكنستهء فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت فأخذته فألقيته خلف الجذارء فجاء ثبى الله 
ترعد لَجثاه وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة فقال: يا خولة: دثرينيء فأنزل الله هذه 
السورةء ولما نزل جبرئيل سأله النبي تة عن التأخرء فقال: أما علمت أنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا 
صورة. 

۲. سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفء قال َة : سأخبركم غداً ولم يقل 
إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي إل أن نزل جبرئیل عليه بقوله: وولا تقُولَنّ إشیء انی فاعِلٌ ذل 
غداًء لان ا الله (الكهف ۲۳ -۲۴). فأخبره بما سأل عنه وفي هذه القصة نزلت «ما ودّعک 
ربک وما قىلى 4. 

.ان المسلمین قالوا: یا رسول الله ما لک لا ینزل علیک الوحي؟ 


فقال: وکیف ینزل على وانتم لا تنقون رواجبکم. 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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(۴1۸) 


EASELS ELSES ELSES SELASELASELASELASELSSELASELSE 


کے 
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e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


ولا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم» فنزل جبرئيل بهذه السورة فقال النبي #إ: 
ما جئت حتی اشتقت إلیک, فقال جبرئیل: وأناکنت اش إليک شوقاً ولكنّي عبد مأمور. 

۴. عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي بإ في غار فدميت اصبعه» فقال النبي ي : 
«هل أنت إلا اصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت» وابطاً عليه جبرثيلء فقال المشركون قد ودع 
محمد فأنزل اله تبارک و تعالی : وما ودَعَک ربک وما فی4 . 

هذا ما رواه المحدثون وتبعهم المفسرون في تفسير الايةء وفي الجميع تأملات: 

الأول: ان الاختلاف في المدة والسبب خير دليل على أن الحديث موضوع على لسان الرسول 
اة » فلو كان السبب موت الجرو تحت السرير فيرجع زمان الاحتباس إلى أوائل البعثة. ولو كان 
لاهو عدو الاستاء فر هة ال اله الناهة او القامتة ن اة 

الثاني: كيف يمكن أن نتصور ان الجرو مات ومكثت جيفته تحت السرير دون أن يشعر بها 
النبي ٤إ‏ » ولا أهل بيتهء مع ان طبيعة الحال تقتضي أن تكون منتنة في هذه المدّة فيشعر بهاكل 
من مر على البيت فضلاً عمن يقطن فيه لا سيما في أجواء حارة كأجواء الجزيرة العربية التي سرعان 
ما یفسد فیا کل شی ء؟! 

الثالك: كيف يكون عدم قص الأظفار وأخذ الشوارب سبباً لاحتباس الوحي» وهل هذا إلا أخذ 
البريء بذنب المجرم؟! قال سبحانه: ولا ترز وازرَة ور رئ (الأنعام/۱۶۴). 


فعلی ضوء ذلک يجب أن لا ينزل الوحي على أي نبي طيلة عمره» لان 


1 
£ 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
ر‎ 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
ر‎ 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
۵ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
6 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

2 
8 
٩ 
ر‎ 

2 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


(۴۱4) 
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E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


الأنبياء والمرسلين كانوا على مقربة من المشركين والعصاة الذين لم يكونوا يقضُون أظفارهم 
ولا يأخذون شواربهم بل يقترفون أشد المعاصي. 

والحق الّه لم یکن هناک أي احتباس» بل تعلقت مشیئته تبارک و تعالى بإنزال الوحي بالتدرج 
حسب طروء الأسباب والحوادث التي تقتضي نزوله. 


قال سبحانه: «وقالالذينَ كَفَرُوا لَوْلا برل عَلَيْه القرآن جُمْلَةَ واحدة کذلک لِمَبّتَ به 


فاد ک ورتلناه تَرقیلاً» (الفرقان /۳۲). 

وقد أشارت الآية إل سبب من أسباب نزول الوحي تدريجاً وهو تثبيت فؤاد النبي بزو ءانه 
إا مهما كان إنساناً مثالياً فهو بحاجة ماسة إلى إمدادات غيبية من قبل الله سبحانه و تعالى في 
خضم الحياة المليئة بالطوارئء والحوادث العصيبةء فاتصاله بعالم الغيب تدريجاً يخلق في روحه 
نشاطاً دؤوباً للعملء يزيح عنها غبار التعب والهموم وبذلك يثبت قلب النبي َة بصلته بعالم 
الوحي. 

وهذا الأثر الإيجابي رهن نزول الوحي تدريجا وما نزوله دفعة واحدة وإقفال بابه إلى آخر 
عمرہ فهو یخلو عن ذلک الأثر. © 

هذاء ولنزول الوحي تدريجاً آثار ايجابية أخرئء أشار إليها الذكر الحكيم في بعض آياته 
NEES‏ 

وعلى ضوء ما ذكرنا فلم يكن أي احتباس وانقطاع للوحيء وإن زعم المشركون خلافه. 
وبالتالي لم یکن هناک سبب غیر ما ذکرنا وبذلک يظهر وهن الرواية وعدم صحتها. 


۱. ما ذکرناه في فم رارقل الد واي هو الار لی لا خذو وید ذكر السيد الطباطبائي وجهاً آخر ومثله السيد 
قطب» فراجع المیز ان:۲۱۰/۱۵- ۲۱۱؛ وفی ظلال القرآن :۳۴/۱۹ ۳۵ فى تفسير سورة الفرقان. 
(f۲۰)‏ 


IS EEL EL EL ELSES EEE EEE SESE ELS EELS ELSES 


E ACA, DoE ALISTAIR ABA ARA EAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


۴. غزا رسول الله إ4 تسع عشرة غزوة 

أخرج مسلم في صحيحه» عن عبد اله بن بريدة عن أبيهء قال: غزا رسول اله تسع عشرة 
غزوة قاتل في ثمانٍ E‏ 

أقول: إِنَ غزوات الرسول أكثر مما ذكره» فقد بسط الواقدي الكلام في مغازي النبي وسراياه 
في الجزء الأول ثم استنتج مما ذكره ما يلي: 

فكانت مغازي النبي َة التي غزا بنفسه تسعاً وعشرين غزوة وکان ما قاتل فيها تسعاً: بدر 
القتالء وأحدء والمريسيح» والخندق» وقريظةء وخيبرء والفتح» وحنينء والطائف. 

وكانت السرايا سبعاً وأربعين سريّةء واعتمر ثلاث عَمَرء ويقال: قد قاتل في بني النضير ولكن 
الله جعلها له نفلاً خاضةء وقاتل في غزوة وادي القرى في منصرفه عن خيبر وقتل بعض أصحابهء 
وقاتل في الغابة حتى قتل محرز بن نظلةء وقتل من العدو ستة. " 

وقد سرد الواقدي أسماء غزواته َة في كتاب المغازي: 

.١‏ غزوة الأبواء ۲. غزوة بواطا عزو بد ر الکبری 

رو دات اشير ۵. غزوة القينقاع غ 


۷ غزوة قرارة الكدر ۸. غزوة غطفان ٩‏ غزوة بني سلیم 


N غزوة أحد و ا‎ .٠ 


NE‏ ۴. غزوة بني النضير ۵.ءغزوة بني الموعد 


۶. غزوة ذات الرقاع .٠۷‏ غزوة دومة‌الجندل ۸. غزوة المريسيح 


. صحیح مسلم: ۵/°. باب عدد غزوات الب رة َه من کتاب الحهاد والسير‎ .١ 
۷/١ الواقدی. المغازی:‎ . 


(fY1) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE EEE SES ELSES ELS ELSES 


e ACA BOGE ALISTAIR ABA ARA EnAD SÎ‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER EER EER UR ER E ER EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


.٩‏ غزوة الخندق .٠‏ غزوة بني قريظة .١‏ غزوة القرطاء 

٣‏ غزوة بني لخيان ۳. غزوة الغابة ۴. غزوة الحديبية 

۵غزوة خیبر ۶. غزوة القضية ۷ 2 

۸. غزوتة ذات السلاسل ۲۹. غزوةالفتح. 

وقد ذكر ابن هشام قصيدة حشان الذي عد فيها المغازيء» ومطلعها: 

لست خير معد كلها نفراً ومعشراً ان هم عموا وإِن حصلوا 

قوم هم ش هدوا بدراً بأجمعهم مع الرسول فما آلوا وما خذلوا ° 

کل ذلک يعرب عن أن غزوات النبي اة ي أكثر من تسع عشرة غزوة ويُحتمل أن يكون 
المراد الغزوات التي شارك فيها بريدة مع النبي بإ فهي عبارة عن تسع عشرة غزوة. 

ولكنّه احتمال ضعيف, لاه روي عن بريدة ا موضع آخر من صحیح مسل أنه قال: 

غزا مع رسول الله اة ست عشرة غزوة ۲ 

وعلى كل تقدير فالرواية مضطربة. 


۵. تحرك الجبل والأمر بثباته 


أخرج أحمد في مسنده» عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء ان رسول الله عة كان جالساً على 
حراء ومعه أو بكر وعمر و عثمان» فتحرك الجبل» فقال رسول الله ية : أثبت حراء فاته ليس 


عليک إلانبي وصديق وشهيد. " 


۱. سیرة ابن هشام: ۲۰۰/۲. 

۲. مسند أحمد: ۳۴۶/۵ 

۳ صحیح مسلم: ۲۰۰/۵ باب عدد غزوات النبى با من كتاب الجهاد والسير . 
(fYY)‏ 


IS ES EL EL EL ELSES EES EEE SESE SES ELS EL ELAS ELSES 


E AOAC DoE ALISTAIR ABA ARA EnAD Î‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


لا شك انَ الأنبياء والأولياء يمتلكون قدرة خارقة للعادة يتصرفون في الكون بإذنه ومشيئته 
سبحانه ولا غرو في ذلک» فقد قال سبحانه مخاطباً عیسی ابن مریم: «وٍذتخلقٌ مِنَ الطين ية 
الط ير نی ْم فِيها فمَكّون طيراً يرا بای بی الاكمة والايرض پإذنی وَإذ تخر المَوتى 
ياذنى »4 (المائدة/١٠٠).‏ 

ولکتهم لا يقومون بخوارق العادات إلا لغايات خاصة استدعت الضرورة ذلک» وهي إثبات 
نبوّتهم واتصالهم بالغيب» وعند ذلك تطرح الاستفسارات التاليةء فأي غاية كانت في تثبيت جبل 
ا 

فهل كان ثمة شاک في نبوة النبي وأراد تة بهذا العمل أن يزيل الشک عن قلبه؟! 

آو کان وراء حركة الجبل خسف وزلزال مهلک لمن کان عليه؟! 

ثمهل كانت الحركة مختصة بالجبل دون سائر الجبال والأراضي المتاخمة؟ 

وبما ان «حراء» كان جبلاً من جبال مكة وكان النبي ية يأوي إليه في أشهر معدودات قبل 
البعثة فهل كان هؤلاء الثلاثة موحدين يومذاک حتى يكونوا مح النبي ءَي على الجبل؟ 

ولو افترضنا ان النبي يأوي إليها بعد البعثةء فقد أسلم عمر بن الخطاب في السنة السادسة من 
البعثةء فهل كان هناك اجتماع في هذه السنة أو بعدها؟ 

وأسلم بريدة عند مسير النبي ٤ة‏ إلى المدينةء فكيف ينقل تلك الحادثة وهي ترتبط بما 
قبل إسلامه؟! 

كل هذه الاستفسارات تزيد الشك في صخة الرواية وتجعلها من الموضوعات» وقد لعبت 
العاطفة الدينية دورها في جعل هذه الرواية. 


كما وأخرجها مسلم عن آبي هريرة بنحو آخرء قال: إِنَ رسول الله َة کا 


(FY) 


IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EES ELSES EL ELAS ELSES 


E AAC DoE AL ISIAESER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA]‏ کک 
لذبت اليرف نن الو اة والدراة ال ا 
على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فتحركت الصخرة. 


قال رول الله هدا فما علیک اتی ر صنق أرق ا 


و الرواية إلى أبي هريرة مع أنه أسلم بعد الهجرة عام سبع وقد اضيف فيها علي و ا 
والزبيرء وابدل الجبل بالصخرة كما رواه أيضا الترمذي عن أبي هريرة في باب مناقب عثمان. " 


۶. ضرب الدق عند رأس النبي ك 


أخرج الترمذي في سننه» عن عبد الله بن بريدةء قال: سمعت بريدةء يقول: خرج رسول الله 
في بعض مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداءء فقالت: يا رسول الله إي كنت نذرت إن 


ا و 
فقال لها رسول الله عة : إن كنت نذرت فاضربيء وإلافلاء فجعلت تضرب» فدخل ابو بكر 


وهي تضربء ٿم دخل عل وهي تضربب ٿمدخل عثمان وهي تضربب» ٿم دخل عمر فالقت الدف 
تحت إستهاء ثم قعدت عليهء فقال رسول الله عة : إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إلي كنت 


جالسا وهي تضربء فدخل بو بکر وهي تضرب» ثم دخل علي وهي تضرب» ٿم دخل عثمان وهي 
اب فاا دخات نت با اقتال 2 


وقد نقله أحمد على اختلاف. 


.١‏ صحیح مسلم :۰۱۲۸/۷ باب فضائل طلحة والزبیر. 
1 سنن الترمذى PYF/0:‏ برقم ۶۹۶ 
۳ سنن الترمذى: ۶/0 ۶۱ برقم 2۹۰ 


(fYF) 


ت ی ت کے کے کے کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E ES SSE ALDARA ABABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


فتارة E‏ الجارية على رأس النبي تة فقط دون أن يذكر شيا من دخول ابي بکر وعمر 
و عثمان عليه. " وأخری نقل دف الجارية مع دخول أبي بكر تجّعمر دون أن يذكر دخول علي يڊ 
وا 

وعلى أيّة حال فقد انف الفقهاء على لزوم کون المنذور آمراً راجحا لا محرماً ولا مكروهاً فلا 
نقد اندر[ دا كان المنذور مرها قضلا عن كرنه راما 


والضرت :بالف اها مکرو ذاو خرام فف أجازها التي الضرت بالف عند رأسه؟ اوقد احرج 
أحمد عن أبي أمامةء عن النبي ت : قال تبيت طائفة من أمَتي على أكل وشرب ولهو ولعب 
ثميصبحون قردة وخنازير ء فيْبعث علیٰ احیاء من احیائهم ریح فتنسفهم کما نسفت من کان قبلهم 
باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات. " 

على أن الظاهر من الحديث ان الضرب بالدف كان أمراً قبيحاً ولذلک لما دخل عمر ألقت 
الجارية الد تحت إستها ثم قعدت عليه لتخفيه عن عمرء فالنبي بت4 ول بن ينهاها عن ذلک 
الأمر القبيح ولا يسمح لها بالدف على رأسه. 

ثَإِنْ ظاهر الرواية اث عثمان دخل وهي تضرب وجلس دون ان تمسك الجاريةء وهي 
تخالف ما رواه ابن أبي أوفى» قال: استأذن أبو بكر على النبي ية وجارية تضرب الدف فدخل» ثم 
اا غرف 2 E E‏ 

(O) 


ومن العنك ان تكو ن الاق مدة 


۱. مسند أحمد: ۳۵۶/۵ 

۲. مسند أحمد: ۳۵۸/۵ 

۳ مسند أحمد: ۲0۹/۵.وأخرجه مسلم عن أبى هريرة ج۱۸۵/۷ باب فضل الصحابة. 
۴. مسند احمد: ۳۵۳/۴ 


(f۵) 


IS ES EL EL EL EL ELD ELSES EEE SEES ELSES EL ELAS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER ER EER EER UR UR ER EE Et]‏ کک 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 
و لافار ع غد روات وه اوا اها جاو ا 2 
بب اتقاع صرب الجارية لدف و غاا 
۷ خير القرون قرني 
اخرج أحمدء عن عید الله بن مولةء قال: کنت اسیر مح بریده الاسلميء فقال: سمعت رسول 


لله يي يقول: «خير هذه الأمَة القرن الذى بعثت أنا فيه ثوالذين يلونهم» ثجالذين يلونهي ت 
لین یونم ٹیکؤن قوم تضبق شهادئهم آیماتهم وایمانهم شهادتی.. ٩(‏ 


ا ا غا غ مو اا ا ا ی ى 
عليه الروايةء وعلى ضوء ذلك فالقرن الذي بعت فيه النبى اة خير القرون من الأزمنة باعتبار 
نفس النبى اة فقطء فكان ية نورا انبعث فى الظلمة حيث تقوضت به دعائم الشرك والوثنية 
ا 


هذا يرجع إلى نفس النبي َة » وأمّا غيره فالظاهر من الرواية اها تصلّف الناس حسب 
التفضيل بالنحو التالي: 

الصحابة (القرن الذي بعثت فيه). 

التابعون(ثم الذين يلونهم). 

تابعو التابعين (ثمٌ الذين يلونهم) و هكذا. 

فكل من قرب زمنه من النبي ٤ا‏ فهو أفضل ممن بعد عنه. 

SEE aS O SEE ES ESE 


۱. مسند أحمد: ۳۵۷/۵ ولاحظ ص ۳۵۰ 


(f۶) 


SARITA DTN DTA TARTAR RL ARDIAN OTRO DTN DTA DIARRA 


E AAC DoE ALIAS ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


ذلک» لا سيما من تصفح في التاريخ والحديث. 

فهذا هو الإمام البخاري يروي في حق الصحابة. 

أخرج البخاري عن ابن أبي مليكةء قال: قالت أسماء عن النبيقال: أنا على حوضي أنتظر من 
يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتيء فيقول: لا تدري مشوا على القهقر. قال ابن ابي 
مليكة: الهم ّا نعوذ بک أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. 

وأخرج أيضاً عن أبي وائلء قال: قال عبد اللّهء قال النبي مإ : أنا فرطكم على الحوض» 
ليرفعنٌ إل رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دونيء فأقول: أي ربٍأصحابيء يقول: لا 
تدري ما أحدثوا ا 

والرواية الثانية دليل على أَنَ المراد من قوله : «بناس» في الرواية الأولى هم الصحابة. 

اف ل اکان ر م ادن باو وف ای انان وو اون کا کن 
أن نعد عصر الأمويين خير القرون وقد خضّبوا وجه الأرض بدماء الأبرياء وقتلوا سبط النبي إت في 
كربلاء عطشاناً وذبحوا أو لاده وأصحابه وهتكوا حرمة الكعبة؟! 

وهذا هو الحجاج صنيعة أيديهم اقترف من الجرائم البشعة ما يقشعر لها جبين الإنسانيةه ولا 
أطيل الكلام في ذلك والتاريخ خير شاهد على كذب هذه الرواية ووضعها من قبل سماسرة الحديث 
لتطهير الجهاز الأموي الحاكم مما ارتكبه. وقد مضى الكلام حول الحديث عند دراسة أحاديث 
عمران بن الحصين ". 


۱. صحیح البخاری: ۴۶/۹ كتاب الفتن. 
۲. لاحظ ص ۲۴۹. 
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(FTV) 


ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے EES‏ 


م 
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e KOZ RONNIE NANO RANI RSMO LERNER RENIN LERNEN LRSM LRSM LR LE RSE LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


۸ سبق بلال النبيٰ ب إلى الجنة 

أخرج الترمذيء عن عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي بريدة قال: أصبح رسول الله إإإ 
فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أماميء 
دخلت البارحة الجنّة فسمعت خشخشتك أماميء ایک کل فو ف ف دش فلت 
لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب» فقلت: أنا عربيء لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريشء 
قلت: آنا قرشيء لمن هذا E NESS e‏ 
لعمر بن الخطاب. فقال باذل: يا رسول الله ما اذئت قطإلا صليت ركعتين» وما أصابتي حدث قطإلا 
توضات عندها وریت ان لله علي رکعتین» فقال رسول الله اښ : بهما. ٩(‏ 

إن أبا أمامة الباهلي نقل نظير هذه الرواية عن النبي ٤ة‏ وأضاف بعد عمرء عبد الرحمن بن 
عوف الثريّ المعروف ” وبين الروايتين من حيث المضمون اختلاف فاحش» فحل فيها محل 
القصر وضع الميزان وترجيح كفة كل من النبي صوعمر وأبي بكر على جميع الأمَةء ونذكر الرواية عند 
دراسة روایاته. 

والمقارنة بين الروايتين تعرب ان يد الدس تصرفت في الرواية سواء أصحت آم لم تصح. 

وبعد ذلك فكيف سمح النبي باع خشخشة بلال وهو حي يُررّق في المدينة؟! 


ثم إِنَ جواب المجيب لسؤال النبي اة بأ القصر لرجل من العرب ثم 


۱. سنن الترمذی: ۶۲۰/۵ برقم ۳۶۸۹ 
۲. مسند ا حمد:۲۵۹/۵. 
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(FTA) 


EZEETSETSETSETSETSETSETETSETSETSETSETSETETSETSETSETSETSETESÊ 
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E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER UR EER EER UR ER ER E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية بريدة بن الحصيب الاسلمى‎ 


الإجابة ثانياً - بعد سؤال النبي - باه لعربي قرشي يعرب عن غلبة روح الطائفية و العنصرية 
عل صانع الحديث» فان معيار الفضل عنده سبحانه هو التقوى والعمل الصالح وسیوافیک بعض ما 
فى الرواية من الإشكالات عند دراسة أحاديث أبى أمامة الباهلى. 


ودرا هذه الوا ات دراه مقا رة كرا عن ا يد اوضع والف رك قد دالت من كه 
الروايات بغية رفع منزلة الخلفاء لدى المسلمين عبر القرون. 

هذه دراسة ما عزي إلى أبي بريدة الأسلمي من الروايات ولا تُخمل مسؤولية هذه الروايات 
على بريدة وإنّما عهدة ذلک على الرواة الذين نقلوا عنه أمثال هذه الروایات» ومع ذلک لا نبز 
ساحة بريدة عنهاء والمهم في المقام هي دراسة ما روي عن النبيدراسة منزهة عن كل رأي مسبق. 


(f4) 


کک ۹ کک ۹ ۹ ۹ ن ی کے د 


۹ ن ت < ج > > 


WE iis DSGRSibI Eha dihana aha BALABAN Î‏ میک ا ا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


(۸ق.ھ -۶۵ه) 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ الفراغ من الأمر: الجبر ۲. منع المرأة من التصرف في مالها 
عدم توارٹ ملتین وت لوقا بذ رال 
۵. ۷ يركب البحر إلا ثلاث ع الفرقة الناجية أنا وأصحابي 
۷ قلوب بني آدم بین اصبعین ۸ عدم اضرار الخطيئة مع الايمان 
هو ابن وائل بن هاشم بن سعید بن سعد بن عمروء یکی أبا محمد وقيل أبا عبد الرحمان. 
اه هن راط بت الاج بن مس اة 
وقد أسلم قبل آبیه؛ ویقال کان سمه العاص» وسشمی فی الإسلام عبد الله ٠١‏ 


وهو ممن كتب حديث النبي َة ولم بُعر أهمية للحظر الذي فرضه الخليفة 


۱. سير اعلام النبلاء: ۷۹/۳ برقم ۱۷. 


(f) 


ت ی ی کے ن کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے > ےا د 


KS HE SSE ALDOLASE SRA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


E E O Ne EEE ar LE 
لی و ف کات ما سمت مه فال فاد ى فک فان عد الله خم فة ناک‎ 


«الصادقة». 

0 e aE NEE RE 
' فقال: ا مک ف ول ا ٤ل ليس بيني و بينه فيها أحد.‎ 

ويظهر مما نقله ابن سعد في طبقاته انه كان في حياة الرسول كثير الصوم فينقل هو ويقول: 
قال لي رسول الله: ألم أناً اک تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قال: قلت إِلّي قوی قال: فانک إذا فعلت 
دلک شحمت الن و فة القق: ص من کل ف اة ابام فذلک صوم الده ١‏ 

وهذا یعرب عن أنه لم یکن متزناً في سلوکه» يروي طاووس قال: رأى النبي َة عل عبد 
الله بن عمرو ثوبین معصفرین» فقال:أمّک أمرتک بهذا؟ فقال: أغسلهما يا رسول اللّه؟ فقال رسول 
للّه: حرقهما. 

وروی ابن سعد أُيضاً عن رشدین بن كريب قال: رأيت عبد اله بن عمرو يعتم بعمامة حرقانية 

وروى أيضاً عن العريان بن الهيثم» قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاويةء فجاء رجل طوال 
أحمر عظيم البطن فس آم ثم جلس فقال أبي: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن عمرو. © 

والرجل وإن كان راوية الحديثء ولكن لم يكن واعية له وذا بصيرة في 


۱. طبقات ابن سعد: ۳۷۳/۲ 
۲. طبقات ابن سعد: ۲۶۲/۴. 
۳. المصدر السابق: ۲۶۶-۲۶۵/۴. 


(f1) 


SES EL EL EL ELSES EEE SEES ES ELSE ELAS ELSES 


ASC DOG AL RAISER ABA a BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


الدين» فقد زلّت قدمه فى حياة الإمام أمير المؤمنين إإإ حيث شارك فى قتاله وحمل الراية 


قال الجزري: وشهد مح أبيه فتح الشام» وكانت معه راية أبيه يوم الیرموک وشهد معه أيضاً 
صفین وكان على الميمنة قال له أبوه: يا عبد الله : أخرج فقاتلء فقال: يا أبتاه أتأمرني أن أخرج 


فأقاتل وقد سمعتَ رسول الله تة یعهد إل ما عهد؟! قال: أنشدک الله يا عبد اللّهء ألم يكن آخر ما 
عهد لیک رسول الله أن أخذ بیدک فوضمها في يدي» وقال:أطع أباک؟ قال: الهم بلن. قال: فائي 
أعزم علیک أن تخرج فتقاتلء فخرج فقاتل وتقلد بسيفین» وندم بعد ذلک فكان يقول: مالي 
زان ا وال ایو ف ای کد کر 

وقیل انه شهدها بأمر أبيه له ولم يقاتلء قال ابن أبي مليكة: قال عبد الله بن عمرو: «أما والّه 
ما طعنٹٌ برمح ولا ضربتٌ بسیف ولا رمیت بسهم» وماکان رجل أجهد مني من رجل لم یفعل شیئ 


من ذلک» )١(‏ 


أقول: لو افترضنا صحة عهد الرسول بلزوم إطاعة أبيهء فلا يرمي الحديث إلا إلى إطاعته في 
SES SS SVE NSA SE A E ES‏ 
آدم O ET‏ 

فالاحتجاج بقول رسول الله «أطع أٌباک» كانه واجهة لما ارتکب من الموبقات حیث شارک في 
حرب إمام تعد حربه حرباً لرسول الله وسلمه سلما لرسول الله بهي حيث قال َة لعلي: آنا حرب 
وو 


.١‏ اسد الغابة:۲۳۴/۳. 

۲. مسند أحمد: ۲۱۲/۲. 

.٣‏ كفاية الطالب » ص ۲۹۵+ سنن الترمذى :۲؛؛ مستدرک الصحیحین : ۱۴۹/۳ اأسد الغابة :۵۲۳/۵؛ كنز 
العمال:۲۱۶/۶. 


(fT) 


ن ت ت کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii ESC SOG SESE HAEA CBA EbR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


ولكنه أظهرالندم فبما لا نفع النذم فبة: 


E EN‏ ی لمأن الخليفة الذي لمهاجرون 
سبحانه: وان E‏ ا Yg (1۵/ TT‏ 
خصوصية للشرک فى هذه الاية بل المالاک معصية الله سبحانه. 


وعلی کل تقدیر فقد توف عبد الله بن عمرو فى الشام سنة £۵ وهو يومتذ ابن ۷١‏ سنة. ٠‏ 
وقال ابن حجر نقلاً عن أبي عمر الكندي في تاريخه انه توفي في نصف جمادى الاخرة سنة 
۵ بمصرء فلم يستطع أن يخرج بجنازته لشغب الجند على مروان فدفن في داره. " 
وهذا a AEE‏ بين إلى نهاية عمره. 
وعلن أية حال فقد بلغ ما اسند إليه سبعمائة حديث اتفقا له على سبعة أحاديث» وانفرد 
وقد بلغت رواياته في المسند الجامع أربعمائة وتسع وخمسين 


فلنذکر من روائع احادیثه نماذج. 


.۲۶۸/۴ الطبقات الکبری:‎ .١ 
.۵0۷۵ تهذیب التهذیب: ۳۳۷/۵ برقم‎ . 
.١۷ سير اعلام النبلاء:۷۹/۳ برقم‎ .۳ 
.۳۸۷ برقم‎ ۵/۱١ المسند الجامع:‎ .۴ 
(f) 


ت ی کے کے کے کے ےک کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے 


KS HE BSS AEA SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


روائع أ حادیثه 

.١‏ أخرج البخاري في صحيحه» عن الشعبيء عن عبد الله بن عمروء عن النبي واي ي قال: 

وال و ا ا ا ی ا 2 

.١‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده» عن عمرو بن شعیب» عن جه عبد اله بن عمروء قال: قال 
رسول الله اة : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرأً وفرقوا بيهم 
في المضاجع. " 

. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن شعيب» عن جه عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 
A‏ ا ۳ 


۴ أخرج الترمذي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمروء عن النبي بإ » قال: «لا تحل 


الضدقة لعن ولا دی مز سو ° 


۵. اخرج احمد عن مسروق» عن عبد الله بن عمروء عن النبي‌قال:اربح من کن فيه کان منافقاء 
أو كانت فيه خصلة من الأريعء كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب وإذا وعد 
أخلفء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فج (۵ 


۶ أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي عبد الرحمان الخُبلي» عن عبد الله بن عمرو ان رسول 
الله ية قال: الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. (۶ 


۱. البخاری» الصحیح: ۷/۱ کتاب الایمان؛ مسند أحمد: ۲۰۵/۲. 

A ELS 

۳ مسند ا حمد:۲۲۱/۲. 

۴. سنن الترمذی: ۴۲/۳ برقم ۶۵۲ 

۵. مسند أ حمد:۲/٩۱۸.‏ 

۶. صحيح مسلم: ۷۸/۴ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 
(fF)‏ 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ےا د 


E HEE SSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E EA]‏ کک 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 
۷ اخرج ابن ماجة» عن مسروق» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله َة : خياركم» 
N) a :‏ 
خیاركم لنسائهم. 
۸ اخرج ابو داود في سننه» عن عمرو بن شعيب» عن جذه عبد الله بن عمرو ان النبي ك 


قال: «۷ا طلاق إلا فیما تملک» ولا عتق إلا فيما تملک» ول بيع إلا فيما تملك «زاد ابن الصباح» ولا 
نذر إلا فیما تملک». ‏ 


٩‏ أخرج ابن ماجة عن عمرو بن شعيب» عن جدّه عبد الله بن عمرو ان رسول الله بإإةٍ قال: 
ما أسکر کثیره فقلیله حرام. ” 

.٠‏ أخرج أبو داود في سننهء عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو إِنّ نبي الله لإي نهی 
عن الخمر والميسر والكوبة ‏ والغبيراء ۳ » وقال: كل مسكر حرام. ۶ 


1.أخرج الإمام أحمد فی مسنده» عن عمرو بن شعیب» عن جده عبد الله ابن عمرو انه سمع 


النبي عة يقول: ألا أخبركم بأحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ فسكت القوم» فأعادها 
EE SE ENA E‏ 

۲. أخرج البخاري في الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي وك 
قال: من لم یرحم صغیرنا ویعرف حقّ کبیرنا فليس منا. ٩‏ 


۳ آخرج الإمام أحمد فى مسنده عن أبى قلابةء عن عبد الله بن عمروء 


۱. سنن ابن ماجة: ۶۳۶/۱ برقم ۱۹۷۸. 

۲. سنن ابی داود: ۱۵۸/۲ برقم ۲۱۹۰. 

۳ سنن ابن ماجة: ۱۱۲۴/۲ برقم ۳۳۹۴ 

۴. الكوبة بضم الكاف قيل: النردء وقيل: الطبل الصغيرء وقيل: البربط. 
رات ل ان م اندر 

۶. سنن ابی داود: ۳۲۸/۳ برقم ۳۶۸۵ 

۷ مسند أحمد: ۱۸۵/۲ 

۸ البخارى: الأدب المفرده ص ٠۳١‏ برقم ۳۵۶ 


(f۵) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE SEES EASES ELS EELS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA A RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


عن النبي اه قال: من قتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد.' 

هذه نماذج من روائع أحاديثه» وكم لها من نظيرء وإليک ما أسند إليه من الأحاديث السقيمة 
وقبل عرض نماذج منهاء نسلط الاضواء على أحاديثه. 

ورک ا و ا ر 
كثيراً ويشهد على ذلك الأمور التالية: 

۱. روی الإمام أحمد عن ابي سعد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمروء فقال: إّما أسألک 
عما سمعت من رسول الله اة ولا أسألک عن التوراة فقال: سمعت من رسول الله اة يقول: 
N E AS‏ 
SEE Ahead‏ 
التورأة». 


زو اشن عة الله عن ف الله بن مرو اند قال را بت فا رى الام لكان ف 
E RE E TE‏ 
فقال: کک التوراة اوالفر قار ن فکان يقرۇهما. ‏ 


(۴) 


عن بی رال ولا کر 
وقد قراو خمفر الطخارى لخت فن SS‏ 
لينتفع به المسلمون» وأضاف أن التحديث عنهم إختياري ولیس بإيجابى (© 
آفول: لو كان المراد ما ذكره فقد سبق الكتاب العزيز إلى نقله فلم يكن 


۱. مسند أحمد: ۲۲۱/۲ و ۲۰۲و ۲۲۲. 

۲. مسند أحمد: ۲۲۱/۲ و ۲۰۲و ۲۲۲. 

۳ مسند أحمد: ۲۲۱/۲ و ۲۰۲و ۲۲۲. 

۴. صحبح البخاری: ۱۷۰/۴ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل من كتاب الأنبياء . 
۵. مشكل الآثار : "٠/١‏ 


(f۳۶) 


ن ت کے ت کے کے کے کے ی ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii CG SOS SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


مجهول الحكم حتى يبين الرسول حكمه» على أن كون النقل غير إيجابي لا يدفع الإشكالء 
فاه يكمن في فسح المجال لهذه النقول سواء أكان إختيارياً آم إيجابي. 
OnE TES CE‏ 
فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات» وقد قال فيهما الحافظ ابن كثير: إِنَّ منها 
المعروف و المشهور والمنكور والمردود. © 
وعلى ضوء ذلك فلا عجب أن يروى عنه مالا يفارق عقيدة البهود من الجبر والتشبيهء وإليک 
نماذج من رواياته السقيمة. 
. الفراغ من الأمر: الجبر 
روى الإمام أحمد عن شفيّ الاصبحيء عن عبد الله بن عمروء عن رسول اله قال: 
خرج علينا رسول الله إت وفي يده كتابان » فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا لاء إلا أن 
تخبرنا يا رسول اللّه. قال -للذي في يده الیمنیٰ - هذاکتاب من رب العالمین تبارک و تعالى بأسماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم آجمل على آخرهم لا یزاد فیهم ولا ينقص منهم بدا ثم قال 
-للذي في يسار - هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم لا 
یزاد فیهم ولا ینقص منهم أبدا. 
فقال أصحاب رسول الله تة : فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول 
الله باه : سدودا وقاربواء فان صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وان عمل أىَّ عمل» وان صاحب 
النار لیختم له بعمل هل النار وان عمل أي عملء ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: فرغ ربكم ع وجل 
من العبادء ثم قال باليمنى: فنبذ بهاء فقال: فريق في الجنة ونبذ باليسرئء فقال: فريق في 
ا 


..۵۵ أضواء على السنة المحمدية. ص‎ .١ 


۲. مسند أحمد: ۱۶۷/۲ 
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oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


ب. أخرج الترمذيء عن عبد الله بن الديلميء قال:سمعت عبد الله بن عمرو یقول: سمعت 
رسول الله ية يقول:إن اله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نور فمن أصابه من ذلك النور 
EME ES GEE‏ 

ج. أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي عبد الرحمان الحبلي» عن عبد الله ابن عمرو بن 
لكاض: قال ممعت رول الله ا قول كنب الله مقاد ن الخاكة قل أن نحق السماوات 
وألا رضن فمن ألت فة قال ةوف رفكلل الجا“ 

هذه الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمرو بن العاص ۷ تفارق الجبر قيدً شعرة وتعرب عن 
ا اع ا ق E‏ 
فاهل السغادة ميشرون لاأعمال الضالكة قحست وأهل الشتقاء سرون اعمال الطالئة 


فحسب. 


هذ الروت لن كط بها الضخاع والمسانة :قافن الأصرل اقل والة الجسلمة 


ME SEES E E a a a aks 
الأموىّ الحاكم» ولذلك لا تعجب عمًا يقوله إمام الحنابلة فى رسائله:‎ 


والقدر خیره وشره» وقلیله وکثیره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومزه »و محبوبه ومکروهه» وحسنه 


قضاءَه» بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله وهو عدل منه عر ربنا 
وجل. والزنا والسرقة 


.۲۶۴۲ الترمذى : السنن: ۲۶/۵ رقم الحديث‎ .١ 
: صحیح مسلم: ۵/۸« باب حجاج آدم و موسی اال‎ .۲ 
(fA) 


ن ت ی ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ia SSE AES HABA CARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO LRSM LERNEN LERNEN LERNER LRSM LRN LE RSE LE RSE LRSM LSE LERNEN LES 6 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرک باللّه والمعاصي كلها بقضاء وقدر. ° 

أقول: لا يكتب هذا القدر الجاف الجافي على الانسان المسكين إلا متعّت حنقء قاس» حقود 
بلا سبب ولا مبرّرء وبذلک ابتلي الكفار والعصاة بشقاء أبديء ولا مجال بعد ذلک ‏ لرأفته ورحمته 
ا ق ا ی ا ی 
رواياتهم: خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالى. ‏ 

أخرج مسلم في صحيحهء عن جابر قال: سراقة بن مالک بن جُعشم قال: يا رسول الله بن لنا 
ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ 
قال: لاء بل فيما جفْت به الأقلام وجرت به المقادير . قال: ففيم العمل؟ فقال ية : اعملوا فكل 
ا )۳( 

ِن قول الرسول في الوا ا أعني: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ» آثار سؤالاً إبعض الصحابةء حيث قال: 
وفيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فأجاب رسول اللهبقوله: سدّدوا وقاربوا. 

ولكنَ الجواب لا صلة له بالسؤالء فان السائل يقول: إذا فضي على أحد بالجنة فمصيره لا 
محالة إلى الجنة بصورة قضية ضرورية فعند ذلك يصير تكليفه لغواً والعمل باطلاً بلا حاجة إلى 
التسديد والتقارب اللذين ركز عليهما النبي تة بقوله: «سددوا وقاربوا» خصوصاً بالنظر إلى ما بعده 
حیث قال: «فاڻ صاحب 


.١‏ طبقات الحنابلة:/۲۵. 
۲. بحوث مع أهل السنة والسلفيةء ص ۴۷. 
۳. صحیح مسلم: ۴۸/۸. باب كيفية خلق الآدمی فى بطن امه من كتاب القدر . 
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(f۳4) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عملء وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار 

۽ وان عمل أي عمل». 
فعل هذا تكون الهداية في آخر لحظات العمر مدعاة للفوز بالجنة مع أنه سبحانه يخطىّ 
تلك الفكرةء وير على تلك المزعمة بن فرعون حينما أظهر الإيمان في آخر لحظات حياته وقال: 


2 


مُت اَن لاله إلا الذى آمَنّث به نوا إسراثيلٌ وَأنَا مي المَسلِمينً 4 » فر عليه سبحانه بقوله: 
الان وَقَذ عَصَيْتَ قبل وَكَنْتَ من المُفْسدِينَ» (يونس/٠۹١۸).‏ 

إن الحديث الثاني الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو من أنه سبحانه «خلق خلقه في 
ظلمة فألقی علیهم من نوره» فمن أصابه من ذلک النور اهتدى ومن أخطاً ضلَ» يثير سؤالاً و هو ما 
هو المراد من خلق الناس في ظلمة مع انه سبحانه» يقول: خلق الناس على فطرة التوحيد قال 
سبحانه: اقم وَجُهک لِلدٌین حَِيفاً رت الله اى قالاس عَلَيها؛ (الروم/١۳)‏ فهل بصخ 
أن نعبر عن فطرة التوحيد بالظلمة؟ 

ثم ماهو ذنب من لم يسطع النور على قلبه فمكث في ظلمته وصار شقيا؟! 

فعلى ضوء تلك الأحاديث لا يقدر الانسان على اضلال نفسه وهدايتها كما لا يقدر على 
إدخال نفسه في الجنَّة أو النارء فكلما أراد من شيء يكون الكتاب السابق حائلاً بينه و بين إرادته. 

ثم إن الكتاب الذي سبق» حاكم على الإنسان فلا يزيد ولا ينقص» وهو يخالف النصوص 
الثابتة من القرآن والسنَّة من تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة كما ان القول بأنه جف القلم 
على ماكان لاتير ولا يبدل فكرة بهودبة كف عنها القران حي تقل عتمم فرلم بريد الله 
مَغْلُولَة خلت يديهم وَلَوِنّوا بما قالُوا بل يداه مَبْسوطَتان يُنْفِقٌ كَيْفَ يَشاء» (المائدة/۴ع. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 

بقیت هنا کلمتان: 

الأولى: وهي ان المسلمين تبعاً للقرآن الكريم متفقون على التقدير في أفعال العباد إلا اه 
لاد أن يفسر بنحو لا يعارض اختيار الإنسان فيجعله مكتوف اليدين وتكون بعثة الأنبياء مرا لغواً 
شبيهاً بقول القائل: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له اتاک اتاک ان شل بالماء 

الثانية : دلت الآيات والأحاديث الصحيحة على أَنْ الإنسان قادر على تغيير مصيره بحسن 
أفعاله وصللاح أعماله وتهذيب أخلاقه بمثل الصدقة والإحسان وصلة الأرحام وبر الوالاينء 
والاستغفار والتوبةء وشكر النعمة إل غير ذلك من الأمور المغيّرة للمصيرء الموجبة لتبذل القضاء 
السيء إلى القضاء الحسنء كما اه قادر على تغيير مصيره الحسنء إلى المصير السيء بالأعمال التي 
تقابلهاء فلیس الانسان محکوماً بمصیر واحد ومقدّر غير قابل للتغییرء ولا اه يصیبه ما قدر له» شاء ام 
لم يشأء بل المصير والمقدر يتغير ويتبدل بالأعمال الصالحة أو الطالحة بشكر النعم أو كفرانهاء 
وبالتقوى أو المعصية إل غير ذلک من الأمور. 

تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة 

۱. قال الله سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح» قوله: وففَلْتُ اسكَعْفرُوا ربكم نه كان 
قارا يسل السّماءَعَلَيكُم مِذراراًء وَيُمْدِ دكم وال وَبَنينَ وَيَجْمَللَكُمْ جات وَيَجْعَل 
لک آنهاراً» (نوح/۱۲-۱۰). 

فانک ترى أنه رد يجعل الاستغفار سبباً مؤثراً في نزول المطرء وكثرة الأموالء وجريان 
الأنهار إلى غير ذلک من الاثار. 


وأمّاكيفيّة تأثير العمل الإنسانى كالاستغفار فى الكائنات فبيانه خارج عن 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


إطار بحثنا هذاء وإنكار التأثير بُشبه بكلمات المالاحدة وموقفهم» فهذا الوحي الإلهي يدل على 
تأثير الدعاء والاستغفار في الكائنات» والعلل الطبيعيةء وقد تواتر عن النبي ية وأئمَة آهل 
البيت ريو ان الدعاء وما شابهه من الأعمال مما يرد به القضاء. 
۲. وقال تعالی: وان الله ا بقوع نی بِغيروا ما سه4 (الرعد/٠‏ (. 
قال فز وجل وذلک بان الله ل OI EKE‏ قوم LE‏ 
بانفُِهة » (الأنفال /۵۳). 
۴. وقال سبحانە: : وولو 


ر 


ناهل الفرى آمَنّوا وَاتقؤا لََتَحنا عَلَيْهْمْ بَرّكات مِنَ السّماء 


a َاخَذناهُہ بماکانوا کک‎ E 


۵ وقال سبحانه: ومن يي الله يَجَُل لَه مَطْرَجاً ويرف مِنْ حَيْتٌ لأ تيب 
(الطلاق .)١-۲/‏ 


تش 
اذا 


۶ وقال سبحانه: ډو ِتاذ رکم لين سَكَرتم لأزيدنَكم وَلئن كرتم عَذابي لَشديد» 
(إبراهیم/۷). 

سبحانه: وُو حا إذْ ناد من قل اسنا لَه فياه وَأَهْلَهٌ مِنَ الكَرّب 

سبحانه: ٠‏ ووب اذ ریه مَسنی الس وَأنْتَ ر ۾ الراحمينَ + 

TT‏ وما کان u‏ أت فِيهةُ واکان اللدَْعَرً مُعَذَبَهَمْ وَهُهْ 
يَسَْعْفْر ون4 (الأنفال /۳۳). 


۰.وقال سبحانه: فوا انه كان مِنَ المُسَبّجين ین للبت فی بَطِْهٍ إلى يوم 


(fFY) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


o 


يعون ٠‏ فلبذناهبالعراء وهو سقيم؛ وان بنا عليه شجَرةَمِنْ 
يقطین 4 (الصافات /۱۴۶-۱۴۳). 


a 
۰ 


.۸٨/ءايبنألا(4 وقال تعالی: «فاسَجَبُنا له وَنَجَْناه من العم و كذلک تى المُوْمِنينَ‎ ۱١ 

۲. وقال تعالی: فلولا كانت قرية آمَنّثْ نها اها إلا قوم بوس لَمّا منوا كَشَفُنا 
عَنْهُمٌ عَذابَ الخزى فى الحَياة الدَنْيا وَمََعْناهُمٌ إلى حين 4(يونس 0۸١‏ 

هذه طائفة الآيات القرآنية التي تحكي عن ترب آثار معيّنة على الدعاء والاستغفار 
والإيمان والعمل الصالح مما يكشف عن تأثير هذه الأعمال في الكائنات والحوادث الطبيعية. 

ومع هذه الآيات و البراهين الواضحة, لا يقام وزن ولا قيمة لما نسب إلى عبد الله بن عمروء 
من الروايتين الدالتين على خلافها. 

. منع المرأة من التصرف في مالها 

أخرج أب داود في سننه» عن عمرو بن شعیب» عن جد ان رسول الله اة قال: لا يجوز 
لامرأة أمر في مالها ذا ملک زوجها عصمتها. ° 


وفي رواية أخرى ان رسول الله َة قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». " 


لف ى اول ف ادمان من فاط هة الجر اوا ا 


١‏ سنن ابي داود: ۲۹۲/۳ برقم ۴۶- ۳۵۴۷ وأخرجه أیضاً ابن ماجة فی سننه ۷۹۸/۲ برقم ۲۳۸۸ إوأحمد في 
مسنده:۲۲۱/۲. 

۲ سنن أب داود: ۲۹۲/۳ برقم ۴۶- ۳۵۴۷+ وأخرجه أیضاً ابن ماجة فی سننه ۷۹۸/۲ برقم ۲۳۸۸ إوأحمد في 
مسنده:۲۲۱/۲. 


(ff) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


يكون مبايناً للقرآن الكريم» وأمًا المخالفة بصورة العام والخاص وإن كانت جائزة لشيوع تلک 

المخالفة في التقنين حيث يذكر العام بلا خاص ثم يعقبه الخاص بعد فاصل زمنيء إلا أنه لا يمكن 
: هه ا اله وا ا 5 0 ا 

E NE ANN O E e ONO ss 
العموم والخصوص أو المطلق و المقيد وإن كانت جائزة بأن يكون مخصَصاًأو مقيّدأ لكن ليس كل‎ 
خبر صالحاً لذلک حتى و إن كان المخبر ثقةء بل إذا احتف بالقرائن المفيدة للعلم أو أفاد اطمئناناً‎ 
تسكن إليه النفس.‎ 

وعلى ضوء ذلك فلنتناول الآيات الواردة في استقلال المرأة في أموالها بالبحث ثم نعرج إلى 
الروايتين المذكورتين ونبيّن نسبتهما إليه. 

إن القرآن الكريم منح للمرأة استقلالاً ماليا في أموالهاإذا بلغت وأونس منها الرشد على الرغم 
من اله جعل الرجال قوامین على النساء وإلیک بعض الآيات: 

قال سبحانه: + وابتلوا اتام حى إذا بََعُوا النكاح فان ءانَسْتّم مهم رُشداً فادقعُوا 
إليهم ا الهم » (النساء/ع). 

لار هة ا نات راون ا افد فع ت ى اة وتكن من فاد ا 
ويجب على الولي دفع مالها إليهاء وهو يلازم استقلالها في التصرف في الأموالء واا لكان الدفع بلا 
Nee‏ 

وقال سبحانه: لجال َصِيبٌ مِمًا اكَْسَبُوا وَلِلّساء تَصِيبٌ مما اكَكَسَْنَ + (النساء/۲٠).‏ 


والمراد من الاكتساب في الآية ما ُكتسب عن طريق الجرَف والمِهّن وغيرها 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


من أسباب الاكتسابء وهو يدل على نفوذ تصرف المرآة بعد البلوغ وإيناس الرشد واه لا 
يصح منعها بعد هذا الاستقلال. 

1 فعلى ضوء هاتين الآيتين فالمرأة البالغة الرشيدة رفع عنها الحجرء فتنفذ تصر فاتها في أموالها 
دون فرق بين الاكتساب وغيره قبل الزواج و بعده» فالحكم بالحجر عليها بعد تلك المرحلة بحاجة 
إلى دليل معتبر يخصص عموم الكتاب أو يقيد إطلاقه.والحكم بالحجر عليها لا يخلو من صورتين: 

الأولى: الحكم بالحجر عليها قبل زواجها فهو يخالف الذكر الحكيم» وإن حكي الحجر عن 
الإمام أحمد حيث روي عنه «لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد أو يمضي عليها 
سنة في بیت الزوج». 

کما حکي أيضاً عن الإمام مالک « بأنّه لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجهاء 
لان كل حالة جاز الأب تزويجها من غير إذنها لم ينفك عنها الحجر كالصغيرة». © 

يلاحظ عليه:أولاً: المنع من جواز تزويجها بلا إذنهاء كيف و قد تضافر الحديث عن النبي #إ 
اال الک فا 

وثانيا: لو افترضنا بقاء ولاية الأب على الجارية في مورد التزويج» فلا يكون دليلاً على حجرها 
في كل شيء مع أن القرآن يصرح باستقلالها وخروجها عن الحجر ويأمر الأولياء بدفع المال إليها. 

وما روي عن شريح انه قال: عهد إِليّ عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول 
في بيت زوجها حولاً أو تلد ولداً. " على فرض الصحة حكم 


.۵۱۷/۴: المغتى‎ .١ 
.٠١٠١ بلوغ المرام: برقم‎ .۲ 
.۵۱۷/۴ المغنى:‎ ۳ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


ولائي يختص بمورده و زمنه» ولا يكون دليلاً عل حجر المرأة على وجه الإطلاق قبل 
التزويج, فالقول بالحجر في هذه الصورة لا يخلو عن تعسف. 

ا لح ال عا هروا ماه كه ج عاد الوا ار ا عن عر 
ا أو في خصوص عطيتها كما هو مقتضى الرواية الثانية. 

فالمروي عن أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر جواز تصرفها في مالها بالتبرع والمعاوضة. 
والمنقول عن أحمد في إحدى الروايتين. انه ليس لها أن تتصرف في مالها لزيادة على الثلث بغير 
عوض إلابإذن زوجهاء واستدل على هذا القول بما روي ان امرأة كعب بن مالک أتت النبي ف 
بلي لهاء فقال لها النبي إت : لا يجوز للمرآة عطية حتى يأذن زوجهاء فهل استأذنت كعباً؟ فقالت: 
نن فبعڭ زول اله ا و إلى کعب» فقال: هل آذنت لها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم» فقبله 
رسول الله ري . ( 

يلاحظ عليه: أنه من المحتمل أن تكون الحْليّ ملكا لزوجها وقد دفع إليها لتتزين بهاء فلا يعد 
دليلاً على عدم الجواز فيما كان ملكاً لاء والرواية إّما وردت في واقعة شخصية لا يمكن استفادة 
العموم منها. 

فلم بق دليل سوى رواية عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ايت » ومن المحتمل أن يكون 
المراد اه لا يجوز عطيتها من ماله من غير إذنه. 

فإن قلت:نعم» ما ذكرنا من التأويل والحمل إِنّما يجري في روايته الثانية أعني قوله: «لا يجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» فيحتمل أن يكون المال المعطى من مال زوجها. 


۱. سنن ابن ماجة:۷۹۸/۲ برقم ۲۳۸۹. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


وأا الحديث الأول فلا يصح فيه ذلك التأويل لقوله: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها» الظاهر 
في کون المال مالها. 

قلت: إن الحديثين - في الواقع - حديث واحد فلا نعلم ما هو الصادر عن النبي ي خصوصاً 
انّ الأحاديث منقولة بالمعنى فلذلک يصعب الاعتماد على قوله «في مالها» و قد صرح العلماء ان 
الصحابة كانوا يسمعون الأحاديث ولا يكتبونها ولا يكررون عليهاء ثم يروونها بعد السنين الكثيرة. 
فلذلک اختلفت عبارات الحديث الواحد. 

ثإِنَ الأمر دائر بين الجواز وعدمهء فالتحديد بالثلك تحكم جداء وقياسها على المريض الذي 
لا يجوز له التصرف في أُزید من ثلث ماله قياس مع الغارق. 

وعلى أي حال فالمرجع هو الآيةء ولا يمكن الاستناد بهاتين الروايتين حتى يخصص الذكر 
الحكيم أو يقد بهما. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: ان المرآة في الإسلام ذات شخصية تساوي شخصية الرجل في 
حرية الانتخاب والتصرف في الأموال دون أي فرق إلافيما يقتضيه كيانها الروحي والنفسي 
الجيّاش بالعاطفة والإحساس. 

۳. عدم توارث ملتین 

أخرج ابن ماجةء عن عمرو بن شعيب» عن جذّه ان رسول اللّەقال:لا يتوارث أهل ملتين. ٩‏ 

والرواية بحاجة إلى تفسير وتوضيح»إذ ان أكثر أهل السنّة حملوها على عدم وراثة كل ملة عن 
ملة أخرى مع أن المقصود ني التوارث بينهماء و يكفي في 


۱. سنن ابن ماجة: ٩۱۲/۲‏ برقم ۲۷۳۱. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


صدقه عدم الوراثة من جانب دون جانب آخر. فهناک مسألتان: 

الأولى: فى أنه لا يرث الكافر المسلم. هذه المسألة مما اتفقت عليه كلمة المسلمين. 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. (^ 

الثانية: في وراثة المسلم الكافر. وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف. 

فقد قال علي يإ » و معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابةء ومسروق» وسعيد 
a‏ 
يرث المسلم الكافرء لان الإسلام لم يزده إلا عرَأً وكرامةء فلو افترضنا ان الأب والولد كانا كافرين فلو 


مات الوالد والحال هذه يرثه الولدء فكيف لا يرثه إذا أسلم قبل وفاة والده؟ وإلايلزم أن يكون 
الإسلام سبباً لنقصان حظه و زوال عرّه. 


ومع ذلك فقد قال جمهور الصحابة و التابعين: لا يرث المسلم الكافرء يروى هذا عن: ابي بکر 


و عمر و عثمان» وعليء واا ر وا د و 0 و ن و ر 
والزهري» وعطارء وطاووس» والحسن» وعمر بن عبد العزيزء وعمرو بن دينا رء والثوريء و أبو حنيفة 
وأصحابهء ومالکء» والشافعيء وعامة الفقهاء. 

والحق الحرمان في اا وعدمه في الصورة الثانيةء تبعاً لإطلاقات القرآن» أعني 
قوله سبحانه: «يوصِیكم الله فی أولادگہ للڌ رمتل حط الانتیشن» وقوله سبحانه: ډولکہٌ 
نصف ما ترک أزواجكمْ» ( 4 (النساء/۱۲-۱۱) وقوله تعالی: «للرٌجال صب مما ترک الوالدان 
ر الافر ون4 (النساء/۷). 


."۴١/۶ ابن قدامةء المغنى:‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i iE DOSED ESE HABA CARA 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER ER E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


فان إطلاقها يعم ما إذا كان المورّث كافراً والوارث مسلماً خرج منها عكس المسألة بالاتفاق. 


وى روانات فة أهل الت الاعات إلى رذن ر أن الام لا يرت الكافن شل قرم 
و ا ا الله غ ول لم يردا الام ا 0 


وفي رواية أخرى: «نرثهم ولا يرثونا ان الإسلام لم يزده في ميراثه إلاشدة». © 


ومع نفي التوارث هو أن يرث كل من الآخرء فهذا هو الذي تنفيه لسان الروايةء وهو صادق 
غلا دا انت الورائة من خاب دون أخر فاد برت الكاف ر المسلم وبرت المسل الكافر: قيضدة 
انا ارت ا 

وبهذا المعنى فسّر الإمام أبو جعفر ريإ الروايةء روى عبد الرحمان بن أعين» عن أبي جعفر يذ 
قال: «لا یتوارث آهل ملتين نحن نرٹهم ولا يرثوناء ان الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزأ». ° 

وفي صحيحة جميل وهشام» عن أبي عبد اللّه رد انه قال: فيما روى الناس عن النبي اك 
انه قال: «لا یتوارث اهل ملتین» قال: «نر ثهم ولا یرثونا ان الاسلام لم یزده فى حقه إلا شدة». ° 

E اق قال: سمعت آبا عبد الله اید يقول: دلا‎ E 
2 ویرث هذا هذا إلا ااك يرث الكافر برت الا‎ 


.١۷و۶ من أبواب موانع الإرث» الحديث‎ ١ الباب‎ ١۷ الوسائل:‎ .١ 
.١۷و۶ من أبواب موانع الإرث» الحديث‎ ١ الباب‎ ١۷ الوسائل:‎ .۲ 
.١۵ و٠۴ من أبواب موانع الارث» الحديث ۶و‎ ١ الوسائل: ۷ الباب‎ .۳ 
.١۵ و٠۴ من أبواب موانع الإرث» الحديث ۶و‎ ١ الوسائل: ۷٠ء الباب‎ .۴ 
.١۵ و٠۴ من أبواب موانع الإرث» الحديث ۶و‎ ١ الوسائل: ۱۷ الباب‎ .۵ 


(۴۴4) 


ت ی کے کے کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ESC SSSI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER EER ER UR ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


۴. وجوب الوفاء بنذر المعصية 


أخرج أبو داود في سننه» عن عمرو بن شعيب» عن جه ان امرأة أتت النبي تة فقالت: يا 
رسول اللّه» انی نذرت آن اضرب عل رسک بالدفء قال: آوفی بنذرک قالت: انی نذرت أن أذبح 


بمکان کذا وکذاء مکان کان یذیح فيه آهل الجاهلية قال: «لصنم؟» قالت: كلاء قال:« لوثن؟» قالت: 
کلاء قال: «أوفي بنذرک». 0 

بلاحظ على الحديث: 

إن الضرب بالدف إِمّا حرام أو أمر مرجوح أو مباح» قال الشيخ الطوسي: إِنّ الضرب بالدف في 

الأعراس والختان مكروه» وقال الشافعي: ضرب الدقٍ في الختان و الأعراس مباح. ‏ وعلى جميح 
الفا ب خا رخ اله وروی د ا عر ا ومول ا ای رک ره 
مقترنان يمشيان إلى البيت» فقال رسول اللّه: ما بال القرانء قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى 
لبيت مقترئينء فقال رسول اللهص: ليس هذا نذراً فقظع قرانهماء وقال: إثماالنذر ما أبنت به وجه 
الله EE‏ 

وفي رواية أخرى عنهء عن النبي اة اله نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب 
فقال: ما شانک؟ قال: نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ, فقال رسول الله بإإتة : 
لن فا ر إا ارما و غ 0 

وعلى ضوء ذلك فالرواية مندشة في الروايات النبوية ونجلّ رسول الله اة أن يسؤغ لمرأة 
نة ان تضرت على رام بالف وقد مض الام فة انشا ۰ 


۱. سنن ابی داود: ۲۳۷/۳ ۲۳۸ برقم ۳۳۱۲ 

۲. الخلاف:F‏ كتاب الشهادات» المسألة ۵۵ 

۳ مسند أحمد: ۱۸۳/۲. 

۴. سنن ابی دواد: ۲۳۴/۳ ١باب‏ ما جاء فى النذر فى المعصية برقم ٣۳٠١‏ باختلاف يسير فى اللفظ. 
۵. لاحظ ترجمة بريدة بن الحصیب: ۴۲۴. ٤‏ 


(f۵۰) 


IS EEL EL EL EL ELS ES EEE EEE SES ELS ELSES ELSES 


E AAC DoE ALIAS ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SER UR UR UR EER EER ER ER E ER E EUR UR EER UR EER EER SEREN 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


۵. لا يركب البحر إلا ثلاث 

أخرج أبو داودء عن بشير بن مسلم» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله بإ : لا يركب 
البحرإلا حاج أو معتمر أو غاز فى سبيل اللهء فان تحت البحر ناراً وتحت النار بحرا ٩١‏ 

يلاحظ عليه: أنَ الرواية ما بصدد الإخبار عن الواقع» أو بصدد انشاء النهيء» فعلى الأول يلزم 
الكذب فاته يركب البحر الاجر والسائس والسائح إلى غير ذلك من الطوائف» وعلى الثاني يلزم 
حرمة أو كراهة السفر البحري لغير هؤلاء الثلاثةء وهل يصح الحكم بحرمته أو كراهته؟ 

قال ناصر الدين الألباني:«ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل 
طلب العلم و التجارة ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم» الناس عن 
تحصيلها بسبب مظنون إلا وهو الغرق في البحرء كيف واللّه يمن على عباده بأ خلق لهم السفن 
وسھل لھم رکوب البحر بها ؟ فقال: 
واي لهم ا حَمَلنا ذربُتهّم فی الک المَشْحُون» وَحَلَقَنا لهم مِنْ مله ما ي كَبُون» 
ا 

ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكراًواللّه أعلم. ٩١‏ 

أقول: ما ذكره في صدر كلامه متينء وأمّا الاستدلال بالأية على نكارة الحديث فليس بتام» 
لأنها بصدد بيان نعم الله سبخانه على عباده لا فى مقام بيان كيفية الاستفادة وشروطها حتى 
يتمسك بالإطلاق على جواز الاستفادة في جميع 


۱. سنن ابی داود: ۶/۳ برقم ۲۴۸۹. 
۲. سلسلة الأ حاديث الضعيفة والموضوعة:۴۹/۱. 
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SIS EIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS EZS ELIS ELI ELIS ELE 
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oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


الظروف والحالات. 

والاستدلال بالآية عل حلية ركوب السفينة لغايات شتى» كالاستدلال بقوله سبحانه: 
«والأرض وَصَعَها لِاأام» (الرحمن/١٠)‏ على جواز التصرف في أرض الغير التي أحياه أو 
التمسك بمثل قوله: «الغنم حلال»على حلية الغنم المغصوب وهذا أصل بينه الأصوليون في باب 
المطائ و المقت والكانت خد ت ول بف 

أضف إلى ذلک انه ما المراد من الثار تحت البخر» والبحر فحت النار؟ ولمادا لم يكتشف أحذ 
ممن سبر أغوار البحار ذلك؟ إلا أن يكون الحديث كناية عن الأخطار المحدقة بركاب البحر. 

۶ الفرقة الناجية آنا و أصحابي 

أخرج الترمذيء عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يع : 
ليأتين على قتي ماأتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أَمّه علانيةء 


لكان في امتي من يصنع ذلك» وان بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء وتفترق متي 
على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النارء إلا ملّة واحدة قالوا: و من هي يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه و 
اا 


النخت هرل ها الجديف الذي رواة الفريقان فى ك دو وة وف افا الجايك عه 


فى كتابنا « بحوث فى الملل والنحل». " غير اننا نعلق على الحديث وهو: اله ية عرف الفرقة 
الناجية بقوله: «ما أنا عليه وأصحابى» وهذا لا يخلو من غموض. 


۱. سنن الترمذی: ۲۶/۵ برقم ۲۶۴۱. 
۲. بحوث فی الملل والنحل:۳۲-۲۳/۱. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERO GOGE SESE HABA CARA 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO RSIS RNN RSI RN L RNN LERSNELERSNEL RNN LERSNELE RKO L RNN LERSNELRNNEL RNN LE 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


ألا انّ هذه الزيادة غير موجودة في بعض نصوص الروايةء ولا يصح أن يقال ان الراوي ترک 
نقلها لعدم الأهمية. 

وثانياً: ان المعيار الوحيد للهلا والنجاة هو شخص النبي َة وأا أصحابه فلا يمكن أن 
يكونوا معياراً للهداية والنجاة إا بقدر اقتدائهم برسول الله إإإ » وإلافلو تخلفوا عنه قليلا أو كثيراًلا 
يكون الاقتداء بهم موجباً للنجاةء وعلل ذلك فعطف أصحابي على النبي عطف زائد لا حاجة إليه. 

وثالقاً: اث المراد اما صحابته كلهي أو الأكثرية الساحقةء فالأوّل مفروض العدم لاختلاف 
الضحابة فى مسائلهم ومشاريهم السياسية والدينية بعد زسول الله ووتو » ودل دلیل على ذلک ٠ا‏ 
وقع من الخلاف في السقيفة وبعدها. والثاني مما لا يلتزم به أهل السنّة فان الأكثرية الساحقة من 
الصحابة خالفوا الخليفة الثالث» وقد قتله المصريون والكوفيون في مرأى ومسمع من بقية الصحابة 
الذین کانوا بین مولب أو مهاجم أو ساکت. 

على أنّ حمل أصحابي على الأكثرية خلاف الظاهرء ويظن ان هذه الزيادة من رواة الحديث 
لدعم موقف الصحابةء وجعلهم المحور الوحيد الذي يدور عليه فلك الهداية بعد النبي الأعظم» 
والمتوقع من رسول الهداية هو أن يحدد الفرقة الناجية بسمات واضحة تستفيد منها الأجيال 
االاحقةء فان كل الفرق يعون انهم على ما عليه النبي ك . 

وکل يڏعي وصلا بليلی ETT‏ 
كيف تكون صحابته ملاكاً للحق والباطل مع أنه ِِةٍ يتنبا في حیاته عن ارتداد صحابته 


رعده؟ 


.١‏ أخرج البخاريء عن أبي وائل قال: قال عبد اللّه: قال النبي مإ : أن 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


قُرَطَكُم على الحوضء» لیرفعنٌ إل رجال منکم حتی إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دونيء فأقول 
آي رب اصحابيء يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدک. 

.أخرج البخاريء» عن يعقوب بن عبد الرحمانء عن أبي حازم» قال: سمعت سهل بن سعد 
يقول: سمعت النبي بإِةٍ يقول: آنا فرطم على الحوض من ورده شرب منه» و من شرب منه لم 
يظماً بعد أبداء ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني و بينهم. 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعت سهلاً ؟ 
فقلت: نعم» قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيهء قال: اهم منيء فيُقال: إڵک لا 
تدري ما دلوا بعدک» فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي. ' 

أفهل يمكن أن يكون أهل البدع كما بحكي عنه قوله: «ما أحدثوا بعدک» والمبدڵون دين اله 
کما يحکي عنه قوله «وما بدلوا بعدک» و من دعا عليه اللبي اة بقوله: ls‏ لمن بدل 
بعدي» ملاكاً للحق والباطل ومعياراً لمعرفة الفئة الناجية عن غيرها ؟! 

لا شک انه كان بين الصحابة أشخاص يستدر بهم الغمام» ويضرب بهم الأمثال في التقوى 


ومكارم الأخلاق» ولكن آين هذا من أن يكون كل صحابي محورأ للحق والباطل ؟ 


وبذلک تعرف ان اول من كفر بعض الصحابة هم الذين يروون هذه الروايات في صحاحهم 
لا سيما صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عندهم بعد القرآن الكريم» ومع ذلك يرمون غيرهم 
SS NSE a EEE‏ 


۱. صحیح البخاری: ۴۶/۹.كتاب الفتن. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERC SOG SESE HABA CA RAED 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE RSL RNN RSI RSE L RNN LERSNOLERSNEL RNN LERSNELERSNOL RNN LE SKE LRSNNE RNN LES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


وثمة نكتة جديرة بالبحث وهي انه إذا راجعنا الصحاح والمسانيد نجد أن أصحابهم أفردوا بابا 
بشأن فضائل الصحابةء إلا أنهم لم يفردوا باباً في مثالبهم» بل أقحموا ما يرجع إلى تلك الناحية في 
أبواب أخر ستراً لمثالبهم وقد ذكرها البخاري في الجزء التاسع من صحاحه في باب الفتنء وأدرجها 
ابن الأثير في جامعه في أبواب القيامة عند سرد روايات الحوضء» والترتيب المنهجي لجمع 
الأحاديث وترتيبهاء كان يقتضي عقد باب مستقل للمثالب إلى جنب المناقب حتى يطلع القارى 
على قضاء السنة حول صحابة النبي إ4 . 

والعجب ان ابن حجر في شرحه على البخاري مر عل هذه الروايات مرور الكرام مع أنه 
تخالف ما عليه السنّة من عدالة الصحابة برمَتهم» بل جاء بكلمة أذعن فيها بأنْ الأمر دائر بين ارتداد 
بعض الصحابة أو معصيتهم حيث قال: وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين انهم إن كانوا ممن 
ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي بإ منهم وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتد لكن 
أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلبء» فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن 
يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعاً لأمر الله فيهم يعاقبهم على جنايتهم ولا مانع من 
دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمّته فيخرجون عند اخراج الموحدين من النار. (© 

۷ قلوب بني آدم بين اصبعين 

أخرج مسلم في صحيحهء عن أبي عبد الرحمان الحبليء اله سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص» يقول: إّه سمع رسول الله تة يقول: إِنّ قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع 
ارعن کا وا و ت ا ا و از 


.١‏ فتح البارى: ۳ کتاب الفتن. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


بلك : الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. © 

هذه الرواية من الروايات التي يفوح منها التجسيم حيث أثبت لله سبحانه أصابع ألا ثم أثبت 
انَ قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابعهء فلو أخذنا بظاهره فهو تجسيم وكفر وإلحادء ولو أوّلناه 
ناخاين مطرو دين نالفل 

يقول النووى: هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريباً أحدهما: الإيمان بها من 
غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنل بل يؤمن بأنها حق وان ظاهرها غير مراد قال الله 
تعالی: لیس کمثله شىء . 

والثاني: بُتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المرادء المجاز كما يقال فلان في قبضتي وفي 
کفي ل یراد به أنه حال في کفه بل المراد تحت قدرتيء و يقال: فلان بين اصبعی أقڵبه كيف شئت» 
أي انه مي على قهره و التصرف فيه كيف شئت فمعنى الحديث: اه سبحانه و تعالى متصرّف في 
قلوب عباده وغیرهاکیف شاء لا یمتنع عليه منها شيء ولا یفوته ما آراده» کما لا یمتنع على الإنسان 
ماكان بين اصبعيه» فخاطب العرب بما يفهمونه و مله بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم. " 


ف ا ا ق ا ی و ا ا حاف وا8 


: ا ر o‏ ا ‌ ر اھ وعم ا ر ك 
سبحانه: ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته بوم القيامّة و السماوات مَطويات 


بیدینه انه وتعالیى عم يش رکون »(الزمر /۶۷) فالاأرض بسعتها في قبضته سبحانه ا قدرته 
القاهرة علي ها کما ان السماوات بسعتھا تنطوي بقدرته. 


۱. صحیح مسلم: ۵۱/۸ باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء. 
۲. شرح النووی عل صحیح مسلم:۴۴۳/۱۶ برقم ۲۶۵۴ باب تصريف اللهتعالى القلوب كيف شاء. 
)۴۵۶( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


وأمّا التعبير عن القدرة القاهرة بأنها بين الاصبعين فليس برائج, نعم ريما يقال أرفعه باصبعي. 

وعلى أية حال فهذه الروايات هي التي رؤجت نزعة التجسيم بين أوساط المسلمين. 

۸ عدم إضرار الخطيئة مع الإيمان 

أخرج أحمد عن إيراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه هذا في حديث أبي أحمد الزبيريء 
لزل زل غلل روق فال ممست غب الله بق غمرو بن العاص: تقول نمع رول الله 
يقول: 

من لقی الله وهو لا شرک به شيئاً دخل الجنةء ولن تضرّه معد خطيئةء کما لو لقیه وهو مشرک 
هل الار ول فة م 7 

أقول: احتدم النقاش في معنى الإيمان منذ منتصف القرن الأولء فذهبت طائفة باه عبارة 
عن مجرد الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان وإن لم يكن مصاحباً مع العملء فأخذوا من الإيمان 
جانب القول والاعتقادء وطردوا جانب العمل والقيام بالأركان» فقيل لهم«المُزجئة» أي «المؤخّرة» 
لأنهم قذموا الأولين وأخزوا العملء وا شتهروا بقولهم: «لا تضر مع الإيمان المعصية كما لا تنفع مح 


الكفر الطاعة» وهو قريب مما روي عن عبد الله بن عمرو. 
وفي مقابلهم من يجعل العمل جزءأ من الإيمان» فمنهم من كفر مرتكب الكبيرة كالخوارج أو 
جعله في منزلة بين المنزلتين فهو عندهم لا مؤمن ولا كافر كالمعتزلة. 


و موز الین اما ووه فاا اما کو وا فاگ 


۱. مسند ا حمد:۱۷۰/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i RCO GOGE SD ESEHABA CAA EbR 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


معتقداً بما يجري على لسانه من الشهادتين وليس الإيمان إلا الإذعان بهما واقاكونه فاسقاً 
فلخروجه عن طاعة الله فبما ان الإيمان ذو مراتب فقد تحقق فيه الإيمان بأدنى درجاته» وحَرُم 

لاله دة وغرضنة ومالت وما انه خرچ عن اغالا افتقد الدرجة العليا التي انيطت بها النجاة 
في الآخرة فهو مع كونه مؤمناً يعدب حسب ما قدر له من العذاب. 

هذه هي أقوال المفكرين من متكلمي الإسلامء ّما المهم هو الوقوف على ما هو العامل 
المؤثر لظهور فكرة الارجاء في الساحة الإسلامية؟ والسبب الموتّر لرفض العمل وفق الإيمان و 
الاقتصار على القول فقط أو مع ضميمة الاعتقاد؟ يبدو أن أحد أسبابه هو تبرئة عثمان من الأحداث 
المنسوبة إليه من نفي صلحاء الصحابة من ديارهم وضربهم و شتمهم» وتأسيس حكومة أموية 
وصرف بيت المال على أقاربه والمنتمين إليهء إلى غير ذلك من الأمور الموبقة فقالوا: إن المهم هو 
القول والاذعانء ولا تضر الخطيئة معه. 

ومن الأسباب الباعثة إلى تفشي فكرة الارجاء هو تنزيه الناكثين وأقهات المؤمنين عن نقض 
البيعة والخروج على الإمام المفترض الطاعة. 

وكان للجهاز الحاكم دور في تنمية الفكرة و إرساتهاء وبذلك حال بين الأمة والخوض في 
البحوث الخطيرة. والمعارك المدلهمّة مما نقم به على عثمانء و أصحاب الفتن من الجمل وصفينء 
وبذلک عَذر كل من خالف الشريعة. 

إن تجريد الإيمان عن العمل في عامَة مراتبه تقود المجتمع - لا سيما الشباب إلى الخلاعة 
والانحلال الخلقي وترك القيم» بذريعة ان المهم هو الإقرار باللسان و الإذعان بالقلبء ولا يضر 
معه» ترک الفرائض واقتراف المحرمات» ولو سادت تلك الفكرة لم يبق من الاإسلام إلا اسمه»و من 
الدين إلارسمهء ويكون المتظاهر بذلك كافراً ملحداً واقعاً اتخذ تلك الفكرة ستاراً لما يكن في 


ضمیره. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


ولقد وقفت أتهة آهل البيت فحذروا شيعتام متم وقالةا:«بادرة ا اولادكم بالحديت قبل أن 
يسبقكم المرجئة». 4 

وبذلک تقف على قيمة ما روي عن عبد الله بن عمروء فهو نص في الإرجاء و ان الإيمان 
بالله و عدم إشراک أحد معهء يكفي في النجاة ولا تضرَ معه الخطيئة وإن زناو سرقء أو قتل وأحرقء 
لأنّه أقر بلسانه و استكمل إيمانه و إن فعل ما فعل. 

فالرواية مكذوبة على لسان النبي واا لا يتفه بها من نزل على قلبه قوله سبحانه: انما 
الموْمتُون الذِينَ ا بر تاوا وجاهَدٌوابأموالهم وَأنْمُِهِم فی سیل الله 
ولتک هم م الصادقو ن 4(الحجرات/۱۵) وقوله: 

9 رَالحَضر إن الإنسانَ لی > حشر إلا الْذينَ أا وع ااا 
الى غر دل من الا بات المتندة: لفن ترک الحمل تالفراتضن وازنكت الموبقات: 

فقد حيكت الرواية ووضعت دعماً الإرجاء ولسان الرواية وصياغتهاء يشهد على أنها من 
كلمات العلماء والمناظرين في مسألة حذ الإيمان والكفر. 


ولما اتخذت المرجئة الرواية سنداً لمذهبهم» جاء الخوارج ومن لف لفهم -من القائلين بدخول 


المل بالشرية فى راق آلإیمان ف عام رجا انوا رواية اخری ا لمکم فان 
النبي الخاتم ِو لم یکن له عمل سویٰ دعم کل مسلک سیظهر بعده بدلیل. 
وقد تمشك الآخرون برواية تنافي الحديث السابق. 


روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة: ان النبي ية قال: لا يزني حين 


.۴۷/۶ الکافی:‎ .١ 


(۴۵۹) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 


EY. 
وجودومن‎ 
8 


والحديث أيضاًكالحديث السابق يدعم فكرة الخوارج والمعتزلةء وقد سئل أبو حنيفة عن مدى 
طق الحديت اجات حدم كته واليک السوال والجوات: 

قال المتعلم: 

فما قولک في أناس رووا ان المؤمن إذا زنا خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القميص » ثم إذا 
تاب أُعید إلیه إیمانه تشک في قولهم أو تصدیقهم؟ 

فان صدَّقت قولهم دخلت في قول الخوارج» وان شککت في قولهم» شککت في قول 
الخوارج» ورجعت عن العدل الذي وصفت وإن كدّبت قولهم, قالوا: أنت تكذب بقول النبي ك › 
فام رووا ذلک عن رجال حتی ینتهي لی رسول الله رشو . ٩‏ 

فأجاب العالم (أبو حنيفة): أكذّبُ هؤلاء ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وري عليهم تكذيباًللنبي 
ب »إّما يكون التكذيب لقول النبي ريإ : أن يقول الرجل أنا مكذب لقول نبي الله رو » فأما إذا قال 
الرجل: أنا مؤمن بكلّشيء تكم به النبيء غير ان النبي لا يتكلم بالجورء ولم يخالف القرآنء فان 
هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآنءوتنزيه له من الخلاف على القرآنء ولو خالف النبي 
لقرآنَ وقول على اله غير الحقء لم يدعه الله حتى يأخذه باليمينء ويقطع منه الوتينء كما قال الله 
عروجل: 


۱. صحیح البخاری: ٠٠۴/۷‏ كتا ب الأشربة. 
۲. یرید بذلک ما روی انه لا يشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن ولا یزنی حین یزنی وهو مؤمن. 
)۴۶۰( 


DISEASES ELSES ELSES EELS ELESED ELSE 


م 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


TCU CC CCE CL E CC CC E E E E E CE U CU CU U CUCU 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
KK 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
% 
۹ 
ر 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
٩ 


x NIKOLS RISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO RSIS SNORKEL RNN RSE RSENS RSME LRN LERNEN RNN 1 


ی ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمرو بن العاص 


ن 


وول رل غلاا ی الا ناویل + ا مله باليمين تم لقَطَعْنا مه الَتينَ فما مِنكمْ 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهٌ حاجزِيٌ » (الحاقة/۴۷-۴۴) ونبي الله لا يخالف كتاب الله تعالى» ومخالف كتاب الله 
ل يكون نبي اللّه» وهذا الذي رووه خلاف القرآنء لأّه قال الله تعالى في القرآن في الزانية والزاني: 
واللّذانِ يأتيانها منكم 4 (النساء/۱۶) فقوله: « منكم » لم يعن به اليهود و لا النصارىء إّما عني به 
المسلمون» فرد كل رجل يحدث عن النبي اة بخلاف القرآنء ليس رداً على النبي رثإ ولا تكذيباً 
لهء ولكن رذ على من يحدّث عن النبي اة بالباطلء والتهمة دخلت عليهء ليس على قبي الله يد 
کلک کل شک ای وو ساب ار ل یع فی اران وین قا امتا بوه 
أله كما قال نبي الله نإ ء ونشهد أيضاً على النبي إا أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنهء ولم يقطع شيا 
وله الله ولا روخف أمرا وف الله ذا الأ مر بير ها وك ية اللي ز د اله كان موافقالله فى 
جمیع الأمورء لم ببتدع ولم تقول على اللّه غير ما قال الله عزّوجل.ولا کان من المتکلفینء ولذلک 
قال الله تعالى: ومَنْ بطع الرسُولَ فَمَذْ طاح الله 4 (النساء/٠٠). ٠(‏ 


.٠٠١ ٠٠١ العالم والمتعلم ص‎ .١ 
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E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة 

ا و ا اور ع انها ر 

۴. معاوية أل من نهى عن التمتع في الحج ۴. تزوج النبي و هو محرم 

۵ رى النبي اة ره مزتين ۶ ثلاثة اقتراحات لأبي سفيان 

۷ خویلد یزوج خدیجة ثملاً ۸ تردد ابن عباس في جملة انها من القرآن 

O ET الروافض على لسان النبي اا‎ ٩ 

حبرالامة وفقيه العصر وإمام التفسير تلميذ الإمام أمير المؤمنين علي إثذ أبو العباس عبد الّد 
بن العباس بن عبد المطلب» ولد في شعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين» صحب النبي 


نحواً من ثلاثين شهراً وحدّث عنه وعن: علي ايك » ومعاذء و عبد الرحمان بن عوف و أبي ذرء وأبي 
بن کعب» إلى غير ذلک. 


قرا عليه مجاه وسخند بن كين وطافة. 


(f۶Y) 


SARITA DTN DTA TARTAR RL IARI IT AR OTANI OTR DTN DIARRA 


E AAC BOGE ALISTER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


وأبو معبد نافذء ونس بن مالک وأبو الطفيلء وأبو امامة بن سهل» وأخوه كثير ابن العباسء 
N N‏ 

انتقل ابن عباس مع أبويه إل دار الهجرة سنة الفتح وقد أسلم قبل ذلک. 

وكان فقيهاً مفتيا محدَثاً عالما بالتفسيرء وهو ول من آمل في تفسير القرآن ناقلاً عن الإمام 
علي بإ » وكان يسمى البحر والحبر لغزارة علمه 

روي أن النبي ية مسح رأسه و دعا له بالحكمةء كما روي انَ النبي ٤ة‏ دعا في حقّهء وقال: 
الهم علمه تأويل القرآن. 

توفي رسول الله اة وله من العمر خمس عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة. 

عَُذّ من المكثرين في الفتيا من الصحابة. 

مسنده ألف وستمائة وستون حديثاء له من ذلك في الصحيحين ۷۵ وتفرد البخاري بمائة 
وعشرين حديثاء وتفرد مسلم بتسعة أحاديث. 

وقد جمعت أحاديفه في المسند الجامع فبلغت ۱۸۵ حديغا. (^ 

وشهد ابن عباس مع الإمام علي يإ حروبه كلّها: الإجمل وصفين والنهروانء وولاه أمير 
المؤمتين البزة بد ظفره بأمخاب الجمل ركان تمده مهام الامو 


وكان بين ابن عباس» ومعاوية وابن الزبير منافرات شديدة» رواها المؤزخون في كتبهم» ولما 
دعا ابن الزبير لنفسه بالخلافةء أب ابن عباس أن يبايعهء فأخرجه من مكة إلى الطائف فتوفي بها 


a O SSS To 


۲. انظر اس الغابة: ۲۹۰/۳؛ طبقات ابن سعد: ۳۶۵/۲ سير اعلام النبلاء: ۳ برقم .۵١‏ 


(fe) 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE SESE EASES ES ELSES ELSES 


E ACC Dob AL RSIAESER ABAS ARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER UR ER EER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


روائع | حادیثه 


.١‏ اخرج البخاري في صحیحهء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» ان النبي ي قال: 
e RE OL a N‏ 


بغیر حق لیهریق دمه».(٩‏ 


اا ل ت ان ر 


ابن الزبيرء يقول: سمعت النبي ب يقول: 

«ليس المؤّمن الذى يشبع وجاره جائع». 2 

۳. أخرج الترمذي» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله ك 
يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى سبيل اللّه». ”" 

۴. أخرج الترمذي» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباسء» قال: قال رسول 
اض ارا الله لها تو ك من هة و حون حت للفو خر ااهل م فح 

كان رسول الأهص حامل الحسن بن علي على عاتقه» فقال رجل: نعم المركب ركبتَ يا 
غلام فقال النبی ة : «ونعم الرّاكب هو». ۵ 

۶ آخرج عبد بن حمید فی مسنده» عن عطاء عن ابن عباس» قال: 


قیل لرسول اللّه ته : آي جلسائنا خیر؟ قال: «من ذکرکم باللّه رویته» وزاد في 


۱. صحیح البخاری: ۶۷/٩‏ باب من طلب دم امریٌ بغیر حق. 
. الأدب المفرد: ۵۴ برقم .٠٠١‏ 

۴. سنن الترمذی: ۱۷۵/۴برقم ۱۶۲۹. 

۴. سنن الترمذی: ۶۶۴/۵ برقم ۳۷۸۹ 

۵. سنن الترمذی: ۶۶۱/۵ برقم ۳۷۸۴ 


(f۶۴) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE SESE EASES ELS EELS ELSES 


E AAC DoE ALITA ER ABA ARIAS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


غلم او کا وغ 
۷ آخرج ابن ماجة في سننه» عن محمد بن کعب القَرظي» عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله ية :إن لكل دين خُلقاً ون خلق الإسلام الحياء. " 


۸ أخرج أحمد في مسنده» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبي إت » قال: 

«اتقوا الحديث عنَي إلاما علمتم» فمن كذب على متعمداً فليتبّواً مقعده من النارء و من قال في 
القر ان وراه فليقوا فة من الا ° 

أخرج أحمد في مسنده» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لإي : 

«الين النصيحة» قالوا: لمن؟ قال: «للّه ولرسوله ولأثمّة المؤمنين». () 


lA EEN E 


لما حُضِرَ رسول الأهص وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي َة : هلم 
اكتب لكم كتاباء لا تضلون بعده فقال عمر: إن رسول الله صقد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن 
حسبناكتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا... فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله وة > 


قال رسول اللّه يث : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزية ما حال بين رسول الله ت وبين أن يكتب لهم 
لک الات من اغلاق و 


۱. مسند عبد بن حمید: برقم ۳۱ 

۲. سنن ابن ماجة: ۱۳۹۹/۲ برقم ۴۱۸۲. 

۳ مسند أحمد بن حنبل: ۲۳۳/۱. 

۴. مسند أ حمد:۳۵۱/۱ 

۵. صحبح مسلم: ۷۶/۵ باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه من كتاب الوصية. 
)۴۶۵( 


SARITA TARTAR TARTAR RLS 


E ADOC AL IIAESER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER UR ER EER EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


وقد غزيك اله احادنت سقيمة لا قم مح الخو اطا لئے :د کر تاها فى ذز الكتات: 

.١‏ جواز التيمم مع إمكان العثور على الماء 

اخرج احمد» عن حنش» عن ابن عباس 

ان رسول الله کان یخرج و بهریق الماء و يتمسح بالتراب» فاقول: يا رسول الله إِنّ الماء منک 
قریب» فیقول: فما یدریني لعلّي لا أبلغه. ٩‏ 

وفي الحديث تساول وهو: 

إن الفقهاء اتفقوا على أن فاقد الماء إذا تمكن من تحصيله بلا مشقة أو تغرير بالنفس يجب 

عليه تحصيله» قال في المغني: 

إذا وجد بئرً وقدر على التوصل إلى مائه من غير ضرر أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبلّه ثم يعصره 
لزم ذزی () 

ولكن الظاهر من الحديث عدم وجوب تحصيل الماء مع التمكن العرفى منهء بحجة انه لا 
يدري لعله لا يبلغ إلى الماءء ومن المعلوم اث مثل هذا الاحتمال مخالف لما عليه العقلاء من 


۲. لعن النبِيّ زائرات القبور 


اخرج بو داود في سننه» عن آبي صالح يحذّث عن ابن عباسء قال: لعن رسول الله كه 
زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد و السروج. ”" 


۱. مسند أ حمد:۲۸۸/۱ و٣۰٣‏ 
۲. المغنی: .٠۴۰/۱‏ 
۳ سنن أب داود: ۳ برقم ۳۲۳۶ 


(۴۶۶) 
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ASA DOG AL RAISER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


إن الحديث تضمن أحكاماً ثلاثة: 

الأؤل: منع النساء عن زيارة القبور. 

الثاني: منع اتخاذ القبور مساجد. 

الثالث: منع إضاءة القبور بالسروج. 

أا الأُّل: فلو افترضنا صحته فاه منسوخ بما قام به التب اة في أخريات حياته فقد زار 
البقيع مع زوجته عائشةء حيث روت عن النبي تة انه قالص: إن جبرئیل اتا فقال له: ِن رټک 
يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم, قال: قلت: كيف أفول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي : 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين ما والمستأخرينء وإنا إن 
N‏ 

وأمّا الثاني: فهو يخالف القرآن الكريم حيث إِنَ التأمل في قصة أصحاب الكهف يكشف لنا ان 
بناء المسجد بجوار القبر كان سنة متبعة عند الأمم وفي الشرائع السماوية السابقةء وقد أشار إليها 
القرآن من دون أي رذ أو نقدء بل ربّما يظهر منه الإمضاء وذلک ان أصحاب الكهف عندما انكشف 
خبرهم بعد ثلاثمائة وتسع سنين» اختلف الناس في كيفية تكريمهم إلى طائفتين» فقالت طائفة: « 
ابنوا علَیهم بُنیانا» تخلیداً لذكراهم. 

وقالت أخرى: لخد عَلَيّْهْمْ مَسْجداً4 حتى يكون محلا لعبادة الله تعال بجوار قبور 
هؤلاء الذين رفضوا عبادة غير اللهء وخرجوا من ديارهم هاربين من الكفر إلى طاعة اللّه. 

وقد أجمع المفسرون على أَنْ الاقتراح الأول كان من المشركينء والاقتراح 


۱. صحیح مسلم: ۶۴/۳ باب ما بقال عند دخول القبور. 
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oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس‎ 


الثاني من المؤمنين الموخدينء فعندئذٍ يثار هذا السؤال. 

إذاكان بناء المسجد على قبور الصالحين أو بجوارها أمراً محرماً في الشريعة الإسلاميةء وكان 
المباشر للعمل مستحقاً للعن» فلماذا ذكر القرآن اقتراحهم من دون اى نقد أو ردع؟ اليس ذلک دليلاً 
على الجواز ؟ بل يدل على أَنّ سيرة المؤمنين الموخدين كانت جارية على هذا الأمر و كانت بمثابة 
لر ك تضاح الف 

هذا وان مسجد النبي ية يحتضن القبر الشريف للنبي بإ » والمسلمون يصلون فيه طيلة 
۴ قرناً ولم يخطر ببال أحد منهم ان النبي إإةٍ لعن المتخذين على القبور المساجد. 

إذلو صح الحديث فهو محمول على ما إذاكانت القبور قبلة المصلين أو مسجودة لهم. 

وأمّا الثالث: فلا يعلم له وجه إذا كان الإسراج لغاية عقلائية كالصلاة وقراءة الدعاء والقرآن أو 
غير ذلک مما لا يعد إسرافاً ولا عبادة لصاحب القبر. 

۳. معاوية اؤل من نهى عن التمتع في الحج 

أخرج الترمذي» عن طاووس» عن ابن عباس» قال: تمتع رسول الله إت وأبو بكر وعمر و 
عثمان» واول من نه عنها معاوية. ‏ 

والحديث مخالف لما افق عليه قاطبة المسلمين من أن أَوّل من نهن عن التمتع في الحج هو 
غمر بن الخطابه ووضوح الأمر يغنينا غن ذكر المصدر. 


أضف إلى ذلک ما رواه نفس الترمذي عقيب هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن الحارث 


۱. سئن الترمذی: ۱۸۵/۳ برقم ۸۲۲ ولاحظ أيضا رقم ۸۲۴ 


(۴۶۸) 


ت ی کے کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii ERC DOSED SESE HABA CA BABbR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاک بن قیس: لا بصنع ذلک إلا من جهل أمر 


فقال سعد: بئس ما قلت یا ابن خی 


فقال الضحاک بن قیس: فان عمربن الخطاب قد نی عن ذلک. 
فقال سعد: قد صنعها رسول الله َة وصنعناها معه. 


ثم قال الترمذی: وهذا حدیث صحیح. ٩(‏ 


۴. تزوج النبي ب وهو محرم 
اخرج البخاري» عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس: ان النبي اي تزوج ميمونة وهو 
ا 


وفى الحديث عذّة احتمالات: 


الأوّل: أن يكون المراد من التزويج هو الجماع ويكون عندئذٍ مخالفاً لصربح القرآن الكريم» 
قول سبحانه: فْمَنْ قَرَصَ فيه الح قَلارَفَتَ وَلافَسُوقّ وَلا جدالٌ فى الحَج4 (البقرة/۱۹۷) 
ومعنى الآية انّ من ألزم نفسه بالشروع في الحج بالنية قصداً باطناً وبالإحرام فعلاً ظاهراء وبالتلبية 
نطقاً مسموعاًء يحرم عليه الجماع. 


ومجاهد ومالک: الرفث الجماع» أى فلا جماع لاله يفسده ( 


۸۲۳ المصدر السابق برقم‎ .١ 

۲. صحیح البخاری: ۱۵/۳ باب تزویج المحرم ؛ مسند أحمد: ١‏ سنن النسائى: ۱۹۱/۵ الرخصة فى النكاح 
للمحرم . 

۳. تفس الة : ۷/۲ تفس آبة ۱۹۷ مه ة الىق ة. 
بیز 2 E aa‏ من سوره الہ 
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لثاني: أن يكون المراد منه إجراء صيغة العقدء وهذا ما ينافي ما رواه عثمانء يقول: قال رسول 
١‏ الله بع : لا نك المحرم ولا نك ولا بُخطب. 

قال البيهقي : رواه مسلم في الصحیح عن یحیی بن یحیی عن مالک. ° 

وقال الشيخ الطوسي في الخلاف: إذاكان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبولء أو المرأة 
محرمين أو واحد منهم محرماً فالنكاح باطلء وبه قال في الصحابة علي يإ وعمر وابن عمر وزيد 
بن ثابت ولا مخالف لهم في الصحابة. 

وإليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري» وفي الفقهاء مالک 
والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. ‏ 

وقال ابن حجر: اختلف العلماء في هذه المسألة(أي عقد المحرم). 

فالجمهور على المنع لحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح أخرجه مسلم. 

وأجابوا عن حديث ميمونة به اختلف في الواقعة كيف كانت» ولا تقوم بها الحجّةء ولأنها 
تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهي عن ذلک أولى بأن يؤخذ به. © 

أضف إلى ذلك ان الحج هو الوفود إلى الله سبحانه بترك العلائق الدنيوية ونسيانها والخروج 
إليه سبحانه بقلب طاهر » والحاج الوافد إليه سبحانه يمل بلبس ثوبي الإحرام انه لا يملک من الدنيا 
إلا الوب ففي هذه الحالة إذا حرم الطيب على المحرم» فأولى أن يكون التزويج» محرماً عليه. 


فالرواية إمّاموضوعة او محمولة على مورد خاض. 


.۶۵/۵ السنن الكبرى للبيهقى:‎ .١ 
"۱۵/۲ الطوسى» الخلاف:‎ .۲ 


۳. فتح الباری: ۵۲/۴. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


أضف إلى ذلك ما أخرجه غير واحد من المحذثين ان النبي تزوج ميمونة وهو حلال. 
أخرج الترمذي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ت ميمونة وهو 
حلالء و بنیٰ بها و هو حلالء وکنت آنا الرسول فیما بینهما. ° 


۵ رأ النبي 4 ره مزتين 


اخرج الترمذي» عن عكرمة »عن ابن عباسء» قال: رای محمد ربّه. 
فلت او لی الله فل ل ندرک ال ار وکو ندرک الانساره؟ 


قال: ویحک» ذاک إذاتج لی بنوره الذي هو نور وقال: اريه مزتین. ٩‏ 

نعلق على الحديث بالقول: 

ِن الرؤية من مستوردات الأحبارء وقد وردت في العهد القديم» وإليک مقتطفات منها: 

ارا ال خالا غل كى غاج فا ول ن ن ع فر االا رة 

الجنود(اشعيا:۶/۱/۶) والمقصود من السيد هو الله جل ذكره. 

۲. كنت أرى اله وضعت عروش وجلس القديم الأيام» لباسه أبيض كالثلج» وشعر رأسه 
كالصوف النقي وعرشه لهیب نار.(دانیال:۸/۷). 

۳. ما انا فبالبر أنظر وجهک.(مزامیر داود:۱۵/۱۷). 


وما جاء في الرواية ان محمداً َة رأى ره مزتين مخالف للقرآن أوَلاً والعقل الصريح ثانياً. 


۱. سنن الترمذی: ۲۰۰/۳ برقم ۸۴۱ 
۲. سنن الترمذی: ۳۹۵/۵ برقم ۳۲۷۹. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


أا القرآن» فقال سبحانه: «لا َذْركة الأْصارٌ وَهُوّ يدرك الأإصارَ وَهُوّ اللطيفُ الخبير 4 


(الأنعام/١١٠)‏ والآية صريحة في أنه لیس للاأبصار أن تدرکه فهو فوق الإدراک» وتفسیر الادراک 
في الآية بالإحاطة لأجل تصحيح العقيدة مهزلة لا توافقه اللغة . 

وما نقل عن ابن عباس في تخصيص مفاد الأية بماإذا تجلى بنوره» فهو تفسير بالرأي ولو قام 
به غيره لرمي بالجهمية. 

والذي یوقفک على جلي الحال اله سبحانه کلما ذکر موضوع رؤیته ذکره بتندید واستنکار. 
قال سبحانه: «وذْقلْنّمْ يا مُوسى لَنْ َوْمِنَ لک حَنّی د ا جَهرَةقَاحَدَنْكُمُ الضَاعِفَُ راہ 
َنْظْرٌ ون4 (البقرة/۵۵). 

وقال سبحانه: ویلک اَهَل الكتاب ن تل عَليْهه کا 

جر من ذلك ققالّوا ارا ا هرادقم الصَاعِقَة بظّلّمهمْ» (النساء/۵۳٠).‏ 

j‏ ذلك باق الان إل أن رة الله من الامو رال ى الو 

وثمَة كلمة قَيّمة للإمام الطاهر أبي الحسن علي بن موسى الرضا بي -كلّم بها أبا قرة أحد 
المحدّثين في عصره ‏ قال أبو قرة: إن روينا ان الله عَوجلَ قم الرؤية والكلام بين اثنينءفقشم 
لموسى إإإ الكلام» ولمحمد وة الرؤية؟ 

فقال أو الحسن إعإ : فمن المبغ عن الله عر وجل إلى الفقلين: الجن والإنس: «لا ثذركةُ 
الأێصار وَهُوَ يدر الأێصار 4(الأنعام / ۱۰۲) و وولا يُحِيطُونَ په عِلْماً4(طه / )۱٠١‏ و ليش 
کمثله شیء؛ (الشورى / )١١‏ أليس محمدا إ4 ؟ قال: بلى» قال: فكيف يجيء رجل إلى الخلق 
جميعاً فيخبرهم انه جاء من عند اللّهء وأّه يدعوهم إلى الله بأمر اللهء ويقول: ولا ثَذْركة الأصار 
وهو يدرك الأبصار 4 وولا بُجِيطونَ به علماً4و ولیس کله شىء ثم یقول :أا 
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رأيته بعينيء» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر؟ أما تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن 
ترميه بهذا: أن يکون باتي عن الله بشيء ثم ياتي بخلافه من وجه آخر. ٩‏ 

O E 

الاول: ان الروية البصرية لا تقع إلا ان يكون للمرئي جهة ومكان وان يكون المرئي مقابلا 
نالرات وکل :ذلك ممت غل الله نة والقول جحضول إلزونة اة بلا هذه الشراقها 
آشبه بالجمع بين الفرضين المتضادينءوالرؤية بلا كيف» نفي للرؤية الحسية التي تحكي عنها 
الروايةء والروية القلبية خارجة عن مدلولها. 

الثاني: ان الروؤية إا أن تقع على الله كله فيكون مركباً محدوداً متناهياً محصورا وما أن تقع 
علی بعضه فیکون مبعضاً مرکبا وکل ذلک مما لا یلتزم به آهل التنزيه. 

الثالث: ان كل مرئن بجارحة العين يشار إليه بحدقتهاء وأهل التنزيه كالاأشاعرة وغيرهم 
ينڙّهونه سبحانه عن الإشارة إليه باصبع أو غيره. 

الرابع: ان الروؤية بالعين الباصرة لا تتحقق إلابوقوع النور على المرئي وانعكاسه منه إلى العينء 
ES EE Al‏ 

وعلى ذلك فالرواية من الموضوعات» حتى ان السيدة عائشة قد كذبت رؤية النبي اة ربّه 
في غير واحد من رواياتهاء وقد أدخله الوضاعون في الحديث النبوي عن طريق حبر الامَّة ووضعوا 


اا اخ ا ی ا کو ا ا كل اة 


٩ الحدیث‎ ۱١-۱۱۰: التوحید للصدوق‎ .١ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


بالغة في الأحاديث المنسوبة إلى النبي َة » ولو قام الباحث بجمع ما جاء من الروايات حول 
هذا الموضوع ربما أف رسالةء وإلیک نماذج: 

١.ما‏ أخرجه الدارمي في سننه عن خالد بن اللجلاج» وسأله مكحول أن يحدثهء قال: سمعت 
عبد الرحمان بن عائشء يقول: سمعت رسول الله اة يقول: 

رأيت ربي في أحسن صورة. قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

فقلت: أنت أعلم یا رب» قال: فوضع کفّه بین کتفیَ فوجدت بردها بين ثدییء فعلمت ما في 
السماوات والأرض» و تلا و كَذلِک ری إبْراهيم مَلكَوت السّماوات والأزض وَلِيكُونَ مِنَ 
المُوقنين »4 (الأنعام/۷۵). (^ 

.أخرج ابن ماجة» عن وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزین» قال: قلت یا رسول اللّه: 

نر الله يوم القيامة؟ وما آية ذلک في خلقه؟ قال: يا أبا رزين ليس كلكم يرى القمر مخلياً 


ل قا فال اع ولک اھ ف د 


۳. أخرج ابن ماجةء عن وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين» قال: قال رسول الله كه : 
ضحک ربُنا من قنوط عباده و قرب غِيَرِهِء قال: قلت: یا رسول الله أو يضحک الربٍ؟ قال: نعم قلت: 
لن َعم من رب یضحک خیرا. ٩‏ 


۶. ثلاثة اقتراحات لأبى سفيان 
اخرج مسلم عن ابي زميل قال: حدثني ابن عباس» قال: 


كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونهء فقال للنبي بإ 


۱. سنن الدارمی :۲۶/۲ باب فى رؤية الرب تعالى فى النوم برقم ۲۱۵۵. 
۲. سنن ابن ماجة:۶۴/۱ برقم ۱۸۰. 
۳. سنن ابن ماجة: ۶۴/۱ برقم ۱۸۱. 
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نب الله ثلاث أعطينهنّ. قال: نعم قال: عندي أحسن العرب وأجمله 
سفیان ازوجکها. قال: نعم. 

قال: و معاوية تجعله کاتباً بین یدیک قال: نعم. 

قال: وتؤمرنى حتى أقاتل الكفاركماكنت أقاتل المسلمين » قال: نعم. 

قال آبو زمیل: ولوا انه طلب ذلک من النبي َة ما أعطاه ذلک لاه لم يكن بُسأل شيئاً 
الاقال: نع ٩(‏ 

وقد بنا حال الحديث في مقدمة الكتاب وأوضحنا ان التاريخ الصحيح يشهد على كذب 
ار ف ا ا اة رار ل اه وور ا 
قبل الفتح بعد مجيئها منها إلى المدينة وقد مات زوجهاء فكيف يطلب أبو سفيان من النبي تزويجها 
مه را کح مک عام ۸ ا 

۷ خویلد يُزوج خديجة ثملا 


ان رسول الله تة ذكر خديجة وکان أبوها يرغب أن يزوجهاء فصنعت طعاماً وشراباًُ فدعت 
أباها وزمراً من قريش» فطعموا وشربوا حتى ملو فقالت خديجة لأبيها :إن محمد بن عبد الد 
یخطبني» فزوّجني إِيّاه» فزوجها إِيّاه» فخلعته وألبسته حلََء وکذلک کانوا يفعلون بالآباء فلا شري 
عنه سکره نظرء فإذا هو مخلّق وعلیه حلّةء فقال: ما شأني»ما هذا؟ قالت: زوٌجتني محمد بن عبد اله 
قال: أنا زوج يتيم أبي طالب؟! لا لعمري. فقالت خديجة: ما تستحي؟ ترید أن تسه نفسک 


۱. صحیح مسلم: ۷ باب فضائل ابی سفیان بن حرب. 
)۴۷۵( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


(1) 


ر کرای اک کت مکران؟ ف رل کی ری 
لا يخفى ان الحديث عليل من جهات: 


ااا و ا ا 


وطعاماً ودعت آباها وزمراً من قريش. 

ولك ديل الخديث بغرت انه ها كان راضها بالترو تج مد بد الان لاله معلل عم رضاة 
بول 5ا6 اروج یم ای طالب ری 

الثانية: انه لوأخذنا بذيل الحديث يلزم أن نرمي السيدة خديجة بإعمال الحيلة بغية الزواج من 
رسول الله تة حیث صنعت طعاماًو شراباً لبها و زمراً من قریش وأثملتهم كي تتوصل بذلک إلى 
رضا أييها بالزواج مخاطبة إياه وهو ثمل بقولها: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إا 
فزوجها إياه فخلعته وألبسته الحلة. 

ES EELS gE E 
يقول: سمعت علي بالكوفة یقول: سمعت رسول اله یقول: خير نسائها مریم بنت عمران و خير‎ 
نسائها خديجة بنت خويلد » قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض. " فهي أجل من أن‎ 
تتوصل إلى مطلوبها بهذه الحيلة الشيطانية.‎ 

الثالثة: ان غير واحد من أصحاب السير ذكروا ان أبا طالب ولفيفاً من أعمام النبي غ حضروا 
المجلس وتقدم أبو طالب بإيراد الخطبة بقوله: ثم إن ابن أخى محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل 
إلارجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً وإن 


۱. مسند ا حمد:۳۱۲/۱ 


۲. صحیح مسلم: ATYT/V‏ باب فضائل خد يحة. 
)۴۷۶( 


IS ES EL EL EL EL ELS ELSES EASES ELS EL EASELS ELSES 


e AAC DoE ALIAS ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


كان في المالء فان المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعةء له في خديجة رغبة ولها فيه 
رغبةء والصداق ما سألتم عاجله وآجله من ماليء و محمد من قد عرفتم قرابته. 

فأجاب ورقة بن نوفل بن أسد الذي كان من أقارب خديجة بقوله: لا تنكر العشيرة فضلّكم» 
ولا يرد أحد فخركم وشرفكمءوقد رغبنا في الاتصال بحبلکم وشرفکم. 

ثم أجري عقد النكاح ومهرها النبي تة أربعمائة دينار وقيل أصدقها عشرين بكرة. ‏ 

هذه الأمور تعرب عن أن المجلس كان مجلس عقل و وعي وصلاح و فلاح» وان التزويج كان 
على ملاک الشرف و الفضل وعن رغبة ورضا 

وين هذا مما جاء في الرواية من أن السيدة خديجة تُقدّم كووس الشراب إلى أبيها وزمراً من 
قريش إلى آخر ما جاء في الرواية؟! 

وقد روي عن ابن عباس في تاريخ الخميس ما يخالف المروي هنا فقد جاء فيه: قالت خديجة 
لاأبیها: ار E‏ فزوجها با فخلعته ولبسته حلةء وکذلک کانوا بصنعون إذا 
زۇجوا نساءهم. ٩‏ 

۸ ترذد ابن عباس في جملة انها من القرآن 


اخرج مسلم في صحيحه» عن عطاء» يقول: سمعت ابن عباس» يقول: سمعت رسول الأهص 
يقول:لو انّ لابن آدم ملء وادمال لأحبٌ أن يكون إليه مثله 


.٠٠/١ تاريخ الخميس:٠/۲۶۴؛ السيرة الحلبية:۱۳۹/۱؛ مناقب آل أبى طالب:‎ .١ 


(fVY) 


SEED SESE ELSES ELS EL EL ELS ELE ELSES ELSES 


E ACL DoE ALISTAIR ABA ARA EAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


ی ی کے 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


SBS NATE 
١(؟ال قال ابن عباس: فلا آدری أمن القرآن هو أم‎ 


د من انا ن الک كما بحا من ا ا ف ل الان 


من الفتفاحة والادغة بمكا ن عة مر هة غا سواد ف هة القران رة والالزم طلا 
الاحتجاج به. 

كماأَنَ حبر الأّمَة وإمامها أجل من أن لا يُميّز حديث الرسول عن القرآنء فلو صح فإّما يصح 
صدر الحديث لا ذيلهء إل إذا اريدت منه المبالغة فى علو المضمون. 

٩‏ الروافض على لسان النبي إيتة 


أخرج عبد بن حمید» عن میمون بن مهران» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله َو : کون 


في آخر الزمان قوم ينبزون: الرافضة يرفضون الإسلام و يلفظونهء اقتلوهم فانهم مشركون. " 

إِنّ الحديث موضوع على لسان ابن عباس» والغاية من الوضع التنديد بشيعة آل البيت من أبناء 
الرسول» ولكن الواضع غفل عن أن الرافضة في عهد الرسول وبعده إلى قرن لم يكن يستعمل إلا 
في من يرفض الحكومات السائدة. لا في الموالين لعلي وأهل بيته بك ولذلک أطلق اصطلاح 
الرافضة على طلحة والزبير ومروان بن الحكم ممن قاموا في وجه علي وإ وحكومته. 


.١‏ صحیح مسلم:۱۰۰/۳. باب لو ان لابن آدم وادیین لابتغی ثالغاً :صحیح البخارى: ۹/۸ باب ما یتقی من فتنة 
المال» نقله باسنادين يشتمل النقل الثانى على قوله قال ابن عباس: «فلا أدرى من القرآن هو أم لا). 
۳. مسند عبد بن حميد برقم ۶۸ رواه فی المسند الجامع: 4۹ برقم ۷۶ 


(FVA) 


IS EEL EL EL EL ELSES EEE SEES ES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA ARA EnAD Î‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


ox ASKOL RISNOLE RSIS RSL SNE LERNER RSE LRN SNE LRN LERNEN RSE SNE LRN RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


هذا وقد كتب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو في البيّح. 

أا بعد: فاه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغک»وقد سقط إلينا ‏ مروان بن الحكم 
في رافضة هل البصرة.... " 

ویؤید ذلک ان ابن منظور يفسر الروافض بجنود تركوا قائدهم وانصرفواء وقال: فكل طائفة 
منهم رافضة والنسبة إليهم رافضيّون. 

فلم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء أي اصطلاح خاص في لفظ الرافضةء سوى ما 


ذكرناه» أعني: من يخالف السلطة الحاكمة» من غير فرق بين شيعي وسنّيء علوي أو أموي. 


ا کات ازا 

أخرج البخاري في صحيحهء عن ابن أبي مليكةء عن ابن عباس: أن نفراً من أصحاب النبي 
مروا بماء فيهم لديخ أو سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إِنّ 
في الماء رجلاً لديغاً أو سليماًء فانطلق رجل منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاء فبراً فجاء بالشاء إلى 
اکان کر هوا دنک وفالوا آذك عل كاب الله حرا كن دموا اله فالا ا رسو الآ 
على کتاب اللّه أجرا فقال رسول الله پخ :إن أحق ما أخذتم عليه أجرأكتاب الله (“ 


قال ابن الجوزي: قال ابن عدي : روى عمر بن المحرم البصريء» عن ثابت الحفار عن ابن أبي 
E E AEE E‏ 


.١‏ سقط إلينا أى نزل | لينا. 
۲. وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقری» ص ۹". 
۳. صحيح البخارى :۳۲/۷ باب الشرط فى الرقية بقطيع من الغنم م کا الط وروا ا 4۳ بات ما 
يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب من كتاب الاجارة. 
)۴۷۹( 


ت کے کے کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i EEO SSSI SD ESEHADA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RNN NANO RENO RSMO LRSM LENO RNIN LERNEN LRSM LES LE RSE LSE LESNAR LENE LES 1 
ا ق ا ا و‎ 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابن عباس 


ال ا 

قال ابن عدي: لعمرو أحاديث مناكيرء وثابت لا يعرف والحدیث منكر.( 

قال ابن حجر: وقال الحنفية: لا يجوز أخذ الأجرة في تعليم الكتاب وأجازوه في الرقى كالدواء 
EAE EAE SI‏ 

واڏعل بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوليد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد 


رواها آبو داود وغیره. 


O O E RE OT 
احق ما يو كذ عله الاجن فالرواية ضيفة خدا أومكدذورة.‎ 


.١‏ الموضوعات:۲۲۹/۱ باب أخذ الأ جرة على التعليم. 
۲. فتح الباری: ۴۵۳/۴ وانظر کتاب الموضوعات لابن الجوزى :۱ فقد نقل الأ حاديث المجوزه والناهية. 


(۴۸۰) 
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E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحادیثه الرائعة 
حديثه السقيم: 
سح ر الي هود النبي ا 
هو ابن زید بن قيس بن النعمان بن مالک بن الحارث بن الخزرج. 
قال ابن سعد: يكنّى أبا سعد وقيل: أبا أنيسء أل مشاهده مع النبيء المريسيع» ونزل الكوفة 
وابتن بها داراً في كندة وتوفي بها ايام المختار سنة ۶۸( 


قال الجزري: روی عنه: ابن عباس» وانس بن مالک» وابو إسحاق السبيعيء وابن ابي لیل »› 


ويزيد بن حبان» شهد مع رسول الله سبع عشرة غزوةء واستصغر يوم احد وکان يتيما في حجر عبد 
الله بن رواحة وسار معه إلى مؤتةء وشهد مع على صفينء وهو معدود في خاضة أصحابهء روى حديثا 
كثيراً عن النبي ية أخرجه الثلائة. " 

يذكر المفسرون في تفسير قوله سبحانه: دهم الذِينَ ولون لائنفِقوا عل 


۱. طبقات ابن سعد:۱۸/۶. 
۲. اسد الغابة: ۲۱۹/۲. 


(۴۸۱) 


ت کک کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ےا ا 


E HEE SSE LI AEDS SADE‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER EER ER UR UR EER EER EER EER UR EER ER UR ER EE E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن أرقم الأنصارى 


من عند رول الله حى ينوا » (المنافقون/۷) قصة ملخصها مايلي. 

قال كنت مع عمَي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على مَنْ عند 
ال الاه حتى ينفضّوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الأعزّ منها الأآذلء فذكرت ذلك لعميء 
فذکره عمي لرسول الأهصء فدعاني النبي إإإ فحثتهء فأرسل رسول الله تة إلى عبد الله 
وأصحابه فحلفوا ما قالواء فكذّبني ا فاأصابني شيء لم يصبني قط مثله» فجلست 
في البیت» فقال عمي: ما أردت إلى ان كڏبک رسول الله ية ومقتك» فأنزل الله تعالى: طإذا 
جاءک المُنافِقًون4 » فبعث إل رسول الله ية فقرأها عليّء ثم قال: إن الله قد صدقک. (© 


وقيل انه توفي بعد قتل الحسين بقليلء وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة مفصلة. ‏ 

وجمعت أحاديثه في المسند الجامع فناهزت ۵۲ حديتاً "» ولكن هذا العدد بالنسبة إل ما 
ذكره الجزري قليلء لأنّه قال: روى حديثاًكثيراً عن النبي ا . 

ولیک شيئاً من روائع أحاديثه وما أكثرها. 


روائع أ حادیثه: 
.١‏ أخرج أحمد في مسنده N‏ 
فكتر خمساً ثم التفت» فقال: هكذا كتر رسول الله اة أو نبيكم اش . ۴ 


.۴۱۹/۲ أسد الغابة:‎ .١ 
.۲۷۸ انظر تاریخ ابن عساکر:۲۶۸/۶-‎ .۲ 
.۴٠۴ المسند الجامع: ۴۷۹/۵ برقم‎ .۳ 
۳۷۱/۴ مسند أحمد:‎ .۴ 


(FAY) 


ت ی کے کے ن ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے > ےا د 


E HEE DSS AEDS SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RINNE NANO RANI RSMO LERNER LRN LERNEN LESION LRSM LSE LE RSE LSE LRSM LRN LRN LRN LES 1 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ارقم الأنصارى 


وهذا هو المروي أيضاً عن أئمة أهل البيت بهو من أن التكبيرة على الجنازة هي الخمس. 

نعم روی مسلم» عن عبد الرحمان بن بي لیلی» قال: کان زید یکبّر عل جنائزنا ربعا واه كبر 
على جنازة خمساً فسألته» فقال: کان رسول اله اة یکترها. ٩(‏ 

أقول: الرواية الثانية لا يمكن تصديقهاء لأنه لو كان الاقتصار بالتكبيرات الأربع جائزاً 
فالمصلي يخرج من الفريضة بالتكبيرة الرابعة وتكون الخامسة ذكراً زائداً على الصلاة لا تمت لها 
بصلة فلا يصح القول بأن النبي بإ تارة يكر أربعاً وأخرى خمساً 

نعم یعارض الأولی ما رواه أحمد عن أبي سليمان المؤذن» قال: توفي ابو سريح فصلى عليه 
زد بن أرقم» فكبر عليه أربعاً وقال: کذا فعل رسول الله په . ٩١‏ 

فالرواية الأولى تفرض الخمسءوالثانية تخير بين الأربع والخمسء والثالئة تفرض الأربع. 

والعجب ان الصحابة لم يحتفظوا بسنة نيهم في مسألة بسيطة كانت محلا للابتلاء. 

.١‏ أخرج النسائي »عن الشعبيء عن عبد الله بن ابي الخليل» عن زيد بن أرقم» قال: كنت عند 
النبي ية وعلىٌ(رض) يومئذ باليمنء فتاه رجل» فقال: شهدت علا تي في ثلاثة نفر اذعوا ولد 
امرأة فقال على لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبلء وقال لهذا :تدعه لهذا ؟ فأبىء وقال لهذا: تدعه لهذا 


کفأبی. 


١‏ صحیح مسلم: /۵۶ باب القيام للحنازة. 


۲. مسند احمد: ۳۷۰/۴ 


IWOOT LE RSI RSI SNS LE SNL RSME LE RSI RSME RANE LE SNE SMILE SNL SNL RSME RSIS SNL RSIS SNE 
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(FAT) 


SID ED EAS EL ELS ELS ELSES ELSES EASELS ELSE ELAS ELSES ESE 
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E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ارقم الانصاری‎ 


قال علي (رض) أنتم شركاء متشاكسون» وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه 
ثلغا الدیة فضحک رسول الله پو حتی بدت نواجزه. ٩‏ 

ولا غرو فان علياً باب علم النبي َة وقد وصفه لبي بقوله: آنا مدينة العلم وعلیّ بابها. © 

۳. أخرج أحمد في مسنده عن قطبة بن E E N E NE‏ 
زید بن أرق» فقال: 

ما علمت أن رسول الله لإ نھ عن سب الموتی فَلِمّ تسب علي وقد مات؟! ( 

كان في وسع الصحابي الجليل زيد بن أرقم أن يحتج على الأمير السابَ بما روى عنه بإ 
غير واحد من الصحابة من أنَ سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء فالأمير بسبه هذا قد فسق سواء أكان 
المسبوب حياأم ميتاء ولكن الظروف العصيبة حالت دون أن یحتج«زید» عليه بهذا الحديث؛ ولذلک 
التجاإلى الاحتجاج عليه بأسلوب آخر. 

۴. أخرج الترمذي في سننه» عن أبي عثمان» عن زيد بن أرقم» قال: كان النبي إت يقول: 
الهم إي أعوذ بك من الكسل والعجز والبخل. ‏ 


۵. اخرج مسلم في صحيحه»عن يزيد بن حیان» قال: انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمر بن 
مسلم إلى زید بن أُرقم» فلما جلسنا إليهء قال له 


.١‏ سنن النسائى: ۱۸١/١‏ باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه. 

۲. أخرجه غير واحد من الحفاظ ناهز ٠۴۲‏ محدثاً وعالماء وقد جاء فى كتاب الغدير مصادر الحديث مفصلك راجع 
الغدیر: .١۷۷ ١۶١/۶‏ ۰ 

۳ مسند أحمد: ۳۶۹/۴ 

۴. سنن الترمذی: ۵۶۶/۵ برقم ۳۵۷۲ 


(FA) 


د ت ی کے کے ن کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے > ا 


E HE SSE AEDS SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKISLE RSC SNORE RSIS LRN RSE LERNEN RSE LE RSE RNN RSE LERNER ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ارقم الانصاری‎ 


حصين» لقد لقیت يا زيد خيرأكثيراً رأيت رسول الله اب وسمعت حديثه وغزوت معه 
وصلیت خلفهء لقد لقیت يا زید خيرأكثيراُ حذثنا يا زيذ ما سمعت من رسول الله وة . 

قال: یا ابن خي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسیت بعض الذي كنت أعي من رسول 
الله ييي » فما حدثتكم فأقبلو وما لاء فلا تكأفونيهء ثم قال: قام رسول الّهيوماً فينا خطيباً بماء 
ع کا م ما وا فاا عله وغو کر ف ا 
فإّما آنا بشر یوشک أن يأتي رسول ربي فأجیب, ونا تارک فيكم ثقلین: أوّلهما: كتاب الله فيه الهدى 
والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحت على كتاب الله ورعّب فيه. 


ثمقال: وآهل بيتيء آذ کركم الله في آهل بيتيء آذ کركم الله في آهل بيتيء اذ کركم الله في آهل 
بیتي » فقال له حصین: ومَنْ آهل بیته یا زید؟ آلیس نساؤّه من آهل بیته؟ قال: نساوٌه من آهل بيته 
ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعدهء قال ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: تع (° 

هذا ما اخرجه مسلم و من الواضح انه لم ینقل على وجه دقیق وذلک لوجهین: 

الاؤل: ان مقتضى قوله : الهماء أن يقول النبي عة ثانيهما أهل بيتي مع انه لم يذكر كلمة 

وقد رواها الإمام أحمد بصورة أفضل مما سبق كما رواه النسائى فى فضائل الصحابة كذلک. 


أخرج أحمد في مسنده عن أبي الطفيل» عن زيد بن الأرقم» قال: لما رجع 


.١‏ صحیح مسلم: ATT/V‏ باب فضائل على ا د 
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IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


(۴۸۵) 


DISEASES EL SESE SELES SESE ELSES ELSES ELSSE 


کے 
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vy NIKOLS RISNOLERSNOLERSKISLE SNORKEL RNN LERSNOLERSNOLRNNOLERSNO LR KNELRNNELERSNELERSNELRNNE LE RSNELRNNE RNNELE ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ارقم الانصاری‎ 


رسول الله عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنء ثم قال: كأني قد دُعيت 
فاحت انى قد كافك القن أحتهها ار فن الان كناب الله وغترت أل بيى: فانظرة 
کف تخلفوني فیهما فالٌهما لن یفترقا حتی يردا علي الحوض. 

ثم قال: إِنَ الله مولايء وأنا ولي كل مؤمنء ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا ولي 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه (° 

الثاني: فسر أهل البيت في الحديث بالبيوت الأربعة: آل عليء آل عقيلء آل جعفرء آل عباسء 
وجعل حديث الغدير هادفاً إلى تكريم أهل بيته» ومن المعلوم اله خلاف المرادء لان النبي جعل آهل 
بیته عدلاً لکتاب الله عز وجل فيجب أن بُفسر ببیت يكون عدلاً للقرآن وملجا للمسلمين بعد كتاب 
الل رهل لهذ وا وة ا ا عاي آل عل ار وهال ا 

نعم إذا تفحصضنا سائر مضادر الحديث نقف غل أن الرواة لعبوا بالحديث» وتصرفوا فيما نقله 
ذلك الصحابي الجليلء وإليک بعض ما روي في هذا المضمار عن زيد. 

روى الإمام أحمدء عن ميمون أبي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول 
الله بواد يقال له وادي خم» فأمر بالصلاة فصلاها «بهجير» ثم قال: فخطبناء وظلل لرسول اله بثوب 
على شجرة سمرة من الشمس» فقال النبي تة : ألستم تعلمون» أولستم تشهدونء اني أولى 
بکلمؤمن من نفسه؟ قالوا: بللء قال: فمن كنت مولاه فانَ علياً مولاه» الهم وال من والاه وعاد من 


عاداه. 


وأخرج أيضاً في فضائل الصحابة شعبة» عن سلمة بن كهيلء قال: 


٠۸/١ المسند الجامع: ۵۰۵/۵ برقم ۳۸۲۸ نقلاًعن مسند أحمد:‎ .١ 
.٠١١١ مسند أحمد: ۳۷۲/۴ و فضائل الصحابة: ۵4۷/۲ الحديث‎ .۲ 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ارقم الانصاری‎ 


سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم ‏ شك شعبة ‏ عن النبي بإ انه 
قال: من کنت مولاه فهذا علي مولاه. 

قال سعد بن جبیر ونا سمعت مل هذا عن ابن عباس قال محمد أظنه قال وکتمنه. ٩‏ 

كل ذلك يدل على أن الرواةكانوا ينقلون الحديث مع الخوف والوجلء ولأجل ذلک لم تنقل 
الاخطبة في الروايتين الأخيرتين» ولكن نقل نص النبي إ4 على ولاية علي إا عكس ما رواه 
مسلم حيث نقل الخطبة دون التنصيص على الولاية. 

هذه نزر من روائع رواياته» وقد عزي إلى ذلك الصحابي مالا يصح وفقاً للموازين المذكورة. 

سحر اليهو د النبي اة 

أخرج النسائيء عن يزيد بن حيّان» عن زيد بن أرقم» قال: 

سحر التب عة رجل من اليهودء فاشتكى لذلك أيّاما فتاه جبريل يإ » فقال: ِن رجلا من 


الیهود سحرک عقد لک عُقداً في بئر كذا وكذاء فاأرسل رسول اللفاستخرجوها فجيء بها ءفقام 
رسول الله پو اّما نشط من عقالء فما ذکر ذلک لذلک الیهودیٌ ولا رآه في وجهه ق ٩7‏ 
آقول: إن السحر حسب ما جاء فی الذکر الحکیم ۷ا یضر إلا بإذن الله تبارک و تعالى» قال 
سبحانه: ولون منهما ما رفون به بيْنَ ا وَرَوْجه وما هُمُ پضارُينَ به مِنْ أَحَدِ إلا 
باذ الله» (البقرة/۲٠٠).‏ 
ِن سحر النبي ٤ة‏ ليس كسحر الآخرينء إذ رما يكون الساحر قادرا على 


.1۵4 الحديث‎ ۵۶۹/١ فضائل الصحابة:‎ .١ 
باب سحرة أهل الكتاب.‎ ١١۳ ۱۱۲/۷ : سنن النسائی‎ .۲ 


(FAY) 


ن ت ی ےک کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


KS HECE SSE ALDGATE SEBA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO LRSM LRA LERNEN LERNER LRSM LSE LE RSE LESER LSE LRN LENE LES 1 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية زید بن ارقم الأنصارى 


أن يسحر إنساناً عاديا ويضز به يإذن اله سبحانه» ولکن لا سبيل له إل سحر النبي ا › 
وإلا لوجب تسلطه وهيمنته عليه َة » ولرتما يسفر عن تزلزل عقيدة الناس الذين آمنوا به 
فحكمته سبحانه تصده عن أن يأذن لأحد بالهيمنة على النبي إن . 

اله سبحانه يحكي عن موسیٰ مخاطباً سحرة فرعون» بقوله: ما جِنّْمٌ په السَحْر إن اللة 
سَيْبْطِلَه 4 (بونس /۸۱). 

فإذا كان هذا حال موسىء» فالنبي ٤ة‏ أول به منه» فبإمكانه أن يبطل السحر في أل 
لخظاتهء لا آن بتأثر به اما ويتخلص منه بعذ معونة جبرثیل له کل ذلک عرب عن وهن الحديث 
وضعفه بل كذبه على لسان زيد بن أرقم -رضى الله عنه . 


(FAN) 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER EE E] 


البراء بن عازب الأنصارى 


(۰ق.ھ-۷۲ه) 

فر تة و أخاد تة ألراة 

حديثه السقيم: 

نزول الوحي عند رغبة اين اَم مكتوم 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الأوسى 
الحارثيء يُكنّى أبا عمارة» رڏه رسول الله بإ عن بدر استصغره وأؤّل مشاهده أحد وقيل: 
الخندق وغزا مع رسول الله بإ ية أربع عشرة غزوة وهو الذي افتتح الري سنة ۴٠ه‏ كما شهد فتح 
«تستر». 

وشهد البراء مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين والنهروان هو وأخوه عبيد ابن عازب» و نزل 
الف وا ا دارا وات ةمحو ال 


قال الذهبى: البراء بن عازب الأنصارى نزيل الكوفة من أعيان الصحابة روى حدياًكغيراً 


حدّث عنه: عبد اللّه بن يزيد الخطميء وأبو جحيفة السوائيء وعدي بن ثابت» وسعد بن عبيدة وأبو 
عمر زاذانء وأبوإسحاق السبيعي. 


.٠۷١/١٠ أسد الغابة:‎ .١ 


(۴۸۹) 


ت ت کے ت کے کے کے ےک ر کک کک کے کے کے ا کے کے ا 


RTS 


E HEE SEL AEDS SBA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية البراء بن عازب الاأنصارى‎ 


مسنده ثلاثمائة وخمسة أحاديثء له في الصحيحين اثنان وعشرون حديثاء وانفرد البخاري 
بخمسة عشر حديثاً ومسلم بستة. 0 

وهو خد رواة خديت غير خم من الضذحابة زوا عة غير واخد من التابعتن مقطلا ° 

قال الخطيب البغدادي: وكان رسول علي بن أبي طالب إلى الخوارج بالنهروان يدعوهم إلى 
الطاعة وترك المشاقةء ثجّروى بسنده عن أبي الجهم» قال: بعث علي البراء بن عازب إلى أهل 
النهروان يدعوهم ثلاثة أيام فلما أبوا سار إليهم. © 

وقد بلغت أحادیثه في المسند الجامع ۱۳۶ حديغاً » وإليک شيئاً من روائع أحاديثه. 


روائع أ حادیثه 
.١‏ أخرج الترمذي في سننه» عن عبد الرحمان بن أبي ليلل عن البراء بن عازب» قال: قال 
رسول الله ية : حقّ على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعةء وليمش أحدهم من طيب أهلهء فإن لم 
بحد فالا ا 


. أخرج أحمد في مسنده عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: خرج رسول الله بهي 
وأصحابه» قال: فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكةء قال:اجعلوا حجُكم عمرةء قال: فقال الناس يا رسول 
الله قد أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرةقال: انظرواء ما آمركم به فافعلواء فرذوا عليه القولء 
فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان» فرأت الغضب في وجهه» فقالت من آغضبک 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۱۹۴/۳ برقم ٠۳۹‏ 
۲. الغدیر: ۲۹۴/۱. 
۳ تاریخ بغداد: ۱۷۷/۱. 
۴. المسند الجامع: .۱۸۵/١‏ 
۵. سنن الترمذی: ۴۰۷/۲ برقم ۵۲۸. 
)۴۹۰( 


ج ۹ ر ۹ ۹ ن < ج ا 


O i iC DOSED SESE HAEA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


ت ی کے کے کے کے کے 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية البراء بن عازب الأنصارى 


أغضبه الله؟ قال: ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا اتبع. ( 


وفي الحديث دلالة واضحة على أن لفیفاً من آصحابه ربماکانوا یخالفونه و یغضبونه ويؤذونهء 
سبحانه: الذي ودوت رول الله له عذاتٌ اليم (التوبة ۷ وقال سبحانه: وان 
الذينَ وون الله ر لته الله فی الذنيا والاخ و له ايا مُھينا؛ 
(الأحزاب/۵۷). 

ويظهر من غير واحد من التواريخ انَ العرب لم تكن تجمع بين العمرة والحج وإنّما يأتون 
بالعمرة في غير أشهر الحج ولما كان أمر النبي غ مخالفاً لماكانوا عليه في العصر الجاهلي 
استغربوه» وقالوا: كيف نجعلها عمرة وقد أحرمنا للحج؟ 

وعلى اة حال فهؤلاء هم الذين TT‏ سبحانه في سورة الحجرات بقو 
اش اال ا ن دی الله E‏ الل إن ا r LL‏ 

۲. أخرج ابن ماجة في سننه» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال: أقبلنا مع رسول 
الله ية في حجته التي حج. فنزل في بعض الطريقء فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد عليّء فقال: 
«الست آولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلنء قال: «الست أولن بكل مؤمن:من نفسة؟» قالوا: 
بلىء قال:فهذا ول من أنا مولاهء اللَهْمَ وال من والاهء الهم عاد من عاداه 

؟. أخرج الترمذي عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب. قال: بعث النبي اة جيشين وأقر 
على أحدهما على بن أبي طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليدء وقال: إذاكان القتال فعليء قال: فافتتح 
علي حصنا فأخذ منه جاريةء فكتب 


۱. مسند أحمد: ۲۸۶/۴. 
. سنن ابن ماجة: ۴۳/۱برقم ۱۱۶. 
)۴۹۱( 


SES EL EL EL EL ELS ELSES EEE EES ES ELSES ELAS ELSES 


E AAC DOC AL DIQE ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x RIKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISL SNORKEL RNN RSI RSENS SNELL RSE LERNER LESKER RNN f 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية البراء بن عازب الأنصارى 


معي خالد كتابًإلى الب َة يشي بهء قال: فقدمت على النبي إو » فقأ الكتاب فتغيّر لونه 
ثم قال: ما تری في رجل يحب الله ورسولهء ویحبه اله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالل من غضب الله 


ورو ا ار ا 


۴. أخرج البخاري في صحيحه »عن شعبةء قال أخبرني عديّ» قال: سمعت البراء قال: رأيت 
لنبي اة والحسن على عاتقه بقول: الهم إني أحبّه فأحبه. ”© 

۵. أخرج البخاري في صحيحه عن المسيب بن رافع» قال: لقيت البراء بن عازب» فقلت: 
طوبیٰ لک» صحبت النبي ِي وبايعته تحت الشجرة فقال: يا ابن أخيء اک لا تدري ما أحدثنا 
: 

ويؤټّده ما رواه البخاري في کتاب الفتن من إحداث لفيف من أصحابه بذعا وتبديلهم لدينه 
سبحانه» أخرج البخاري عن أبي واثل» قال: قال عبد اللّه: قال النبي وة :أنا قَرَطكم على الحوض 
ليرفعن إل رجال منكم حتى إذا أهويث لأناولهم» اختلجوا دونيء فأقول: أي ربَ أصحابيء يقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدک. 

أخرج البخاري عن أبي حازم» قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي اة يقول: آنا 
قَرَطكم على الحوض» من ورد شرب منه» و من شرب منه لم يظمأ بعده أبداًء ليرد علي أقوام أعرفهم 
ويعرفوني ثم بُحال بيني و بينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدّثهم هذاء 
فقال: هكذا سمعت سهلاً ؟ فقلت: نعم» قال: وأنا اشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه 


۱. سنن الترمذی: ۶۳۸/۵ برقم ۳۷۲۵ 
۳ صحیح البخارى: ۶/0« باب مناقب الحسن والحسین لب 
۳ صحیح البخارى: ۵,/؛, باب غزوة الحديبية. 


(FAY) 


EZS SELASELASELASELASELSELSEL ELSES SELSELISELASELASELISELISELSEE 
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E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية البراء بن عازب الأنصارى 


قال: انهم مئیء» فیقال: نک لا تدری ما بذلوا بعدک» فأقول: سحقاً سحقاً لمن بل بعدی. ٩(‏ 


أخرج مسلم عن الأعمش» عن شفيق» عن عبد اللّهء قال: قال رسول الله بإ : أنا فرطكم 
على الحوض ولانازعنَ أقواماً ثم لأغلبن عليهم, فأقول: يا رب أصحابيء أصحابيء فيقال: لک لا 
تدري ما أحدثوا ا 

والعجب ان الذين يروون هذه الأحاديث من الصحيحين -الّذين بُعدان عندهم من أصخ 
الكتب بعد كتاب الله - يحكمون بلزوم الاقتداء بكلّ صحابي وأخذ الحديث منه» ولا يجؤّزون رمي 


واحد منهم بالجرح مع أن بينهم من بل دين الله وغيّره وأحدث وقال في حقه النبي إت : سحقاء 
ENES A Nae TOE SE EES‏ 


السالفة الذكر . 
نزول الوحي عند رغبة ابن ام مكتوم 
أخرج مسلم فى صحيحه» عن أبى إسحاقء أنه سمع البراء يقول فى هذه الآية: «لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللّه» فأمر رسول الله ية زيداً فجاء بكتف يكتبهاء 
أولی 


4 


فشکا إليه امت ضرارته» فنزلت: لآ يښتوی القاعدون من ال ا 
الضرّري." 
ویک اوی ل رغ ن و و ف ع ا او ل ور 


وقد مر الكلام فيه عند دراسة أحادیث زد بن ثابت. 


۱. صحیح البخاری: ۴۶/۹. كتاب الفتن. 

۲. صحیح ملم :8۸/۷ باب | ثبات حوض نينا 

۳. صحیح مسلم: ۰۴۲/۶ باب سقوط فرض الجهاد على المعذورین؛ صحیح البخاری: ۲۴/۴- ۲۵ باب قوله تعالى: 
إلا يستوى القاعدون4 (النساء/۹۵). 


(f4۳) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE EEE SES ELSE ELS ELSES 


E AAC DOG ALDAR ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
O E‏ 
.٣‏ خطبة علي بنت ابي جهل 
عبد اله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسديء كنيته أبو بكر 
واف أسماء ينت أ كزين أئ فحافة وهو أؤل مولود ولذ ف الا شام يد المجرة للا جرين: 


ولد بالمدينة على رأس ستتين من الهجرة أحضره أبوه الزبير عند رسول الله إت ليبايعه 


وعمره سبح سنین. 


وروی عن نبي ي أحاديثء روی عنه: أخوه «عروة» وابناه «عامر» و«عباد» وعبيدة 
هد الجمل مع أيه زير مقاتلالملي» فکان علي هد یقول: مازال الزبير ما أل البيت حتى 
ا الوا ا i E‏ يزيد» مسلم بن عقبة 


«المّرى»» فحصر المدينة وأوقع باهلها 


(f4۴) 


کے ن کک ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا سے > د 


O ii REG SSSI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


e KOZ RONNIE RANOLERANOLESNOLERSNOLERSNELRENOELRNNOELENELERSNOLERSNELERSNELERSNE LRSNELRSNELRSNELRSNELRANELRNELES (‏ 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير 


وقعة الحرة المشهورة تمسار إلى مكة ليقاتل ابن الزبير فمات في الطريقء ثم استخلف 
الحصين بن نمير السكوني وحاصر ابن الزبير بمكة. ودام الحصرإلى أن مات يزيد وبويع عبد اللهبن 
الزبير بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. (© 

كان ابن الزبير يسوس الحجاز والعراق وفيهما عماله إلى ان استولى عبد الملک على العراق 
عام إحدى وسبعين من الهجرة وانحصرت امارة ابن الزبیر بالحجاز » وعند ذاک وجه عبد الملکء 
الحجاج بن يوسف الثقفي في جيش كثيف من أهل الشام لقتال عبد الله بن الزبيرء وقدم مكة وحصر 
ابن الزبيرء والتجاً هو وأصحابه إلى المسجد الحرام» ونصب الحجاج المنجنيق على «جبل أبي 
قبيس» ورمى به الكعبة إلى ان خرج أصحابه إلى الحجاج بالأمانء وقتل ابن الزبير يوم الثلاثاء من 
جمادى الخرة عام ثلاث و سبعين من الهجرة. " 

قال الذهبي: مسنده نحو من ثلاثة وثلاثين حديثاء اتفقا له على حديث واحده وانفرد البخاري 
بستة أحاديث ومسلم بحديثين. 

وقبل ان تتناول أحاديثه بالبحث والتمحيص نذكر لمحة خاطفة عن سيرته والدور الذي لعبه 
في حرب الجمل. 

التاريخ يصرح بأنّه هو الذي أشعل نائرة الحرب بين علي ريإ وأبيهء وكان أبوه على عتبة الندم 
والرجوع إلى المدينة وترك الحرب» ولكن ابنه عبد الله حال دون ذلك والجأًأباه إلى الاستمرار في 
موقفه المتصلّب ضد على ريإ الذي كانت تربطه به أواصر القرابة. فقد کان علي يد ابن خاله وکان 
لزبير ابن عمة علي ق » وكانت الأواصر الودية مستوثقة إلى ان شب ابنه عبد الله فتعگّر صفو تلک 
الا 


.۶١/۳١ سد الغابة:‎ .١ 
٠٠۵۶ ۳۴۹/۴ الطبریء التاریخ: ۲۴/۵؛ الکامل لابن الأثیر:‎ .۲ 
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(۴4۵) 
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کے 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير 


قال الطبري: فلما تواقفوا خرج على على فرسهء فدعا الزبيرء فتواقفاء فقال علي للزبير: ما جاء 
بک؟ قال: آنت» ولا اراک لهذا الأمر هلا ولا ول به منا. 

فقال علېټٍ : لست له هلا بعد عثمان! قد کنا نعدٌ ک من بني عبد المطلب حتی بلغ ابنک ابن 
السوء ففرّق بيننا وبينک» وعظّم عليه أشياءء فذكر ان النبى َة مرعليهماء فقال لعلي: «ما يقول ابن 
عمتک؟ لیقاتلنک وهو لک ظالم». 

EEE EAE a E E A 

فقال له ابنه: إِّک قد خرجت على بصيرةء ولتک رأيت رايات ابن أبي طالب» وعرفت ان 
تحتھا الموت» فحب: فحبُنت فا حفظه حتى أرعد وغد غضب. 

وقال: ویحک !إنّى قد حلفت له ألاأقاتله. 


فقال له ابنه: کفر عن یمینک بعتق غلامک سرجسء» فاعتقه وقام فی الصف معهم. 


وغ ل لی ف م د ععما ن أ ك ا اله عل فاا ا ا 
کو 


E E EE ERS 

وها يكشف عن غذاته المتأضل ما نقلة ابن الأتير ماهذا لفظه بتلحيص: أن أبن الزبير دعا 
محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته وسبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة منهم أبو 
ال عار و ا ای دة ن کو وا وا ان کی فی و 
الوقيعة بابن الحنفية 


.۲۳۹/۳ تاريخ الطبرى: ۳ حوادث سنة ۳۶ ونقله أیضاً ابن الأ ثیر فی الکاملء لاحظ‎ .١ 


(۴۹۶) 


IS ES EL EL EL ELS ELS ES EEE EEE ELSES ELAS ELSES 


E CAC DoE ALIAS ER ABAS ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


۳ TIE SEE RSL RSNELE RSMO LERNER RSME LESKER RSME LESKER LERNER LRSM LESKER SNE LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير‎ 


وذمّه» فأخبروا ابن الحنفية بماكان منهم» فأمرهم بالصبرء ولم يلح عليهم ابن الزبير. 

فلما استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن الحفية» خاف ابن الزبير أن 
يتداع الناس إلى الرضا بهء فاح عليه وعلى أصحابه في البيعة له» فحبسهم بزمزم وتوعدهم بالقتل 
والإحراقء وإعطاء الله عهداًإِن لم ببایعوه أن ينفٌذ ما توعدهم به» وضرب لهم في ذلک أجلا. 

ولما اطّلع المختار على حقيقة الأمر بعث ظبيان بن عُمارة أخا بني تميم ومعه أربعمائة وبعث 
آلف رھ کارا نو مک ع دكا الت الح اة وغه الرااة 
وهم ينادون: يا لثاراث الحسين» حتى انتهوا إلى زمزم وقد أعدٌ ابن الزبير الحطب ليُحرقهم وكان قد 
بقي من الأجل يومان» فكسروا اباب ودخلوا على ابن الحنفية فقالوا: خلّ بيننا وبين عدو الله ابن 
ا 

فقال لهم: إي ۷ا أستحل القتال في الحرم إلى آخر ما ذكره ' 

فإذا كان هذه هي شيمة الرجل و سيرته مع آل علي» فهل يصح أن يعتمد على ما يرويه في 
حقهم کما سیوافیک؟! 


وعلى أية حال فهو من المقلين في نقل الحديثء ومن روائع رواياته ما يلي: 


رواثع | حادیثه: 


: أخرج أحمد فى مسنده» عن عطاء» عن عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول الله جرف‎ .١ 
صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا‎ 


.1۵ -۴ الکامل فی التاريخ:‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i iC SOS SESE HABA CA RAED 


E SERE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER UR ER E E Et] 


لذبت الير نن الو اة والدراة الین اش 


المسجد ارا وضااة فى المخد الكرام أفضتل من ماتة صااة ف هذا © 


۲. أخرج النسائي في سننه» عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الزبيرء قال: 


جاء رجل من خثعم إلى رسول الله اة » فقال: إن أبي شيخ كبيرء لا يستطيع الركوب وأدركته 
فريضة اله في الحج» فهل يجزي أن أحج عنه؟ 
قال: آنت أکبر ولده؟ قال؛ نعم» قال: ارايت لو کان علیه دین» كنت تقضیه؟ قال: نعم. قال: 
ر 
ثم إِنَ هنا روايات رويت عنه» تخالف الضوابط المذكورة في صدر الكتاب. 
.١‏ تقديم صلاة الجمعة على الخطبتين 
آخرج حمد في مسنده» عن وهب بن کیسان مولی ابن الزبيرء قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير في يوم العيد يقول» حين صلّى قبل الخطبةء ثم قام بخطب النّاس: 
يا أتها التاس» كلا سنّة الله وسنّة رسول الله بيه . ( 
الظاهر ان الرواية موقوفة لا ن ابن الزبير ولد في السنة الثانية من الهجرةء وتوفي النبي ك 
وله ثمان سنين 
فيبدو انه لم ير واقعة تقديم الصلاة على الخطبتين من قبل النبي إإعةٍ فتكون الرواية موقوفة 
على أن الظاهر من كلمات الفقهاء شرطية تقذم الخطبة. 
قال في المغني: الرابع من الشروط أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهماء 


۱. مسند احمد: ۵/۴. 
. سنن النسائى: ٠۷/۵‏ تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. 
۳ مسند أ حمد:۴/۴. 

(۴۹۸) 
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SER ER UR UR EER EER ER UR ER ER ER EUR UR UR UR UR EER EERE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير‎ 


وقد كان عمل النبي وة على تقديم الخطبة بينهما فصل من جلوسء و قد قال: صلوا كما 
رأيتموني ا فالعكس يحتاج إلى الدليل. " وقال العلأمة الحلي: الثاني من الشروط تقديمهما 
O E‏ والشرط مقدم ولان النبي تة داوم على ذلک» وقال: صلوا كما 
رأيتموني أصليء ولقول الباقر رد وقد ستل عن خطبة رسول الله ية قبل الصلاة أو بعدهاء قال: 
قبل الصللاة ثم يصلي ‏ وأغلب الظن ان المصلحة الشخصية دفعته إلى تقديم الصلاة على 
الخطبتين فلما اعترض عليه» اضطر إلى عزو ذلك إلى النبي ية ليخرج من هذا المأزق. 

۲. خْطَبَة علي بنت ابي جهل 

أخرج الترمذي» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله , بن الزبير؛ انَ علياً ذكر بنت ابي جهلء فبلخ 
ذلك النبي ية فقال: ّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها. ‏ 

ولكن البخاري نقله في غير واحد من الأبواب عن مِسْور بن مَخُرمة» وإلیک صور ما نقله: 

.١‏ ما نقله في «باب ما ذكر من درع النبي َة » بسند ينتهي إلى ابن شهاب ان علي بن 
الحسين ايه حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاويةءبعد مقتل الحسين بن علي 
بيه » لقيه المسور بن مخرمة, فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرني بها ؟ فقلت له: لاء فقال له: 
فهل أنت معطي سيف رسول الله ية ؟ فاني أخاف أن E E‏ 
بُخلص إليهم أبدأُ حتى تبلغ نفسي. 


.۸١/١ المغنى» ابن قدامة ومعه الشرح الكبير:‎ .١ 
.۶۹/۴ التذكرة:‎ .۲ 
۵/۴ سنن الترمذی: ۶۹۹/۵ برقم ۳۸۶۹ ورواه أحمد في مسنده:‎ .۳ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير 


ان علي بن أبي طالب ريإ خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رين »فسمعت رسول الله بإ : 
یخطب الناس فی ذلک على منبره هذا ونا يومئذ محتلم. 

فقال اش : إن فاطمة منیء وأنا آتخوف ان تفتن فی دینهاء ثم ذکر صهراً له من بنی عبد 
شمس فأثنی عليه في مصاهرته إياه. 

قال: حدّثني فصدقني» ووعدني فوفی لي» وني لست آحرّم حلالاً ولا أحل حراماء ولکن واللّه 


لا تحتمع بنت رسول الله كه فك عدو الد اذا 9 


۲. ما أخرجه عن الزهريء» قال: حدثني علي بن الحسين ريك : ان المسور ابن مخرمةء قال:إِن 
علا خطب بنت آبی جهل» فسمعٹ بذلک فاطمةء فأتت رسول الله اھ » فقالت: یزعم قومک اتک 


لاتغضب لبناتک» وهذا علی‌ناكح بنت أبي جهل. 

ر ا ی کی ی ا کچ ااا نالرت 
فحدّثني وصدقنيء وإنَ فاطمة بضعة مني وإي أكره أن يسوأها واللّه لا تجتمع بنت رسول الله باثي 
RENEE EAE EEE‏ 

و زاد محمد بن عمرو بن حلحلة» عن ابن شهاب» عن علي» عن مسور : سمعت النبي او 
وکر کر ن ت غ هن ا ا اه ا فا ال ی دق 
ووعدني فوفی لی 

ما قله أ ضا مرسلا وقال؛ قال الجسور؛ تسمحت الننى 4 دك ر ضرا له فان عله قن 


۳( A A r SA 
( مصاهرته فاحسن» قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفیٰ لي.‎ 


۱. صحیح البخاری: ۸۳/۴ باب ما ذکر من درع الى ول 
۲. صحیح البخاری: ۲۳-۵ باب ذکر اصهار الى ب . 
۳. صحیح البخاری: ۷ باب الشروط فى النكاح. 

)۵۰۰( 


ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ر د 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير 


۴. مانقله أيضاً في باب الغيرةء عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول اله اة يقول و 
هو على المنبر تن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابتتهم علي بن أبي طالبء فلا آذنء ثم 
لا آذن» ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإما هي بضعة مني 
يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها. ٩‏ 


هنذا هى ضور ارخ لرواية وا كدف و انت تر ان التخارى كف تلعب بالرو اة مدا ومكا فتارة 


لكر وف الى وة و اخ اه مرها اة شو ال فكه الط فة خر وک طا 


المسور سيف النبي بإإة » وأخرى يجردها عنها. 

وأا الاختلاف في اللفظ فحذث عنه ولا حرج» ومع ذلك فالرواية مكذوبة وموضوعة على 
لسان النبي إت » وضعها الأمويون في عهدهم للحط من شأن علي نإ » وإليک بيانها. 

أا ما روا اذى و احم فا إلى ابن آي ملك فن عبد الله بن الرتر فاا دع 
الاحتجاج به لما عرفت من أن الرجل كان من أعداء على ريإ » فلا يمكن الاعتماد على قولهء وقد 
عرفت شیا من عدائه. 

وأا ما أخرجه البخاري عن المشوّرء ففيه وجوه من الاشكال: 

الأول: ان الصلة بين القصتين في الصورة الأولى مقطوعة حيث إن ابن مخرمة يطلب سيف 
رسول الله » ولما يواجه امتناع علي بن الحسين يتبعه بقصة أخرى ويقول: 


ِن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهلء فاي صلة بين القصتين؟ وان 


.١‏ صحيح البخارى: ٠۳۷/۷‏ باب ذبّ الرجل عن ابتته فى الغيرة والانصاف من كتاب النكاح. 
)۵۰1( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير 


أتعب ابن حجر نفسه في شرحه على البخاري حتى يضح الصلة بينهما. © 

الثاني :ان المسور بن مخرمة ولد بمكة بعد الهجرة بعامين وله من العمر عند وفاة النبي إت 
ثمان سنين» فكيف يقول في الصورة الأولى مما نقلها البخاري: فسمعت رسول الله إإإ يخطب 
الناس في ذلک على منبره وانا یومئزٍ محتلم. ولا یطلق على من له ثمان سنین انه محتلم» بل ولا 
کالمحتلم؟ 

فما ذكره الذهبي ان المسور کان كبيراً محتلماً يوم ذاک فهو غفلة عن سنة مولده» وقد أرّخ هو 
مادو ا دک ° 

الثالك : كيف ينقل علي بن الحسين بيج - حينما قفل راجعاً من كربلاء إلى المدينة المنورة 
وقلبه مثقل بالهموم والمصائب ‏ تلك القصة الموهنة التي تحط من شخصية جه يإ » للزهريّ 
فهل يقوم بذلک إنسان عادي فضلاً عن علي بن الحسين ببه؟ حتى ولو افترضنا اله سمعه من 
المشور بن مخرمة. 

الرابع: ان جميع صور الرواية التي رواها البخاري تنتهي إلى المسور بن مخرمةء الذي كان 
منحرفاً عن علي» ویشهد على ذلک ما نقله الذهبي. 

قال: قدم دمشق بريداً من عثمان يستصرخ بمعاوية. 

وقال أيضا: كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه. 

وقال أيضاً: قال عروة: فلم أسمح المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. 

وذكر ان ابن الزبير لا يقطع أمرأً دون المسور بمكة. © 

کل ذلک يشهد على أنه قد نصب العداء لأمير المؤمنين بإ واتخذ عداءه 


.١‏ لاحظ فتح او ا ی ا ا 
خاطرک لکونک ابن ابنها فعاطنى السيف ا لک. وهو کما تری. 

۲. سیر اعلام النبلاء: ۳۹۳/۳ برقم م 

۳. سیر اعلام النبلاء:۳۹۰/۳- ۳۹۴ برقم ۶۰ 
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۳ TIE SEE RSL RSNELE RSMO LERNER RSME LESKER RSME LESKER LERNER LRSM LESKER SNE LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير‎ 


بطانة له حتى بلغ به الأمر إلى انه لا يذكر معاوية إلاصلى عليهء و ان الزبير لا يقطع أمرأً دونه. 

كلمة لأبي جعفر الاسكافي حول الرواية 

وثمة كلمة قيمة لأبي جعفر الاسكافيء لا بأس بنقلها هنا نقلها ابن أبي الحديد عنه: 

قال:إِنَ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي اق 
> تقتضي الطعنَ فيه والبراءة منه؛ وجعل لهم على ذلک جُعلاً يُرْعَّبُ في مثله؛ فاختلقوا ما أرضاه 


منهم: ابو هريرةء وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين: عروة بن الزبير. 


روى الزهرئ أن عروة بن الزبير حذثه» قال: حذثتني عائشةء قالت: كنت عند رسول الله كه 
إذ قبل العباس وعليّ» فقال: يا عائشةء إِنْ هذين يموتان على غير ملتيء أو قال: غير ديني. 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء قال: كان عند الزهريٍ حديثان» عن عروة عن عائشة في 
على إن ؛ فسألنّه عنهما يوماً؟ فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما! الله أعلم بهما؛إي لأتهمهما في بني 


ا 
قال: فما الحديث الأول؛ فقد ذكرناه؛ وأمّا الحديث الثانى فهو أَنْ عُروة زعم أَنْ عائشة حدثتهء 
قالت: كنت عند النبي اة إذ أقبل العباس وعليء فقال: «يا عائشة؛ إن سرك أن تنظري إلى رجلين 
من آهل النار قانظرى إلى هذبن قد طعا فنظر تة قاذا الخبامن وغل ين أ طالب 
وأمّا عمرو بن العاص» فروي عنه الحديث الذي أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما 


مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله فة 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E i ERC OOGEEb I SESE HABA ABAD 
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يقول: «إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إّما ولتي الله وصالح المؤمنين». 
وأمًا أو هريرةء فروي عنه الحديث الذي معناه أَنْ علياً يإ خطب ابنة آبي جهل في حياة 
رسول الله ية » فأسخطهء فخطب على المنبرء وقال: لاها اللَه! لا تجتمع ابنة ولي اله وابنة عدو 
الله أبي جهل!إِنَ فاطمة بضعة مي يؤذيني ما يؤذيها؛ فإن كان علي يريد ابنة أبي جهل فليغارق 
ابنتي» وليفعل ما يريد أو كلاماً هذا معناهء والحديث مشهور من رواية الكرابيسي. 
قلت: هذا الحديث أيضاً مخرج في صحيحي مسلم والبخاري عن المشُوّر ابن مخرمة 
الزهريّ؛ وقد ذكره المرتضى في كتابه المسمى «تنزيه الأنبياء و الأثمة» وذكر أنه رواية حسين 
الكرابيسيء وأّه مشهور بالانحراف عن أهل البيت يك » وعداوتهم والمناصبة لهم» فلا تقبل 
روایته. 
ولشياع هذا الخبر وانتشاره ذكره مروان بن أبي حفصة في قصيدة يمدح بها الرشيدء ويذكر 
فيها ولد فاطمة بيج ويُنحي عليهم» ويذمَهم» وقد بالغ حين ذم علياً اڊ ونال منهء وأولها: 
سلا على جُمْلء وهَْهات من جملِ ويا حبَذا جمل وان صَرَمَث حلي 
یقول فیها: 
علي أبوكم كان أفضلَ منكم أباه ذوُو الشورى وكانوا دوي القَضلٍ 
و اء رمشول اللسة أذ اء ته بخطبته بنت اللعين أبي جهل 
رول اة ضور اک على هبر بالمنطق الصادع الفصل 
وحم فیها حاکمین أبوکم هما خلعاه خَلْعَ ذِي الثَعل للنعلِ 
وقد باعها من بعده الحسن ابه فقد أبطلت دعواكم الرثة الحبلِ 


وخليتموها وهي في غير اهلها وطالبتموها حین صارت إلى اهل 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن الزبير 


وقد روي هذا الخبر على وجوه مختلفةء وفيه زيادات متفاوتة؛ فمن الناس من يروي فيه: 
«مهما ذممنا من صهر فنا لم نذمٌ صهر أبي العاص بن الربيع»» ومن الناس من يروي فيه: «ألا لِنّ 
بني المغيرة آرسلوا إلى علي لیزوجوه کریمتهم» وغیر ذلک. ١‏ 

وفي الختام نقول: إِنّ قصاری ما بذله ابن حجر في تابه فتح الباري ” في غير واحد من 
أجزاء كتابه» لا يخرج عن تبرير عمل علي ر و اله لم تكن خطبته مخالفة للإسلام و انه انتهیٰ عن 
العمل بعدما وقف على أن الزواج ببنت أبي جهل سيتتهي إلى إيذاء بضعة رسول الله لإي . 

وكان عليه أن يبذل جهوده في تقييم الرواية وعرضها على التاريخ الصحيح في سيرة علي 
إإ وقربه من النبي وانّه كان يتبعه اتباع الظل لذي الظل وكان واقفاً على ما يبغض النبي بإ أو 

STS‏ جهل الذي هو من ألد أعداء الإسلام -على فاطمة 
الزهراء من دون استئدان النبي بيه ؟! 

نعم لا نقول إِنَ تزويج بنت أبي جهل المسلمة كان حراما ولكن ليس كل حلال يعمل به» 
خصوصاً مثل علي رثإ بالنسبة إلى النبي َة وبضعته 

ولعل في هذا البحث غنى وكفاية. 

فقد بان من هذا ان عليأً د لم يُغضب النبي بإ » وها أنا أعزف لك من أغضب الرسول و 


آذاه. 


فهذا هو رسول الله تة يقول: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبي. ” 


۱. شرح نهج البلاغةء ابن ابی الحدید: ۶۳/۴ ۶۵ 

PYVIANANV  +/۶: فتح الباري‎ .۲ 

۳. صحبح البخاریى: ۵٠/۵‏ فى كتاب مناقب قرابة الرسولص. 
(۵۰۵) 
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لذبت الرف نن ال ر اة والدزاة الل ا 


SS SANE EB NSEE SEE EE 

ومں حر يروی ري E‏ رسو بی 9 
رسول الله پا أن یقسم لھا میراٹها ما ترک رسول الله ية مما أفاء اله عليه. 

ا ا ر 


فغضبت فاطمة پو بنت رسول الله ا فجرت ابا بکر فلم تزل بها هاجرته حتی 


وروى البخاري أيضاً ان فاطمة بهد بنت النبي ًة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من 
رسول الله مما آفاء الله عليه بالمدینة وفدک وما ببقیٰ من خمس خیبر -إلی ان قال:-فأبی ابو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيثاء فوجدت فاطمة على بي بكر في ذلک فهجرنهء فلم تکلمه حتی توفیت 
وعاشت بعد النبي ستة أشههر فلا توفت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلّى 
غا 

وروى البخاري أيضاً: ان فاطمة ود والعباس يڊ آتیا با بكر يلتمسان من ميراڻهما من رسول 
الله تة » وهما حینئذ یطلبان آرضیهما من فدک و سهم هما من خیبرء فقال لما آبو بکر: سمعت 
E E‏ 


أمرا رامت رل ال تة ف افده قال جره فاط ف ية حن ماف ١‏ 


ون فی لک لَذْکْری لمَنْ كان لَه قَلْبٌ أو ألمّى | لسَمْعَ وهو شهیدٌ4 ( ق /۳۷). 


۱. صحبح البخاری: ۰۷۹/۴ باب فرض الخمس. 
۲. صحیح البخاری: ۱۳۹/۵ باب غزوة خيبر ؛ وأخرجه أيضاً مسلم فى صحيحه :۱۵۳/۵ كتاب الجهاد باب قول 
النبى لانورث ما تركناه صدقة؛ وأخر جه أحمد بن کا ا 
۴ ا البخاری: ٠۴۹/۸‏ كتاب الفرائض. ٤‏ 
)۵۰۶( 


ت ی ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا م > ےا ا 


E HCD ALDARA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

.١‏ ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة . نزول النبي وة عند رغبة عمر 
۳. احتجاج آدم على موسی بالقدر ۴. قتال المارٌ بين يدي المصلي 
۵ النبي يغفل عن صلاته ا قوع عل اناا فل لارا 
۷ الصوم في السفر ۸ سلطان إبليس على النبي اڪ 


۹ کذب ایراھیم ات مات ا ع ا 


NE NARS 
EN E REE 


قال ابو سعید: عُرضت یوم احد وانا ابن ثلاث عشرة» فجعل ابي ياخذڏ بيدي و يقول: يا رسول 
الله إّه عَبْلَ العظام» و جعل نب الله يصعّد فی النظر ويصوّبه ثم قال: رده فردنى. 


قال الذهبی: مسند ابی سعید ۱۱۷۰ حدیثاء فف البخاري و مسلم ۴۳ 


(۵۰۷) 


ID ED E EL ELS ELS ELSES ELS EEE SES ELSES EL ELAS ELSES EE 


E AAC DOC ALITA ER ABA ABEDÎ‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


وانفرد البخاري ب ۱۶ حديثاً و مسلم ب٣۵‏ حديغاً. ٩‏ 

ولكن الموجود من أحاديثه في الصحاح و المسانيد لا يبلغ هذا المقدار بل ينقص عنه بكثيرء و 
قد جمعت في المسنة الجامع رواياتة فافت ۲۵ء خديا ‏ ولعلة لم يستوفها كما هو دابة ر 
و 

يقول ابن الأثير : أبو سعيد الأنصاري الخدري و هو مشهور بكنيته من مشهوري الصحابة و 
فضلائهم و هو من المكثرين من الرواية عنهء أل مشاهده الخندقء و غزا مع رسول الله اثنتي 
عشرة غزوة ورو عنه من الصحابة: جابر وزيد بن ثابت وابن عباس و أنس و ابن عمر وابن الزبير؛ 
ومن التابعين: سعيد بن المسيب وأيو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة و عطاء بن يسار وأبوأمامة 
بن سهل بن حنيف و غيرهم» توفي سنة ۷۴ه يوم الجمعة و دفن بالبقيع» وهو ممن له عقب من 
الصحابةء و كان يحفي شاربه و يصفر لحيته." 


وقال في قسم الكنى: و كان من الحفاظ لحديث رسول اللّهالمكثرين ومن العلماء الفضلاء 
العقلاء. ۴ 

وقال ابن عبد البر: وكان ممن حفظ عن رسول الله ي سنناً كثيرة وروی عنه علماً جما و 
کان من نجباء الأنصار و علمائهم وفضلائه )۵ 


وروى السيد نور الدين السمهودى فى «جواهر العقدين» نقلاً عن الحافظ أبى نعي 
الاصبهانى فى حلية الأولياء عن أبى الطفيلء قال: إن علياً ي قام فحمد الله وأثن عليهء ثم قال: 
انشد الله من شهد يوم غدير خم إلا قام» ولا يقوم رجل يقول: إي نبئت أو بلغنيء إلا رجل سمعث 
أذناه و وعاه قلبه. 


۱. سیر اعلام النبلاء:۱۶۸/۳ برقم ۱۸. 

. المسند الجامع: 0۷۵/۶. 

۳ أسد الغابة: ۲۸۹/۲. 

۴. المصدر نفسه: .١۱١/۵‏ 

۵ الاستيعاب: ۶٠۲/۲‏ تحقيق على محمد البجاوى. 


(۵۰۸) 


IS ES EL EL EL EL ELSES EEE ESSE EASES EELS ELSES 


E ACSA CDOT ALIAS ER ABA AREA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


وقال ابن قتيبة عند سرده لوقعة الحزة لما أراد أهل الشام نهب المدينة وقتلَ رجالها الذين 
خلعوا بيعة يزيد عن أعناقهم - قال: ولزم أبو سعيد الخدري في بيته فدخل عليه نفر من أهل الشامء 
فا ااال مو أت فالا اوس كاخ زرل الل رة فار مازلا سح ق 
فبحظک أخذت في ترکک قتالنا و کفک عنًا ولزوم بیتک» ولکن أُخرج إلینا ما عندک» قال: واللّه ما 
عندي مال فنتفوا لحیته و ضربوه ضربات» ثم آخذوا كلما وجدوه في بیته حتی الثوم و حتی زوج حمام 
کان لہ ٩‏ 

تعاطفه مع أهل البيت (عليهم السلام) 

إِنَ أبا سعيد الخدري من أجلاء الصحابة الذين كانت لهم مواقف مشرّفة مع أئمَة أهل البيت 
وع »و قد عرفت أنه أحد من شهد لعلي رند بالولاية يوم الغديرء وأخرج الإمام أحمد عنهء انه قال: قال 
رسول الله اة :إّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر :كتاب E‏ فالسا 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. (" 


وق غر ا الخ ت ار ف سه ع مار الله 1ا 0 
فی حجته يوم عرفة و هو على ناقته القصواء یخطب فسمعتهء یقول: یا انها الناس إِنى قد تركت 
و 


٠۷۶/١ الغدير:‎ .١ 
.٠۹۵ ابن قتيبة. الإمامة والسياسة» ص‎ . 
۱۴/۳ مسند أحمد:‎ ۳ 


(۵۰۹( 


SES EL EL EL ELSES EEE ELSES ES ELE ELAS ELSES 


AAC DOG AL RIAA RADA A RSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER UR EER EER UR ER ER E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى 


0 i 


هذه إلمامة عابرة بترجمة ذلک الصحابي العظیم» و الیک استعراض ما روي عنه من روائح 
الأحاديث. 


روائع أ حادیثه 
.١‏ أخرج ابن ماجة في سننهء عن عطيةء عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله بإ : 
من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: «اللهم اني سالک بحق السائلین علیک و سالک 
بحق ممشاي هذا فاي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة وخرجت e‏ 
مرضاتک» فأسألك أن تعيذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي اه لا يغفر الذنوب إلا أنت». أقبل الله 
عليه بوجهه واستغفر له سبعون الف ملک. ٩‏ 


وبالرغم من أَنَ المعلق على سنن ابن ماجة ضعَّف الحديث لمكان عطية العوفيء لكنّه رجل 


ثقةء وما نقموا منه إلا تشيّعه وحه لأهل البيت إو . 


E E OT 
E a N a E a 

ولأجل ذلك كان النبي يودي نوافل رمضان في بيته فرادئء و قلّما يتفق أن يصليها في 
المشدة و ما هدا ا لاان للك نضا من الفادة ر ذلك بان 


۱. سنن الترمذی :۶۶۲/۵ برقم ۳۷۸۶ 

۲. سنن ابن ماجة:۲۵۶/۱ برقم ۸ مسند أحمد: ۳,. قوله «أقبل الله عليه بو جهه» خلاف قوله «(صرف الله 
وجهه عنه» وکلاهما كنايتان عن شمول الرحمة وخلافه. 

۳. سنن ابن ماجة: ۴۳۸/۱ برقم ۱۳۷۶+ مسند أحمد: ۱۵/۳. 


(۵1۰( 


ت ی ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HSCEI AEDS SCARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى 


OO E I ES OT 
الصلاة فيب ي لاا ا‎ E الوم 2 ت رسول الله ي أيما‎ 


وتقل المعلق غن الزذاتة أن اساد ةتح و رخالة ثقات: 

۴. أخرج البخاري في صحيحه» عن أبي سلمةء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بي قال: 
ما استخلف خليفة إلا له بطانتان؛ بطائة تامره بالخير و تخضة عليه وبطانة نامرة اشر و تة 
عليهء و المعصوم من عصم اللّه. ٩‏ 

۴. أخرج الترمذي عن عطية »عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ية : اتقوا فراسة 
المؤمن فاه ینظر بنور الله ثم قر ِن ِى لِک لیات لِلُْتَوّسمِين»  .‏ 


أخرج أبو داود في سننه» عن عطية العوفيء عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله 
عة : أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. " 

۶ أخرج مسلم في صحيحهء عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعت رسول الله تة يقول: من 
رأی منکم منکراً فلغي ره بیده» ومن لم یستطع فبلسانه» ومن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف 
الإيمان. (۵ 


۱. سنن ابن ماجة: ۴۳۹/۱ برقم ۱۳۷۸. 

۲. صحیح البخاری: ۱۲۵/۸ باب المعصوم من عصم الله. 

۳. سنن الترمذى: ۵ برقم ۳٠۲۷‏ والآية ۷۵ من سورة الحجر . 

E j TF سنن اپ داود:‎ .۴ 

۵. صحيح مسلم: ۵٠/١‏ باب كون النهى عن المنكر من الإيمان. 
)۵0۱1( 


IS ES EL EL EL ELS ELSES EEE SEES EASES ELS EL ELAS ELSES 


N AAC DOG AL ISIAESER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


الخدريء» عن النبي تة » قال: عدوا المريضء» واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. ' 

۸ أخرج الإمام مسلم في صحيحه» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدري: ان ناساً 
من الاأنصار سألوا رسول الله په فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتی إذا نفد ما عنده» قال: مایكن 
عندي من خير فلن آذڏخره عنكم» و من يستعفف يعِفه الله و من يستغن بُغنه الله و من يصبر يصبّره 

. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده» عن عطيةء عن أبي سعيد الخدريء 


قال: قال رسول الله إت : من لا يرحم الاس لا يرحمه اللّه. © 


.٠‏ أخرج الترمذيء داه بن غالب الحزاني» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله إة : خصلتان لا تجتمعان فى قومى: البخل وسوء الخلق. ° 


: أخرج الترمذيء» عن ابن أبي ليلى» عن عطيةء عن آبي سعيد» قال: قال رسول الله ك4‎ .١ 


من لم یشکر الناس لم یشکر الل (۵ 


هذه جملة من روائع أحاديثه اقتصرنا عليهاء لأنَّ المقصود عرض نماذج من أحاديثه التي علا 
اماو ر او الک فا مها فت ا والدی ل واف الان الکو و خر الات 


۱. مسند أحمد: ۲۲۳/۳. 

۲. صحيح مسلم: ٠٠۲/١‏ باب فضل التعفف والصبر. 
۳. البخاری: الأدب المفرد ص ۵؛ مسد أ حمد:۳/٠۴.‏ 
کا الترمذی: ۴ برقم ۱۹۶۲. 

۵. سنن الترمذی: ۳۳۹/۴ برقم ۱۹۵۵. 


(۵1۲) 


SARITA DTN DTA TARTAR ARL AR OTANI OTR DIARRA 


e AAC DoE ALIAS ER ABA ARSED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


.١‏ ثلاثمائة و خمس عشرة شريعة 

اکچ عد بن شمف عن عد الله ن راش مول تمان بن عفان »قال سمغت آنا سد 
الخدري يقول: قال رسول الله إا : 

إن بين يدي الرحمن تبارك وتعالى لوحا فيه ثلاثمائة و خمس عشرة شريعةء يقول الرحمن: 
وعزتی وجلالی لا یجیئنی عبد من عبادی لا پشرک بی شيا فيه واحدة وإحدیٰ منک إلا أدخلته 
الجنة. ١‏ 

تتضمن الرواية اه سبحانه و تعالى أنزل شرائع كثيرة تربو عل ۳۱۵ شريعة ولكن الظاهر من 
الذكر الحكيم انحصار شرائعه في خمس» قال سبحانه: «شَرَع لک من الدین ما وص به توحا 
الى أَوحَينا ليک وما وَصيْنا به راهيم مُوسى وَعِيسئ أن أقِيمُوا الدينَ ولا رفوا فيه؛ 
(الشوری/۱۳) فلو کان هناک شريعة قبل نوح أو شريعة في ثنايا شرائع السابقين لأشار إليها. 

وقال سبحانه: ووإذاخذنا من ن انين ميثاقهُہ وَّمنکَ ومن نوج رإبراهيم وَموسیٰ 
وعیسی ابن مریم ا نهم ٠‏ ميشاقاً غليظا؛ (الأحزاب/۷). 

فالمتياذر هن الايتين ان هولاء :هم أضبخاب الشترائخ وان الباقين كانوا من الذعاة إلى 
شرائعهم» يقول ابن كثير في تفسير الية الأولى: «فذكر أوّل الرسل بعد آدم و هو (نوح إثإ ) وآخرهم 
و هو (محمد َة ) ثم ذکر من بین دلک من اولي العزم: إبراهیم وموسیٰ و عیسی بن مریم» وهذه 


الآية تضمنت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب علیهم فی قوله تبارک وتعالى: وٍذأخَذنا م 
)۲( 


النبيين ميثاقهم ومنک ومن نوح وإبراهيم وموسی وعيسی ابن مَريم4 . 


1۶۸ المسند الجامع: ۱۵۸/۶ ۱۵۹ قال أخرجه عبد بن حميد برقم‎ .١ 
.۲۷۲/۳ مختصر تفسیر ابن کثیر:‎ .۲ 
(01۳) 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE SEES ES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DoE ALITA ER ABA A BAERS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSENS RKSNELE SNELL RK LRN RKSKE LE RSNELRSNE LRSKELRNELRKNELKNEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


وقال جلال الدين السيوطي في تفسير آية الشورى الماضية: وأخرج ابن المنذر عن زيد بن 
رفيع» بقية أهل الجزيرة قال: بعث الله نوحاًٍإ وشرع له الدين فكان الناس في شريعة نوح إا ما 
كانو فما اطفأها إلا الزندقةء ثبعت الله موسى ر ا وشرع له الدين» فكان الناس في شريعة من بعد 
موسى» ما كانواء فما اطفأها إلا الزندقة, ثم بعث الله عیسی يا وشرع له الدين» فكان الناس في 
شريعة عيسى يإ ماكانوا فما أطفأها إلاالزندقةء قال: ولا یخاف على هلاک هذا الدين إلا 
الإندق 09 


ع 


يقول العلاّمة الطباطبائي:يستفاد من الأية (آية الشورى) أمور (نذكر مما ذكره أمرين): 
الاؤل: ان الشرائع الإلهية المنتسبة إلى الوحي إذما هي شريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى و 
E E E A A‏ 
شريعة قبل نوح إإإ بمعنى القوانين الحاكمة في المجتمع الإنساني الرافعة للاختلافات 
الاجتماعية.و ثانيا: ان الأنبياء المبعوثين بعد نوح كانوا على شريعته إلى بعثة إبراهيم وبعدها على 

شريعة إبراهيم إلى بعثة موسى و هكذا. 
الثاني: ان الأنبياء أصحاب الشرائع وأولى العزم هم هؤلاء الخمسة المذكورون فى الآية إذ لو 


کان معهم غيرهم لذكر فهؤلاء سادة الأنبياء ويدل على تقدمهم أيضأ قوله: ووذ أخَذنا ِن 


)( تم (الأحزا/۷.‎ RS 
.)۷/ النبيْينَ ميثاقهم ونك ومن نوح وإبراهيم وموس وعيسى ابن مَرَيّم » (الاحزاب‎ 


E E e aS 


.١‏ الدر المنثور: ۷/٠۳۴.هكذا‏ فى المصدر و قد سقط من الرواية ذكر شريعة إبراهيم. 
۲. الطباطبائی. المیزان: ۲۹/۱۸. 


(۵۱۴) 


ن ت ی کے کے کے کے کے ر کک ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERC OOGEEb I ESE HABA CARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOERNER LE RSI LE RSME RANE LRN LSE LE RSE LRSM LRN LERNEN LENIN LE RSNE LE RSE LRSELRSNELES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


أن الشريعة لا تتجاوز الخمس . 

ولو فرض إطلاق صاحب الشريعة على كل نبي باعتبار اه مرؤجها ومبينها فلا تنحصر 
الشريعة في العدد المذكور في الرواية بل يزيد عددهم بكثير. 

ين شه الفرات الكو دال فك عا الرو اتةه ول اتر لها فل الكت الاد 
الموجودة؟ 

۲. نزول النبي اة عند رغبة عمر 

اخرج مسلم في صحي<جه» عن ابي صالح» عن ابي هريرة او عن ابي سعید» قال: لماکان غزوة 
تبوک» أصاب الاس مجاعةء قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فتحرنا نواضحنا فأكلتا واذهتًا. 

فقال رسول الله تة : افعلوا. 

قال فجاء عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل ازوادهم. ثم ادع 
اله لهم عليا بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلک. 

فقال رسول الله بإ نعم. ©١‏ 

أقول: اه سبحانه صف نبیه بقوله: و علَّمَکَ ما لَه تَكُنْ تَعْلَمٌ وَ كان قصل الله عَلَيْک 
عظيما» (النساء/١١٠).‏ 

والهراة نالفل هو فة ومن وكف فا 6 مه النطهة: فل من المقول ان يكو 
یرو اقف عل ما اء فی هده الروانة وكا عض أتاعة اع ةة ؟ 


إن الحنكة السياسية والعسكرية تفرض على القائد أن يكون واقفاً على 


۱. صحیح مسلم: ۱ باب من لقی الله بالایمان وهو غیر شاک فیهء من کتاب الإیمان. 


(۵۱۵( 
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e KOZ RONNIE NANO RANI RSMO LERNER RENIN LERNEN LRSM LRSM LR LE RSE LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


المصالح والمفاسد التی تحدق بعسکره» فإذا کان عمر قد اطلع عل ذلک فالنبى ية أولى 
بالاطلاع منه فكيف وقف الأول عليها دون أفضل الخليقة؟! 

وثمة نكتة جديرة بالإشارة وهي ان ما جاء في تلك الرواية ليس فريداً من نوعه بل تكرر 
ذلک في موارد آخرى بنحو تصور ان عمر كان أعلم من النبي َة وهذا النوع من الروايات نابح عن 
الإفراط فى العاطفة تجاه الخليفةء فلنذكر بعض الموارد. 

المورد الأؤل: قتل الأسرى 

اخرج الإمام أحمد عن أنس (رض) قال: استشار النبي الناس في الأسارى يوم بدرء فقال:إِنَ 
ا 

فقام عمر بن الخطاب (رض) فقال: يا رسول اللّه» اضرب أعناقهم؟فاعرض عنه النبي إت 
فقال: يا يها الناس إن الله قد أمكنكم منهم و ّما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمرء فقال: يا رسول 
لله ضرت أعاقي؟ 

فأعرض عنه النبي إْةٍ م عاد فقال مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله 
نرى أن تعفو عنهم و ان تقبل منهم الفداء. فعفا عنهم و قبل منهم الفداء فنزل «لولا تاب مِنَ 
الله سَبَقَ لمَسّكَم فيما أخذتم عَذابٌ عَظيم؛ الآية. © 

لاخظ غلیه أو أن هتاک موضوغات غرفة زيما يتشر فيها النبى أضتخابة للخل 
الوقوف على ما هو الأصلح بل لأجل منحهم الشخصيةء يقول سبحانه: «قَاعف عَنْهُمْ وَاسَْعْفْر 
لهُمٌ وَشاورْهُمٌ فِى الامْر 4 (آل عمران / .)۱۵١‏ وربما تكون في المشاورة مصالح أخرى كتعليم 
أضخانة فة اة المقاگل 


.١‏ الدر المنثور: ٠٠۴/۴‏ والاآية ۶۸ من سورة الأنفال. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


كما شاور تة في غزوة أحد والأحزاب. 

وأا الأحكام الشرعية التي يختص تشريعها بالله سبحانه ومر لنب ية يإبلاغها دون أي 
تصرف» فهي امور لا تخضع للمشاورة بل على النبي ان يمكث حتى يوافيه الوحي بهاء وقد تكرر 
ذلک فسُئل النبی عن أشیاءء فمکث حتی وافاه الوحی. 

ا ا ا الها ال افا اا اا س ال 
فللّه سبحانه فيها تشريع كتشريعه في سائ الموضوعات ولا يسع انب إت المبغ عن الله أحكامه 
أن شاور ذا أو ذاك حى يشير أحدهم بالقسوة والاخربالرافة ٠‏ 

وعلی ذلک فليس هناك أي مسوغ للنبي للمشاورة حسب الموازين الشرعية. 

ثانياً: كيف يكون الرسول غير واقف على الحكم الأصلح في حق الأسارى ويكون غيره 
واقفأعليه» والنبي تة أكرم الخليقة و أفضل من أبينا آدم الذي علّمه سبحانه الأسماء كلها وصار 
OW NEES‏ 

ثالثً: ان ظاهر الحديث يعرب عن كون الخطاب في قوله: لمكم فيه عذاب عظيم» - 
نعوذ بالله - عاماً شاماد للنبيء لأنه - صلوات الله علية - اختار الأخذ و الفداء دون ضرب الأعناقء 
فيال :ضلوات الله عله - تحت قرلة ولو لا تاب سن الله مى وف الوقت فة لسن شاا 
لعمرء وهذا على طرف النقيض من القول بعصمته بعد البعثة التي اتفقت عليه عامة المسلمين. مع أن 
سياق الاية وما قبلها يشهد عل خروج النبى اة عن مصب الخطابء» لاه سبحانه يذكره بصيغة 
ESE e EE e U o‏ 
يخص المجاهدين بالخطاب» ويقول: « ولولا كتاب من الله سبق لمسكم...4 والتغاير في التعبير 
أنه ذم القتمول: 
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oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


المورد الثاني : عدم إقامة الصلاة على المنافقين 

أخرج البخاري في تفسير قوله سبحانه: «استَعْفِر همأو لا تَسْتَعْفِر لما إن تَسْتَعْفر له 
E TR TS‏ وله وَاللة لا هدى القَوْم 
الفاسقين » (التوبة/٠۸).‏ 

قال: لا توف عبد الله ابن اا جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إل رسول الله ية فسأله أن 


بعطيه قميصه يكن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ليصليء فقام عمر 
فأخذ بثوب رسول الله تة » فقال :يا رسول الله تصلي عله و قد نهاک ربک أن تصلي عليه؟ فقال 
رسول اللهص : إنّما خيّرني الله فقال: « استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين 
مرة4» وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافقء قال: فصلى عليه رسول الله وة فأنزل الله ولا 
صل على أَحَدِ منْهُمْ مات أبداً ولا تفم على قَبْره» (البقرة/۴. ( 


وفي الحديث تأملات وتساؤلات: 

أوّلأً: المتبادر من الاية عند الناطقين بالضاد هو أن عدد السبعين فيها كناية عن الكثرة بمعنى 
ان الاستغفار لا يجدي لهم مهما بلغ عددها سواء أكان أقل من السبعين أو أزيد منه و هذا ما يفهمه 
العربي الصميم من الآيةء ويؤيد ذلك انه سبحانه علّل عدم الجدوئ بقوله: ‏ باهم كفروا بالله 
ورسوله 4 والكافر مادام كافراً لا يستحق الغفران بدأ وإن استغفر النبي ب في حقّه مائة مرة. 

ولكن الظاهر من الرواية ان النبي باو فهو من الأيةان لدد النفخين خصوضة وانه اه 


ما أقدم على الصلاة على عبد الله بن أبى(وهو رأس المنافقين) إلا لأجل أن يستغفر له أزيد من 
الشسبعين الذى رما تكون الزيادة نأفعة الةو 


١‏ البخارى: الصحيح: PV/F‏ 5 قسم التفسير. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E i ERC BOSD ESE HABA CA RAED 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


خفاء في أنه عل خلاف ما يفهمه العربي الصميم من الأية فكيف بنبيَ الإسلام وهو أقصح 
من نطق بالتاد؟ 

وثانياً: :ار ن المتبادر من لفظة «أو» في الاية من قوله: (استغفر لهم أو لا ڌ تستغفر لهم 4 انها 
للتسوية أي الاستغفار وعدمه سيانء لأنَ المحل غير قابل للاستفاضة ولكن النبي إ4 حسب 
الرواية حملها على التخيير حيث قال:إّما خيرني الله وقال: « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
فكيف خفي على النبي مفاد الاية؟! 


نعم نقل ابن حجر فى فتح البارى لفظة: «اخبرنى» مكان «خيرنى» و لكنه يخالف ماهو 
المتضافر من نسخ البخاري على أنه روى هذه الرواية بصورة أخرى وهي: «اخُر عني يا عمر فلما 
أکثرت علیه» قال؛ إِنْما حبرت فاخترت لو أعلم اى زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها». ١<‏ 

وثالث: كيف قام النبي بالصلاة على المنافقء وهو يشتمل على الاستغفار مع أن المروي في 


الصحاح انه سبحانه نهی ا عن الاستغفار للمشركينء 2 في مكة المكرّمة وقال: ما 
کان لنب وَالْذينَ أا د فوا لِلْمْشركینَ و وكاتوا أُولى و ا ا 
انه أصحابُ الجَجيم 4 (التوبة/١١١).‏ 


E E N yS 
بن ایی کان کن‎ E O Eb فنزلت الآية وكانت وفاة أبي‎ 


السنة التاسعة من الهجرة فكيف يجوز للنبنَ مع النهي المتقدم الاستغفار للمنافق مع الجزم بكفره؟! 
)۳( 


۱. فتح الباری: ۳۳۸/۸ 

۲. توفي سيد الأًباطح أبو طالب مؤمن قريش فى العام العاشر من البعثةء وقد ثبت فى محله إيمان أبى طالب ببراهين 
ساطعة وقد نزلت الآية فى حى غيره. 

۳. فتح الباری: ۳۳۹/۸. 


(۵۱۹) 
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E AAC DOG ALISTAIR ABA A RAA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SER ER UR UR EER EER ER UR ER ER ER EUR UR UR UR UR EER EERE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى‎ 


ورابعا: اه سبحانه نهى النبي عن الاستغفار في سورة المنافقين» وقد نزلت في غزوة بني 
المصطاق وغزاهم النبي في العام السادس من الهجرة ة» قال سبحانه: «سَّواءٌ عليه ا 

لَه ا لم تَسْتَغْفر له لاله لإ إن الله لأ يَهدى القَوْمّ الفاسقينَ » (المنافقون /۶. 

ومع هذا البيان الصريح كيف أقدم النبي ية على الصلاة على المنافق والتي لم تكن إلا 
عا ا و 

وما ربما يتوهم من أنه َة قدم على الصلاة استمالة لقلوب عشیرته فهو كما ترى» لأنْ 
القرآن يخبر بصراحة ان الصلاة والاستغفار لا تفيد بحالهء أفيكون عمل النبي بعد هذا التصريح سبباً 
ا 

E SS Naga E E SN aE 
الوحي وافاه وصدّقق قول الخليفة وخطاً قول الرسول بإيةٍ بالملازمةء وما هذا إلا قول عازب و رأي‎ 
كاذ ضر عن عاطفة انحر القائل ها إلى تجح الاب عل الفتوخ لما هكا تور ديا د‎ 
الابل».‎ 

وأخيراً ان الحديث بلغ من الشناعة بمكان أنكره جمع غفير من المحققين لا سيما أبو بكر 
الباقلاني» حيث قال في التقريب: هذا الحديث من أخبار الآحاد لا يعلم ثبوتهء وقال إمام الحرمين 
في مختصره: هذا الحديث غير مخرج في الصحيح» وقال أيضاً في البرهان: لا يصححه هل 
الحديث. 

وقال الغزالي في المستصفى: الأظهر انَ هذا الخبر غير صحيح. 

وقال الداوودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ. 

إلى غير ذلک من كلمات أعلام السْنّة حول الحديت. ١‏ 


۱. انظر فتح الباری: ۳۳۸/۸. 


کک SNL SNELL RSME SNELL SNE LSM LESSENS LESKER LRSM LESWELL SNE LSM LSM LSM LSM LESWELL SNE LESWELL SNE LEASE LESS L‏ اکان 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
ک 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
K6‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
K6‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
3 


(0۲۰) 
۸ 


EIS EIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELI ELIS ELIS ELIS ELIS ELI ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS EIS ELIS ELIE 


E i ERC OOS ESE HABA ¢ CA BAEbA i‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


المورد الثالث: آية الحجاب 

روى البخاري في تفسير سورة الأحزاب عن أنس قال: قال عمر: قلت يا رسول الله يدخل 
E A SS EÊ‏ 

E O N ET 
. تساولات‎ 


أوٍلاً: یخالفه ما رواه نفس آنس» في سبب نزول قوله: «فَسْتَلوهُنٌ مِنْ وَراءِ حجاب4 قال 
أنس: أنا أعلم الناس بهذه الأية: آية الحجابء لما اهديت زينب إلى رسول الله ية كانت معه في 


البيت صنعت طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي ا يخرج ثمْيرجع و هم قعود 
ا يوت الى إلاأن يُوْذَنَ كم إلى 
طعام غير ناظرينً... مِنْ وراء حجاب 4 فضرب الحجاب و قام القوم. " 


ثانياً: يخالفه ما رواه السيوطي في الدر المنثور قال: وأخرج ابن جرير عن مجاهد ان رسول اله 
٤‏ کان يطعم و معه بعض أصحابه » فأصابت يد رجل منهم يد عائشة» فكره ذلک النبيء فنزلت 
أ الات 


ثالثا: ان لازم تلك الرواية وما تقدمها أن يكون الخليفة أعلم وأكثر غيرة 


.١‏ البخارى: الصحبح: ۸/۶ تفسير سورة الأحزاب. من هذا الفاجر الذى كان يدخل على بيت النبى إ4 ؟! فهل 
ا امف (الصحابة) «وهم عدول» أو من غیرهم فإذا کان من غیرهم فکیف یدخل بیت رسول الله پل و 
لیس بمسلم ؟! 

۲. المصدر السابق: ٠۹/۶‏ والاية ۵٣‏ من سورة الأأحزاب . 

۳ الدر المنثور: ۶۴١/۶‏ 


(۵۲1) 


ی ی ت کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HCD SSE AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


ن رول الل وها ما رة اة a NE E LEE‏ 


عمر. 


فعن مسروق بن أجدع -التابعي العظيم - قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله َة ثم 
قال يا انها الناس ما كاركم فى صداق الستاء وقد كان رفول الله وأصضحابهء والصدقات فما نةه 


E E ESET 
أ عرف ها اة رل کے دا ارا ةفل ارفا وركم فال ر2 فاع 2ه ام د من ق‎ 
فال ا اسو اله من نت الان أن واد ر الا ا ها و هو ال ت‎ 
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: واي ذلک؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ويُه‎ 
إحداهُنٌ قنطاراي الآية؟ قال: فقال: الهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. مرجع فركب المنين‎ 
فقال: أتّها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن‎ 
نط ف مالا اده قال اسا کا رن‎ 

ورواه السيوطي في الدر المنثور عن عبد الله بن مصعبب» قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهور 
النساء على أربعين أوقيةء فمن زاد القيت الزيادة في بیت المال» فقالت امرأة: ما ذاک لک» قال: و لم؟ 

قالت: لأنَ الله يقول: بُ إحْداهًُ قنْطارا» الآية. 


فال عمو امراة اصابت ورجلا طا ۹ 


۱. تفسیر ابن کثير: .٠/۲‏ والآية ٠١‏ من سورة النساء . 
۲. الدر المنثور: ۴۶۶/۲. 
(A۲)‏ 


IS ES EL EL EL ELS EL EEE EEE EASES ELS EELS ELSES 


E AAC DoCS IASIAESER ABA AREAS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى 


المورد الرابع و الخامس: أخذ المصلي من مقام إبراهيم و... 
اخرج السيوطي في الدر المنثور عن البيهقي» وغيره عن انس بن مالکء» قال: قال عمر بن 


الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام 


إبراهیم مصلیٰ فنزلت : «وَانَخدٌ وا من مَقام إبراهيم مُصَلّی...4 واجتمع على رسول الله نساوه في 
الات لن ع ر ای کن ان ده اروا عا کن فرت کک 0 

هذه الأمور الخمسة نماذج مما اڏعي فيها ان الوحي وافق رغبة عمرء وقد عرفت ان كثيرً منها 
لا يوافق الكتاب. 

والتشريع أجل من أن يكون خاضعاً لرغبة إنسان غير معصوم. 

۳. احتجاج ادم على موسی بالقدر 

عن ابي هارون العبدي » عن آبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله بيغ : 

E E NEE EE E 
ملائکتهء فأخرجت ذریتک من الجنة. وأشقیتهم. فقال آدم و : أنت موسی الذى اصطفاک الله‎ 
٩ بکلامه ورسالتهء تلومني في شيء وجدته قد قدّر على قبل أن اخلق؟ قال: فحځ آدم موسی.‎ 

هذا الحديث رواه البخاري أيضاُ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله بيه : احتج آدم 
وموسی» فقال له موسی: نت آدم الذي آخرجتک خطیئتک من الجنّة. فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطقاک الله برسالاته وبکلامه ثم تلومتی عل آمر 


.١‏ الدر المنثور:ا/٠۳۹.‏ والآية ۱١۵‏ من سورة البقرة. 
. المسند الجامع: ۱۶۵/۶ برقم ۴۱۸۴ نقلاً عن عبد بن حمید برقم 4۴۹. 
(Or)‏ 


ت کے کے کے کے ی کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ERC SOS ESHABÊ CARA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


قدر علي قبل أن أخلق. 

فقال رسول الله زه : فح آدم موسی مرتین. 

أقول: إن الاحتجاج بالقدر في تبرير المعاصي فكرة جاهلية قد أشار إليها سبحانه في كتابه 
الك ا ورل الد دكا و شاء الله ما شرت ولا آبانا و لأحَرَّمْنا مِنْ شىء 
کلت ا يِن ْله ES‏ قل هَل عند کُم مِنْ ن عم نجوه نا ان 
تشَبعًون إ الا الظّ إن أ إلا تخرصو ن 4(الانعام /۱۴۸). 


(1) 


وقال سبحانه: إا قَعَلوافاجِشَةً قالوا ودنا عَلَْها آباءَنا الله امنا بها فل إ إن الله لأ 
يمر بالفخشاء مولو على الله ما لا تَعْلَمُون» (الأعراف/۲۸) فالآيتان تشيران إلى الفكرة 
الرائجة في العصر الجاهلي فانهم كانوا يبرزون شركهم» وشرك ابائهم وتحريمهم الحلال 
واقترافهم الأثام بتقديره سبحائه و علمه بأفعالهم وهي نفس الفكرة التي طرحتها الرواية حيث 
احج آدم عل موسى وأفحمه بأّه وجده قد قذّر عليه قبل أن يخلقء و التقدير ليست إلا مشيته 


سبحانه و تعالى الواردة فى الآية الأولی: ولو شاءَ الله ما اشر كنا» أو أمره سبحانه الوارد فى الاية 


الثانية «واللّه مرا بها». 


حى ان الفكرة لم تجتتٌ من أصولها بعد مجيء الإسلام» وهذا هو السيوطي ينقل عن عبد 
اله بن عمر انه جاء رجل إلى أبي بكر فقال: رایت الزنا بقدر ؟ قال: نعم: قال: فار ن الله قدره عل 
ن قال تما أبن انفكا أف الله لر كان عن تمان مرت ان خا نیک © 


١‏ صحیح البخارى: AAN/F‏ باب وفاة مو سی. 
۲. السيو طى: تاریخ الخلفاء: 1۵. 
(AF)‏ 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE ELSES ES ELE ELAS ELSES 


E AAC DOG ALIAS ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


إن القضاء والقدر من المعارف الإلهية والتي لا يمكن لمسلم إنكارهماء غير ان تفسير القضاء 
والقدر بمثل ما جاء في الزو اة او افدر اة في الأية السابقة يجعل الإنسان مكتوف اليدين لاحيلة له 
أمام الحوادث التي تعصف بهء وهو مما ترغب عنه الفطرة السليمةء وينافي دعوة الأنبياء والمصلحين 
التي قامت اسسا على حرية الإنسان في اختيار مصيره. 
أظن انَ هذه الأحاديث قد نسجت وفق العقائد التي روجها الجهاز الحاکم آنذاک حتى يُبرّر 
فكرة ان الوضع الأجتماغي لا يمكن تغييره أبدأ بأي أسلوب من الأساليب» قالقوي ينبشن قوي 
والضعيف ببق ضعيفاً وهكذا الحال في الظالم والمظلوم لكونه مسبوقاً في علم اللّه. 
ثمإن شراح الحديث مالوا يميناً وشمالاً حتى يجدوا له معنى صحيحاً يفارق الجبرء وى لهم 
ذلک» فاه يساوي الجبر » وإلا لم يصح احتجاج آدم على موسئء ولم يغلب عليه في مقام المحاجة 
حيث اقنعه بقوله باه (ليس علي اللوم وإّما سبق الكتاب على عملي) وقد رواه البخاري أيضاً في 
کتاب القدر عن أبي شریرة ' باختلاف فف 
ونقل ابن حجرء عن ابن عبد البر » اله قال: هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات 
القدر وان الله طوى أعمال العبادء فكل أحد يصير لما در له بما سبق في علم اللهء قال: و ليس فيد 
حجة للجبرية و إن كان في بادى الرأي ساعدهم. 
وقال الخطابي في «معالم السنن» يحسب كثير من الناس ان معنى القضاء والقدر يستلزم 
الجبر وقهر العبد و يتوهم ان غلبة آدم (علیٰ موسی) كانت من هذا 


۱. البخاری: ۱۲۶/۸ باب فى القدر. 
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١ (۵۲۵( 


DISEASES EL SESE SELES ELSES ELSES SEES ELISELSSE 


م 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ا للا ستاذ جعفر السبحاني 


ox ASKOL RISNOLE RSIS RSL RSE LE RSL RSL RNN LRN SNE LRN LERNEN RSE LESKER LSE LN LRN SNL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


الوجه وليس كذلك, وإْما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد 


e 0‏ 
وصدورها عن تقدیر سابق منه. 


يالاحظ عليه: انَ النزاع ليس في تقدم علمه سبحانه على ما يجري في العالم من حوادث 
وكوارث» اّما الكلام في احتجاج آدم على موسى ورد اعتراضهء وعندٍ إا أن يكون علمه السابق 
سبباً للجبر والسير وراء العلم على وجه القطع أو لاء فعلى الأول يصح الجواب ولكن يستلزم الجبر. 
وعلى الثاني: لا يصح الجواب لافتراض انَ علمه سبحانه لا يسلب الاختيار عن آدم و يمكن 
للإنسان السیر على خلافه فیبقی اعتراض موسی بلا جواب . إذ كان بامكان أبينا آدم أن يخالف ما 


فذّر ولم يفعل. 


۴. قتال الما بين بدى المصلى 


أخرج مسلم في صحيحهء عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله ية » قال: إذا كان أحدكم 


يصلي فلا یدع أحداً یمر بین ديه ولیدرآه ما استطاع فإن أب فليقاتله فإْما هو شيطان. " 
والحديث مطلق يدل على جواز دفع المارّ سواء كان بين المصلي والمار سترة أو لاء ولكن 
لرا و ل و 
روی مسلم عنه انه قال: سمعت رسول الله َة » يقول: إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره 
الناسء فاراد أحد أن ن¿ یحتاز بین یدیه» فلیدفح في نحره» فا ن أبن فلیقاتله فإٽما هو شیطان. 


۱. فتح الباری: ۵۰۹/۱۱. 
۲. صحیح مسلم: ۲ باب منع المار بين يدى المصلى من كتاب الصلاة. 
)۵۲۶( 


ت کے کے کے کے کے کے ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ESC SSSI SESE HABA CA BAEbAR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


وقد روي عن الامام الصادق اڊ انه قال: کان طول رحل رسول الله تة ذراعاً فإذا كان صلى 


A 


وفي رواية خر عنه رنڊ قال: قال رول اداه إذا عا أخذك برضن فة فلتجل بن 
يديه مثل مؤخرة الرحلء فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهماًء وإن لم يجد فليخط في الأرض 


e 


وبهذه الروايات يعلم ان المنع مختص بما إذا استتر المصلي بشيء من المار كالرحل والحجر 
والخط والعصاء. 

روى الإمام الصادق ثد قال: كان لرسول الله ي عنزة في أسفلها عكاز يتوكاً عليها 
ويخرجها في العیدین يصلى إليها. © 

وعلى ذلک فلو صلى المصلي من دون أن يجعل بينه و بين المار شيا بُعلِمَ به منع المرور 


اس زار 
نعم ربما يكون مرور المار مكروها مطلقا وإن لم يكن بينه و بين المصلي حائل وساتر. 
هذا كله مما اتفقت عليه المذاهب الفقهية إجمال إْما الكلام في جواز المقاتلة في ردع الماز 
غ الو ا أفارت اله روا أ ية اهر ف روا ا اهل ال جع هور المار عا 
القدر المستطاع. 


روی ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين 
دة ؟ فقال :ل قط اة المومن ق ولكن دراو ادا 


۲ من أبواب مكان المصلى» الحديث‎ ٠١ الوسائل: ۴۳۷/۳ الباب‎ .١ 
×۷ من أبواب مكان المصلىء الحديث ۴و‎ ٠١ الباب‎ ٠۴۳۷/۳ الوسائل:‎ .۲ 
×۷ من أبواب مكان المصلىء الحديث ۴و‎ ٠١ الباب‎ ٠۴۳۷/۳ الوسائل:‎ ۳ 


(AV) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES EEE ELSES 


e ACO ALIAS ABA AREA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RANI RSMO LERNER RENIN LERNEN LRSM LRSM LR LE RSE LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


٩( استطعت‎ 

وما لا شك فيه ان الدرء بالقدر المستطاع عبارة عما يمكن للمصلي من ردع المار في حال 
الصالاة كالاشارة باليد أو شيء آخر لا أن تصل إلى المقاتلةء فما تضمنته رواية أبي سعيد من جواز 
المقاتاة اراتكه الشرع والقل: 

أا الشرع فما عرفت من أن الوار دعن طرق أتهة اهل ليت هو الدرء على القذ ر المستظاع 
وقد نقل عن علي ريإ اه قال:إِنَ الصلاة لا يقطعها شيء و لكن إدرأوا ما استطعتم هي أعظم من 
دل وان ىسن الفا 

وأمّا العقل فهل يجوز إراقة دم مسلم بمجرد مروره امام المصلي مع أنّه لا يبطل صلاته أبداً؟ 
واحترام دم المسلم أعظم من ذلک فلا بُقتل إذا زنیٰ أو أکل الربا أو ترک الصلاة فکيف يجوز قتله 
بمجرد المرور ؟! وأظن ان الحديث نقل على غير وجهه الصحيح» لكن شراح الحديث تلقوه حقيقة 
راهنة فجوزوا القتل. 

قال النووي في تفسير قوله: «فإن أب فليقاتله فإّما هو شيطان» هذا الأمر بالدفع مر ندب 
وهو اب ها كول أعة اخدا من الما او جوا ضرح ااا وی هم اند ماوت غير واخت: 

قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إل هلاکه» فان 
دفعه بما یجوز فهلک من ذلک فلا قود عليه باتفاق العلماءء وهل تجب دیته آم یکون هدراً ؟ فیه 
مذهبان للعلماء وهماقولان في مذهب مالک. 

والذي قاله أصحابنا:إِنَ المصلي يرده إذا أراد المرور بينه و بين سترته بأسهل الوجوه» فإن أب 
فبأشدها وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه» وقد أباح له الشرع مقاتلتهء والمقاتلة المباحة لا ضمان 
فیا ٩(‏ 


. من أبواب مكان المصلىء الحدیث ۸و‎ ١١ الوسائل: ۴۳۵/۳ الباب‎ .١ 
.٩ من أبواب مکان اا الحدیث ۸و‎ ۱١ الوسائل: ۴۳۵/۳ الباب‎ .۲ 
شرح مسلم للنووی: ۴۷۰/۴۔ ۴۷۱ باب منع المار.‎ .۳ 

(۵۲۸) 
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oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى 


وفي روايات أئمة أهل البيت تصريح بالإغماض عنه. روى أو بصير المرادي عن الإمام 
الصادق يإ : لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء و إن کان بين 
یدیک قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت والفضل في هذا أن تستتر بشيء بین یدیک ما تتقي 
به المازء فإن لم تفعل فليس به بأس لأنَ الذي يصلي له المصلّي أقرب إليه ممن يمر بين يديه 
ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها. (^ 


فقوله رد : «۷ يقطع الصلاة شيء لا كلب و... » ورد لرد الفكرة السائدة يوم ذاک وإلا فهو أجل 
من أن يجمع بين المرأةو الكلب والحمار. فتدبر. 

ونحن نحيل القضاء في تمييز ما صدر عن الرسول برعي إلى القارى الكريم» فهل الصحيح 
هو ما روي عن أئمَة أهل البيت يه » أو ما ورد في صحيح مسلم من تسويغ إراقة دم مسلم لأجل 
إصراره على المرور امام المصلى الذي لا يبطل صلاته؟ 

۵ النبي يغفل عن صلاته 

أخرج الإمام أحمد» عن عبد الرحمان بن سعيد الخدريء» عن أبيهء قال: شغلنا المشركون يوم 
الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزلء فأنزل الله عز 
وجل: و فی الله المُوْمنينَ القتال 4(الأحزاب / ۲۵). 

فأمر رسول اللّه بخ بلالا فأقام لصلاة الظهرء فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام 
للعصرء فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثٌآذن للمغرب» فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ٩‏ 


.٠١ الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة:۴۳۵/۳» الباب‎ .١ 
مسند أ حمد:۲۵/۳.ومراده من قوله«وذلک قبل أن تنزل)... ية صلاة الخوف.‎ .۲ 


(۵۲4( 
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O ii ESC SSG ESE HABA CARA ED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


يالاحظ على مضمون الحديث ان فى الفقه الإسلامى صلاة باسم صلاة الخوف والمطاردة 
وقد ؤرد فيا الذكر الك والسنة الشرفة: 

ما القرآن فقد ورد قوله سبحانه: «فلَيْس عَلیْکہ جا قروا ن الصلاة إن إن خم ان 
ر الذِينَ کفروا؛ (النساء/١‏ 1۰( وقوله سبحانه: فان خفن رجالا ا کا فاذا ااا 
اکرو الله كما م ل ونوا ا 
الراكب على دابته والراجل على رجليه. 

E ESA 


کان وجهه فذلک قوله: « قَرجالا أو ر کباناً ». 


وأخرج ابن المنذر » عن مجاهد في قوله : « فرجالاً4: قال: مشاة أو ركبانةً قال: لأصحاب 
محمد على الخيل في القتال إذا وقع الخوف فليصل الرجل إلى كل جهة قائماً أو راكباًأو ما قدر عل 
ایو اا ر هد و کک ا 

وهذه الأحاديث التي نقلناها و التي لم ننقلها تعن موقف المجاهد في ميدان القتال واه ليس 
له ترک الصللاة بل له أن يوم برأسه ما استطاع» و قد روي عن الإمام الصادق يإ هذا المضمون 
نفسه» واه قال: ٍن خاف من سبع أو لص کف يصلي؟ قال: یکر ویومیٌ برأسه ایماء ٩‏ 

وعلی ضوء ذلک فما رواه أبو سعيد الخدري: حبسنا يوم الخندق على الصلوات حتى كان بعد 
المغرب.ناظر إلى غزوة الخندق في العام السادسء 


۲. الوسائل: ۴۸۲/۵ الباب ۳ من أبواب صلاة الخوف الحديث ١ء‏ وانظر ما ورد فى هذا المجال فى ذلك الباب. 


(0r) 
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E AAC DoE AL IIAESER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


والآيات الواردة حول صلاة الخوف و المطاردة جاءت في سورة النساءء والمشهور انها أَوّل 
سورة نزلت في المدينة ”كما تحكي عنها مضامينها فكيف ترك النبي الصلاة بتاتً؟ إلا أن يقال 
بنزول غالب آياتها في السنة الأولى و استثناء ما دلّ على حكم صلاة الخوف. 

نعم على ما رواه أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذئب من أَنْ ذلک کان قبل نزول قوله سبحانه: 
إن خفعّمْ فُرجالاً أو ركباناً» يلزم نزول آية صلاة الخوف بعد غزوة الأحزاب وقد عرفت اله 
غلاق الو 

وروی جلال الدين السيوطي ما رويناه عن أبي سعيد مذيلاً بما في رواية ابن ابي ذئب» و قال: 
كنا مع رسول الله يوم الخندق فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتی کفینا وذلک 
قوله: و کی الله الوم الال دامر مول الها اقام لکل ا ا رد ف 
ينزل عليه إن خِفتّمْ ق رجالا أ ر كباناًء. " 

۶ الوقوع على السبايا قبل الاستبراء 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدريء قال: خرجنا مع رسول الله لف ي في غزوة بني 
المصطلق وأصبنا سبياً من سبي العرب» فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبةء وأحببنا العزلء فأردنا 
أن نعزل» وقلنا نعزل و رسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله» فسألناه عن ذلک» فقال: ما عليكم ألا 
تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. " 


.۴۶/١ الدر المنثور:‎ .١ 

۲. الدر المنثور: ۷۳۷/١‏ 

۳. صحیح البخاری :۵ . باب غزوة بنی المصطلق؛ ورواه أحمد فی مسنده:۸۲/۳ 
(A۳1)‏ 


SES EL EL EL EL ELS ES ESE EEE SES ELS ELSE ELAS ELSES 


AAC BoE AL RASIAEA ER ABA a A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى 


ويثار حول الحديث سؤالان: 
الأول :إن ابي بات لم يوجب علبهم العزل و معنى ذلك اله تة سوغ لهم المجامعة بعد 
ابی يشي انه قال: وط عامل کی د داف مل تحيض حيضة». 


(0) 


وروي أيضاً عن رسول الله تة انه قال: «لا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 
ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى «ولا يحل لامرىْ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة 
من السبي حتى يستبرتها». " 

الثاني: ان النبي اة نهى عن العزل واحتج بذلك بأنّها «ما من نسمة كائنة إل يوم القيامة 
إلاوهي كائنة» ومعنى ذلك اله قد تعلقت مشيئته سبحانه بوجود الكائن الحي في الرحم ثم في 
الخارج» فالعزل يخالف التقدير. 

وعند ذلک يتوجه السؤال إذا تعلقت مشيئته بوجود الكائن فأمّا أن يكون التعلق قطعياً أو على 
تقدير عدم العزل. 

فعلى الأول يحرم العزل لاه بعزله بتحكّم على تقديره. 

وعلى الثاني: لا ينسجم تعليل المنع عن العزل بتعلق المشيئةء لأنها وإن تعلقت بوجود النسمة 
الكائنة ولكن تعلقأ مشروطاً بعدم عزل الإنسانء فإذا هم الإنسان بالعزل فليس هناک مشيئة متعلقة 


بوخد اة كانه حت کون اة عن الفرل: 


۱. سنن ابی داود: ۲۴۸/۲ برقم ۲۱۵۷. 
۲. سنن اہی داود: ۲۴۸/۲ برقم ۲۱۵۸. 


(OY) 
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E AAC DoE AL IIAESER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


۷ الصوم في السفر 

أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله (رض) قالا:سافرنا مع 
رسول الأهص فيصوم الصائم و يفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. () 

وسیوافیک الكلام في هذه الرواية عند التطرق إلى روایات آنس بن مالک ويظهر فيها انٌ 
الصحابة تبعاً للنبي ال نددوا بمن صاموا و عابوا عليهم حتى ان رسول الله سماهم عصاة. إلاأن 
ترجع الواقعة إلى الفترة التي لم يُحزم الصوم فيها. 

۸ سلطان إبليس على النبي 

أخرج الإمام أحمدء عن أبي سعيد ان رسول الله قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفهء فقرا 
فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاتهء قال: لو رأيتموني وإبلیس» فأهویت بيدي» فما زلت 


اخنقه حتی وجدت برد لعابه بین اصبعي هاتين: الابها م والتي تليهاء ولولا دعوة اخي سليمان 


لأصضيح مربوطا بسارية من سوارى المشجك بتلاغب به صبيان المدينة: فمن استطاع منكم أن ۷ 
يخول بيه وبين القبلة أح قلف ° 

aS VEN 

الأّل: هل يعرض السهو على النبي أو لا ؟ وهل النبي بما اله إنسان تلتبس عليه القراءة أو لا 
؟ وهذا خارج عن موضوع الحديث. 


۱. صحیح مسلم: ۱۴۳/۳ باب جواز الصوم والفطر من شهر رمضان. 
دا خمد رواد شا عن جابر بن سمرة فی :۱۰۴/۵ لکن بتغاوت فى اللفظ والمعنى؛ ورواه مسلم عن أبى 
ری 75 وقد مرت راما روا الا خر فن محا 
(Orr)‏ 


SES EL ELS EL ELSES ES ES EEE SESE SES ELS ELSES ELSES 


ASA BOGE AL RAIAEA ER ABA A RSLS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


الثاني: هل يكون اليس (لعنه الّه) سلطان على النبي َة بنحو تلتبس عليه القراءة؟ وهذا 
ٍ أمر يرفضه القرآن الکريم: إن عبادی لَيْس لَك عَلَيْهمْ سلطان إلا مَن البَعَكَ مِنَ الغاوين» 
(الحجر/۴). وقال سبحانه: إن لَيْس لَه سُلطانٌ على الذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبُهدْ 
َو کون » (النحل/٩۸).‏ وقال تعالی: إن عباوی لَيْس لک عَلَيْهم سلطا و فی برَبْک و کیا 
(الاسراء/۵ع. 
مضافاً إلى أن الرواية تشير إلى أن إبليس موجود عنصري وله حلق و عنق ولعاب وان النبي 
مسک عنقه فخنقه فوجد برد لعابه بین اصبعیه» وهذه کلّها مور لا تخلو من تأمل وإشکال. 


الالث: ان مفاد الرواية كون الشيطان موجوداً عنصرياً وله من الصفات ماللموجود المادى من 


کونه متحیزاً في مکان» و معه كيف يمكن له أن يوسوس الناس مع تشتتهم في الأمصار» قال 
سبحانه: ‏ الذى يُوّسوس فى صَدُور الناس ٠‏ مِنَ الجنّة و الناس4 (الناس /۵- ۶).وكيف يمكن 


لمتحيّز في مکان معینء أن يحصل له الحضور في أمكنة غير محصورة فيوسوس في صدور الناس. 

الرابع: اه سبحانه صرح بأن الشيطان رى الناس وهؤلاء لا يرونه» قال سبحانه: اله يراكم 
هو وَقَبِيلةُ مِنْ حَيْتٌ لا تَرْتَهُمْ» (الأعراف /۲۷) وعندئزٍ كيف يصح قوله: «يتلاعب به الصبيان»؟ 
و هل اللعب إلا فرع الروية؟ 

إلى غير ذلك من التأملات وقد مضى الكلام في أمثال هذه الرواية عند دراسة روايات أبي 
ا 

٩‏ كَذِبَ إبراهيمُ ثلات مزات 

أخرج الترمذي» عن أبي سعيد قال: قال رسول اله ي :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي ومذ آدم فمن 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E i ERC GOGE ESE HABA CARA EbR 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


سواه إلا تحت لوائيء وأنا أل من تنشق عنه الأرض ولا فخرء قال: فيفزع الناس ثلاث 
فزعات» فیأتون آدم فیقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى رتك فيقول: إِي أذنبت ذنباً أهبطت عند 
إلى الأرض ولكن ائتوا نوحاً فيأتون نوحاً فيقول:إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن 
اذهبوا إلى إبراهیم, فیأتون إبراهیم, فيقول: ّي كذبت ثلاث كذبات - ثم قال رسول الله وة : ما 
منهاكذبة لاما حل بها عن دين الله ولکن ائتوا موسیء فیآتون موسیء» فيقول: إِْي قد قتلت نفساً 
ولکن ائتوا عیسیٰء فيأتوا عيسیء فيقول: إِّي عبدت من دون الله ولکن اتتوا محمد قال: فيأتونني 
فانطلق معهم» قال ابن جدعان: قال أنس: فكأني انظر إلى رسول الله قال: فآخذ بحلقة باب 
الجنة فأقعقعها (» فيقال: من هذا؟ فيقال محمد فيفتحون لي و برحبون فيقولون مرح ٩‏ 

وأخرجه الإمام أحمدء عن ابن عباس على وجه التفصيل وبين المواضع التي كذب فيها 
إبراهيم» وقال: فيقول إِّي لست هناء كم اي كذبت في الإسلام ثلاث كذبات واللّه إن حاول(كذا في 


المصدر) بهنٌ إلاعن دين الله: قوله: نى سيم  »‏ وقوله : ل فعَله كَيرْهُمْ هذا فاسْتَلوهُہ 


E E a N A O i 
(۶) 


وأخرجه الإمام أحمد عن ابی سعید أيضاً ولیس فيه حديث كذب إبراهيم: قال: أنا سيد ولد آدم 


يوم القيامة ولا فخرء وانا ال من تنشق عنه الارض يوم 


١‏ فاقعقعها: أى أحركها وأصلها حكابة صوت الشیء پسمح له ضوث: 
۲. سنن الترمذی :۵ برقم ۳۱۴۸ 

۳. الصافات:۸۹ 

۴. الأنبياء: ۶۳ 

۵. التوراة » سفر التكوين ۲٠و۴٠‏ الاصحاح الثانى عشر. 

۶ مسنداحمد: ۲۸۱/۱ 


ا ا 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E i ERC GSS ESE HABA CA RAED 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


القيامة ولا فخرء وأنا أؤل شافع يوم القيامة ولا فخر» (' 
کھا ا خرکة ق الکء آانی کے مده عن ای هریز ة ملخا قال :آنا سید ولد افو اول م 


تنشق عنه الارض» واؤّل شافع» واوّل مشفح. (۲ 


وأخرجه ابن ماجة في باب ذكر الشفاعة مثل ما أخرجه أحمد في الجزءين الأخيرين. " 
وأخرجه الإمام البخاري في باب قول الله تعالى: «وَانَحَدَ الله راهيم خَليلا. ° 


وفي الحديث إشكالات واضحة تسقطها عن الاعتبار. 
أوّلا: اث الذكر الحكيم يصف إبراهيم بصفات لم يصف بها أحداً من أنبيائه العظامء فقد وصفه 
بالصفات التالية: حنيفاً ^ خليلاً ( وها مُنيباً (" أمَة قانتاًلله ‏ »صديقاً تيا . 


SO N E 
ال‎ 


ثانياً: اه لا دليل على أنه كذب في الموارد الثلاثة المعروفة. 


۱. مسند أ حمد:۲/۳. 
۲. مسند أ حمد:۵۴۰/۲. 
۳. سنن ابن ماجة: ۱۴۴۰/۲ برقم ۴۳۰۸. 
۴. صحبح البخاری :۴ باب قول الله تعالى: ط واتحَذ الله إبراهيم خليلاًي (النساء/۵١٠).‏ 
۵. آل عمران: ۶۷. 
۶. النساء: .٠۲۵‏ 
۷ هود: ۷۵. 
۸ النحل: ۱۲۰ 
۹ مریم: .۴١‏ 
(A۳۶)‏ 


ت ی کے کے ی کے ن کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا > ا ا 
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e KORINE RSME RANE LRN LRN LE RSE LESNAR LERNEN LRSM LESER LSE LSE LSE LS ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


أا الأول: أعني قوله: «ََظَر تَظْرَةٌ فی النَجُوم ٠‏ قال ّى سقيم » (الصافات /۸۹-۸۸). فلا 
دلیل لناانّه لم یکن حین ذاک سقیماً وقد أخبر القرآن بإخباره بأّه سقیم» وذکر سبحانه قبل ذلک اه 
جاء ره بقلب سلیم. 

فلا يصح عليه كذب ولا لغو في القول. 

وأا ما هي الصلة بين قوله « فنظر نظرةً فى النجوم4 وقوله: «انى سقيم4؟ فخارج عن 
موضوع بحثناء ولو لم يظهر لنا وجه الصلة» فلا مسوغ لنا على حمل قوله على الكذب. 

وأا الثاني أعني: قوله: «قال َل فَعَله كَبيرْهُمْ هذا فاسكَلو هم إن كانُوا يَنْطمّون 4 (الأنبياء / 
۶۳) فليس بكذب قطعاً فان الصدق والكذب من صفات الكلام الصادر عن جذ. وما الكلام الصادر 
لغاية ُخری کالهزل والاستهزاء الحقء فلا یوصف بالکذب ومما لا شک فیھ انَ إبراھیم کلم ہما 
تكلم و نسب كسر الأصنام إلى كبيرهم بغية الاستخفاف بعقول القوم حتى ييي الأرضية اللازمة 
لان يفولا له ولد عل ما هؤلاء تنطقو ن (الانبياء / ۵ع فتتهيا غندئذ أرضية ستاسة 
لإفحامهم و تفنید مزاعمهم باوهية تلک التماثیل» بقوله: عبد و مِنْ دون الله ما لا ينْقَعكّهُ 
شیا ولا َضرکه. أف لَكُمْ وَلِما تَعْيُدُونَ مِنْ دون الله ألا تَعْقَلُون» (الأنبياء/ ۷۶۶ع. 

الا لفلف افكت الخضه ر افحامة ل وف رال دان هاف كر فة اة 
على أنه لم يصدر لغاية الجدء بل صدر لتكون مقدمة لاستنطاق الخصم واعترافه بعدم قابلية 
الأصنام على التكلم حتى يتابعه إبراهيم بالبرهان الدامغ والتنديد بعقيدتهم الساذجة بما عرفت. 

وأمًا الثالث فليس له مصدر إلا التوراة المحرفةء فقد جاء فيها: 


فحنت لها هقل أو ام ال ضر ان المضرن ر وا لر اة انها هة خا 


TCU CC CCE CL E CC CC E E E E E CE U CU CU U CUCU 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون» فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى ابرام 
خيراً بسببها وصار له غنم و بقر وحمير و عبيد وإماء وأتن وجمال فضرب الربُ فرعون وبيته ضربات 
عظيمة بسبب ساراي امرأًة ابرام. 

فدعا فرعون أبرام و قال: ما هذا الذي صنعت بيء لماذا لم تخبرني انها امرآتک لماذا قلت هي 
أختي حتی آخذتها لي لتکون زوجتيء والآن هو ذا امرآتک خذها واذهب فأوصیٰ عليه فرعون رجالا 
فشیعوه وامرآته وکل ماکان له. ٩(‏ 

وثالثً: نفترض انه كذب في هذه المواضع الثلاثةء ولكنّه ما كذب إلاتقية وصيانة لنفسه عن 
تعرض العدو الماكر فقد امتفل واجبه» قال سبحانه: إلا أن تنَقّوا مِنْهُم ثقاة؛ (آل عمران /۲۸) وقال 
سبحانه: إلا مَنْ ن اکر وليه مُطْمَْنٌّ بالإيمان» (النحل/۶١٠).‏ 

وعندئذ فما معنى قوله: ما منها كذبة إلاما حلَبها عن دين اللّه؟ أي خرج بها عن دين الله 
يقال: حل الرجل أي خرج من إحرامه. 

وربما يجعل فعلاً من ماحل يماحل أي دافع» يدافع بمعنى اله دافع عن دين الله ولكتّه لا 
ناشت ناق الكاذم فاه إذا داقع هذه الكذبات عن دين الله ققد أمشل المروف فك لاتقل 
ففا عت مع ر ل هذا الكت اففل من ضدى خر عله هة رة 

ورابعا: ان المسيح يعتذر بقوله: «إنى عبدت من دون الله» وأي ذنب للمسيح إذا عبده غيره؟ 
قال سبحانه : وولا تر وازرَة وزرَ ا (الأنعام/۱۶۴) وقال سبحانه: « وذ قال الله ي عیسّی 


ابن ميم ءات فَلْتَ لتاس تخد وني وَاميٳِلهيْنِ من دُونِ الله قال سَبُحاتک ما کون لِی ان 
6 ت 


قرلا ا لی بح إن كُنْت قله ققد عَلِمْتَ تعْلَمّ ما فى تَفْسى ولا عَلَمُ مافِی تَفْسک نک 


o2 2-6 


.١‏ التوراةء سفر التكوين ۲٠و۳٠‏ الاصحاح الثانى عشر. 
)^0( 
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E AAC DOG ALISIAES ER ABA AREA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعید الخدری 


عَلام الغْيُوب4» إلى أن قال سبحانه: قال الله هذا يوم يَنْفَعٌ الصادقينَ صِدقَهَهْ له 
جنات تَجُرى مِنْ تختها الأْهار خالدينَ بها أبّداَرَضى الله عَلْهمْ وَرَضوا عله ذلك هُوَ الْقورُ 
العَظيمُ» (المائدة/۶١١-١١١)‏ فالمسيح هو من الصادقين الذين ينفعهم صدقهم» فله الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهارء فلماذا لا تقبل شفاعتهم؟ 

والعجب ان الترمذي بعدما نقل الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. 


.٠‏ جواز التحدّث عن بني إسرائيل 


آک و ا ا ‏ الدری رو ا 


تكذبوا عليّ» ومن كذب علي متعمداً فقد تبوا مقعده من النار وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ' 

وهذا الحدیث یکتنفه كثير من الغموض وذلک لامور : 

أولاً: انَ الإمام أحمد أخرجه عن أبي سعيد الخدري بلا زيادة قوله: «حذثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج» فقال: إِنَ النبي ية قال: لا تكتبوا عني شيئ إلا القرآن» فمن كتب عي شيئاً فليمحهء 
وقال: حدّثوا عني و من كذب على متعمداًفليتبواً مقعده من النار. " 

وثانيا: قد أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلا هذه الزيادة وقال:إِن رسول الله ية قال: 
لا تکتبوا عنّي» ومن كتب عي غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن کذب علي - قال همام: 
اتسا هة ا مه من اا 


۱. مسند أ حمد:۴۶/۳. 

۲. المصدر السابق:۳۹/۳٠.‏ 

۳ مسلم: الصحیح:۲۲۹/۸. باب التثبت في الحديث. 
)۵۳۹( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو سعيد الخدرى‎ 
نعم أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو ان النبي إت قال: بلغوا عني ولو آيةء وحدَّثوا عن‎ 


بني إسرائیل ولا حرج» ومن كذڏب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار. ^ 


وفي سند البخاري أبي كبشة السلوليء قال ابن حجر: و ليس له في البخاري سوى هذين 
الحديثيد. "° 


والذي يسيء الظن بصحة ما رواه البخاري هو ان الراوي هو عبد اله بن عمرو بن العماص 
الذي أكثر الرواية عن كتب بني إسرائيل والذي عثر على زاملتين من كتب أهل الكتاب فحدّث عنهما 
کثیراً. 

ثم إِنّ هنا رواية أخرى أخرجها البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله ؤي : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. © 


وظاهرها يعرب عن أن أبا هريرة شاهد الواقعة و رأى اث أهل الكتاب كانوا يقرآون الراك 
ويفسرون بالعربية» وعند دلک قال ابي نة EE ES E‏ 
من الجزيرة العربية كبني قينقاع و بني النضيرء واجتث جذورهم» فكيف شاهد هذه الواقعة؟ ولعلّه 
سمعها من غيره ولم يذكر اسمه» وقد مر في ترجمة أبي هريرة اله كان يُدلّس في الاسناد. 

وثالث: انَ الإنسان لا يقتنع مهما أحسن الظن برواة الصحاح و المسانيدء إذ كيف يأمر النبي 


َة بالتحدث عنهم مع أن كتابه يصفهم بأنهم اقترفوا الكذب 


۱. البخاری: الصحیح: ۱۷۰/۴ باب ما ذكر عن بنى إسرائيل. 
۲. فتح الباری: ۴۹۸/۶ باب ما ذکر عن بنی إسرائیل. 


۳ البخارى: الصحیح:۹/٠١١‏ باب قول النبى. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو سعيد الخدرى‎ 


والتحريف والوضع في الكتب التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل. 

إن الأعتماد على هذه الأخاديت الها جز الويلدت على المسلمين حيبت حش وا كته 
بخرافات وأقاصيص بنى إسراثيل لا يصدقها العقل والنقل. 

ثم إِنّ التمسك بجواز النقل عن أهل الحديث بعمل الصحابة كما ترىء فإنَ الحجة هي قول 
المعصوم وفعله وتقریره لا قول الصحابيء فم معذورون في نقل هذه الاحاديث. 

قال ابن حجر في تفسير الحديث المروي في صحيح البخاري: إِنّ عمر أتى النبي بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه» فغضب» وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن 
شيء فیخبروکم بحقٌ فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو ان موسی کان حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني»:إِنَ رجاله موقون إلا أن في مجالد ضعفاً وأخرج البزار أيضاً من طريق عبد اله 
نات الارن ان شمر اخ جحفة من اورا قال رول الله لا مارا آهل اتات 
عن شيء و في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. ”© 

وعلى اية حال فما روي عن بني إسرائيل في كتبنا بحاجة إلى تمحيص علمي كي يميز 
المخالف للكتاب عن موافقه» و ما لا يصدقه العقل عمًا يصدقه»ء وما يخالف اتفاق المسلمين عمًا 
يوافقه. 

وق ا ا عاد اله به فل هة الا حارو ا لر هان هکان ای کانوا دون ما تمده 
من كعب الأحبار إلى النبي تة ظناً منهم بصدق الخبرء وان الخبر ينتهي إلى الوحي السماويء وقد 
وضختا آمامک نمو دجا واضا عل ذل عند دراسة رابات ای هریرة فاا خط 

و 6 ا إلى ذلك الصحابي الجليل بي سعيد الخدرى» من الأخبار 
المقهة وألا قاضيضن الباطة 


۱. فتح الباری: ۰۳۳۴/۱۳ باب قول النبى لا تسألوا أهل الكتاب. 
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سيرته وأحاديثه الرائعة 


أحاديثه السقيمة: 


اليس الامو دالا سان . النبى اة يمنع البكاء على حمزة 
۳. طلب العلم لغير الله ۴. أفضل الناس بعد النبى ثلاثة 


BNE NS أصحابي کالنجوم‎ .۵ 


۷ الخط من متزلة خض الصحابة ۸ عدم وقوفه على اط المسائل 

نفي العدوی .٠‏ النبي يأكل مما ذبح على الانصاب 

هو عبد اله بن عمر بن الخطاب» ألم بمكة ولم يكن بلغ يومئذء وهاجر مع أبيه إلى المدينة 
وکان یكی أبا عبد الرحمان. 

عرض نفسه يوم بدر و أحد للمشاركة في الجهاد فلم يقبل رسول اله وعرضها في غزوة 
الخندق و له من العمر 1۵ سنةء فقبله. ^١‏ 

موقفه من نقل السنة النبوية 


قال ابن حزم في كتاب الإحكام في الباب الثامن والعشرين: المكثرون من 


۱. طبقات ابن سعد:۱۴۲/۴. 
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E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


الفتيا من الصحابة: عمرء وابنه عبد الله علي» عائشة» ابن مسعود» ابن عباس» زید بن ثابت 
فهم سبعة. 

ولابن عمر في «مسند بَقنّ» ألفان وستمائة وثلاثون حديثاً بالمكررء واتفقا له على مائة 
وثمانية وستين حديثاًء وانفرد له البخاري بأحد وثمانين حديثاًء ومسلم بأحد وثلاثين حديناً. ٩‏ 

وقد جُمعت أحاديثه في المسند الجامع فبلغت ۱١۴۵‏ حديثاً في مختلف الأبواب ‏ ونقل ابن 
سعد في طبقاته عن أبي جعفر الباقر ري E‏ 
و ا ا و ی و و ا 


ويدل على شدّة تمسكه بالسنّة شواهد: 
منها: اه كان يشترط على من صحبه في السفر الفطر والأذان والذبيحةء وكان يقول: و لئن 
أفطرَ فى السفر فأخْدٌ برخصة الله أحت إل من أن أصوم. 


ونقل نافع ان عبد الله بن عمر لم يكن يصوم في السفر. ‏ واقد تنا في محلّه ۳ ان السنة 
EN SN I E‏ 

ومنها: ما أخرجه الترمذي في سننه» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب» ان سالم بن عبد 
E E SENE Cea‏ 


۱. سیر اعلام النبلاء:۲۳۷/۲. 

۲. المسند الجامع» الجزء العاشر »وقد خصص هذا الجزء لرواياته. 
۳ طبقات ابن سعد: ۱۴۴/۴. 

۴. طبقات ابن سعد: ۱۴۸/۴. 

۵. البدعة على ضوء الكتاب والسنة: ۲۶۴ ۲۹۶. 


(Af) 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE EEE SES ELS ELSES ELSES 


E AA CDOT AL ISIAEAER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER EER E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


کرک ا او ات 

فقال عبد اله بن عمر: هي حلالء فقال الشامي: ِن أباک قد نهن عنهاء فقال عبد اله بن 
عمر: أرأيت إن كان أبي نه عنها و صنعها رسول الله بإ أأمر أي نتبع أم أمر رسول الله إو ؟ 
فقال الرجل: بل أمر رسول الله ية » فقال: لقد صنعها رسول الله بيشي . ' 

وا ارو ا آل اعمان ع ارول آل کل کان و م انان 
کت د ی وک ف ارو ا ی 
)۲( 

وكان إذا قدم بسفر بدا بقبر النبي َة وأبي بکر وعمرء فیقول: الشلام علیک يا رسول اللّه. 
الشلام علیک یا ابا بکر. السلام علیک یا آبتاه. ۹ 


والعجب انه مع زهده و تقشفه كان يتسامح مع الخلفاء الظالمين. 


EAE EEE E E 
E OT COE RE EE 


فیما استطعت وان بني قد أقروا بذلک. ١‏ 


كما نقل عن زيد بن أسلم ان ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلّى خلفه وأدى 
إلبه زكاة ماله ثم نقل .عن شيف المازئي قال: كان ابن غم يقول: لا أقاتل فى الفتنة وأصلى وراء 
من غلب. )۵( 


۱. سنن الترمذی: ۱۸۶/۳ برقم ۸۲۴ 

۲. سیر اعلام النبلاء:۲۱۳/۲. 

۳. طبقات ابن سعد:۱۵۶/۴. 

۴. سیر اعلام النبلاء: ۲۳۱/۳؛ ورواه ابن سعد فی طبقاته: ۱۵۲/۴. 
۵. طبقات ابن سعد: ۱۴۲/۴ ۱۴۹. 


(Af) 


SID ED EL EL ELS ELS ELSES ELSES EASELS EASELS ELAS ELSES EE 


e AAC DOG AL IIASA ER ABA ARA EnAD Î‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 

ISR ESSELTE al EA SA 

.١‏ يقول في سؤال السائل عن رأيه في عثمان وعلي: آمّا عثمان فقد عفا الله عنه و كرهتم أن 
يعفو الله عنه. 

O ITT وما علي:‎ 

۲. نقل البخاري عن محمد بن ابي يعقوب» سمعت ابن ابي نعم سمعت عبد الله بن عمرو 
سأله عن المُخرم - قال شعبة -أحسبه يقتل الذباب فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا 
ابن ابنة رسول الله اض ي وقال النبي عة : هما ريحانتاي من الدنيا. © 

۳. أخرج ابن ماجة عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َة : الحسن والحسين سيدا 
شاب اکل الحة واو ھا کیز ا ° 


إلى غير ذلک من الأحاديث التي تكشف النقاب عن تعاطفه مع آهل البيت بچ في حين اه 


A VG aS NS ENES 

يقول الطبري: جاءوا بعد اله بن عمر حتى يبايع علي فقال: بايع» قال: لا أبايع حتى يبايع 
الاس قال عل دعو انه لفتء الخلى ضرا وكترا ۳ 

وال ضا لما فل تمان با ك الا ضارعا الا فير مير ف خان بن ابت وب 


بن مالک ومسلمة بن مخلدء واب سعيد الخدريء ومحمد 


۱. سیر اعلام التبلاء: ۲۲۹/۳. 

۲. صحیح البخاری: ۲۷/۵. 

۳ سنن ابن ماجة:۴۴/۱ برقم 4۸ 
۴. تاریخ الطبری: ۴۵۱/۳. 


(۵۴۵) 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE SEES ES ELS EL ELAS ELS ELSE 


e AAC DOG ALISTAIR ABA AIRS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


o ASKOL RISNOLE RSL RSL RSE LERNER RSE LKN SNE LRN LERNEN RSE SNE LSE RSE NNE LKN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


ابن مسلمةء والنعمان بن بشیرء وزید بن ثابت» ورافع بن خدیج» وفضالة بن عبید وکعب بن 
عجرة» کانوا عثمانية. 

فقال رجل لعبد الله بن حسن: كيف أب هؤلاء بيعة عليء و كانوا عثمانية؟ قال: اما حسان 
فکان شاعراً لا یبالي ما یصنع» واأَمّا زید بن ثابت فوڵاه عثمان الدیوان و بيت المال»... فام كعب بن 
مالک اناد غل فة رنف ور ك عا اخد م لال وها يركف عن أن الماع 
عن البيعة كان لغايات دنيوية. 

هذا بعض ما یمکن أن یذكر في ترجمته» وقد ترجمه بإسهاب ابن سعد في طبقاته» وابن 
الأثیر فی أسد الغابةء والذهبی فی سیر أعلام النبلاء إل غیر ذلک. 

وقبل کل شي ءنذكر أوّلاً نماذج من روائع أحاديثه. 

روائع احادیثه 

١.أخرج‏ الترمذي في سننه» عن حبيب بن آبي ثابت» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 4 : 
ا عل هن شاد أن ا الاه وان مخ رول الله وا فام العاكة راء الركاة 


(T) . ن‎ i 
وصوم رمضان وحج البيت.‎ 


٣.أخرج‏ البخاري» عن واقد بن محمد قال: سمعت ابي يحدث عن ابن عمر» ان رسول الله 
ت ا و ا 
E E‏ 
الله )( 


۱. تاریخ الطبری :۴۵۲/۳. 

. سنن الترمذی: ۵/۵ برقم ۲۶۰۹. 

۳. صحیح البخاری: ١‏ باب «فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» من كتاب الإيمان. 
)0۴۶( 


ت ی کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ESC OSSD ESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


۳. أخرج ابن ماجة في سننه» عن سالم» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله پا : لا بُلدغ 
المؤمن من جُخر مرتين. ٠‏ 

۴ أخرج الترمذي عن أبي اليقظان» عن زاذان» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله باي : ثلاثة 
على کثبان المسک - أراه قال يوم القيامة -: عبد اذى حق‌اللّه وحقًمواليه » ورجل أَمٌ قوماً و هم به 
راضون» ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم و ليلة. ٩‏ 

۵. أخرج ابن خزيمةء عن نافع» عن ابن عمر: ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول 
لله اة فظن الناس انها كسفت لموتهء فقام النبي ٤ة‏ فقال: «أيها الناس إن الشمس والقمر 
أا م ات اللا غا وت أحد و ل انه فادرا دك اف عة إلى الضاذة وال د 
اله و ادعوا وتصدّقوا». ( 

۶أخرج ابن ماجة في سننه عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله 
بإ : أبغض الحلال إلى الله الطلاق ." 

۷ أخرج ابن ماجة في سننه عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله لإي : التاجر الأمين 
الصدوق المسلمء مع الشهداء يوم القيامة. ^ 


۸ اخرج ابن ماجة في سننه» عن ابي شجرة كثير بن مزة» عن ابن عمر »أن رسول الله و 
قال: إقامة حدٍ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عرّوجل. (۶ 


. سنن ابن ماجة: ۱۳۱۸/۲ برقم ۳۹۸۳ 
۲. سنن الترمذی: ۳۵۵/۴ برقم ۱۹۸۶. 
۳ المسند الجامع: ۱۷۷/۱۰ برقم ۷۳۹۱ 
۴. سنن ابن ماجة: ۶۵۰/۱ برقم ۲۰۱۸. 
۵. سنن ابن ماجة: ۲۷۴/۲ برقم ۲۱۳۹. 
۶ سنن ابن ماجة: ۸۴۸/۲ برقم ۲۵۴۷. 


(AfV) 


SID ED EL EL ELS ELS ELSES ESSERE EEE SES ELAS EL ELAS ELSES EE 


E AAC DOG ALISTAIR ABA A BAERS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


٩‏ أخرج البخاري في صحيحه» عن عمر بن محمد» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
اله وة :ما زال جبرتيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ٩‏ 

.٠‏ أخرج أحمد في مسنده» عن خالد بن أبي عمران» عن نافع» عن ابن عمر: ان النبي وإ 
كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول: والذي نفس محمد بيده ما تود اثنان 
ففُرّق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. 

وكان يقول: للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يسيَته إذا عطلس» ويعوده إذامرض» و 
يُنصحه إذا غاب» ويشهده و يسلم عليه إذا لقيهء ويجيبه إذا دعاه» ويتبعه إذا مات» و نه عن هجرة 
الم اخاة دوق اا 

١.أخرج‏ مسلم في صحيحه» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ٤ة‏ » اه قال: ألا كلكم راع 
و ككم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهومسؤول عن رعيته» والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» و العبد راع 
عل مال سیده وهو مسؤول عنهء ألا فکلکم راع و کڵکم مسؤول عن رعیته.( 


۲. آخرج أحمد في مسنده» عن محارب بن دثار »عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بإ : 
أيها الناس اتقوا الظلم فاه ظلمات يوم القيامة. " 

هذه نماذج من روائع آحادیثهء وإلیک بعض ما عُزيت إليه من الروايات السقيمة التي ا يذعن 
بها الكتاب ولا السنة ولا العقل الحصيف. 


.١‏ صحيح البخارى: .٠٠/۸‏ باب الوصاة بالجار من كتاب البر والصلة. 
کد اخ ا 

۳. صحيح مسلم: ۸/۶ باب فضيلة الأمام العادل. 

۴. مسند احمد: ٩۲/۲‏ 


(۵۴۸) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES ELS EL ELS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


.ليس الأمر بيد الإنسان 
أخرج الإمام أحمد في مسنده» عن يحيى بن يعمرء قلت لابن عمر: إِنّ عندنا رجالاً يزعمون 
ان الأمر بايديهم فإن شاءوا عملوا و إن شاءوا لم يعملواء فقال: اخبرهم إِي منهم بريء وإنهم مني 


م قال: جاء جبرئیل إلى النبي تة فقال: یا محمد ما الإسلام؟ فقال: تعبد اله لا تشرک به 
شيئاً وتقيم الصلاة إلى أن قال:... فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله و البعث من 
بعد الموت والجنَّة والنار والقدر کلّهء قال: فإذا فعلت ذلک فأنا مؤمن؟ قال: نعم» قال: صدقت. “١(‏ 

إن المروي مؤلف من كلام ابن عمر وكلام الرسول َة » فالكلام في صحة ما استنبطه هو 
من كلام الرسول. 

لایشک أي مسلم و مؤمن في أن لله سبحانه تقديراً في عالم التكوين والتشريع وتدل عليه 
طائفة من الآيات والروايات. 

قال سبحانه: وما صاب مِنْ مُصِيبَة فی الأزضوَلا فى أَمُسِکگُمْ إلافی کِتابمِنْ قبل اَن 
برها ان ذلك على الله سر4 (الحدید/۲۲). 

وقال سبحانه: جانا لاء فی ليل مُبار کة إا کنا مُنْذِرینَ* فیها بُفرق کل أمر > 
(الدخان /۳و۴). 


کما لا شک ا“ ن ھناک أُموراًلیس للإنسان فیا دور شاء ام لم یشاء فقد کتب على کل إنسان 


عدم الخلودء قال سبحانه: وما جَعَلنا لسر من قبل الحُلدَ اقإن مت فَهُمٌ الخالدون» 


(الأنبیاء/۳۴). 


۱. مسند ا حمد:۱۰۷/۲. 


(۵۴4) 


LS ES EL EL EL EL ELS ES EEE EES EELS ELSES 


E AAC DOG ALISTAIR ABA ARA EnAD Î‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO REANIM RSMO LE RSME LENO LERNEN LERNEN LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر‎ 


إلى غير ذلك من الحوادث والنوازل التي تنهب نفس الإنسان ونفيسه ومن حسن الحظ ان 
ي تلک لور الخارجة عن إِطار الاختيار ليست ملاکاً للثواب والعقاب ولا للحسن والقبح» فليس 
لمشيئة الإنسان اى دور فيها. 
إتّما الكلام فيما يقوم به الإنسان من الأعمال التي عليها يدور رحى الإيمان والكفر» والثواب 
والعقاب» وقد سئل ابن عمر عن هذا القسم من الأمورء حيث قال السائل: «إِنّ عندنا رجالاً يزعمون 
ان الا ھی با دهم فان شاعو ا عملا وان شاعا لم نملو و اشک أن ها القسم من الافال د 
الإنسان ومشيئته فعلاً وتركاً فهو بحول الله وقوته يقوم بهذا الأمر أو يتركه في ضوء الاختيار الذي 
فطر الله الإنسان عليهء فإنكار المشيئة في هذا النوع من الأفعال يلازم الجبر المطلق ويعارض 
الهدف الذي بعث لأجله الأنبياء.وبالتالي يكون الإنسان مكتوف اليدين في مسرح الحياة فما 
استنتجه ابن عمر من حديث الرسول فرض على الحديث وليس الحديث ناظرأً إلى سلب الاختيار 
بل تقديره سبحانه في حق الإنسان هو أن يكون إنساناً مختارة يعمل بما شاء وفق مشيئته 
واختیاره. 
وبعبارة أخری لا مانع أن يكون هذا القسم من الأفعال مقدراً من جانبه سبحانه» وفي نفس 
الوقت يكون فعله وتركه بيد الإنسان » وذلک لان المقدر فيه هو كون الإنسان مختار وأن يكون 
الفعل والترک باختياره» فالقول بالاختيار لا يخالف التقدير. 
فکما ان صل الفعل مقذر من جانبه سبحانه» کذلک وصفه أي صدوره عن فاعل مختار 
باختیاره أیضاً مقذر » فلو أنکرنا مشیئتهم ودورهم فی أفعالهم فقد أنكرنا تقدير الله سبحانه في أفعال 
الإنسان. 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


۲. النبي ا 3 يمنع من البكاء على حمزة 

أخرج ابن ماجة في مسنده» عن نافع» عن ابن عمر: ان رسول الله إت مر بنساء عبد الأشهل 
ببکين هلكاهنٌ يوم أحدء فقال رسول الله إا : لكِنٌ حمزة لا بواکي له. 

E NE EE SAE ARGS AEE 
٩ مروهنٌ فلینقلبن ولا یبکین عل هالک بعد اليوم».‎ 

والخذیت لا مخلو عن |شکالات: 


الأؤل: ان الإسلام دين الفطرةء وتشريعاته تطابق ما جُبل عليه الإنسان ولا شک ان 


الإنسان عند فقدان الأحبّة يلوع قلبه وتدمع عينه ويعلو صوته بالبكاء فالنهي عن مثل هذا الأمر 
نهي عن مقتضى الفطرة والتي عليها بُني الدينء قال سبحانه: اقم وَج ت للدین حَنِيفا فطرَتَ 
الله التى قَطَرَ الاس عَلَيّْها» (الروم/٠٠).‏ 


لما أصيب النبي اة بوفاة ولده إب راهيم ذرفت عيناه اة وقال :إا بک يا إيراهيم 
لمحزونون» تبكي العين» و يحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب» ولولا انه وعد صادق وموعود 
al SUEDE ES LAE E SARI SEES Ea‏ 
لمحزونون. 7 

فإذاكان كذلك فالنهي عنه أمر غير معقول إلا إذا تكلم بما فيه سخط الرب والإطاحة بتقديره 
سبحانه وقضائهء وأمّا إظهار حزنه بذرف الدموع عل 


۱. سنن ابن ماجة: ۵۰۷/۱ برقم .۱۵٩۱‏ 
. السيرة الحلبية:۳/١٠۳؛‏ سنن ابن ماجة:۵۰۶/۱ برقم ۱۵۸۹ ولاحظ بحار الأنوار: ۱۵۷/۲۲ إلى غير ذلک من 
المصادر المتوفرة. 
)۵۵1( 


SES EL ELS EL ELSES EEE EEE SES ELS EELS ELSES 


AAC BOGE ALRAIAEA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


صفحات الو جه» وإظهار اللوعة بالنوح فهذا مما لا شبهة في جوازه. 

وغلن ضوء ذلك رغب الب إو بالبكاء على تحمزة لما دحل المذينة بح غزوة اة ورأى 
النساء یبکین عل قتلاهنّء بکیء» وقال:مّا حمزة فلا بواکي له. ‏ وبذلک حرّض النساء على البكاء 
على حمزة. 

لما استشهد جعفر في مؤتة دخل النبي اة بيت جعفر ليعزي أسماء بنت عميس» فلما راد أن 
یخرج قال:علی مثل جعفر فلتبکي البواکي. ٩‏ 

أخرج الحاكم بسنده» عن أبي هريرة. قال: خرج النبي على جنازة ومعه عمر ابن الخطاب 
فسمع نساء يبكين» فضربهنٌ عمرء فقال رسول اللهص: يا عمر دعهنء فان العين دامعة والنفس 
مصابةء والعهد قريب. " 

کل ذلک يعرب عن موقف الاسام من البكاء على الميت واه لم ينه من البكاء وإنّما نهل عن 
الكلمات التي تسخط الرب. 

الثاني: اڻ ذيل الحديث يناقض صدره فانه لش و بقوله: «لکن حمزة لا بواکي له» يحض 
النساء على البكاء على حمزة وعلى ذلك فقد اجتمعت النساء للبكاء عليه بأمر الرسول َة فما 
معنیٰ لما جاء في ذيل الحديث «فاستيقظ رسول اله ي وقال: ويحهن ما انقلبن بعد مروهنَ 
فلینقلبن ولا یبکین علی هالک بعد الیوم» ؟! 


NSE a OEE SE 
E SE EOE SEALE SS EBs 


.١‏ مسند أحمد: ۲/٠۴؛‏ والاستيعاب بهامش الاصابة: ١/۲۷۵؛‏ إلى غير ذلك من المصادر. 

.اتساب الاشراف: ر ۴ 

۳. الحاكم » المستدرک: ۳۸١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولاحظ سنن النسائی: ۹۰/۴ إلى 
غير ذلك من المصادر . 


(۵۵۲) 


IS ELS EL EL EL ELSES EEE SEES ELSES EL ELAS ELSES 


E AAC DOG AL IIAESER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER EER ER UR ER E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


روى الحاكم في المستدرک بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: زار النبي ية قبر 


 .هاجرخبي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ j 
OT ¿ المعصومين‎ 

۳ طلب العلم لغير الله 

SS‏ ن النبي ا ي قال: من طلب 
ال ل اا د 

يلاحظ عليه: أن مفاد الحديث هو ان طلب العلم فريضة عبادية لا تطلب إلا لوجه الله فلو 
طلب لغيره» فقد ترك الفريضة. 


توضيحه: ان الواجب على قسمين: تعبدي و توصليء ويراد من الأول ما يؤت به لوجه الله 
تبارک و تعالی و امتثال مره بحيث لو قصد به غيره لبطل العملء كما إذا صلّى رياءٌ وسمعة. 

ویراد من الثاني ما يون المطلوب ن نفس العمل وا ا هلوجه آله ویره وهلا اف 
A SENE A Ez E AN SE‏ 

وعلى ضوء هذا نقول:إِنَ طلب العلم يوصف بالوجوب تارة والندب أخرى والإباحة ثالا 
والكزاهة راا والخرمة خامتينا 


.٠۷۵/٠:کردتسملا الحاكم»‎ .١ 
.۲۶۵۵ سنن ابن ماجة:۹۵/۱ برقم ۲۵۸؛ سنن الترمذی: ۲۳/۵ برقم‎ .۲ 


(A0۳) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE SES ES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DoE AL RSIAESER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNELE SNORKEL SNELL RSE LKN SNELL RSE LKN RSE LESKER LRN LRN LRN SNE LS 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


فطلب غلم الشرتة وا خكاما واجت توضل لا قبدى فلو طة ابات دنوبة فة اتل 
ESE E E N E E e Ê i‏ 


كما أن طلب العلم إذا كان مستحباً فهو مطلوب توصلي يقصد به أن يقف الطالب على ما دعا 
إليه الشارع والغاية حاصلة وان طلبها لأجل أمور أخرى ولا يحكم عليه بالفسق والعصيان. 

وأمّا ما في الرواية فمعناه ان طلب العلم فيما يرتبط بالواجبات والمستحبات يجب أن يقصد به 
وجه الله فمن ترك الشرط وطلبه لغير الله فلم يأت بالفريضة, وهذا أمر لا يوافق عليه أحد. 

هذا لحك الواحب أو المستحب من .لت الله اما طب اللخ الماح وغيرة فاد اظن أحخداً 
يشترط فيه وجه الله على نحو لو طلب العلوم الرياضية أو الفيزياوية لرفاه حاله وحال عياله فقد 
اتک هة مو ا مین ار 

ولعلَ المراد من العلم هو علم الشريعة والإيعاد بالنار يختص بما إذاكانت الغاية من تعلمه» أمراً 
راما فا ند عليه أن نةا مفندة فن الان ك 

۴. أفضل الناس بعد النبي ية ثلاثة 

أخرج البخاريء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي با » فنخير 
أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. © 


اخرج احمد» عن سهيل بن ابي صالح» عن ابيه» عن ابن عمر » قال: كتا 


۱. صحیح البخاری: ۵ باب فضل ابی بکر. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERC GOGE SESE HABA CA BADA 


e KOZ RNN NANO NANO RSMO LRSM LRN RENE RANE SNL SNE LRN LE RSNA LRSM LRSM LERNEN LESSEE f 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر‎ 


i 4‏ ر ت لوص س أ e‏ ا ا 8 سه 8 )۱ 
نع ورسول الله ت حي وأصحابه متوافرون آبو بكر وعمر و عثمان ثم نسکت. ° 


آخرج آبو داود» عن سالم بن عبد اللّه» عن ابن عمرء قال: كنا نقول و رسول الله ية حي: 
أفضل أَمَة النبيبعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. " 


( 


اخرج ابو داود عن نافع» عن ابن عمرء قال: کنا نقول في زمن النبي ية : لا نعدل بابي بكر 
أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي بي لا نفاضل بينهم. ° 

يستفاد من الحديث أمران: 

الأول : أفضلية الثلاثة على غيرهم من الناس. 

الثانى: الناس بعد الثلاثة كلهم فى الفضل سواء . 

فيقع الكالام في مقامين: 

الأؤل: أفضلية الثلاثة على غبرهم: 

ِن ما عزي إلى ابن عمر إّما هو استنباط شخصي يعود إليهء و لم يعرج المستنبط فيه على 
دليل واضح وبرهان ساطح . 

إِنَ تفضيل الثلاثة على غيرهم فرع وجود ملاكات توفرت فيهم دون غيرهم وعلى أساسها 
فضلوا بها علیٰ غیرهم. 

إن هذه الملاكات لا تخرج عن أحد أمرين: 


۱. مسند أحمد: ۱۴/۲. 
۲. سنن اہی داود: ۲۰۶/۴ برقم ۴۶۲۸. 
۳ سنن ابی داود:۲۰۶/۴ برقم ۴۶۲۷. 


(۵۵۵) 


EZS ELASTASE ELSES SEL SELSELISELASELASELISELISELSEE 
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ba 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER EER ER EER UR ER ERE E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 
أ. ملاكات روحية وفضائل نفسانية. 
وإليک الكلام فى كلا الملاكين: 


أ. الملاكات الروحية والفضائل النفسائية 


لا شك ان الملاكات الروحية كالسبق إلى الإسلام والإيمان بالله والخشوع امامه و العلم 
ازير الذي يفيد اناس تعد سيب لقم ولكن لاان سبق الفا اة على غيرحم في هذا 
المضمار وفي الأقة مثل علي بن أبي طالب إإ أل الاس إسلاماً وأتقاهم وأزهدهم وأقضاهم 
وأعلمهم. ويكفي في ذلك الإمعان فيما نزل في حقّه في سورة الإنسان » فقد اتفقت الأة عل 
نزول ها في حقه وزوجته وأولاده» قال سبحانه: «وَبُطْعِمُونَ العام او 


وأسيراًإنمانطْعِمُكّمْ لو جه الله لا تریدمنْكم جَزاءَ ولا شکوراً ٣نا‏ تخافمِن رَبُنا وما عَبُوسا 


قَمْطریراًقَوقاهُم الله َر ذلك الوم وَلقَهُمْ َضرةً وَسروراً» (الإنسان (1-A‏ 

E‏ فنزلت في حقه الآية التالية: «ومِنَ 
الاس مَنْ يَشُرى تَفْسَه ابُِغاءَ مَرْضاة الله الله روو العباد» (البقرة/۷٠١٠)‏ وهذا غاية الزهد 
في الدنيا والتجافي عنها. 

د ب ف ا ان ن 2 ا کک ا ل 
عة في المباهلة مع زوجته وولدیه» ونزل قوله سبحانه: فمن حاجُک فيه من بَعْدِ ما جاءَ ك مِنَ 
العلم فل تعالوا دع أبناءنا وأبناءَ كم وَنساءنا ونساءَ كم وَانفُسنا وَانفُسَكُم َم نهل فََجُعَل 
لَعْنَةَ الله على الكاذْبينَ 4 (آل عمران/١۶).‏ 


(۵۵۶) 


ت ی ت کے کے کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HC BSS ALDGATE SBA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


فهذه الآيات وما ورد حولها من الكلمات تعرب عن وجود فضائل و مناقب فائقة لعلي ب دت 
إلى تفضیله عل غیره» فکیف بقول ابن عمر: « تًا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون أو بكر 


وعمر و عثمان ثم نسکت». 

وقد بلخ في العلم بالعقيدة والشريعة مقاماً كان يربو بعلمه على جميع الصحابة وكانوا يرجعون 
إليه في القضايا والمشكلات دون غيره وان أول من صرح له بالأعلمية نبي الإسلام ية بقوله 
لفاطمة يه: أما ترضين اني زوّجتك أول المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً © 

وقول ی لها: زوجتک کرات أعلمهم علما وأفضلهم حلماً وأولهم سلما 

وقوله لإي لها:إنه لال أصحابي إسلاما وأقدم متي سلما وأكثرهم علا وأعظمهم حلماً 


وقد اعترف ثلة من الصحابة والصحابيات بفضيلته وهذه عائشة تقول: عل أعلم الناس 
Eb‏ 


ویقول عمر: علي أقغان؛ (۵ 


وقد اشتهر قول عمر: لولا علي لهلک عمر اشتهاراً لا حاجة به إلى تخريج سنده. ۶ 


۱ کنز العمال: ۶۰۵/۱۱ برقم ۳۲۹۲۴ ۳۲۹۲۵ 
۲. اخرجه الخطيب فى المتفق والسيوطى فى جمع الجوامع كمافي ترتيبه : 
۳ مسند أ حمد:۲۶/۵. 
۴. الاستیعاب: ۴٠/۳‏ هامش الاصابة» طبعة عام ۳۵۸٠ه‏ 
۵. حلية الأولياء: ۶۵/١‏ 
۶ صحیح مسلم: ۱۲۰/۷ باب فضائل على بن أبى طالب بإ . 

(0۵۷) 


ت ی ی ن ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا م > ا ا 


KS HC BSS ALDARA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


ox ASKOL RISNOLE RSL SKIL SNE LERNER RSE LKN SNE LRN RSE LRN LKN LESKER RSE LN LKN KNOL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


ب الما كات الل اة 


ثمة ملاكات عملية يوم بها المؤمن ن حال حياته وأفضلها الجهاد في سبيل اله قال سبحانه: 
ونر اال اهدي على ااع ارا عر هة 


و شک ان علياً عد أکثر الناس جهاداً وقد شارک في جد الغزوات إلا غزوة تبوک فخلف 
اللبي اة بالمدينة ا 
والعجب ان عبد الله بن عمر صاحب هذا الاجتهاد استنتج خلاف ما جاء فى هذا الحديث, فى 


حديث آخر أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن أسيدء عن ابن عمر» قال: كنا نقول في 
زمن النبي ءاي رسول الله خير الناس ثم أو بكر ثم عمر ولقد أتي ابن أي طالب ثلاث خصال لأن 
تكون لي واحدة منهن أحبُ الي من خُمر النعم زؤجه رسول الله اة ابنته وولدت له وسد الأبواب 
إلا بابه في المسجد. وأعطاه الراية يوم خيبر. ^ 

ترى فيه تراجعاً عن رأيه في حق الشيخينء فمع اله يعترف في صدر الحديث بأفضليتهماء 
ولکن يستدرک بأنَ ابن أبي طالب أُتي ثلاث خصال ليس له فيها نظير. 

وأظن انَ ابن عمر اقتبس ما استنبطه في حقَ علي ٍڊ من کلام سعد بن أبي وقاص على ما 
أخرجه مسلم في صحيحه» قال: أمر معاوية بن بي سفيان سعدا قال: ما منعک أن تسب أب التراب» 
فقال: اما ما ذکرت ثلاث قالهن له رسول الله غه ي فلن أسبّه» لأن تكون لي واحدة منهنَ أحبُ إل 
من حمر النعم» سمعت رسول اله یقول له وقد خلفه في بعض مغازیهء فقال له علي: يا رسول 
الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اللّه: أما ترضیٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من 


۱. مسند أحمد: ۲۶/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERC DOSED SESE HABA CARA 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


موسی الا اله لا نبي بعدي. 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينَ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء قال: 
فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياً يإ فأتي به أرمدء فبصق في عينه ودفع الراية إليهء فقتح الله عليه. 

ولما نزلت هذه الآية: وفَقَلّ تعالوا تَذْع نانا وَأبناءَ كَمٌ 4 دعا رسول الله بإ علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً ريع فقال: الهم هؤلاء أهلى. ^ 

إن ما استنتجه عبد الله بن عمر إلا يصح إذا لم يكن بين الصحابة من هو أفضل منهم» وهل 
يتصور أن يكون الثلائة أفضل من أبي ذر الذي عزفه النبي ٤ة‏ بقوله: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيس»؟ ٩‏ 

لقد كان بين الصحابة من ملي إيماناً إلى مشاشه و ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد 
منهما و ان رسول الله أمر بحبه. 

أخرج ابن ماجةء عن علي بن أبي طالب قال: كنت جالساً عند النبي به فاستأذن عمار بن 
ياسر » فقال النبي ته : ائذنوا له مرحباً بالطيب المطيب. (" 


وروي أيضاً ان النبي ٤ة‏ قال: ملىٌ عماراًإيماناًإلى مشاشه. ‏ 


وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله اة : عمار ما عرض عليه أمران إلا 


۱. صحیح مسلم: ۱۲۱-۱۲۰/۷ باب فضائل علی بن ابی طالب ٍلا . 

. وقد أخرجه غير واحد من الحفاظ وأهل اله نذکر منهم مسند ا حمد:۱۶۳/۲؛ مستدرک الحاکم: ۳۴۴/۳۲ 
صححه واقره الذهبی ؛ سنن ابن ماجة: ۵۵/۱ برقم ۱۵۶+ سنن الترمذی: ۶۶۹/۵ برقم ۳۸۰۱ ۳۸۰۲ 

۳ ابن ماجة: السنن: ۵/۱ برقم ۱۴۶ الترمذی» السنن: ۶۶۸/۵ برقم ٠۳۷۹۸‏ 

۴. ابن ماجة: السنن: ۵۲/۱ برقم .٠۴۷‏ 


(۵۵۹) 


ت ی کے ی کے ن کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا م ا ر ا 


E HEDGE AEDES SCARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER ER ER ER UR UR UR EER EER EER EER EER EER EER EERE EE 


0 
0 


۹ 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ا 


اختاز الا رشد مهما ° 

وروي عن ابن بريدة عن أبيهء قال: قال رسول الله ية :ان اللّه أمرني بحب أربعةء وأخبرني 
له یحبهم قیل: یا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم, قول ذلک ثلاث و أبو ذر و سلمان 
والمقداد ( 

الثاني: كل الناس بعد الثلاثة في الفضل سواء: 

إن الخت كما كان تمن أففة اللا من جم الان يضمن أبظا ان ما رالناس 
في الفضل سواسيةء وهذا أيضاً مخالف لإجماع المسلمين على أفضلية علي عن غير الثلاثة من 
الصحابة كما هو واضح» و لذلک نرى انٌ ابن عبد البر أنكر صحَّة الحديثء ويقول: 

قال ابو عمرو : من قال بحدیث ابن عمر: کنا نقول علی عهد رسول الله لییو : بو بکر ٹج ثم 
ثم عثمان» ثم نسکت ‏ يعني فلا نفاضل -و هو الذي آنکر ابن معین وتکلم فيه بکلام غلیظء لان 
القائل بذلك قد قال بخلاف مااجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه و الأثر: ان 
علياً أفضل الناس بعد عثمان» وهذا مما لم يختلفوا فيه و إّما اختلفوا في تفضيل عليّوعثمان. " 

۵. أصحابي كالنجوم 

أخرج ابن حميد عن نافع عن ابن عمر» ان رسول الله تة قال: مثل أصحابي مثل النجوم 


بهتدی به E‏ اخذته بقوله اهتدیتم. )6( 


۱. ابن ماجة: السنن: ۵۲/۱ برقم ۱۴۸ الترمذی السنن: ۶۶۸/۵ برقم ٠۳۷۹۹‏ 
۲. ابن ماجة: السنن: ۵۳/۱ برقم .٠۴۹‏ 

۳ الاستیعاب:۵۲/۳. 

۴. المسند الجامع: ۷۸۲/۱۰ برقم ۸۲۱۹ نقله عن مسند عبد بن حميد. 


(۵۶۰) 


IS ES EL ELS EL EL ELSES EEE EEE SES ES ELS ELS ELSES 


ww w.imamsadeq\book\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ا للاستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL SNE RSL RNN LKN SNL RSE RSE LRN RSLS LRN LRN LN LRN SNE LS 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


يلاحظ عليه :أن متن الحديث يكذب صدوره إذ ليس كل نجم هادياً في البر و البحر بل 
هناک نجوم خاصة للاهتداء ولأجل ذلک قال سبحانه: «وَعَلامات وَبالجم هُم يَهْنَدّون» 
(النحل /۶). ٠‏ 

وأا قول سبحانه: وُو الذى جَعَلَ لَكُمُ النجُوم لهند وا بها فى ظلّمات لبر وَالْبَخر قَذ 
فصَلْتا الآيات لموم يَعْلَمُونَ » (الأنعام /۹۷) فاللام في النجوم للعهد. أي النجوم المعهودة التي 
كانت العرب یومذاک بهتدون بها في البر والبحر وليست للاستغراق. 

ولا يتمشى ذلك الحمل في الحديثء لأنَ الغاية فيها التبسيط والتعميم لكل صحابي كما هو 
صرح قوله: «فاتهم اخذت بقوله اقتدیتم» فلا محیص من حمل «کالنجوم» على الاستغراق 
والمفروض ان كل نجم ليس هادياً. 


ولو افترضنا الاهتداء بکل نجم فی السماء آفهل یمکن أن کون کل صخابی نجماً لامعاً 


هادياًلالأمة؟ فهذا قدامة بن مظعون» صحابي بدري يعد من السابقين الأوّلين ومن المهاجرين 
هجرتين» شرب الخمر وأقام عليه عمر الح كما أن المشهور ان عبد الرحمان الأصغر بن عمر بن 
الخطاب قد شرب الخم .° 

كما ان بعض الصحابة خضب وجه الأرض بالدماء فمن استقصى تاريخ حياة بسر بن أرطأًة 
يجد اه اقترف جرائم كثيرة حتى قتل طفلين لعبيد الله بن عباسء و كم بين الصحابة رجال قد 
احتفل التاريخ بضبط مساوئهم» أفبعد هذه البّنات يصح لأحد أن يتقوّل باهم جميعاً بلا استثناء - 
کالنجوم یهتدی بهم؟! 

يقول أبو جعفر النقيب: إِنْ هذا الحديث من موضوعات متعصبة الأموية فان منهم من 


ينصرهم بلسانه و بوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم 


۳٠۲/۳ سد الغابة:‎ .١ 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E ii ESC SOS ESHABÊ CARA 


oy ASKOL RISNOLERSNELE SNORKEL SNELL RSE LKN SNELL RSE LKN RSE LESKER LRN LRN LRN SNE LS 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 

بال :2 

ولعل القارى الكريم يتصور انَ أباجعفر النقيب ممن ينفرد في شأن هذه الرواية و ليس الأمر 
کذلک » بل حكم بوضعه كثير من محققي السنّةء وقد رويت بصور مختلفة: 

. صحابی كالنجوم باتهم اقتديتم اهتديتم 

رواه ابن عبد البر في جامع العلم (1۱/۲)ءو ابن حزم في الاحکام (۸۳/۶) من طریق سلام بن 
سليم» قال: حدثنا الحارث بن غصين» عن اع عن بي سفيان» عن جابر مرفوعاً به وقال ابن 
عبد البر:«هذا إسناد لا تقوم به حخة» لان الحارث بن غصين محهول». 

وقال ابن خم :دهده زوانة سافطة ابو سان ميف والحارت بن غصین هدا هو ابو وهب 
الثقفىء» وسلام بن سليمان يروى الأحاديث الموضوعةء وهذا منها بلا شک». ”" 


A aE EE E SA NCES 


ل ف ا کن لم ك ب ي ما اال | شاي إن اماي بكرا اجون 
في السماء ايها أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة. 

أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الدراية » ص ۴۸ وكذا أو العباس العصم وابن عساكر 
(۲/۳۱۵/۷) من طريق سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاک» عن ابن عباس مرفوعا. 


وخا اساد ضعبف دا شلیمان ن أبي كريمة قال ابن آبي ت 


.٠١/٠١ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة:‎ .١ 
۷۸/١ لاحظ سلسلة الأ حاديث الضعيفة والموضوعة:‎ .۲ 


(A۶۲) 


ی ت ی ت کے کے کے کے ےک ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ESC SSSI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNELE SNORKEL SNELL RSE LKN SNELL RSE LKN RSE LESKER LRN LRN LRN SNE LS 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


(۸/۱/۲) عن ا 5 ا 

وخری و ن مید الا ردن رر ا فال ا قي رااان و رخا راک که 
ابن مزاحم الهلالي لم يلق ابن عباس. ٩‏ 

ا ا 


بمنزلة النجوم بعضها أضواً من بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه فهو عندي على هدى. 

رواه ابن بطّة في الابانة(۲/۱۱/۴) والخطيب أيضاً نظام الملك في الأمالي(۳٠/٠)‏ والضياء 
في المنتقی عن مسموعاته بمرو(۳/۱۱۶) وکذا ابن عساکر (۱/۳۰۳/۶) من طریق نعیم بن حماد 
حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. 

وهذا السند موضوع» نعيم بن حماد ضعيفء قال الحافظ: يخطاكثيراً. وعبد الرحيم بن زيد 
العمي كذاب فهو آفة. ‏ 

هذا قليل من كثير مما ذكره الشيخ الالباني المعاصر في كتابهء و من أراد التفصيل فليرجع إلى 
فمن الکات: 

وقد أضاف في آخر تحقيقه» وقال: لو صح هذا الخبر يكون المراد إِنّ ما قالوه برأيهم يجب 
العمل به» وهذا دليل آخر على أن الحديث موضوع» وليس من كلامه نة إذ كيف يسوغ لنا أن 
تتصور ان النبي عة يبر لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة مع أن فيهم العالم والمتوسط في 
العلم»ومن هو دون ذلک وكان فيهم مثلاً من يرى ان البردة لا يفطر الصائم بأكله. ( 


.١‏ المصدر نفسه 

۲. المصدر نفسه 

۳ سلسلة الأ حاديث الضعيفة و الموضوعةء وحدیث البرد ُخرجه الطحاوی فى مشكل الآثارء لاحظ "۴٠/۲‏ 
وهو حديث غريب يضاد القرآن والسنة وإجماع المسلمين كما مرّ في مقذّمة الكتاب. 


(A۶۳) 


ت ی ت کے کے کے کے کے ت کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ESC GOGE ESEHABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


روی انس قال: 

مطرت السماء برد فقال لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد» فجعل يأكل وهو صائم وذلک 
في رمضان» فقلت: أتأكل ونت صائم؟فقال: إّما هو برد نزل من السماء فطهر به بطونناء واه ليس 
عام وا رات فا رول اله ت فاخ لک هال تما ع غ0 

۶ أل من تنشق عنه الأرض 

أخرج الترمذي في مسنده» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ليو :أن 
أل من تنشق عنه الأرض» ثم أو بكرء تجّعمرء ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معيء ثم أنتظر آهل 
مكة حتى حشر بين الحرمين. " 

يلاحظ عليه: أن الهدف من وراء هذا الترتيب هو بيان الأفضلية فالأفضل والأفضل تنشق 
عنه الأرض حتى تصل النوبة إلى غيره» وعلل ضوء هذا الحديث ان أهل البقيع يحشرون في الدرجة 
الثالثة ويعقبهم أهل مكة في الدرجة الرابعة ومعنى ذلك ان هؤلاء أفضل من وطئوا الأرض 
فيقدمون في الحشر » وتصبح النتيجة ان غيرهم يتأخرون فضيلة عنهم كعلي بن أبي طالب و 
الحسن بن علي ونظائرهما الذين لهم أضرحة خارج مكة والمدينة وهل الأمر كذلک؟!لا أدري.. 

وثمة نكتة جديرة بالإشارةء هي ان هذا الحديث يشير إلى أن الحشر يوم القيامة أمر 
تدريجيء فالناس يحشرون و يخرجون من أجداثهم تدريجاً مع أنه يخالف ما عليه ظاهر القرآن 
من وقوع البعث بغتة وحشر الناس دفعة واحدة.قال سبحانه: «وَنْفْخ فى الصّور قإٍذا هُمْ مِنَ 


الاجداث إلى رَبهِم يَنسلون» 


ا الطحاوى» مشكل الآثار : ۲ برقم ۱۹۸۳. 
۲. سنن الترمذی: ۶۲۲/۵ برقم ۳۶۹۲. 


(0۶۴) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE ESE SEES ES ELSE ELAS ELSES 


E AAC DoE AL DSIAESER ABA SARSÎ‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


(بس/۵)وقال تعالی :نَم ْح فيه ری فَإِذا هم یام َر ون» (الزمر/۶۸) إلى غیر ذلک 
من الآيات الصريحة في وقوع القيامة فجأة وحشر الناس جميعهم دفعة لا تدريجا و هذا على 
خلاف ما جاء ذ في الرواية «ثم اتظر اهل مك ... 

۷ الحط من مذزلة بعض الصحابة 

أخرج مسلم في صحيحهء عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء ان رسول الله اة : أمر بقتل 
الكلاب إلاكلب صيد أ وكلب غنم أو ماشيةء فقيل لابن عمر:إِنَ أبا هريرة يقول: أو «كلب زرع» فقال 
ابن عمر:إِنَ لأبي هريرة زرعا. (© 

E E a 
آو صید أو زرع انتقص من اجره کل يوم ّ قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال:‎ 
°: برخم اله آنا هزیر کان صاخ‎ 

وكان ابن عمر يشير بقوله: إِنّ لأبي هريرة زرعاً اله أضاف هذا الاستثناء لأجل امتلاكه زرعاً 
وحرثاًولولاه لما أضاف» ومعنى ذلك ان أبا هريرة زاد على الحديث من جانبه. 

ویؤید ذلک آمران: 

. اله قل الحديث عن أبي هريرة مرّة بلا هذه الزيادة أخرج مسلم» عن أبي رزينء قال: 
سمعت أبا هريرة. يقول: قال رسول الله بإ : من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من 
عمله کل یوم قیراط." 


ب. انه لما ذکر لابن عمر قول ابي هريرة, أجابه بقوله: يرحم الله أبا هريرة 


۱. صحیح مسلم: ۳۶/۵ باب الأمر بقتل الکلاب؛ سنن الترمذی: ۷۹/۴ برقم .٠۴۸۸‏ 
۲. صحيح مسلم: ٠۳۸/۵‏ باب الأمر بقتل الكلاب. 


(۵۶۵) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES ELS ELESED ELSE 


E AAC DOG ALITA ER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKISLE RSC SNORE RSI RNIN RSI RSE RNN RSL RSME LE SNE LRSNERNELES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 

کان صاحب زرع» فاه یشیر باسترحامه عليه إلى زلّته في ذلک النقل. 

هذا هو المفهوم من الروايةء ولكن النووي حمل الرواية على غير ما هو المفهوم عرفا وقال 
نقلاً عن العلماء:ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيهاء بل معناه انّه لما كان صاحب زرع 
وحرث اعتنى بذلک وحفظه وأتقنهء والعادة ان المبتلي بشيء يُتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرض من 
احکامه ما لا بعرفة غر ٩‏ 

أقول: لم یکن الحدیث حديثاً مفصلاً حتى يصعب عل ابن عمر حفظه فلو سمع من رسول 
الله لنقله بلا نقيصةء فالرسول حدث حديثاً واحداً سمعة كل من حضره من ابن عمر و أبى هريرة 
ولكن نقل الثاني مع الزيادة دون الأول وابن عمر يعي اله ما خانته ذاكرته» بل زاد أبو هريرة من 
عنده. واللّه العالم. 

۸ عدم وقوفه على أبسط المسائل 

أخرج البخاري فى صحيحهء عن سالم ان عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما -أخبره اه طلق 
امراتة وهي خائض» فذكر عمر لرسول اله اة فتغيظ فيه رسول الله ثم قال: ليراجمهاء ت يمسكها 
حتی تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن بطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلک العدّة. ‏ 

أخرج أبو داود عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء اله سمع عبد الرحمان بن أيمن مولى عروة 
یسال ابن عمر وأبو الزبیر یسمع» قال:کیف تری في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله بن 
عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله اة فسأل عمر رسول اللّه إإةٍ فقال :إن عبد الله بن 
عمر طلق امرته وهي 


. 


۰ شرح النووى:‎ ١ 


۲. صحيح البخارى: ۵۵/۶ فى تفسير سورة الطلاق. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


حائض» قال عبد اللّه: فردها علي ولم یرها شیئ وقال: «إذا طهرت فلیطلق أو لیمسک». 
قال ابن عمر: وقرً النبي پا يا َه الب إذا َعَم الساء قَطَلَمُوهُنًّ» في فُبُلٍ 
عڏته ٩.‏ 

ومول غ فل ای ا ف او ا ورا ا فی ار 
الثانية تعرب عن أن البيان والتشريع كان قد تم في عهد رسول الله ية واه بلغ ما يجب عليه 
بلاغه وذلک بنزول سورة الطلاق التي جاء في مطلعها قوله: ديا أبّها الب إذا لتم الساء 
فاا لعدَتهنٌ» . 

وهذا يدل على عدم وقوف عبد الله بن عمر على أبسط المسائل وأوضحها وأكثرها ابتلاء في 
أوساط المسلمينء» ولم يكن والده أيضا أكثر اطلاعا منه. 

۹ نفي العدوىی 

أخرج ابن ماجة» عن يحيى بن أبي حيةء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله شو : لا 
عدوی ولا طيرة ولا هامةء فقام إلیه رجل آعرابی فقال: يا رسول الله : أرأيت البعير يكون به الجرب 
فيُجرب الإبل كلهاء قال: ذلكم القدرء فمن أجرب الأول ؟! ٠(‏ 

وثمة تساؤلات: 

A VA SE Ea EEE CDS 
ومن سنن الله تبارك و تعالى خلق الجرائيم التي تنقل الأمراض, ولا ينافي ذلک تقدير اله سبحانه‎ 
فان عمل الجراثيم من تقديره سبحانهء فلا منافاة بين العلل الطبيعية التي هى مظاهر سننه‎ 
وتقاديره» والقول‎ 


۱. سنن آبی داود:۲۵۶/۲ برقم ۲۱۸۵ والآية ١‏ من سورة الطلاق. 
۲. سنن ابن ماجة: ۳۴/۱ برقم ۸۶ 


(۵۶۷) 
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E AAC DoE ALISTAIR ABA A RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKISLE RSC SNORE RSI RNIN RSI RSE RNN RSL RSME LE SNE LRSNERNELES ( 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


E a a ga 
سبحانه: وَأنزَلَ من السّماء ماءَ احرج به من المرات رزقا کُم (البقرة/۲۲) أي أخرج پسبب‎ 
- الماء. إلى غير ذلك من الأيات الناضة على تأثير الأسباب الطبيعية بإذن الله فلما نفى النبى إو‎ 
حسب ما جاء فيها  العدوی بنحو مطلق بدت على وجه الاعرابي علائم الاستغراب» و آدرک ان ما‎ 
سمعه من النبي يخالف الملموس في حياته فسأله وقال: أرأيت البعير يكون به الجرب فيُجرب‎ 
الإبل كلهاء فكيف تنفي العدوى وانتقال المرض من حي إلى آخر؟!‎ 

فما ورد في الرواية من الجواب لا يقنعه ولا يزيل استغرابه» فاث الجواب في ها عبارة عن قوله: 
«ذلكم التقدیر» آي ان الانتقال بتقدیره سبحانه لا بالعدوی مع انه لا تنافي بین الأمرین» وذلک 
لان انتقال المرض من مريض إلى صحيح» سنة من سنن الله سبحانهء سنّها وقدرهاكما قذر سائر 
السنن الكونيةء فلا مانع من أن يكون هناك تقدير وفي الوقت نفسه عدوى. 

۲. ان المجيب في الرواية لم يقتصر بقوله: «ذلكم التقدير» بل ضم إليه جواباً آخر وهو انه لو 
صح «العدوى» فمن جرب البعير الأول إِذ لم يكن هناك إلا بعير واحد ابتلي بالمرض حتى يكون هو 
المي لجرب 

مع أن هذا الجواب لا يصلح للرد أبدأإذ يمكن أن يكون للمرض عاملان أحدهما: «العدوى»» 
وثانيهما: «تأثير العوامل الطبيعية الأ خرى». 

.كيف تنفي الرواية العدوى مع أن سعد بن أبي وقاص نقل عن النبي ية أنه قال: 


«وإذا سمعتم بالطاعون برض فلا تهبطواء وإذا کان بأرض وآنتم بها فلا تفرّوا منه» ٩”‏ ؟ 


۱. مسند حمد: ۱۷۴/۱ سنن ابی داود برقم ۳۹۲۱ 
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e KOZ RINNE NANO RANI LESWELL RANE LENORE LESSORS LRSM LSE LE RSE LE RSE LE RSME LESNAR LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر‎ 


فان الحديث صريح في الاعتراف بِسنّة العدوى في الطاعونء ولأجل ذلك منع المُصح أن 
يهبط على أرض كان فيها طاعون» كما منع من الخروج من الأرض التي فيها الطاعون لثلا ببتلى 
الآخرون به. وقد مضى الكلام فيه أيضاً عند دراسة روايات أبي هريرة. 

٠.النبي‏ يأكل مما ذبح على الأنصاب 

أخرج البخاري عن موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم اله سمع عبد الله يحدّث عن رسول 
الله بإ انه لقي زید بن عمرو بن تفیل بأسفل «بلْدح» وذاک قبل أن ينزل على رسول الله هتي 
الوحيء فقذّم إليه رسول اللهص سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها. 

ثم قال: إِّي لا آکل مما تذبحون على أنصابکم ولا د اا 

ِن هذه الرواية تحط من شأن النبي ي بوجهين: 

الأل:إِنَّ مفاد الحديث أن النبي ية كان يأكل مما ذبح على الأنصاب» والشاهد على ذلک 
اله قذّم إلى زيد بن عمرو سفرة ولا معنى لتقديمه إليه سفرة غيره بل الظاهر اه قذّم إليه نفس 
السفرة التي كان يأكل منها وهذا طعن عظيم على سيد المرسلين بإ كما لا يخفى. 

ويؤيد مضمون الرواية ما أخرجه أحمد عن هشام بن سعید» عن أبيه سعید ابن زيد بن عمرو 
بن نفیل» قال: کان رسول اله بمكة. هو وزید بن حارثةہ فم بهما زید بن عمرو بن نفیل» فدعوه إلى 
سفرة لهما. فقال: يا ابن أخيء إڵّي ۷ا 


.١‏ صحيح البخارى :4۱/۷ باب ما ذبح على النصب و الأصنام. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


أكل مما ذبح على اللصب» قال: فما روي النبي َة بعد ذلك أكل شيئاً مما ذبح على التصب. 
E O‏ 


أ فال تى فام فر له فان ت وع العامة امه وة © 


الثاني: ان الحديث يتضمن ان زيد بن عمرو كان أعرف بالحنفية البيضاء من النبي ٤إ‏ حيث 
بی من أكله دونهص هذا مما لا يمكن احتماله في حقّه عليه الصلاة والسلام. 

نعم أخرجه البخاري في كتاب المناقب بصورة أخرى ربما تكون نزيهة عن الإشكالء ولكن 
الرواية فاقدة للانسجام العام» وهي تشهد على أن الراوي تصرف في الرواية لدفع الطعنء وإلیک 
نصها: 


أخرج البخاري في صحيحه» عن موسى بن عقبةء عن سالم بن عبد اللّه» عن عبد الله بن 


إن النبي إت لقي زيد بن عمرو بن تفيل بأسفل «بلدح» قبل أن ينزل على النبي هك 
الوحي ففديث إلى النبي اة سفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إّي لست أكل مما تذبحون 
علی أنصابکم» ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله علیه. ان زید ابن عمرو کان یعیب على قریش ذبائحهم» 
ويقول: الشاة خلقها اللهء وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها على غير 
ای الل کارا لذلک واعطاما ۳ 
أقول: إن الرواية لا تخلو عن تأملات : 
قوله :« ففُدّمَث إلى النبي بإ سفرة» بصيغة المجهول فمن المقدّم لها إلى 


۱. مسند أ حمد:۹/۱٩۱۸.‏ 
۲. صحیح البخاری :۴۰/۵ کتاب مناقب الأنصار الباب ۲۴. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


النبي تة ؟فلماذا لم يذكر؟ وهذا دليل على أن الأصل ما ورد في ال ال و و 
رسول الله سفرة» وإنّما حرّفه الراوي لافع الإشكال. 

ب. ان الضمير في قوله: «فأبى» يرجع إلى النبي ية » فإذا أبى رسول الله تة أن يأكل منها 
فالأولى أن يقول النبى َة بعد إبائه: «إّي لست آكل» ولكن الوارد في الصورة الثانية اه بعدما أبى 
النبي تة » تكلم زيد بن عمروء وقال:«إني لست آكل». 

ج. لو افترضنا صحَة قول زيد بعد عمل النبي إت فالصحيح عندئذٍ أن يقول زيد: آنا أيضاً لا 
أكل مما تذبحونء ليكون تصديقاً للنبي ٤إ‏ حسب ظاهر الرواية. 

د. الظاهر ان الخطاب في كلام زيد«ائي لست آكل مما تذبحون» إلى النبي ية والمفروض 
في الصورة الثانية ان النبي اة کان يعيب ذلک على قريش و يمتنع من أكلهء فكيف يخاطبه زيد 
بن عمرو؟! و هذا يدل على أن النبي َة - حسب الرواية كان يوافق قريشاً ذبحاً وأكلاً. 

كل ذلك يعرب عن سقم الرواية وعدم نقلها على الوجه الصحيح» والمنقول صحيحاً هو ما 
رواه في باب الذبائح» و من المعلوم انه يتضمن أشدّالطعن على أفضل الخليقة فالحديث مكذوب. 

ثم إن ابن حجر رجح الحديث الأول على الثانيء فقال في شرح الحديث الثاني: 

«فقدّمث بضم القاف إلى النبي بإ » كذا للأ كثرء وفي رواية الجرجاني:فقدّم إليه الي ك 
سفرة (إشارة إلى النقل الأول). 


قال عياض: الصواب الاول. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الله بن عمر 


وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش قدموها للنبي تة فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي 
تة لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً لقريش: الذين قدموها لإا لا نأكل ما ذبح 
على انضایگه: 


وما قاله محتمل لکن ۷ أدری من أين له الجزم بذلک؟ فأنى لم أقف عليه فى رواية أحد وقد 
)0( 


تبعه ابن المنیر في ذلک وفيه ما فيه. 


ثم إِنّ الحديثين المذكورين تحت رقم ۷و ۸ وإن لم يكونا من أحاديثه السقيمة إلا أن الغاية 


من نقلهما إلفات نظر القارىئ إلى ما في مضمونهما من الحقائق. 


.١‏ فتح البارى: ۷ ., باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل. 
(0V۲)‏ 
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سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

سلطان إبليس على النبي بر 

ابن جاده بن جتذب له ضحبة مشهورة وراوية أخاذيت سكن الكوفةء حذت عه الش 
وتميم بن طرفةء و ابن خاله عامر بن سعد بن أبي وقاص شهد فتح المدائن وخلف من الأولاد خالداً 
وطلحة وسالماً. 

قال ابن سعد: توفي جابر بن سمرة في ولاية بشر بن مروان على العراق. 

وعلی کل حال مات قبل جابر بن عبد الله. ٩(‏ 


وقد جمعت أحاديفه فن المسند الجامع فلغت ۵۸ خذيعا. ° 


ج 
وعزيت إليه روايات صحيحة واخرى سقيمة ولنذكر نماذج. 


۳۶ أسد الغابة: ۲۵۴/۱؛ سیر اعلام النبلاء: ۱۸۶/۳ برقم‎ .١ 
۷۲ المسند الجامع: ۳۵۸/۳ برقم‎ . 


(AVY) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن سمرة 


روائع أ حادیثه 
١.خرج‏ احمد» عن علي بن عمارة» عن جابر بن سمرة» قال: كنت في مجلس فيه النبي 4 
» قال: وأبي سمرة جالس أماميء فقال رسول الله ك : 
إِنَ الفحش والتفحش ليسا من الإسلام» وإِنّ أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقا (© 
. ا قال رسول الله په :لان 
يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدّق بصاع. ٩‏ 
سمعت رسول الله َة » يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشرة خليفةء ثم قال كلمة لم 


ء۶ 


أفهمها. 


قال: قلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. ‏ 


وة ا خر فش هده الرواية باساد افةو لقارئ الكر ع أن ر ف اروا حت 
OT O IE O‏ 
الآخر عبر الزمان» وهو لا ينطبق إلا على الأئمة الاثني عشر الذين أولهم علي بن أبي طالب و 
آخرهم القائم المهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف -والكلام في ذلک ذو شجون. " 


وقد عزي إليه ما لا يستقيم مع الضوابط المذكورة. 


۱. مسند احمد: ۸٩/۵‏ 
۲. سنن الترمذی: ۳۳۷/۴ برقم ۱۹۵۱. 
۳ صحیح س ۶ باب الناس تبع لقريش. 
۴. انظر كتاب الإلهيات الجزء الثالث للمؤلف. 
)۵۷۴( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن سمرة 


سلطان إبليس على الذبي 

أخرج آحمد» عن سماک بن حرب» قال: سمعت جابر بن سمرةء يقول: 

صلى بنا رسول الله وة صلاة الصبح» فجعل ينتهر شيا قذامهء فلما انصرف سألناهء فقال: 
ذلك الشيطان ألقى على قدمي شرراً من نار ليفتنني عن الصلاةء قال: وقد انتهرتهء ولو أخذته لينط 
إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. ' 


أقول: إِنّ هذا الحديث روي بمضامين مختلفة عزي إلى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وقد 


عرفت ضعفه عند التطرق إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري حيث جاء في حديث الخدري: 
ان رسول الله صلَّى صلاة الصبح وهو خلفه فقراء فلبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاتهء قال: لو 
رأیتموني وابلیس فأهویت بیدي فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه بین اصبعي هاتین: الابهام 
وماتليهء ولولا دعوة خي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 


ا 


وعلى ضوء هاتين الروايتين كان للشيطان سلطان على النبي فتارة يخنقه النبي فيجد برد 
لعابه بین اصبعیهء و أخری ینهره و هو يلقي عل قدمیه شراراً من ناره و المضمونان يضادان القرآن 
الکریم » قال سبحانه: َه ليس لَه سلطا عَلّى الْذِينَ منوا وَعَلّى رهم يَتَوَكَلُون» 
(النحل/۹). 

EES E 


۱. مسند ا حمد:۱۰۴/۵. 
۲. مسند أحمد: ۸۲/۶ 
۳ لاحظ رة أ هريرة وأبى سعيد الخدرى. 


)۵۷۵( 
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عبد الرحمان بن غنم الاشسعري 


(a۷۸ -...)‏ 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
حديثه السقيم 
بهدى إلى النبي َة راوية خمر كل عام 

أسلم عبد الرحمان بن غنم الأشعري على عهد رسول اللهص ولم يره ولم يغد إليد ولزم معاذ 
بن جبل منذ بعثه رسول الله پا إلى اليمن إلى أن مات إمعاذ) في خلافة عمر» يعرف بصاحب معاذ 
لملازمته» وكان أفقه أهل الشام وهو الذي فقّه عامة التابعين بالشام وكانت له جلالة وقدرء وهو الذي 
عاتب أبا الدرداء وأبا هريرة بحمص إذ انصرفا من عند علي إإإ رسولين لمعاوية وكان فيما قال لهما: 
«عجباً منکما کیف جاز علیکما ما جئتما به» تدعوان‌علیاً أن یجعلها شوری وقد علمتما اه بایعه 
المهاجرون والأنصار وأهل الحجاز والعراقء وان من رضيه خير ممن كرهه» ومن بايعه خير ممن لم 
يبايعه» أي مدخل لمعاوية في الشورى» ويذمهما على مسيرهما. فتابا منه بين يديه. 

توفي عبد الرحمان سنة ۷۸اه 


روی عنه آبو إدريس الخولاني وجماعة من أهل الشام. ' 


.١‏ أسد الغابة:۳۱۸/۳. 


(۵۷۶) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الرحمان بن غنم الأشعرى 


قال الذهبي: روى له أحمد بن حنبل في مسنده أحاديث لكتها مرسلة ويحتمل أن يكون له 


E 


E E SSS ds وو الى ف اة‎ 


روائع روایاته 


۱. اخرج احمد في مسنده» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمان بن غنم» عن رسول الله 


بإ قال: والذي نفس محمد بيده ليبيتنّ ناس من أمّتي على أشرء وبطرء ولعب ولهو » فيْصبحوا 
قرّدة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. " 

ولعلّ المراد من صيرورتهم قردة وخنازیر كونهم كذلک نفا وروحاً لا جسماً وصورة. 

وله حديث لا يمكن عزوه إلى ذلك الصحابي الجليل. 

يُهدى إلى النبِيّ :إ4 راوية خمر كل عام 

أخرج أحمد في مسنده» عن شهر بن حوشب» قال: حدثني عبد الرحمان بن غنم» اڻ الڏاريّ 

کان هدي لرسول الله ية كل عام راوية من خمرء فلماكان عام حرمت» فجاء براويةء فلما نظر إليه 

2 الله ي ضحکك. 


ئ ا ا ا 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۴۵/۴ برقم .٠١‏ 
. المسند الجامع: ٠۳۶٠۳۵۶/۱۲‏ 


۳ مسند احمد: ۳۲۹/۵ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الرحمان بن غنم الأشعرى 


فافع نتما؟ 

فقال رسول اللهص: لعن الله الود انطلقواإلى ما خُرّم عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوم 
الود دا ل اوا به ا تالكر ار ادرا زان الح كرام زتعا خر 
وان الخمر حرام وثمنها حرام. ^ 

أقول: إن ذيل الرواية يصدّنا عن القول بكونها موضوعة, لان أكثر الروايات تدعمه» إّما الكلام 
في صدر الروايةء واه كيف يقبل النبي تة كل عام راوية من خمر قبل تحريمه» فما ذاكان يصنع 
بها؟! فهل کان يخللها أو اه يشربها -والعياذ بالل _و الثاني قطعي الاتتفاء والاأوّل بعيد جداً 

مضافاً إلى أَنَ النبي َة منذ بعث» اشتهر بأّه يحرم الخمر . 

نقل ابن هشام ان أعشى بن قيس خرج إلى رسول اللّه إةٍ يريد الإسلام فقال يمدح رسول 
الأهص في قصيدة مطلعها: 

ألم تغتمض عیناک ليلة أرمدا وبتٌ كما بات السَليمُ مسهدا 

فلما کان بمكة أو قریباً منها اعترضه بعض المشرکین من قریش» فسأله عن آمره فأخبره انه 
جاء یرید رسول الله رزه لیسلم فقال له: يا أبا بصير: إِّه يحرم الزنا. 

فقال الأعشى: والله انَ ذلك لأمر مالي فيه من أرب. 

فقال له: يا أبا بصيرء فاه يحرم الخمرء فقال الأعشى: أا هذه فواللّه إن في النفس منها 
دات زک ضرف ا ری ا غا ها اید امل انعرف ات ف عام دة 
ولم عد إلى رسول الله پو . ٩‏ 


۱. مسند أحمد: ۲۲۷/۴. 


. السيرة النبوية لابن هشام: ۳۸۶/۱ ٠۳۸۸‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية عبد الرحمان بن غنم الأشعرى 


ORAS E Nels ESASAN 
روی کل 2 ف ا و‎ 


لوه ان فة تكرت الخو ول ل الخم راما ٩‏ 
وقال الإمام أبو الحسن الرضا رهد : «ما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر». © 


ومع هذه القرائن كيف يمكن أن تُصدّق باه كان بهدى إلى النبي بإ كل عام راوية من 


الخمر وهو يقبلها؟! 


.١‏ الكلينيء الكافى: ۶ باب ان الخمر لم تزل محرمة. 
۲. الکلینی» الکافی: ٠۴۸/۲‏ الحديث .٠۵‏ 
)0۷4( 
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جاب بن عبد الله الأنصاري 


(۱۶ق.ھ-۷۸ه) 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ افتاء النبي بقتل السارق ثم العدول عنه 
۲. سب النبي و لعنه وجلده زكاة 
۳. محمد بن مسلمة قاتل مرحب 
۴. طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض 
ل ى ر 
جابر بن عبد اله بن رئاب بن النعمان الأنصاري السلمي. 
يصفه الذهبي A AN ay ESLE EEN ANE‏ 
الخزرجيء السلميء المدنيء الفقيه» من أهل بيعة الرضوانء وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية 
2 
روى علمأكثيراً عن النبي َة وحدّث عنه: ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وسالم بن بي 
جعد والحسن البصري» إلى غير ذلک. 


وكان مفتى المدينة فى زمانه عاش بعد أن عمر أعواماً مديدة وتفرد شهد 


(۵۸۰) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


ليلة العقبة مع والده وكان والده من النقباء البدريينء استشهد يوم أحد. ( 

قال ابن سعد في طبقاته: ويجعل جابر في الستة نفر الذين أسلموا من الأنصارء أل من أسلم 
منهم بمكة وشهد جابر بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللأهص وقد روى عن رسول 
الله ية أحاديثه وتوفي ولیس له عقب. " 

روى الإمام أحمدء عن أبي لزبيرء عن جابرء اله قال: غزوت مع رسول الله بإ تسع عشرة 
غزوةء قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبيء قال: فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن 


رسول الله پا ي في غزوة قط. ( 


قال الذهبی: مات جابر بن عبد الله سنة ۷۸ وهو ابن ٩۴‏ سنة وكان قد ذهب بصره. 


مسندة بلغ ألفا وخمسمائة وأربعين خديغا اثفق له الشيخان عل ۵۸ حذيغا وانفرد ل النخارى 
والعخت ان ابن سعد و غر ةل رهوا له ترمد اة حه فع ا بها اط توا الككة 
فيمن ۷ا يصل إلى منزلة جابرء وأا ما هو السبب من وراء ذلک فنحيل دراسته إلى القارى الكريم. 


فلنذكر شيئًا من روائع رواياته ثم نعرج إلى السقيمة منها. 


روائع روایاته 


۱. سیر اعلام النبلاء: ۱۸۹/۳ برقم ۳۸ نقل بتصرف. 
۲. طبقات ابن سعد: ۵۷۴/۳. 
۳. مسند أحمد: ۳۱۹/۳ 


(۵۸1) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


سمعت النبي اة يقول: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنىء وابد بمن تعولء واليد العليا 

EOE 
3 

۲. أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي نضرةء قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن 
لزبیر ینھیٰ عنها. 

قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبد اللّه» فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله باي 
فلما قام عمرء قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ون القرآن قد نزل منازلهء فأتمو الح 
ال للا ااه 

وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. © 

أقول: الرواية ناظرة إلى متعتين: 

الأولى: متعة الحج وإليه يشير قول جابر: «تمتعنا مع رسول الّه». 

الثانية: متعة النساء وإليه يشير قول الخليفة «وابتوا نكاح هذه النساء..». 

وربما يلتبس على البعض معنى «المتعتين» نقوم بتوضيحها فنقول: 

أا الأولى فهي عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الح من عامه بفصل العمرة 
عن الحج بالتمتع بينهما. وقد كان عمر بن الخطاب يرغب عن التمتع بين العمرة والحج. 

فعن بي موسی الأشعري اله کان يفتي بالمتعةء فقال له رجل: رویدک ببعض فتیاک فاٽک 


ل ار كا اخذت ام الفومن ف الک دک ك ف( او مومت) مد فا عن ذل 


۱. مسند أحمد: ۳۳۰/۳ 
۲. صحیح مسلم: N/F‏ باب فی المتعة بالحج والعمرة. 
(MAY)‏ 


EZESETSETSETSETSETSETSETETSETTSETETSETSETETSETSETSETSETSETESEÊ 
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E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR ER U E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


فقال عمر: قد علمت ان النبي ٤ة‏ قد فعله هو وأصحابه» ولکن كرهت أن يظڵوا بهن 


معرّسین في الاراک ثم بروحون بالحج تقطر رووسهم. ٩‏ 


وعن آبي موسى من طريق آخرء ان عمر قال: هي سنّة رسول اله يعني المتعة و لكي 


ء۶ 


آخشیٰ ان یعرسوا بهن تحت الاراک ثم يروحوا بهن حجاجا. ٩‏ 

وقد جاء في مصادر الشیعة آوضح من ذلک . روی الشیخ المفید (۴۱۳-۳۲۶ ه) في إرشاده 
صورة ما دار ما بين النبي إ4 و عمر من الحوار. 

قال النبي إت : «من لم يَسُق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة (أي فليقصر أي يأخذ من 
شعره وظفره فیحل له ما حرم له بالإحرام) و من ساق منکم هدیا فلیقم عل إحرامه». 

فالتفت النبي َة إل عمرء وكان ممن بقي على إحرامه » وقال: ما لي أراک يا عمر محرماً 
سفت هدياً؟ 

قال عمر: لم أسّق. 

فقال النبي إت : فلم لا تحلء وقد أمرث من لم يسق الهدي بالإحلال؟ 

ال غو ل 0 ا 2 

وكان عمر يستغرب الإحلال ويقول: كيف تقطر رؤوسنا من الغسل و نحن زوار البيت. " 

وأا استدلال الخليفة على الوصل بين العمرة والحج. بقوله سبحانه: ووَأََمّوا الح وَالْعُمْرَة 
لله ر6 فير اة و الا ية اة عا وة 


۵۰/۱: مسند أحمد‎ .١ 
۰۴٩/۱ مسند احمد:‎ . 
.٠"صداشرالا‎ .۳ 


(AA) 


SARITA DTN DTA DIARRA ARL ITAR OTANI ITNT DIARRA 


E ACSA DoE AL IIAESER ABAS AIRS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


وذلک لأنها بصدد بيان إكمال كل من الفريضتين لله سبحانهء والإتيان بهما على وجه قربيء 
وأين هو من وصل إحداهما بالآخر؟ 


هناما برجچإلی الأول من لول ۾ 


اك إل متعة النساء التي ورد فيها قوله سبحانه: وقَمَا شەت , 
ا 

وقد اشتهر من الخليفة قوله: يا يها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهنّ 
وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء ومتعة الحج» وحيّ على خير العمل. ° 

وبما ذكرنا يظهر الخلل فيما جاء به النووي في شرح صحيح as‏ 
ذكر في تفسيره وجهين: .١‏ فسخ الحج إلى العمرةء .١‏ العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه. " 

والثاني هو المتعين لكن بإضافة «والتمتع بين العمرة والحج بالتحلل من محرماتها». 


ET 
ا ال ا ر خم لدان عت رح الى مواله  يدد‎ 
" أيديهم» والمراة الساخط عليها زوجها حت يرضىء» و السكران حتى يصحو.‎ 


۱. مفاتیح الغیب: ۵۲/۱۰- ۵۳؛ القوشجی» شرح التجرید: ۴۸۴ طبع إيران. 
۲. لاحظ شرح صحيح مسلم للنووى: ۴۱۸/۸ الباب ۱۸ء باب فى المتعة. 
۳. مسند ابن خزيمة: ۶۹/۲ برقم .٩۴۰‏ 


(۵۸۴) 


SES EL EL EL ELSES EEE EEE SESE ELS EELS ELSES 


AAC DOG AL DAIAEA SABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


۴. أخرج مسلم في صحيحهء عن عمرو بن دينارء اله سمع جابر بن عبد الله يقول: نه 
رسول الله عن بیع الثمر حتی يبدو صلاحه. () 

۵. أخرج النسائي في سننه» عن أبي الزبیر عن جابرء قال: قضى رسول الله بإ ِي بالشفعة في 
کل شرکة لم تسم رَبْعَةء وحائط لا يحل له أن یبیعه حتی یؤذن شریکه» فان شاء آخذ وإن شاء ترک 
وان باع ولم يؤذنه فهو أحق به. ٩‏ 

ع أخرج أحمد في مسنده عن أبي الزبيرء عن جابر: ان رسول الله اة » قال: من أحيا أرضاً 
فل فا أخز وها كلت الاه مها فو له ةة ٩‏ 

۷ أخرج ابن ماجةء عن عمر بن دينارء عن جابر بن عبد اللهء ان امرأة أتت رسول الله بلي 
فقالت: إن أي توفيت وعليها نذر صيام» فتوفيت قبل أن تقضيهء فقال لها رسول الله إو : ليصم 
عنهاالولى. ٩‏ 

۸ أخرج أحمد عن سليمان بن موسىء قال: قال جابر: قال النبي َة : لا وفاء لنذر في 


0 


٩‏ اخرج مسلم عن الامير» عن جابر: ان امراة من بني مخزوم سرقتء فاتي بها النبي رڪ 
فعاذت بام سلمة زوج النبى ية » فقال النبى ية : واللّه لو كانت فاطمة لقطعت يدهاء فقطعت (۶ 


.٠‏ آخرج أحمد في مسنده» عن آبي الزبيرء عن جابر عن رسول الله يه : انه 


۱. صحيح مسلم: ٠۲/۵‏ باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من كتاب البيوع. 
۲. سنن النساثی: ۳۲۰/۷ 1 
۳ مسند أحمد: ۳۵۶/۳ 
۴. سنن ابن ماجة: ۶۸٩/۱‏ برقم ۲۱۳۳. 
۵. مسند احمد: ۲۹۷/۳. 
۶. صحيح مسلم: ۱۵/۵ باب قطع السارق الشريف من كتاب الحدود. 
)۵۸۵( 


ت کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا ا 


E HE BSE ALAA SEALED‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


ا ا 5ا ال اد ال 0 
المهاجرين» وغلام من الأنصار. 

فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرينء ونادى الأنصاري: يا للأنصار. 

فخرج رسول الأهص, فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟! 

الو ل ا رول ا ا معان فاد فك أحذهةا الاخ قال قاين ولت 
الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماء إن کان ظالماً فلينهه فائه له نصرء وإن كان مظلوماً فلينصره ”" 

۲.أخرج الترمذي عن أبي بكر المنكدر »عن جابرء قال: قال رسول اله إت : ثلاث من کن 
aN PEDA N IER N a E aS BS‏ 
)۳( 

هذه ثخبة من رواتح أخاديفة وما أ رها وعزمت اله رابات لا تقض تتا إلى :دلت 
الصحابی الجلیلء والیک دراستها. 


.١‏ إفتاء النبى بقتل السارق ثم العدول عنه إلى القطع 


أخرج النسائي في سننه» عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: جيء 
بسارق إلى رسول الأهصء فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إّما سرقء قال: اقطعوه» فقطع. 


۱. مسند أحمد: ۳۳۵/۳ 
۲. صحيح مسلم: ۱۹/۸ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً من كتاب البر والصلة والآداب. 
۳ سن الترمذی: ۶۵۶/۴ برقم ۲۴۹۴. 


(۵۸۶) 


IS EEL EL EL EL ELS ES EEE ESSE EASES ELS EELS ELSES 


E ACSA DOG ALISIAESER ABA A IRAE‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RANI LESWELL RANE LRN LERNEN LESION LE RSE LSE LE RSE LRSM LERNEN LERNEN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


ثم جيء به الثانيةء فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله ّما سرقء قال: اقطعوه» فقطع. 

فأتي به الثالثة فقال: اقتلوهء قالوا: يا رسول الله إّما سرقء فقال: اقطعوه ثم أتى به الرابعة 
فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله إّما سرقء قال: اقطعوه فأتى به الخامسةء قال: اقتلوه. 

قال جابر: فانطلقنا به إل مربد النعم وحملناه فاستلقی على ظهره ثم کشر بیدیه ورجلیه 
فانصدعت الإبلء ثم حملوا عليه الثانية» ففعل مثل ذلک» ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة 
فقتلناه» ثم ألقيناه في بثر ثم رمينا عليه بالحجارة. ٩‏ 

وهناک إشكال واضح يوجب سقوط الحديث عن الحجية مضافاً إلى ما في كيفية القتل من 
القساوة التي لا يرضى بها نبي الرحمةء وهو ان النبي تة - حسب الرواية -أفتى بقتل السارق أربع 
مرات وفي الوقت نفسه لما أخبر بأّه سرق أفتى بالقطع» وعندئذٍ يُطرح السؤال التالي وهو ان النبي 
تة قد أفتى بالقتل أربع مرات» فهل ثبت عنده ما يوجب القتل بشهادة الشهود العدول أو لا ؟ 

فعلى الأول لماذا عدل عن الحكم بالقتل إلى القطع» وعلى الثاني يلزم الإفتاء بالقتل قبل 
التبت وهو أمر لا يليق أن ينسب إلى القاضي العادل فضلاً عن النبي المعصوم. 

فان قیل قد آفتی بالقتل بعد الثبوت ولکن تبین فسق الشهود وزیف شهادتهم فلذلک عدل 
بالقتل بعد ثبوت سببه. 


يلاحظ عليه: ‏ مضافاً إلى بعد تبين فسق الشهود متتابعاً - أنه فة لماذا لم 


۱. سنن النسائی: ٩۰/۷‏ باب قطع الیدین والرجلین من السارق؛ وسنن ابی داود: ۱۲۴/۴ برقم .۴۴۱١‏ 


(AAV) 


EASELS SELES SELSELSELASELASELASELSELSELSSE 


م 
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IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLE RISKS RSC SNORE RSE SNS RNN SNELL RNN RSE RSME LRN LESSEN LRN LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


يعرّر الشهود أوَلاً ؟ وأخذ بقولهم في المراتب اللاحقة أيضاً كل ذلك يؤدي إلى سقوط الرواية 
عن الحجَية واه لا يليق بساحة النبي المعصوم ولا القاضي العادل. 

ولحن الحديث أشبه بكلام قاض متساهل لا يقيم لدم الإنسان قدراً وقيمةء فيحكم بالقتل 
قبل السؤال والتريث» ولما الفت نظره إلى فقدان سبب القتل ووجود سبب القطع» حكم بالثاني. 

هذا هو الإشكال الواضح في الرواية. 

والعجب ان شراح الحديث لم يلتفتوا إلى ذلك وإنما ركزوا البحث على الخامسة بتصور انه لا 
بباح دم السارق وإن تتكررت منه السرقة و ربما يوجه بأنْ الحدیث مخرج عل مذهب مالک وهو 
أن يكون السارق الوارد فيها من المفسدين في الأرض فان للإمام أن يجتهد في عقوبته و إن زاد 
على مقدار الحد. وإن رأى أن يقتل قتل» وربما يوجه بوجه آخر وهو إن قتله في الرابعة ليس حداًوإِّما 
هو تعزير بحسب المصلحة وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق. ' 


وهناک وجه آخر وهو ان السارق في المرتبة الرابعة إذا سرق في السجن يقتلء وهو المروي 
عن الإمام الصادق يإ » قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف» فإن عاد قطعت رجله من 


ء۶ 


وسط القدم فإن عاد استودع السجنء فإن سرق في السجن قتل. ‏ 
والمهم هو الإشكال الأوّل. 


۱. عون المعبود فی شرح سنن ابی داود: ۹۷/۱۲ برقم ۴۳۸۷. 
۲. وسائل الشيعة: 4۳/۸ الباب الخامس من أبواب حدٌّ السرقةء الحديث ۴. 


(AAA) 


ت ی ت کے کے کے کے ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i ERC BOSE ES EHABA CA BAEbR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x SKOOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RSMO LERSNELERSNEL RNN LERSNELRSNEL RNN LERSKELE RKO L RNN LERSNEL RNN L RE LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


۲. سب النبي نه ولعنه وجلده زكاة للمسبوب و.. 

أخرج مسلم في صحيحه» عن ابي سفيان» عن جابر» عن النبي‌قال: 

الل الها انا رة ها رل هن الملمين ية اة لحة أو خاد نه قاحلا له ركاةو ارا ١‏ 

اقول كا نة الست الى الت اة مع آنه قال يعات الال دى وهو ارف 
من أن یکون سبًاباء وآدبه یأبی ذلک؟! 


و مح غض النظر عن ذلك نقول: إن صدور السب واللعن والجلد لا يخلو عن حالتين: 

الأولى : أن يكون المسبوب والمجلود والملعون مستحقاً لذلک الفعل فالقیام بمثل ذلک 
العمل فريضة إلهية جعلت على عاتق النبي َة وعلى القائم مقامه بعده» ومثل هذا لو جاز - لا 
يحتاج إلى الاعتذار كما هو ظاهر الحديث, ولا يحتاج إلى أن يقول إّما أا بشر. 


لها ما إذا لم يكن مستحقاً لذلک عند الله وفى واقع الأمر ولكن قامت الأمارة الشرعية 
٤‏ وهي واح 9 ر 


الاستحقاق في الظاهرء والنبي #إة ار اا يتولى السرائر» فعندئزٍ الذي يتولى 
کبره هو شاهد الزورء لا القاضي فلا وجه للاعتذار. 

الثانية: ما ذا لم يكن هناک مسوغ لهذه الأعمال لا واقعاً ولا ظاهرأء وإنّما قام الفاعل بذلک 
مارا عن فوئ خيوانية وها هو المتنادر فن الرةاية بشهادة قوله انما آنا بشن و لازم ذلك ان 
يكون النبي فاحشا ولعاناً وسبَاباً و ... مع أنه تة مره 


۱. صحیح مسلم: ۲۵/۸ باب من لعنه النبى ٤إا‏ أو سبّه أو دعا عليه. 
)۵۸۹( 


ت کے ت کے کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے 


E i ERC SSSI AES HABA CA BAEbAR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


عن هذه العيوب. 

e‏ لم یکن رسول الله پوه فاحشاً ولا لعاناً ولا سبَاباًء إلى 
ا 

وقد د كر اختمال خر اسح الروابة وهو ان المراة من مه ودغات ما جرت به اة آلخرب 
في وصل کلامها بلا نی کقوله: «تربت یمینک و عقري حلقي»» وفي هذا الحديث «لا كبرت 
سنک» وفي حديث معاوية «لا آشبع بطنه» ونحو ذلک لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء 
فخاف ٍي أن يصادف شيء من ذلك أجابة فسأل ره سبحانه وتعالى ورعّب إليه في أن يجعل 


ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورً وأجرا. © 
يلاحظ عليه: أنه على خلاف الظاهر أَوّلاء والنبنَ المعصوم أجل شأناً من أن يحوم حول اللغو 
الت انا وعلى فرهى كرت الماد فالله اة حك لا اش من دعا عليه اى غ بالا ج 


نية حت يسأله النبي إٍ جعل دعائه عليهم زكاة وأجراً. 
ولعلّ مصدر الرواية هو أبو هريرة ومنه انتشرت الرواية. 
روی مسلم عن بي صالح» عن أبي هريرة قالء قال رسول الله زي : 
هااا رد ها رالمان مد و و او ا ل اة ا 
وقد تقدم عند دراسة أحاديث أبي هريرة ان الحديث موضوع لغاية ابراء مروان بن الحكم 
وأبيه وبنيهما الملعونين على لسان رسول الله. فلاحظ. 


۱. البخاری: الدب المفرد: ۱۵۴ برقم .۴١١‏ 

. شرح مو ا ۱۶--۳4 

۳. صحیح مسلم: ۲۵/۸ باب من لعنه النبى أو سبّه أو دعا عليه. 
(۵۹۰) 


IS ELS EL EL EL EL ELS ES EEE ESSE EASES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DoE ALITA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


۳. محمد بن مَسَلّمة قاتل مرحب 


أخرج الإمام أحمدء عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمان بن سهل أخي بني حارثةء عن جابر 


بن عبد الله الأنصاريء قال: خرج مرحب اليهودي من حصنهم» قد جمع سلاحه يرتجز ويقول: 


قد علمت خير اي مرحب شاك السلاح بطل مجرب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذالليوث أقبلت تلهب 
کان حماي لحمی لا یقرب 
وهو يقول: هل من مبارز؟ فقال رسول الله بإ : من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول اللّهء وأنا واللّه المأثور الثائرء قتلوا أخي بالأمسء قال: فقم إليهء الهم أعنه عليهء فلما دنا أحدهما 
من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر» فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبهء كلما 
لاذ بها منه اقتطع بسیفه ما دونه» حتی برز کل واحد منهما لصاحبه» وصارت بینهما کالرجل القائم» ما 
فیها فنن» ثم حمل مرحب على محمد فضربهء فانقی بالدرقة فوقع سیفه فیهاء فعضت بهء فأمسکه 
وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. ٩‏ 


أن ال اة ا فى مح ارخ المتكح الأ انق عة غلماء كلا الفريقين كاين هشام فى 


سیرته " والطبري في تاریخه ‏ وابن الأثیر في کامله ‏ والواقدي في مغازيه. ۵ 


۱. مسند أحمد: ۳۸۵/۳ 

. السيرة النبوية لابن هشام: ٠۳۴۹/۳‏ 

۳. تاریخ الطبری: ۲۳۳/۲. 

الا الكامل فى التاریخ: ۲۲۲-۲۲۰/۲. 
۵. الواقدی» المغازی: ۶۵۳/۲ 


(۵۹1) 


IS ES EL EL EL EL ELSES EEE EEE SES ELS ELESED ELSES 


E AAC DoE ALITA ER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


x NIKOLS RISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RSME RSNELE RSNSLRNNELE SNE LERSNELRNNE LE RSKELERKNNELRNNOE LE RSNELRNNELRNNE LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


أخرج مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيهء قال: أمر معاوية بن بي 
سفیان سعدا فقال: ما منعک أن تسب أبا تراب؟ فقال: اما ما ذکرت ثلاث قالهن له رسول الله اة 
فلن أسبّه» لئن تكون لي واحدة منهنأحب إليّ من حمر النّعم. 

ثمّذكر من هذه الثلاثة قوله: 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينَ الراية رجلا بحب اله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء قال: 
فتطاولنا لهاء فقال: ادعو لي علياً فأوتي به أرمدء فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. () 

إن القول بن ابن مَلمة هو الذي قتل مرحبا من الوهن بمكان لا يقاوم ما اشتهر في التاريخ 
الإسلاميء لان محمد بن مسلمة لم يكن ذلك الرجل الشجاعء والبطل الصنديد الذي تؤهله 
شجاعته لأن يكون فاتح خيبر وقاتل بطلها الأكبرء فان التاريخ لا يذكر له موقفاً بارزاً من بطولته 

فقد كلف في السنة الثالثة من قبل النبي ءإٍ بأن يغتال كعب بن الأشرف الذي حرّک 
د ی اک 

وقد بقي ثلائة أيام بلياليها لا يطعم شيا خوفاً فأنكر عليه رسول الله بإ و خوفه و سأله عن 
سچ دنک فال یا رول الله قلت لک فول لا آدری هل آفین به آم ؟ 

فلا رأى رسول الله ية عنه ذلك أرسل مع أربعة رجال ليعينوه على هذه المهمة 
ویتخلصوا من کعب. 


فخرجوا إليه فى منتصف الليل وقتلوا عدو الله كعباً وفق خطة مدروسة 


۱. صحیح مسلم: ۱۲۰/۷ باب مناقب علی بن ابی طالب الا . 
)۵04۲( 


ت ت کے کے کے کے کے ن کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii ERC OSGI ESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


ولكن محمد ين اة جرح أخد زفاقه من دة الخر ف ولخدا إضاته 


وقد أضبت الخارك بن أوقن بن ساد كفرح ف راسة ار فى ركلة أضابة تقض ساق 


ولا شک ان مثل هذا الشخص لا يمكنه أن يبارز صناديد «خيبر» المعروفين وينازلهم . 

على أن فاتح خیبر لم یقاتل مرحباً وحده بل قاتل بعد مصرع مرحب من کانوا معه من 
شجعان اليهودء وإلیک أسماء الذين قاتلهم على ي بعد قتل مرحب: 

۱. داود بن قابوس» ۲. ربیع بن أبي الحُقیق» ۳. أبو البائت» ۴. مرّة بن مروان» ۵. ياسر الخيبريء 
۶ ضحيج الخيبري. 

وكلَ هؤلاء قاتلهم علي خارج حصن خيبرء» فكيف يمكن أن ينفرد محمد بن مسلمة بقتل 
مرحب» ويترک نزال الآخرين لعلي إٍإ ؟ إذ لا يمكن لشجاع أن يرجع إلى معسكره إلا بعد أن 
يخصّب سيفه بدماء الأبطال واحدا تلو الآخر. 

هذا وان أبناء الدنيا حاولوا أن يسلبوا تلك المنقبة الثابتة لعلي بن أبي طالب يإ » ولكتّه سبحانه 
جرت سنته تعالی عل ابطال تلك الخطط الشيطانيةء ولذلک ملأت الخافقين فضائله ومناقبه بعدما 
منع نقلها ونشرها أحقاب متتاليةء و من خططهم الشيطانية » نقل هذه الرواية على لسان جابر بن 
غ المعروف بالولاء لعلي وأهل بيته | بوه وإلى الله المشتك. 


۵۶/7 السيرة النبوية لابن هشام:‎ .١ 
(۵۹۳) 


IS ES EL EL EL ELSES ELSES EEE EES ES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DOG ALKAN ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER ER ER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الانصارى‎ 


۴. طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض 

أخرج الترمذي فى ستنهء عن أبى نضرة قال: قال جابر بن عبد الله: سمحت رسول اللهصن 
يقول: من سزه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد اللّه. ٠١‏ 

أقول: ماهو الملاک في تسمية طلحة شهيداً يمشي على وجه الأرض أكان جهاده في سبيل 
ق کن ھا س کا ود فا که کا غل ین ای طاات و ایروس بن ای ارقا 
وأبو دجانة وغيرهم من الأنصار. 

E e BEE 


روی ابن ماجة عن قیس» قال: رایت يد طلحة شلاء وق به رسول الله يوم أحد. " 


ومعنی ذلک أن يصح تسمية كل من نقص منه عضو في سبيل حفظ الرسول بالشهيد. وهذا 
مما لا يقبله الذوق السليم. 

En Sale NANE ENE DS 
الشهداء بعدما حارب الامام المفترضة طاعته.‎ 

والعجب انَ بعض هذه الروايات تنتهي إلى معاوية بن أبي سفيان. 


أخرج ابن ماجة عنهء قال: نظر النبي اة إلى طلحةء فقال: هذا ممن قضى نحبه. © 


۱. سنن الترمذى: ۵ برقم ۳۷۳۹؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه: ۴۶/۱ برقم ۱۲۵. 
۲. سنن ابن ماجة: ۴۶/۱ برقم ۱۲۸. 
۳. سنن ابن ماجة: ۴۶/۱ برقم ۱۲۷. 

(۵4۴) 


SES EL EL EL EL ELSES ES EEE EASES ES ELS EELS ELS ELSE 


ASA BOGE AL RAISER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية جابر بن عبد الله الأنصارى 


۵ الله ليس بأعور 


آخرج أحمد في مسنده» عن زید بن أسلم» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : ما 


كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال ولا من نبي إلا وقد حدر أت 
ولاخبرنکم بشيء ما أخبره نبي ته قبليء ثم وضع يده على عینهء ثم قال: اشهد ان الله عروجل 
لس اغ 

وقد تكلمنا حول هذا الموضوع في عدَّة مواضع فلاحظ. 


(۵4۵( 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 


أحاديثه السقيمة: 


TS OO مجن الأمَة يوم القيامة غرَاً محجلين.‎ .١ 


۳ مشاهدات النبى في الجتة. N‏ 

۵. النهي عن السياحة. 

صدي بن عجلان بن الحارث» أبو أمامة الباهلي السهميء غلبت عليه كنيته سكن «حمص» 
من الشام» روى عنه : سليمان بن عامر الجنائزيء والقاسم أبو عبد الرحمانء وأبو غالب خرو 
وشرحبیل بن مسلم» ومحمد بن زياد الالهاني وغیرهم. 

روی سلیمان بن حبيب المحاربي» قال: دخلت مسجد «حمص» فإذا مکحول وابن أبي زکریا 
جالسان» فقال مكحول: لو قمنا إل أبي امامة صاحب رسول الهص فأذّينا من حقّه وسمعنا من 
قال: فقمنا جميعاً حتى أتيناه فسلّمنا عليه فرذالسلام» ثم قال: إِنّ دخولكم علي رحمة لكم وحجة 
عليكم ولم أر رسول الله ية من شيء شد خوفاً على هذه الأقة من الكذب والعصبيةء ألا واكم 
والكذب والعصبية, ألا والّه أمرنا أن نبلغكم ذلك عنهء ألا وقد فعلنا فأبلغوا عتا 


(۵4۶) 


SID ED ELS EL ELS ELS ELSES ELSES EES EASELS ELS EL ELAS ELSES ESE 


E AAC DoE ALITA ER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER EER ER UR UR EER EER EER EER UR EER ER UR ER EE E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو أمامة الباهلى 


ما قد پلغناکی. ٩‏ 

وقال ابن الأثير في فصل الكنى: أخبر فضال بن جبيرء قال: سمعت أبا أمامة الباهليء يقول: 
سمعت رسول الله ي » يقول: اكفلوا لي ست» أكفل لكم بالجنةء إذا حدّث أحدكم فلا يكذب, وإذا 
امن فلا یخن وإذا وعد فلا بُخلف» غصوا بصارکم» وفوا أیدیکم» واحفظوا فروجکم. وهو آخر من 


مات بالشام من أصحاب النبي َة في قول بعضهم. ‏ 


وفي قول آخر: آخرهم موتا بالشام عبد الله بن بشر. 


قال ابن سعد: قال ابو امامة: شهدت صفین فکانوا لا یجهزون عل جریح» ولا یطلبون مولياء 


ونقل انه توفي بالشام سنة ۸۶ في خلافة عبد الملک بن مروان» وهو ابن احدى وستين. ( 


وما ذكره محرّف قطعاً فقد روى الذهبي عن سليم بن عامرء قال: سمعت أبا امامة يقول: 


سمعت النبي يقول في حجّة الوداع. قلت لأبي امامة: مثل من أنت يومئٍ؟ قال:أنا يومئذ ابن ثلاثين 
رة () 


ولو قلنا انه توفی فى سنة ١۸هيكون‏ حينئذٍ هو ابن ٠١١‏ »ولو قلنا بالقول الآخر يكون ٠١۶‏ 
EI EF a N A EE EE‏ 


من محاسن روایاته. 


١۶/۳ أسد الغابة:‎ .١ 

۲. أسد الغابة: ۱۳۸/۵. 

۳ طبقات ابن سعد: ۴۱۱/۷ ۴۱۲. 
۴. سير أعلام النبلاء: ٠۳۶٠/۳‏ 

۵. المسند الجامع: ۴۸۱/۷. 


(۵4۷) 
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E AAC DOE ALIIAESER ABA A RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو أمامة الباهلى 


روائع | حادیثه 


.١‏ أخرج أحمد في مسنده» عن زيد بن سلام» عن جذه» قال: سمعت أبا أمامةء يقول: سأل 


رجل النبي تة فقال: ما الإثم؟ فقال: ذا حک في نفسک شيء فدغهء قال: فما الإيمان؟ قال: إذا 

OA)‏ ن انوا إذا مَسَهَمْ طانفٌ مِنَ الشَيْطان َد روا قإٍذا هُهْ 
مَبْصِرٌ ون4 (الأعراف/٠۲۰).‏ 

۲ أخرج أبو داود في سننه» عن القاسم» عن أبي أمامةء عن رسول الله بإ ء اه قال: «من 

۳. أخرج ابن خزيمةء عن أبي إدرد ب الخولای: عن آبی امامة الباهليء عن رسول الله اة : 
قال: عليكم بقيام الليلء فاته دأبُ الضالحين قبلكم وهو قربة لكم إل ركم ومكفرة للشيئات. 
ومنهاة عن الإئم." 

ويؤيده قوله سبحانه: إن ناشتة الل هى أَضَدٌ طا وَأَفوَمٌ قيا (المزمل /۴. 

۴. أخرج مسلم في صحيحه» عن عكرمة بن عمارء حدّثنا شدادء قال: سمعت أبا أمامةء قال: 
قال رسول الله َة : یا ابن آدم» الک إن تبذل الفضل خير لک ون تمسکه شر لک» ولا تلام على 
كفاف ادا تمن تقول :الد اللا خر الد ا10 © 


. مسند أحمد: ۲۵۱/۵. 

۲. سنن ابی داود: ۲۲۰/۴ برقم ۴۶۸۱. 

۳ المسند الجامع: ۷ برقم ۵0۲۴۹. 

۴. صحيح مسلم: 4۴/۳ باب النهى عن المسألة من كتاب الزكاة. 
)۵۹۸( 


ت ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HDS ALAA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو أمامة الباهلى‎ 


۵. أخرج ابن ماجة في سننه» عن القاسم» عن أبي امامةء عن النبي ية ءانه كان يقول: ما 
استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرّتهء وإن 
أقسم علیها أبرّتهء ون غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ٩(‏ 

۶ أخرج ابن ماجة في سننهء عن عبيد اله الافريقيء عن أبي أمامةء قال: نه رسول الله 
اة عن بيع المغيات وعن شرائهن وعن كسبهنٌ وعن أكل أثمانهن. © 

۷ أخرج أحمد في مسنده» عن القاسم» عن أبى أمامةء ان رسول الله بإإة » قال: من مسح 
رأس يتم لم يمسحه إا للهء كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات» ومن أحسن إلى يتيمة أو 
يتيم عنده» كنت أناوهو في الجنة كهاتين» وفرّق بين اصبعيه السباحة والوسطى. © 


۸ أخزج أخمد فى مشندة عن مخمك بن زياد الالهائى: قال: سمغت با أمامة يقوؤل: سمغت 


(f) 


رسول الله ت یوصي بالجار حتی ظننت انه سیورثه. 


أخرج البخاري في الأدب المفردء عن القاسم بن عبد الرحمان» عن أبي أمامةء ان رسول 
الله قال من لم خم سرا ول كيرا قل م 9 


Nal ES NO EEA SEI 
۶( الوالدین على ولدهما؟ قال: هما جنّتک ونارکی.‎ 


۱. سنن ابن ماجة: ۵۹۶/۱ برقم ۱۸۵۷. 
۲. سنن ابن ماجة: ۷۳۳/۲ برقم ۲۱۶۸. 
۳ مسند أحمد: ۲۵۰/۵. 

۴. مسند أحمد: ۲۶۷/۵. 

۵. الدب المفرد: ۱۳۰ برقم ٠۳۵۸‏ 

۶ سنن ابن ماجة: ۱۲۰۸/۲ برقم ۳۶۶۲ 


(۵44) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES EEE ELSES 


E AAC DOE ALIASIAESER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RONNIE NANO RANI LESWELL RANE RENEE RSNELERSNOELERSNE LE RSNEL RSE LRSNE LERSNE LRSM RSNELRSNE LRN ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو أمامة الباهلى‎ 


.١‏ أخرج ابن ماجة في سننهء عن القاسم» عن أبي امامةء قال: قال رسول الله إإإ :.. العالم 
والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. © 

۲ أخرج ابن ماجة فى سئتهء عن أبى غالب عن أبى أمامةء قال: عرض لرسول الله رجل 
EET E‏ أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه» فلما رأى الجمرة الثانية 
سأله» فسكت عنه» فلما رم جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب» قال: أين السائل؟ قال:أنا يا 
رسول الله قال: کلمة حق عند ذي سلطان جائر. ٩‏ 

.٣‏ أخرج أحمد في مسنده» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامةء قال: إن فتى شاا أتى لنب 
ية فقال: يا رسول اللّه: اثذن لي بالناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه» مهء فقال: ادنهء فدنا 
منه قريب قال: فجلس قال إةٍ :أتحبه لأک؟ قال: لا واللّهء جعلني الله فداءكه قال: ولا الاس 
بحبونه لمهاتهم, قال : أفتحبّه لابنتک؟ قال: لا والّه» یا رسول اللّهء جعلني الله فداءک قال: ولا 
الناس یحبونه لبناتهم, قال: أفتحبه لأختک؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداءک قال: ولا الناس 
یحبونه لأخواتهم » قال: أفتحبه لعمتک؟ قال: لا والله» جعلني اله فداءکه قال: ولا الاس يحبُونه 
لعماتهم قال: فتحټه لخالتک؟ قال: لا واللّهء جعلني الله فداءک» قال: ولا الناس یحبونه لخالاتهم» 
قال: فوضع يده عليه» وقال: الهم اغفر ذنبه» وطهًّر قلبه» وحصّن فرجه» فلم یکن بعد ذلک الفتى 
يلتفت إلى شيء. ( 


هذه نماذج من روائع أحاديثه التي يشهد شموخ مضامينها عل صحتها 


. سنن ابن ماجة: ۸۳/۱ برقم ۲۲۸. 
۲. سنن ابن ماجة: ۱۳۳۰/۲ برقم ۴۰۱۲. 


۳ مسند أ حمد:۲۵۶/۵. 
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E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو أمامة الباهلى 


ومع ذلک فقد عزيت إليه روايات سقيمة لا تخلو عن إشكال ووهن لكونها مخالفة للكتاب 
والسّة أو الموازين الأخرى التي أوعزناإليها في صدر الكتاب وإليک بعض ما وقفنا عليه: 

۱. مجيء الأمَّة بوم القيامة غراً محجلين 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي عتبة الكنديء عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله ك : ما 
من س أحد إلاوأنا أعرفه يوم القيامة, قالوا: يا رسول اللّه» من رأيت ومن لم تر ؟ قال: من رأيت ومن 
لم أر غراً محجلين من أثر الطهور. ' 

إن قر لكا من اق أحد الو اعرف مق الع الى فد الشموم ؤل والخصر انيا وغل 
ضوء ذلك يدل الحديث على أَنَ النبي با يعرف جميع أمتهء وآية عرفانه كونهم غر محجلين من 
أثر الطهور مع أن تلك العلامةء ليست عامةء بل تختض بطائفة من الأمَة وهم المتطهرون 
المصلون» فكيف يعرف النبي ال جميع الا مة بعلامة في جبين طائفة منهم. 

ET RE 
المتطّرین» فیکون معنى قوله: «ما من ُمتي»» آي مامن الذين يتطهرون ويصلون أحد إلا وأنا‎ 
أعرفهء وهو خلاف الظاهر » ولعلّ الحديث لم ينقل صحيحا.‎ 


۲. ملك الموت لا يقبض شهيد البحر 


MES SES SE aE E 
عة » يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر. و المائد في‎ 


۱. مسند أحمد: ۲۶۱/۵. 


)۶۰1( 


IS ES EL EL EL ELSES ELSES EEE EES ELSES EL ELS ELSES 


e ACE, DoE ALITA ER ABA AREA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


e KOZ RNN ANOLE RANI LRSM RSMO RANE LENO LERNEN LESION LE RSME LSE LE RSE LSE LE RSNA LERNEN LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو أمامة الباهلى‎ 


البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجتين كقاطع الذّنيا في طاعة الله وان الله عز 
وجل وکل ملک الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحرء فاه يتو قبض أرواحهم. ويغفر لشهيد البر 

الذفوت كلها الد ن واه ال ر الدنوب وال ۹ 

بلاحظ علیه: کیف أنه سبحانه یتولْی قبض ارواحهم مع أنه سبحانه بقول: «قل يواكم 
ملک المَوت الى وکل بكم ا ربكم تَرْجَعُّون» (السجدة/١٠).‏ 

يقول سبحانه: «الذِينَ تََوفَاهُمٌ المَلانكة ظالمی نهم + (النحل /۲۸). 

وقال سبحانه: «الْذِينَ نوُم المَلائكة طَيَبِينَ يقُولُونَ سلا عَلَيْكمْ؛ (النحل /۳۲)» إلى 
غير ذلك من الآيات التي تصرح بأن الملائكة هم الموكلون بقبض الأرواح دون فرق بين شهيد البر 
و ا ع ی ارو ی ارو ر ترک اع ا 
اليه كما في الأيات السالفة الذكر وإلى الله سبحانه أيضاً قال: وال وى الاس حينَ مها 
اتی لم مُت فی مَنامها» (الزمر/۴۲). 

وقال سبحانه: هو الى يََوفاكُمْ باللَيْلٍ وَيَعلَمٌ ما جَرَحْمَمْ بالتّهار 4(الأنعام/٠۶)‏ وقال 
عر من قائل: و الله حلَقَكَم ثم يواكم وَمِنْكُمْ من يرد إلى ارول العُمُر 4 (النحل/١۷)‏ وعلى 
ضوء ذلك فعالم الاحياء والاماتة عالم الاسباب والمسببات وإليه سبحانه ينتهي تأثير الأسباب و 
اا ع 

وريما يتخيل ان قيامة سبخانة قيض روح شيد البحر تخصيض لاذيات السابقة قلا ماتع 
من أن يكون قبض الأرواح بيد الملائكة إلا شهيد البحرء لكنّه 


۱. سنن ابن ماجة: ۹۲۸/۲ برقم ۲۷۷۸. 
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۳ ASKOL RINE SNELL RSME SNELL RSME RSL RSLS LESKER LESKER LEKERE LENO LESCOL RSE LR 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو أمامة الباهلى‎ 


توهم باطل لان التخصيص والتقييد والنسخ إنّما هو في الأحكام التشريعية لا في عالم 
الكو تن وة الا سات والخستات 

کما ار“ ن ذیل الحديث «يغفر لشهيد الب الذنوب كلها إلاالذينءولش هيد البحر الذنوب والدين» 
قابل للنقاش» لأنْ الين حق مالي متعلق بالمدیون ولیس حقاً لله تبارک وتعالی » والدائن و دنه و 
إن کانا مملوکین لله تبارک و تعالی لکن جرت مشیئته على أن لا يغفر للمديون إا برضى صاحب 
الدين» فيُغفر ذنب كلا الشهيدين إذا رضي الدائن وإلا فلا يغفر ذنبهماء فما وجه هذا التخصيص؟! 

۳. مشاهدات النبي في الجنّة 

أخرج أحمد في مسنده» عن القاسم» عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله َة : دخلت الجنة 
فسمعت فیا خشفة بین يدي» فقلت: ما هذا؟ قال: بلالء قال: فمضيت فإذا أكثر هل الجنَّة فقراء 
المهاجرين وذراري المسلمينء ولم أر أحداًأقلْ من الأغنياء والنساء قيل لي: ما الأغنياء فهم هاهنا 
بالباب يحاسبون ويمخصون» وأا النساء فألهاهنَّ الاحمرانء الأهب والحريرء قال: ثم خرجنا من 
أ ارا اة ا ا کت وات و ا وو ا 


فرجحت بهاء ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفةء وجيء بجميع أمَتي في كفة فوضعوا فرجح أبوبكر 


وجيء بعمر فوضع في کفةء وجيء بجميع ا فوضعواء فرجح عمر» وعرضت ا رجلا رجلا 
2 يمرّون» فاستبطأت عبد الرحمان بن عوف ثم جاء بعد الاياس» فقلت: عبد الرحمان؟! فقال: 
ا a‏ بداًإلا 
بعد المشیبات» قال: وما ذاک؟ قال: من كثرة ماليء اا 


۶۲٠/۵:ننسلا مسند أحمد: ۵و واخرج الترمذى نظیره عن بريدة الاسلت ع اختلاف فی المضمون لاحظ:‎ ١ 


(۶۰۳) 


ت ت کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ii ER DOSED SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


SER UR UR ER EER EER ER ER E ER ER ER UR UR UR EER EER EERE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو أمامة الباهلى‎ 


وفي الحديث تأملات وإشكالات واضحة لا تنطبق على الضوابط التي أشرنا إليها في صدر 
اكان 

N‏ ا ا 
هم فيها خاد ون؛ (هود/۲۴). فكيف دخل النبي ب وخرج منها وهل هذا إلاتخصيص للسنة 
الإلهية؟ 

انا ا ث النبي ي سمع خشفة بين يديه» والخشفة هي الصوت الخفيء فقال: ما هذا؟ قال: 
بلال. وهل كان بلال دخل الجنْة مع النبي ٤ي‏ مح أنه كان في المدينةحياً يرزق؟ 

ثالثاً: :ا ن النبي اتا E E a‏ في كفةء ووضع ابو 
بكر في كفة ُخری» زجحت كفة أبي بكرء ومثله عمر» والمراد من التمشيل ان حسنات الأَمَة كانت أَقلَ 
من حسنات كل واحد من الشيخين» وفي الأقة من هو أسبق منهما إسلاماً وجهاداً وأكثر علماً 
وتقوی. 

ثم لما شاهد النبي تة استبطاء عبد الرحمان بن عوف» فسأله النبي اة عن سبب التأخيرء 
فقال: ما استبطأت إلامن كثرة ماليء أحاسب وأمخص. 

إن ذيل الحديث لا يوافق مع ما نعلم من حياة وسيرة عبد الرحمن بن عوف» فقد جاء في ذيل 
الحديث اله خُوسب ومُجص ودخل الجنة وشافه النبي ي » وقال له: «والذي بعثک بالحق ما 
خلصت لیک حتی ظننت اي ۷ أنظر الیک أبداً إلا بعد المشيبات» قال: وما ذاک؟ قال: من كثرة مالي 
احاسب وأمحص» وإليك صورة إجمالية عما تركه عبد الرحمنء فهل مثله يحاسب ويمحص وفي 
المدينة وما والاها بطون غرثى» وأكباد حرَى لا عهد لهم بالشبع؟! 


قال ابن سعد: ترک عبد الرحمان ألف بعير وثلاثة آلاف شاة بالبقيعء ومائة 
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ID BEI SAID REID RELI RELI RELI RELI DD RELI RELI RELI RELI REID ELIT RELI RELI RELI TD REID RELI LI> RE 


N E BOGE IDA SAE EHA DA‏ میا ا ااا للا ستاذ جعفر السبحاني 


کک SNL SNELL RSME SNELL SNE LSM LESSENS LESKER LRSM LESWELL SNE LSM LSM LSM LSM LESWELL SNE LESWELL SNE LEASE LESS L‏ اکان 


1% 


SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et]‏ کک 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو أمامة الباهلى 
فرس ترعیٰ بالبقیع» وکان يزرع بالجرف على عشرین ناضحا وکان یدخل قوت اهله من 
فا خر ڪت امراة مق تمتها ماني آلف 


فأخرجت بمائة ألف» وهي u‏ الازب 0 


وقال المسعودي: ابتنی داره ووسعهاء وکان عل مربضه ٠٠١‏ فرس» وله ألف بعير» وعشرة 
لاف فا من ال ول نوفا جى ال 014 

۴ لا وصدة لوارث 

أخرج الترمذي في سننه» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة الباهليء قال: 


سمعت رسول اللّه ت يقول في خطبته عام حجة الوداع: 


إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقّه» فلا وصيّة لوارث, الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم 
على الله ومن اذعى إل غير أبيه أو انتمل إل غير مواليهء فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا 
ی ا وا ا وا ا 5 ال اا 


ثم قال: العارية مؤدَاةء والمنحة مردودةء والدين مقضنَ والرّعيم غارم. ” 


وهذا الجزء من الحديث(لا وصية لوارث) يخالف الكتاب إذ يكفي في جواز الوصية للوارث 
قوله سبحانه: كب عَلَيْكَمْ ذا حَصَرَأحَدَ كُمٌ المَوتٌ إن تَر ك حَيراً الو صِيَةٌ ودين 
Ra E aN Sj‏ 


۱. طبقات ابن سعد: ۳۶/۳ ٠۳۷‏ فصل ذكر وصية عبد الرحمان بن عوف. 
۲. مرج الذهب: TTT/Y‏ طبع دار الاندلس. 
۳. سنن الترمذی: ۴۳۳/۴ برقم ۲۱۲۰. 


)۶۰۵( 


IS ES EL EL EL ELSES ELSES EEE EES ES EELS ELS ELSES 


E ACA DOG ALITA ER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية ابو أمامة الباهلى‎ 


والأية تأمر بالايصاء بالمعروف » فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوصِ 
بالمعروف» والآية صريحة في الوصية للوالدين ولا وارث أقرب للإنسان من والديهء وقد خصهما 
بالذكر لأولويّتهما بالوصيةء ثم عم الموضوع» وقال: والأقربين ليعم كل قريب وارثاًكان أم لا. 

ولا يمكن القول بنسخ القرآن العظيم بخبر الواحد مع إمكان الجمع بينهماء وهو حمل الخبر 
عل ما إذا زاد عن الثلثء حتى أن الدار قطني أخرجه عن النبي ية بهذا القيدء وقال: خطبنا رسول 
الله بمنلء وقال:إِنَ الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراثء فلا يجوز لوارث وصية إلا 
eS‏ 

وقد بسطنا الكلام حوله في كتاب اللعتضام بالات والة :2 

۵ النهي عن السياحة 


NNE E ES ENE AA 


السياحة. قال النبى ف : «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله تعالى». " 
i ON EEE VEEN Es SR‏ 
أوصاف المؤمنينءوقال: «التانبُونَ العابدٌون الحامدٌونً السائخځُون الرَاكِعُون السَاجِدٌونَ 
الأمِرُون بالمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عن المُنكروالحافظونَ لِخْدُودِ الله وَبشر المُوّمِنينَ» 


(التوبة )١١١/‏ وقد فُسّر السائحون بطلبة العلم الذين يسيحون في الأرض ويطلبونه في مظانه. ° 


.٠۳-٠۲ الدار قطنى.ء السنن:۱۵۲/۴ الوصاياء الحديث‎ .١ 
.۲۶۰ ۲۳۷ الاعتصام بالكتاب والسنةہ ص‎ .۲ 

۳. سنن ابی داود:۵/۳ برقم ۲۴۸۶. 

۴. الکشاف: ۱۷۴/۲ الدر المنثور:۲۹۸/۴. 


)۶۰۶( 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE EEE SES ELS EL ELAS ELSES 


E ACA, DoE ALISTER ABA AIRED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية أبو أمامة الباهلى 


ت 


قال سبحانه: وفلولا فر من کل فر رة مهم طائَة لِيكَمَقَهُوا فى الذين 4(التوبة/١١٠)‏ ولو 
ر عو ا ف ده ا اتال كز غل اتاب ارف ارك ف مان 


وافَلَم يروا في الأزض مروا كيف كادَعاقبة الذِينَ من قَبْلهم انوا أكَكَرَمِنْهُم وَأَشَدَ قو 
وَآثاراً فی الأزض فما أ نی عَلْهُمْ ما کاتوا یسون » (غافر /۸۲. 


وأمّا سيرة المسلمين فالسياحة في الأرض سنة سائرة بينهم» ولو جعلنا السفر من أقسام 
السياحةء فقد ندب إليها في الشرع وذكر لها فوائد جمة. 

ولا محيص فى تصحيح الحديث من حمله على الترغيب إلى الجهاد والتأكيد عليهء فكأنه لا 
سياحة في الإسللام إلا السير إلى الجهاد. 


(۶۰۷) 


RRR RRR RR RRR RR RRR RR RRR 


www.imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


سيرته وأحاديثه الرائعة 


أحاديثه السقيمة: 
.١‏ معاذ يسجد للبي إن . 
النبي اة يستمع لضرب الدف. 
.٣‏ النهي عن المراڻي. 

عبد الله بن أبي أوفى (علقمة) بن خالد بن الحارث بن هوازن بن أسلم الأسلميء يكنى أبا 
معاويةء وقيل أبا إبراهيم» وقيل أبا محمد شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وشهد خيبر ومابعدها 
من المشاهد. ولم يزل بالمدينةحتى بض رسول الله بإ ثم تحول إلى الكوفة وهو آخر من بقي 
في الكوفة من أصحاب النبي ا4 . 

روی أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: رأيت على ساعد عبد اله بن أبي أُوفى 
ضربة. فقلت: ما هذه؟ قال: رها یوم حنینء وقلت: شهدت معد حنیناُ قال: نعم وقیل: غير ذلک. 


(۶۰۸) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے > د 


KS HSE BSE AEDS SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


رو عنه عمرو بن مرة آنه قال: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائةء وكانت «أسلم» فمن 
المهاجرين يومثذٍء روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد والشعبي وعبد الملك بن عمير وأبوإسحاق 
الشيباني والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وغيرهم. 

وروی عنه سالم بن ابي النضر وکا ن کاتبهء قال: کتب إليه عبد الله بن أبي أوفی إن رسول الله 
تة قال: «اعلم أن الجنّة تحت ظلال السيوف» توفي ا بن أبي أوفى بالكوفة سنة ۸۶ ه» 
وف ۸ دما کی ر 

وقال الذهبي: من أهل بيعة الرضوان وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابةء وكان أبوه 
صحابياًأيضاً وقد توفي سنة ۸۸ هوقد قارب مائة سنة. ٩‏ 

ونقل ابن سعد عن أبي يعقوب» عن ابن ابي أوفل» قال: غزوت مع رسول الله سبع غزوات» 
ونَقَلٌ أيضاً عن محمد بن أعين أبو العلانية المرثي »> قال: كنت بالكوفة فرأیت عبد الله بن ابي أوفی 
أحرم من الكوفة من مسجد الرمادة وجعل يلبّي. ۳ 


وله فى المسند الجامع ۵١‏ حديثاً (۴) 


۸۲۲-۱۲۱/۳ أسد الغابة:‎ .١ 

۲. سیر اعلام التبلاء: ۴۲۸/۳ برقم ۷۶ 

قات ابی د 17۴ 0 ور مه ا اتی 0۶ 
۴. المسند الجامع:۸/١۹٠.‏ 


)۶۰۹( 


IS ELS EL EL EL EL ELS ESE EEE EES ES ELSE ELS ELS ELSES 


E AAC DOG AL IAIAESER ABA ABSA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


روائع أ حادیثه 

.١‏ أخرج ابن ماجة في مسنده عن أبي إسحاق الشيبانيء ا بن ابي أوفیٰء قال: قال 
رسول الله ع :ر ن الله مع القاضي مالم يَجُرء فإذا جار وكله إلى نفسه. ١‏ 

۲. أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن سليمان أبى آدم قال: e‏ بن أبی آوفی 
يقول عن النبي إت » قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ‏ 

ولمرد ان وجو قاع ال رھ رین دوع یجول دون رول ارخ امام وای ری ال 
ا و ا ی ل ر خاصة 4(الأنفال /۲۵). 

۳. أخرج الامام أحمد عن مدرک عن عبد الله بن أبي آوفی» ان رسول الله اة کان يدعو 
ويقول: الهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء الهم طهر قلبي من الخطايا » كما طهرت الثوب 
الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ الهم اني أعوذ بک 
E GT‏ 
الأربع . الهم إّي أسألك عيشة تقيةء وميتة سويةء ومرداً غيرمخزى. " 


E E 
ان رسول اله إت »كان في بعض أيّامه التي لقى فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيم‎ 
فقال: يا انها الناس لاتتمنوا لقاء العدوء‎ 


۱. سنن ابن ماجة: ۷۷۵/۲ برقم ۲۳۱۲. 
۲ البخارى: ‏ الأدب المفرد»ص ۳۸ برقم ۶۳ باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. 
۳ مسند احمد: ۳۸۱/۴ 


(۶۱۰) 


ت ی ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


O ic OSGI IAEA AABA AChR EDR‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنَّة تحت ظلال السيوف. ١‏ 

۵. أخرج مسلم عن إسماعيل بن أبي EEE‏ بن ابي ا عار ا 
على الأحزاب» وقال: اللَهمَ منرّل الكتاب» سريع الحساب» أهزم الأحزابء اللهم اهزمهم 
وزلزلهم. ٩‏ 

۶ أخرج النسائي عن یحیی بن عقیلء قال:سمعت عبد الله , بن أبي أوفیء یقول: کان رسول 
الله بإ يكثر الذكر ويقلَ الغو ويطيل الصلاة ويُقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة. 7 

والمراد من اللغو هو «الدعابة» ۷ اللغو الذي يعد تركه من علائم الإيمان قال سبحانه: 


«والذِينَ هم عن العو مُعْرضون 4 (المؤمنون /). 


۷ أخرج مسلم عن محمد بن بشر العبدى عن إسماعيلء قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفی: 
أكان رسول الله اة بشر خديجة ببيت فى الجة؟ قال: نعم بشرها بيت فى الجنَة من قصب لا 


(۴) و 


صخب فيه ولا نصب. )0( 


ولا غرو فيه فان الرسول ب کان يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد. قال أبوكريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض. ( 


وقد حكى الذكر الحكيم عن آسية انها طلبت من رها أن يبني لها بيتا في 


۱. صحيح مسلم: ٠۴۳/۵‏ باب كراهة تمنى لقاء العدوء وباب استجابة الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 
۲. صحیح مسلم: ۱۴۳/۵ باب كراهة تمنی لقاء العدوء وباب استجابة الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 
EN a CSS ESE I‏ 
ال العا 
۵. صحیح مسلم: ۳۳/۷ باب فضائل خديجة. 
۶ صحیح مسلم: ۳۲/۷ باب فضائل خديجة. 

)۶۱۱( 


IS ES EL EL EL ELS ELS ES EEE ELSES ES ELS EELS ELSES 


e ACC DoE ALISTER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الجنَّةء قال عر من قائل: وضرب الله ميلا ِلّذينَ آَمَنّوا امُراةَ فرْعَونَ إِذ قالَتْ رب ابن 


لی عِندَ ک پيتاً فى الجَنَة وَنَجَّنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجُّنى مِنَّ القوم الظَالمين» 
(التحريم/١١).‏ ۰ 

۸ أخرج عبد بن حميدء عن فائد أبي الورقاءء عن عبد الله بن أبي أوف الأسلميء قال: 

خرجت فإذا رسول الله وأبوبکر وعمر قعوداً وإذا غلام صغیر ببکيء فقال رسول الله لعمر: صم 
الصَبيّ لیک فاه ضال فضَمّه عمر إليه» فبينا نحن قعود إذ أمٌ له توول أظنه قال: وتقول: وابنياه 
وتبكي» فقال رسول الله لعمر: نادي المرأة فانها م الضبي وهي كاشفة عن رأسها ليس على رأسها 
خمار جزعاً على ابنهاء فجاءت حى قََضث الصبي من حجر عمر وهي تبكي و الضبيّ في حجرهاء 
فالتفتت فلا رأت رسول الله ية قالت: واحرباهء ألا أرى رسول اله اة ؟فقال: رسول الله عند 
E O TE N‏ 
إت : والذي نفس محمد بيده الله أرحم بالمؤمن من هذه بولدها. ) 

إلى غير ذلك من روائع أحاديثه المبثوثة في المسانيد والصحاح» وفي مقابل ذلک عزيت إليه 
روايات لا يمكن الركون إليها لتخلفها عن الموازين التي استعرضناها في صدر الكتاب: 

۱. معاذ يسجد للنبي ب 

أخرج ابن ماجة عن القاسم الشيبانيء عن عبد الله بن أبي أوفىء قال: لما قدم معاذ من الشام 
سجد للنبي ٤‏ . قال: ما هذا يا معاذ؟! قال: تيت الشام 


(۶۱۲) 


IS EEL EL EL EL ELS ES EEE ESE EASES ELS EELS ELSES 


E AC OCELAN ABA AIRS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلک بک. 

فقال رسول الله پا : فلا تفعلواء فاي لوکنت آمر أ لخا جد ل رة ا 
تسجد لزوجهاء واڵّذي نفس محمد بيده! لا تؤڏّي المراة حق ربها حٿى تؤڏي حق زوجها ولو سألها 
نفسها وهي على قتب لم تمنعه. ' 

والحديث لوصح لدل على سذاجة معاذ بن جبل في فهم الدينء وقد أوضحنا حاله عند دراسة 
أحاديثهء فراجع. 

۲. النبي يستمع لضرب الدف 

أخرج أحمد في مسنده عن شيخ من بجيلةء قال: سمعت ابن ابي آوفیء» يقول: استأذن أبو بكر 
على النبي اة وجارية تضرب بالدف فدخل» ثم ٤‏ قمر فدخل دی استادن عنمان فامسکت: 
قال: فقال رسول الله بره :إن عثمان رجل حييٰ. " 


ان معنى الحديث ان النبي ية قد استمع لجارية كانت تضرب الدف (وربما تُغنّي) فهل من 
المعقول أن يستمع النبي باإية لدفها مع أله سبحانه يقول: وولا مَضربْنَ بازجُلِهنً لِيْعْلَمّ ما 
ُخْفِينَ من رهن » (النور/۳۱) ويقول سبحانه: قلا َخْصَعىَ بلقل َيَطْمَحَ الى في قله 
مَرَض 4 (الأحزاب/۳۲). وليس المراد من الجارية إحدى نسائه وإلا لكان التعبير بها هو المتعين. 

ثم العجب ان عثمان أشدَ حياء من الرسول!!» فهو ية والشيخان يستمعان لضرب الدق 
ولكن عثمان أنف عن ذلک مما حدا بالجارية ان تمسک عن الضرب بالدف!!!! 


.0۳٠:ديمح المسند الجامع: ۱۸۶/۸- ۱۸۷ نقلاً عن مسند عبد بن‎ .١ 
.۲۲۷/۵ سنن ابن ماجة: ۵۹۵/۱ برقم ۱۱۸۵۳ رواه أحمد فی مسنده: ۳۸۱/۴و‎ .۲ 


(۶۱۳) 


ت کے کے کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HESE BSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 
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كيف يجوز للنبي أن يصغي لضرب الد وقد نه عنه؟! 


أخرج أحمد في مسنده عن عاصم بن عمرو البجليء عن أبي امامة عن النبي ا قال: تبيت 
طائفة من متي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يُصبحون قردة وخنازير فيبعث على أحياء من 
أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم 
الات 

أخرج البخاري معلقاً عن النبي اة اله قال: ليكوننٌ من أمتي أقوام يستحلون الخُرٌ والحرير 
ا 

٠۳‏ النهي عن المراثي 

أخرج أحمد في مسنده عن إبراهيم الهجري» عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب 
ال رة فما قتا وان ت ازا عل اة اا فل الا فقال: لا ترثین: 
فان رسول الله پیش ي نه عن المرائي فتفيض احداكنٌ من عبرتها ما شاءت ”" 

قد تقدّم متا الكلام حول الرثاء على الميت عند دراسة روايات أبى موسى الأشعري وعبد الله 
بن عمر وقلنا بأنَ الممنوع منه هو التكلم بما فيه غضب الرب ولیس فيه رضاه وما البكاء -سواء كان 
بصوت عال أو خافت -فهو أمر فطري نابع من صميم العاطفة الإنسانيةلا محظور فيهء فنهي رسول 
الله ية عن المرائي إتّما لجل القشم المحرم منه. 


۱. مسند أحمد: ۳۵۳/۴ 

۲. مسند أحمد: ۲۵۹/۵. 

۴. صحبح البخارى: ۱٠۶/۷‏ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه من كتاب الأشربة . 
)۶۱۴( 
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aC DOG AL RAISER ABA a A BEAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 
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لدبت الرن ن الو اة والدراة ةاللدنن ا او 


EE U N O 
. وجههاء والشاقة جيبها والذّاعية بالويل والثبور‎ 


قال ف الزوائد: اسناده صحیح. 


۱. مسند أحمد: ۳۵۶/۴؛سنن ابن ماجة: ۵۰۷/۱ برقم ۱۵۹۲. 


(۶۱۵) 
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سيرته وأحاديثه الرائعة 

أحاديثه السقيمة: 

.١‏ بال النبي ية قائماً. لاناق 

وع الال ع ا ۴. الشؤّم في المرأة. 

سهل بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبةء أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي. 

وكان أبوه من الصحابة الذين توذوا في حياة الرسول إت » وتوفي الرسول وسهل له من العمر 
خمس عشرة سنة» وعاش و طال عمره حتی أدرک الحجاج بن يوسف و امتحن معه» أرسل الحجاج 
سنة ۷۴ھ إل سهل بن سعد (رض) قال: ما منعک من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد نصر ته 


قال: کذبت» ثم امر به فختم في عنقه» وختم ایضا في عنق انس بن مالک. و ختم في يد جابر بن عبد 


اللّه. يريد إذلالهم بذلك و أن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا فيهم. 
وشهد سهل قضاء رسول الله في المتلاعنین واه فرق بینهما وکان اسمه حزناً فسماه رسول 
الله سهلاً. 


(۶۱۶) 


ت ی کے کے کے کے کے کے ر ن کے کے کے ا کے کے ا 
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O i ERC SSSI SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER ER EER ER UR ER EE E]‏ کک 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية سهل بن سعد الساعدى 
يروي عنه ابنه عباس» وابو حازم الاعرج» وغيرهم» وهو اخر من مات بالمدينة من الصحابة و 
كان من أبناء المائة. 
ا 1“ sS ° i N‏ 4 ۱ 
ذکر عدد کبیر وفاته في إحدیٰ وتسعین» وقال آبو نعیم وتلمیذه البخاري سنة ٩ ٩۸‏ 
كما بلغ عدد رواياته فى المسند الجامع نحواً من ۸۷ رواية " 
فيما عزي إليه» وإليک بيان كلا القسمين. 


: أخرج ابن ماجة عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعديء» قال: قال رسول الله بإ‎ .١ 
" ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تامٍ يوم القيامة.‎ 


۲. أخرج أب داودء عن ابي حازم» عن سهل بن سعد» عن النبي: ان رجلا تاه فاقر عنده أنه زنی 
ا ا ك رمل الله ا آل الرا ةمالا ع واک انوت ان کو ف قا 
ا 

۳ أخرج الترمذي» عن عبد العزيز بن ابي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ية :أنا و كافل اليتيم في الجتَة كهاتين وأشار باصبعيه يعني السََابة والوسطى. (© 


۱. سنن ابن ماجة: ۵۰۵/۱ برقم ۱۵۸۵. 

۲. اسد الغابة: ۳۶۶/۲ وسیر اعلام النبلاء:۴۲۲/۲- ۴۲۴. 
۳. المسند الجامع: .۳۲٠/۷‏ 

۴. سنن ابن ماجة: ۲۵۶/۱ برقم ۷۸۰ 

۵. سنن ابی داود: ۱۵۱-۱۵۰/۴ برقم ۴۴۳۷. 


)۶۱۷( 
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SER ER UR UR EER EER ER ER UR ER ER ER UR UR UR UR EER ESEREN 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية سهل بن سعد الساعدى‎ 


۴. أخرج البخاري عن أبي حازم» قال: سمعت سهل بن سعد» يقول: سمعت النبي اا › 
1 یقول: آنا فرطم على الحوض من ورد شرب منه» ومن شرب منه لم یظما بعده بدا لیرد علي أقوام 

أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني و بينهم. 

قال ابو حازم فسمختی النخمان ہن ای عاش واا احذم خن قال هكا سمغت سلا ؟ 
فقلث: نعي قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيهء قال؛ إتهم ملي فيقال أنت لا 
تدري ما بڏلوا بعدکء فاقول: سحقاً» سحقاً لمن بل بعدي. (' 

ویؤید ذلک مضافاً إلى ما ورد في هذا الباب في صحيح البخاري وصحيح E‏ 
سبحانه: «وما مُحَكَد إلا رَسولٌ قذحخلت يِن قله ال اَن مات وَل انقليّہ على 
اعقابگہ REO‏ اوی ان الات ا 
عمران /۴۴) و الآية تخبر عن وقوع الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل الرسول والتاريخ حافل 
ادج کیره من هذ اا نداد 

۵أخرج مسلم في صحيحه» عن أبي حازم عن سهل: ان رسول الله ا » قال يوم خیبر: 
SENE eg Aas USS a EAS A‏ 
لناس يدوكون ليلتهم أيهم بُعطاهاء قال: فلا أصبح الاس غدوا على رسول الله إإإ كلهم يرجون 
أن يعطاها فقال: أين عل بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيهء قال: فأرسلوا إليه 
فأتی به فبصق رسول الله پل في عينيه ودعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. 

فقال علي: یا رسول الله أقاتلهم حتی یکونوا مثلناء فقال: انفذ علی رسلک حتی تنزل 


بساحتهم ثمادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 


۱. سنن الترمذی: ۳۲۱/۴ برقم ۱۹۱۸. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سهل بن سعد الساعدى 


فيه فو الله لئن بهدي الله بک رجلاً واحداً خیر لک من أن یکون لک حمر التّعم. ٩(‏ 


ع أخرج أحمد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله إإإ :إاكم ومحقّرات 


الڈنوب متیٰ بُوّخذ بها صاحبها تهلکه. ٩‏ 

وقد رویت عنه روایات لا تخلو عن تساولات و ربما لا تنطبق مع ما ذکرنا من الموازين 
السالفة الذكر: 

.١‏ بال النبي َء قائماً 

أخرج ابن خزيمة عن أبی حازم قال: ریت سهل بن سعد یبول قائماء فاه تحدث ذلک علیهء 
وقال: قد رايت من هو خير مني فعله. 

ولعلّه أراد الرسول من قوله :هو خير منيء فقد نسب إليه َة بأنّه بال قائما. 

أخرج البخاري عن حذيفةء قال: لقد رايت رسول الله ية »أو قال: لقد أتى النبي ك 
فباطه فوم فال قاتا 


و کر ا ف هذه الروا مات ن ال عد و راسة روا نات خد غ خلا ا 


۱. صحیح البخاری: ۴۶/۹ كتاب الفتن. 
۲. صحیح مسلم: ٤‏ ۱۲۲-۷ باب فضائل على بن بي طالب إإإ » ورواه البخاري فى الصحیح: ۵۳/۴ باب ما 
قیل فی لواء النبی بإ » عن سلمة بن اکوع؛ وروا أيضاً فی ۱۸/۵ باب مناقب على بن أبى طالب إإإ . 
۳ مسند أحمد: ۳۳۱/۵ ا 
۴. المسند الجامع:۲۵۸/۷. نقلاً عن مسند ابن خزيمة. 
)۶۱۹( 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سهل بن سعد الساعدى 

۲. نزول الآية ناقصة 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت ڊو كُلوا وَاشربُوا 
حى يََنَ لَك الْحَيْطًالأبيّصُ مِىَ الحَيط الأود» ولم ينزل «من الفجر » فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيطالأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهم 
فأنزل الله بعد من الفجر 4 فعلموا اله إلّما يعني الليل و النهار. © 

وقد روی نظیر ذلک عن عدي بن حاتم قال: لما تزلت حى يِن لَك الحَبْط الابيش 
ِي الَْيْطالأسوّد 4 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر 
في الليل فلا يستبين ليء فغدوت على رسول الله ی فذکرت له ذلک» فقال: ّما ذلک سواد الليل 
وبياض الٽهار. ‏ 

إِنَ القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين يفهمه كل عربي صميم» قال سبحانه: 
دشنا ارآ للذ كرفَهَلْ مِنْمُد كر + (القمر/۱۷). 

وقال سبحانه: نّم سنا بلسانک لَعَلَهَم َد كَرُونَ؛ (الدخان /۵۸). 

فإذا كان القرآن كتاب الهداية والإنذار وكان في مقام بيان الحكم الشرعي لعامة الناس يجب 
أن يكون بلغة فصيحة يعرفها أهل اللغة. 

وعلى ضوء ذلک فلا يعقل ان عدي بن حاتم ذلك العربي الصميم لم يفهم المراد من الخيط 
الأبيض والخيط الأسود فعمد إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلهما تحت وسادته فجعل ينظر 
إليهما في الليلء ولا يستبين له فيرجع إلى النبي 


۱. صحیح البخاری ٠۳۵/۳:‏ باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. 
۲. صحیح البخاری: ۲۸/۳ باب قول الله تعالی: وکوا واشربُوا) . 
)۶۲۰( 
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َة ويبين حاله» فان هذا شأن من لم يكن من أهل اللسان أو كان بعيدأ عن التراكيب 
الفصيحة. 

وأسوأً منه ما عزي إلى سهل بن سعد الساعدي من نزول كلمة «من الفجر4 بعد فترة من 
نزول الآية فان لفظ الأية إمّا أن يكون كافياً فى إفادة المعنى المقصود أو لاء فعلى الأول لا حاجة إلى 
قوله: من الفجر وعلى الثانى كان الفصل بين الاي وقیدها مرا غير صحیح» ولا یقاس ذلک بفصل 
الخاص على العام أو المقيد على المطلق. 

٣.وضع‏ اليد اليمنى على اليسرى 

اخرج البخاري» عن ابي حازم» عن سهل بن سعد قال: كان الناس يُوّمَرون ان يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. 

قال أبوحازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبيء وقال إسماعيل (شيخ البخاري) بُنْمیٰ ذلک 
ولم يقل ينمي. ۳ 

تد هذه الزوانة من آدلة اشسقخاب وضع المت غل الرئ كما فل النى هة ولك 
الاستدلال مخدوش بوجو 

الأوّل: ان ظاهر قوله: «كان الناس يُوّمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» ان الآمر غير النبى إو »ولو كان هو الآمر لما أخل التصريح به وهذا يؤيد ان القبض حدث 
في عصر الخلفاء ومن اعقيهم من الاو 

الثانی: ان ابا حازم راوی الحدیث عن سهلء قال: «لا آعلمه إلا ینمی ذلک 
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إلى النبي نة » فقد قرأه لفيف من المحدثين بصيغة المعلوم يعني ان سهل بن سعد كان 
ينسبه إلى النبي َة » ولكن شيخ البخاريء يقول: الصحيح قراءته بصيغة المجهول أي «ينمى 
ذلک» من دون ُن يصرح للناسب. 

کل ذلک يعرب عن وجود اضطراب في نفس النقلء قال ابن حجر: و من اصطلاح هل 
الحديث إذا قال الراوي ينميه» فمراده يرفع ذلك إلى النبي بيشة . ^ 

الثالث: روى البيهقي في سننه كيفية صلاة النبي عن أبي حميد الساعدي ولم يت فيه بشيء 
ا 

فقال أبوحميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ية » قالوا: ل ماكنت أكثرنا له تبعاً 
ولا أقدمنا له صحبة؟ قال: بلىء قالوا: فأعرض عليناء فقال: كان رسول اللهص إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتی یحاذي بهما منکبیه ثمٌ یکبر حتی يقر کل عضو منه في موضعه معدلا ثم يقرا ثم یکبر 
ویرفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه» ثم یرکع ویضع راحتیه علیٰ رکبتیه» ثم یعتدل ولا ینصب 
رأسه ولا يقنع ثم رفع رأسهء فیقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حت يحاذي بهما منکبید 
حتی يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلاً ثيقول: الله أكبر ثم هوي إلى الأرض فيجافي يديه 
عن جنبيه» ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذاسجد ثم يعود ثم 
يرفع» فيقول: الله أكبر ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلاً حتى یرجع أو يقر کل عظم موضعه معتدلاً 
ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منکبیه کما فعل أو کبّر عند افتتاح صلاته» ثم يصنع مثل ذلک في بقية صلاته 


۱. صحیح البخاری: ٠۴۴/۱‏ باب وضع اليمنى على اليسرى. 
(f۲)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية سهل بن سعد الساعدى 


حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسرء 
فقالوا جميعا: صدق هكذاكان يصلى رسول الله وة . ^١(‏ 

۴.الشؤم في المرأة والفرس والمسكن 

أخرج أحمد في مسندهء عن ابي حازم بن دينارء عن سهل بن سعد الساعديء ان رسول الله 


تة قال: إن كان في شيء» ففي المرأة والفرس والمسكن. يعني الشَوم. ‏ 


. 


وقدتعرضنا إلى نقد هذا الحديث عند التطرق إلى أحاديث سعد بن أبي وقاص تحت عنوان 


التظير بالمراة والفرسن والذار:فلاخةا. 


.۲۲۴/۲ فتح البارى فى شرح صحیح البخاری:‎ .١ 
البیهقی» السنن: ۷۲/۲ ۷۳ ۱۰۱ ۱۰۲؛ سنن آبی داود:۱۹۴/۱.‎ .۲ 
(۳) 
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ox ASKOL RISNOLE RSL NSN RSE LE RSE LRN RSME LKN SNE LRN LERNEN LRN RSE LRN RSE RNN LRN KNEE 


۸ 


نس بن مالک الصحابی 


(١٠قبل‏ الهجرة ٩١‏ هجرية) 
سيرته وأحاديغه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
.١‏ طواف النبي على نسائه في ليلة واحدة. ۲. أبو النبي صفي النار. 
فسان الشورة فن ا فظو الوت ۴. اجتهاد النبي في الأحكام. 
۵. الصيام في السفر. ۶ مجبوب متهم بالزنا. 
رغوت اوفط نا اة ۸ موس يصلي في القبر. 
٩‏ التجسيم في أحاديثه. .٠‏ رقص أهل الحبشة أمام النبي إ4 . 
اا كنول امل اة ای غل خم قات 
۳. صلاة النبي بلا بسملة. ۴. رد دعاء النبي #اي. 
۵. النهي عن باء الاقراء. ۶. فضل عائشة . 
اتوم الت غل فراشن ام نليم EAR‏ 
ارا ابی قل ان بوخ له ا 
آنس بن مالک بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الخزرجي النجاريء كنيته أبو حمزة 
قدم النبي اة المدينة وهو ابن عشر سنين فأهدته مه لرسول الله بوي کي يخدمه» وانتقل من 
المدينة بعد ان مُصّرت البصرة أيام عمر بن الخطاب 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ESC DOSED SD ESEHABA CA BAEbR 


E SEER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR EER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


es 
(١ وسکنها.‎ 
أا بوه فهو مالک بن النضر فلا یذکرون عنه شيئاً سوی اه غضب على اَم سليم و خرج إلى‎ 
الشام فمات کافراً هناک.‎ 
واا اه فهي ام سُليم بنت مِلحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن غنم بن‎ 
عدي بن النجار الأنصارية الخزرجية النجاريةء فقد خطبها أبو طلحة بعد ما مات زوجها مالک وهو‎ 


مشرک» فقالت: ما ان لي فیک رغبة وما مثلک برد ولکنک كافر وأنا امرأة مسلمة فان تسلم فلک 
مهري و لا سالک غيره» فأسلم وتزوجها. 

وکان ا 

رقف ضف انسن الا راف التاة: 


المفتيء المقرئء المحدثء راوية الإسلام» خادم رسول الله وهو آخر أصحابه موتا وحيث إِنَه 


ولد قبل الهجرة بعشر سنين وأشهر الأقوال في وفاته انه توفي عام ٩۳‏ فيكون عمره على هذا مائة 
يقول الذهبي: قال الأنصاري اختلف علينا في سنٌ آنس» فقال بعضهم: بلغ ٠١۳‏ سنينء وقال 
بعضهم: ۱۰۷ سنین. 


وقال أيضا: مستده الفان ومائتان وستة وتمانون» أتفق له الخارى ومملم عل +۸ حايقا 


e 2‏ ا 2 )۳ 
وانفرد البخاري بثمانین حديثاء ومسلم بتسعین. ٩‏ 


۱. مسند أحمد: ۳۳۵/۵ 

. مشاهير علماء الأمصار واعلام فقهاء الأقطار: ۶۵ برقم ۲۱۵ وسيوافيك الاختلاف فى مدة خدمته. 
۳. سیر اعلام النبلاء: ۳۰۴/۲ برقم ۵۵. 1 

۴. الذهبی» سیر اعلام النبلاء: ۴۰۶/۳ برقم ۶۲ 


(۶۲۵( 


IS ES EL EL EL ELSES EEE EEE ELSES ELS ELESED ELSES 


N acc DOG AL KAIAEAER ABA A BAERS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR ER EER YER EER EER EER EER ER UR E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


عما ذكره الذهبي والحقّ ان المسند الجامع ليس بجامع. 

وكان أنس يقول: قدم رسول الله المدينة وأنا ابن عشر و مات وأنا ابن عشرين» وکن اقهاتي 
تحني ا ES‏ 

وعلى ذلك فما يرويه من الروايات عن النبي مباشرة -وهو الأغلب -إنّما أخذه في هذه 
السنين وهو بعد لم يزل صبياًء مراهقا. 

يروي عن: النبي» وعن: أبي بكر وعمر و عثمان ومعاذ وأسيد بن الحضير وأبي طلحة وأمّه أ 
سليم وفاطمة الزهراء وغيرهم. " 

كما أخذ عنه خلق كثير » منهم: الحسن البصريء» وابن سيرينء و الشعبيء وأبو قلابة 
ومكحول» وعمر بن عبد العزيز» وثابت البناني» إلى غير ذلک ممن يروي عنه. " 


اراوية الثاني للحديث بعد ا NE o E‏ 


ومن أبرز سماته انه يروي في غلب الأحيان أفعال النبي ت كما هو واضح لمن استقصى 
أحاديثه فالقول والفعل كلاهما سنَّة. 


وقد خدم البيت النبوي مذة مديدة لمس خلالها مدى الحب والعناية التي كان النبي يوليها 
لبنتة فاطمة الزهراء وابنيها الجسن والخسن ایو + فانعکس کل ذلک غلی اخباره: 


روی عن النبي 4 اه قال: حسبک من نساء العالمين: مريم ابنة عمرانء 


۶۹/۳ المسند الجامع:‎ .١ 
۱۱۰/۳ مسند أحمد:‎ .۲ 
2۹۰ سیر اعلام النبلاء:۳۹۶/۲؛ تهذیب التهذیب: ۳۷۶/۱ برقم‎ ۳ 


(۶۲۶) 


SAR TRYARR TARTAR RII IIR IIR ITAA OTAR DIARRA 


E ACC DoE ALIAS ER ABA ARAS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


خد نة رنت خو وفاطمة بت مجن و اة اماو قوفو 


وروي أيضاً: جاء جبرثيل إلى النبي اة وعنده خديجة. فقال: إن الله يقري خديجة السلا 
ا ا وک اا و 

وروی أيضاً ان رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: 
الصلاة ياأهل البيت «إنما يريد الله لِيْذْهِبَ عَنْكَمُ الرّجْس أَهْلَ البيْت وَيطَهَر كم تطهيراًء . " 

وروی الترمذي عن نس بن مالک: سئل رسول اللّه أي آهل بیتک حب إليک» قال: الحسن 
اخسن وكان تقول لفاطهة ادع انت ف ها و رخا آل 

أخرج الترمذي عن السدّىءعن أنس بن مالكء قال: كان عند النبي طيرء فقال: الهم إئتني 
بحب خلقک إلیک يأكل معى هذا الطير» فجاء على فأكل معد( 


اأخرج الامام أحمد عن عبد الصمد وعفان» قالا: حدَّثنا حمادء عن سماک» عن انس بن مالک 


ان رسول الله فة بعث ببراءة مع ابي بكر الصديق (رض) فلما بلخ ذا الحليفةء قال عفان: لا يبلغها 
إلا آنا أو رجل من اهل بيتي فبعٿ بها مع علي ريڍ . ۶ 
کل ذلک یعرب عن تعاطفه مع آهل البیت روه . 


۱. سیر اعلام النبلاء:۳۹۶/۳. 

۲. مسند أ حمد:۱۳۵/۳؛ والترمذی: السنن: برقم ٠۳۸۷۸‏ 

۳. سنن النسائى» فى باب عمل اليوم و الليلة برقم ۳۷۴ وأخرجه فى فضائل الصحابة برقم ۲۵۴. 
۴ مسند أحمد: ۲۵۹/۳ ۲۸۵. 

۵. الترمذى: السنن: ۶۵۷/۵ برقم ۷۷۲" 

۶. الترمذی: السنن:۶۳۶/۵ برقم ۳۷۲١‏ كتاب المناقب. 


(۶Y۷) 


ت ت ت کے کے کے کے ر ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HACE SSE ALDARA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR EER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


روائع أ حادیثه 

نذكر في المقام شيئاً من روائع أحاديثه لیكون انموذجاً لما لم نذكر. 

عن خمید عن انس أن زسول اله قال: 

اراک فاا ا ا ا 
تان ا 

۲. عن أبي عبد اله الأسديء قال: سمعت أنس بن مالک يقول: قال رسول الله بإ : 

NE 

کک کاو وغل قال زرل الل: 


قل هو الله» تعدل ثلث القرآن. " 


۴. عن سلیمان التيمي» قال: سمعت انس بن مالک یقول: قال رسول الله إت : من كذب 
علق فليتبواً مقعده من النار. ‏ 

۵. عن أبي حفص انه سمع نس بن مالك يقول: قال النبي َة : إن مثل العلماء في الأرض 
كمثل النجوم في السماء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
الهداة (۵ 


۶ عن خلف أبى الربيع قال: حذّثنا أنس» قال: قال رسول الأهص: إن هذا الدين متين فأوغلوا 


. )۶( 
فيه برفق. 


. مسند ا حمد:۲۱۲/۳. 
. مسند أ حمد:۲۰۱/۳. 
. مسند ا حمد:۱۵۳/۳. 
سنن ابن ماجة برقم ۳۷۸۸ 
. مستد ا حمد:۱۱۶/۳. 


. مسند أ حمد:۱۵۷/۳. 


(PA) 


ت ی کے ر کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ےا د 


KS HES SSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


۷ عن أبي الثياح اه سمع أنس بن مالك قال:قال رسول الله بإ : البركة في نواصي 
الخ 

هذه مقتطفات من روائع أحاديثه التي يعلو عليها نور النبوة ويدل سمو مضمونها عل صدق 
ا اة اة ال من الم اذب لك ال اديت ا ت هون مع الاعواف لک 
ففي الروايات المروية عنه شذوذ وشطحات تصذنا عن الأخذ بها . 

.١‏ طواف النبي على نسائه في ليلة واحدة 

روى البخاري عن قتادة ان نس بن مالک حدثهم: ان نبي الله کان يطوف عل نسائه في 
الله الواخةة ولذ اها تن اة 

وقد تضافر نقل هذا الحديث عن أنس انَ النبي كان يطوف على نسائه في غسل واحد. ۳ 


وعن قتادة قال حدثنا أنس بن مالکء قال: كان النبى يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من 


الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان بطيقه؟ قال: كنا تتحدث اه أعطي قوة 
)۴( 


هذا وإذا أردنا أن نستقصى أسانيد هذه الرواية من كتب الحديث لطال بنا الكلام فقد نقلها عنه 


وو اك من اتات الم الا 


۱. مسند أ حمد:۱۹۹/۳. 

۲. مسند أ حمد:۱۱۴/۳. 

۳. صحیح البخاری: ۷۹/١‏ باب الجنب يخرج ويمشى فى السوق وغيره ولاحظ ۴/۷ باب كثرة النساء. 

۴ مسند أ حمد:۱۶۱/۳ وصحیح البخاری: ۷ باب 4 طاف على نسائه فی غسل واحد من کتاب النکاح. 


)۶۲۹( 


ت ی کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HSC SSE AEDS SCARAB‏ میک اا للا ستاذ جعفر السبحاني 


e KOZ RONNIE NANO RANI RSMO LERNER RENIN LERNEN LRSM LRSM LR LE RSE LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


إن الحسن والقبح العقليين وإن صارا معرضاً للنقاش بين العدلية والأشاعرة ولكن الحسن 
اع ارقن ار لا یکن ن کر ا کل ق ادل ری وا کان اموا اا وان ورا اع 
الناس» فعلى النبي تنزيه ساحته عن كل ما يوجب انفضاض الناس عنهء ولا يقل عن هذا العملء 
E EEE E‏ في ليلة واحدة أمام شاب 
ا ا 
فلو كان الحافز لذلك العمل هو بيان الحكم الشرعي وانه يجوز الاقتصار عل غسل واحد 
لجنابات متعددة فما ايسر بياته في ثنايا كلماته ومواعظه كسائر ما أفاده من الأحكام والسنن. 
وهل كان الجمع بين النساء في الدخول في ليلة واحدة أمراً مفروضاً عليه مع ان أصل وطء 
الزوجة أمر مختلف فيه في فقه هل السنّةء فالحنابلة على أنه يجب على الزوج وطء زوجته في كل 
أربعة أشهر مرة واحدة إن لم يكن له عذرء والحنفية على أنه ليس لها حق المطالبة به في العمر إلا 
مرّة واحدةء والشافعية على أنه ليس للمرأة الحقّ في مطالبة الرجل بالوطء لأن عقد النكاح واقع على 
أن يستمتع الرجل بها فالمعقود عليها هي المرأة لا الرجل فعلى هذا فالوطء حقّه.(“ 
وعليه لا يتصور وجوب الوطء إلا عل مذهب الحنابلة دون غيرهم» كما لا يجب الوطء في 
ليلة واحدة بل له ية آداء حقهن ضمن ليالي. 
ثم إِنَ ما بزّر به نس إمكان عمل النبي بعد ما سثل عن إطاقة النبي فأجاب: كنا نتحدث انه 
أعطي قوة ثلاثين رجلً. ' أمر مشكلء فإن أوقفه النبي على ذلک فلماذا لم ينسبه إليه؟ وإن أخذه 


من غیره فمن اوقفه على ذلک؟ ومن أين عرف ان نبي الإسلام اعطي قوة ثلاثین رجلا ؟ 


۱. مسند ا حمد:۲۹۱/۳. 


۲. لاحظ الفقه على المذاهب الا ربعة:۴۱-۲۴۰/۴٠.‏ 
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(۶۳۰) 
1 


DISEASES EL SESE SELES SELES EL SESESELSELISELSSE 


م 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


۳ ASKOL RSMO SNORKEL SNELL RSME SNORKEL RSE LESCOL KNOL SNELL RSE LKN LE RSNO LERNER LS 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


نعم دل العقل والشرع على لزوم بلوغ الأنبياء في العقل والوعي والأخلاق الحميدة والفضائل 
الحسنة مرتبة سامية تجعلهم في مستوى عال يتفوقون بها عل سائر البشرء وأمّا ماسوی ذلک مما 
لا يعد مخْمَدة في العمل ولا كرامة في الأخلاق فلم يدل دليل على تفوقهم على الناس بشيء 
فضلاً عن إعطائهم قوة ثلاثين رجلاً فيما يرجع إلى الغرائز السافلة. 

SANE NE ANSE SSE GE 

ثم إن القيام بهذا العمل أمام شاب مراهق -كما قلنا مر قبيح عرفا ينفًر الناس عن النبي إذا 
سمعوا بهء و هذا هو البخاري يحدثنا ان أنساً لحق بالنبي قبيل غزوة خيبر التي وقعت في محرم سنة 
۷من الهجرة (. 

أخرج البخاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب اله سمع أنس بن 
مالک یقول: قال رسول الله پل لأبي طلحة: التمس غلاماً من غلمانكم يخدمنيء» فخرج بي أو 
طلحة يردفني ك ارول الها نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللّهم اني أعوذ 
بك من الهم والحَرَنِ والعجز والكسل والبخل والجبن وضَلّع الينء وغلبة الرجال»» فلم أزل أخدمه 
حتی أقبلنا من خیبر. " 

فهذا يعرب عن أنه لحق بالنبي في سنة ۷ للهجرة وله من العمر ۱۷ أو ۱۸ عاماً أفيمكن أن 
يقوم النبي تة مام شاب مراهق في عنفوان شبابه و ثوران شهواته بالطواف على زوجاته في ليلة 


واحدة؟! 


كان النبي َة إنساناً حييّاً عفيفا و هذا هو القاضي عياضء» يعزفه بقوله: 


۱. مسند ا حمد:۲۹۱/۳. 


۲. سیرة ابن هشام:۳۲۸/۲. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE E i ERC GOGE SESE HABA CA RAED 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


وكان النبي تة شد الناس حياء وأكثرهم عن العورات اغضاءً. 

قال الله تعالی: إن ذلِكم كان يۇذى الى یحی منک و لا يَسَّحی من الحقَ 4 
(الأحزاب/۵۳). 

وعن أبي سعيد الخدري (رض): کان رسول الله أشد حياءَ من العذراء في خدرهاء وکان إِذا کره 
شيئاً عرفناه في وجهه» وكان لطيف البشرةء رقيق الظاهرء لا يشافه أحداً بما يكرهه حياءَ وكرم نفس. 

وعن عائشة: كان النبي إذا بلغه عن أحد یکره لم يقل ما بال فلان يقول كذاء ولکن يقول: ما 
بال آقوام يصنعون أو يقولون كذا. 

وروی عنه: انه کان من حیائه لا يُثبت بصره في وجه أحد و انه کان يُکنّي عما اضطره الکلام 
إليه مما يكره. 


ئپ * ا ا ۱ 
وعن عائشة: ما رأيت فرج رسول الله بو قط. © 


فإذاكان هذا حياءه وعفتّه» فهل يتصور أن يطوف في ليلة واحدة على تسع أو إحدى عشرة من 
زوا ا ع دک ما ی غا انی لے سوا ا هة 
في شره غریزته؟ 

إِنّ عمل كل إنسان يعكس نفسياته وملكاته» فهذا النوع من العمل يكشف عن نفسيّة غارقة 
في حب الشهوات» والنبي َة أجل من هذه التهمة الرخيصةء ومن قرأ حياته وهو في شرخ شبابه 
إلى ان ذرف العقد السادس من عمره الشریف یقف, على أنه کان بعیداً عن يعمل يمت إلى ذلک 

«فهو قد تزوج خديجة وهو في الثالثة والعشرين من عمره وهو في شرخ الصباء وريعان الفتوةء 
ووسامة الطلعةء وجمال القسمات وكمال الرجوليةء ومع 


.١‏ صحيح البخارى: ۷۶/۷ باب الحيس من كتاب الأطعمة. 


(PY) 


IS ES EL EL EL ELSES ELSES EEE SESE SES EEL ELS ELSES 


E AAC DoE ALISTER ABA ARSED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


ذلک ظلّت خديجة وحدها زوجه ثماني وعشرين سنة حتى تخطى الخمسين»هذا على حين 
كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً بين العرب في ذلك العهد و على حين كان لمحمد ية مندوحة في 
التزويج عل خديجة أن لم يعش له منها كر في وقت كان توأد فيه البنات» وكان الذكور وحدهم هم 
الذين يعتبرون خلفاً وقد ظل النبي مع خديجة سبع عشرة سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده 
وهو لا يفكر قط في أن يُشرك معها غيرها في فراشهء ولم يعرف عنه في حياة خديجة ولم يعرف 
عنه قبل زواجه منهاء انه كان ممن تغريهم مَفاتن النساء في وقت لم يكن فيه على النساء حجاب 
بل كانت النساء يتبرجنٌ فيه و يبدينّ من زينتهن ما حزم الإسلام من بعد». ° 

فمن غير الطبيعي ان تراه وقد تخطى الخمسين ينقلب فجأة هذا الانقلاب الذي تصوره 
تلک الرواية. 

وما تعدد زوجاته ونسائه» فمن قرا صفحات تاریخه يقف عل أنه كان لأجل غايات سياسية 
أو اجتماعية أو ما يشبههما. 


مغلا انه چ لم يشرک مع خديجة أحداً مدى ۲۸ سنةء فلخا قبضها الله إليه تزوج سودة بنت 


زمعة أرملة السكران بن عمرو بن عبد شمسء ولم يرو راو ان سودة كانت من الجمال أو من الثروة أو 
من المكانة بما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثراً في زواجه بها ّما كانت سودة زوجاً لرجل من 
السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا في سبيله الأذى والذين هاجروا إلى الحبشة بعد ان أمرهم 
النبي اة بالهجرة وراء البحر إليهاء وقد أسلمت سودة وهاجرت معه وعانت من المشاق ما عانىء 
ولقيت من الأذى مالقيء فإذا تزوجها النبي فة بعد ذلك ليعولها وليرتفع بمكانتها إلى أمومة 
ألفو فن فلك ار ف من اة ام لر وال ال 


.١‏ القاضى عياض الأندلسى: الشفاء بتعريف حقوق المصطفی:۲۴۱/۱- ۳.ولاحظ مسند ا حمد:۷/۱/۳ 
۲. محمد حسین هیکل» حياة محمد ص ۸-- ۹ الطبعة الغالغة عشرة. 


(fT) 


IS EEL EL EL EL ELS ES EEE SEES ES ELSES EASELS ELSES 


E AAC Doc ALITA ER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


هذه إلمامة أجمالية لدد روات ومن أ را5 التقصيلء فا صفح صفحات الارخ حن رقف 
على الحوافز التي دفعته إلى الزواج بهن. 
وما يعرب عن ضعف الرواية ما رواه نفس انس في حق النبي #ة وقال: وكان النبي شديد 
الحياء (. 
ويروى أيضا: في قضية تزويج النبي بزينب وإقامة وليمة ويقول: فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا 
وبقي طائفة منهم» فأطالوا عليه الحديث فجعل النبي يستحيي منهم أن يقول لهم شيئ © 
ما رواه حول زواج النبي عة بصفية 


N EE E E N 
المستفادة من الكتاب والستّة.‎ 


أخرج مسلم في صحيحه عن ثابت» قال: حذّثنا أنس» قال: صارت صفية لدحية في مقسمهء 


وجعلوا يمدحونها عند رسول اللقال:ويقولون: ما رأينا في السبي مثلهاء قال: فبعث إل دحية فأعطاه 
بها ما أراده ثم دفعها إلى أميء فقال: أصلحيهاء ثّخرج رسول اللهمن خيبر حتى إذا جعلها في ظهره 
نزل» ثم ضرب عليها القبة. ‏ 

أخرج البخاري عن مولى المطّلب» عن أنس بن مالک في رواية... فلا فتح الله عليه الحصن 
ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد فتل زوجها فكانت عروساً فاصطفاها النبي ك 
لنفسهء فخرچ بها حتی بلغنا سد الصهباء حلت فن 


۱. محمد حسین هیکل» حياة محمد» ص ۸- ۳٠۹١‏ الطبعة الثالثة عشرة. 
۲. صحیح البخاری: ۱۹/۶ تير وة الأ جات باب زواج زینب بنت جحش من کتاب النكاح. 
۳ مسند أ حمد:۱۶۳/۳؛ صحیح مسلم:۱۵۲/۴. 


(FF) 


IS ES EL EL EL EL ELS ESE EEE ESE ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DoE ALISTER ABA ARA EnAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLERSNIELE SNORKEL RSE RSE LRN LRN SNE LRN RSE LRN RSE LESKER RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


بها ثم صنع حيسا في نطع صغیرء ثم قال رسول اللّه ی : آذن من حولک» فکانت تلک 
وجه رشول الد غل صفة تج هاا المدطة ° 


ثمة تأمالات حول الروايتين: 

أل وجود التهافت بينهما حيث إن الرواية الأولى تصرح بأنْ صفية صارت لدحية في مقسمه 
فلا سمع النبي مدح الناس إِيّاها وقولهم: «ما رأينا في السبي مثلها» بعث إلى دحية فأعطاه بها ما 
أرا تة أخذها نة و دف ها ال أ أنس كي تصلحهاء ولكن الظاهر من الثانية هو ان النبي اختارها 
لنفسه من أول الأمر بعد أن ذكر له جمال صفية ومحاسنها. 

وثانياً: ان الفقه الإسلامي يصزح بأنَ صفايا الغنائم للنبي والخليفة بعده ولكن لا يصلح 
لمسلم الدخول بالأمة المسبية إلا بعد استبراء رحمهاء فكيف بن بها النبي في الطريق قبل 
الاستبراء عل کلتا الروایتین؟ کما هو صریح قوله: «وقد قتل زوجھا وکانت عروسا فخرج بها حتی 
بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها». 

وقد روئ أبو سعید الخدري: «الّه لا توطاً حامل حتی تضع ولا غیر ذات حمل حتی تحیض 
حيضة واحدة» وروی رویفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله بت انه قال یوم حنین:«لا يحل 
لامريٰ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى -ولا يحل لامريٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها». © 

وقد صرح بلزوم استبراء الأمة فقهاء المذاهب قاطبة من غير فرق بين سبب دون سبب» ففي 
المبسوط: لو ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو جناية وجبت عليهء أو جعل كتابة أو خلع فعليه الاستبراء 
فیها. 


۱. صحیح مسلم: ۴+ مسند أحمد: ۱۹۵/۳ 


۲. صحیح البخارى AT۵/0:‏ باب غزوة خیبر. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ER DOSED SESE HAEA CARA EDR 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR ER EER YER EER EER EER EER ER UR E E EA] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


واا فا ا 


ومنهم من صرح بما إذا كان السبب هو الغنيمة فحسب. 


فق جاء قى كشف القاع: بحب الاستبراء بملك اليمين من قن وامكاتة وام ولد ومذبرة غند 


ا وک ت ا وا E‏ 

وثالثاً: ان مكارم الأخلاق التي تمتع بها النبي تة تصده عن البناء بها في الطريق تحت 
القبة وفي معرض أنظار المسلمينء ولا يقوم بذلک من له أدنى حظ من العفة. 

ولعمري ان تلك الروايات وأمثالها التي رواها أنس بن مالك أو رووا عنه شوه سمعة النبي 
ية الذي كان في منتهى الخلق الكريم والأدب الرفيعء وقد اقتصرنا على هاتين الروايتينء 
وإلافالروايات التي تمس كرامة النبي ٤ة‏ موجودة بوفرة في روايات أنس أو في من رووا عنهء و وزر 
ذلک على من دش تلك الروايات في الأحاديث النبوية فأخذها السُذّج من الناس حقائق ثم حاولوا 
أن يبرروها بوجوه غير مقبولة. 

۲. أبو النبي ب في النار 

أخرج مسلم عن ثابت» عن اس ان رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال في النارء فلما قفيىء 
دعاه فقال: إن أبي وأباک في النار. ‏ 


وروى أحمد بهذا الطريق قال» قال رجل للنبي ٤ة‏ أين أبي؟ قال: في النارء 


۱. بو داود» السنن: ۲۴۸/۲ برقم ۲۱۵۷ و۲۱۵۸. 
۲. لاحظ فى الوقوف على نصوص المذاهب فى لازم الاستبراء » موسوعة الفقه الإاسلامی: -٠۱۸۳/۵‏ ۱۸۷. 


(۶۳۶) 


SARITA DTT TARTAR RL IIA IIR ITAA DTA 


E ACC DOGS IIASA NABA ARAS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


قال: فلا رى ما في وجهه قال: إن أبي و باک في النار. ‏ 
Ts‏ 
ان المعروف عن النبي بإ هو العطف والحنان في معاشرته مع الناس وعلى ضوء ذلکء 
فهل كان من واجب النبي َة أن يجيب على سؤاله و يصرّح ان مكانه في النارء و لما شاهد 
انزعاجه من جوابه اضطر إلى تسليته بان أباه مثل أبيه كلاهما في النارء ومثل هذا السؤال والجواب لا 
يصدر ممّن وصفه سبحانه بالخلق والفضل العظيم. 
قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله :إن أبي وأّباک في النار» هو من حسن العشرة 
بالتسلية بالاشتراک في المصيبة. ‏ نعم من حسن العشرة لكن من غير مبرّر لكسر قلبه ببيان 
مصیر أبيه ثم تسليته. 
ب. إن الذين عاشوا بعد المسيح إلى حين بعثة النبي ن على طائفتين» فمنهم من تمت 
عليه الحجة قلا شك اله في نار اجيم وأتا من لم تتم علي الح فهو مقن قال سیحاند قي 


2 و رج الله کک وما يوب وَاللهٌ َل e‏ 
الححة ؟ 


ج. إن الرواية تخالف ما عليه الإمامية والزيدية وجملة من محققي أهل السنَّة من أن والدي 
النبي كانوا موحدين وش من قال إِنٌ النبي مع كثرة ما أنعم الله عليه ووفور إحسانه إليه لم برزقه 
إحسان والديهء فإِنّ هذه الكلمة صدرت من غير تحقيقء فان التاريخ لم يضبط من سيرتهما إلا شيئ 
يسيرأ و فيما ضبط إيعاز لو لم نقل دلالة على إيمان والديهء فقد نقل التاريخ عن والد الي بإ انه 


عندما 


.١‏ مسلم الصحیح:۱۳۲/۱- ۳ باب ان من مات على الکفر فهو فى النار. من كتاب الايمان. 
۲. مسند ا حمد:۱۱۹/۳. 


(۶V) 


IS ES EL EL EL ELSES EEE EEE ESE EL ELAS ELSES 


e AAC DoE ALITA ER ABA AREAS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


عرضت فاطمة الخثعمية نفسها عليه» فقال: رداً عليها: 

انا الخ رم قامات دة واو سے ا ج فاده 

يحمي الكريمُ عرض وديته فكيف بالأمر الذي تبغينه ^ 

أضف إلى ذلك تضافر الروايات حول طهارة ولادة النبي التي جمعها الحافظ أو الفداء ابن 
کقیر فی تاریخهء قال: وخطب النبى وقال:أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب..و ما افترق الناس 
فرقتين إلا جعلني الله في خيرها فأخرجت من ب بين ابويّء فلم SS‏ 
وخرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأقي فأنا خیرکم نفساً و 
E‏ 

إلى غير ذلك من الأحاديث والروايات وكلمات المحققين التي استقصيناها في كتابنا مفاهيم 
a‏ 

قال القاضي عياض الأندلسي: فاه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب 


وأعزهم نفراً من قبل آبیه وامّه. 


وعن العباس (رض) قال: قال النبي لإي :إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم و من خير 
قرنهم» ثم تخيّر القبائل فجعلني من خير قبيلةء ثم تخر البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم 
نفساً وخيرهم بيتاً..إلى أن قال: 

وعن ابن عباس: قال رسول الله : فاهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب 
نوح وقذف بي في صلب إبراهيم» ثمّلم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام 


الطاهرة حتى أخرجني من أبوێ. ۴ 


۱. شرح صحیح مسلم للامام النووی :۷۹/۳ 
۲. السيرة الحلبية: .۴۶/١‏ 

. البداية والنهاية: ۲۵۵/۲. 

۴. مفاهیم القرآن: ۱۵۰-۱۴۸/۵. 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ER BOSE SESE HABA CA RAED 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


فهذا النور الذي قدّر فى علمه سبحانه أن يض العالم بجماله» ويغيّر مصير التاريخ برسالته لا 
يحتضنه إلا أصلاب شامخة وأرحام مطهرة كنوح وإبراهيم ومن بعده كلهم موحدون منڙّهون عن 
عبادة الأوثان ورذائل الأعمال ومساوى الأخلاق. 


وبما ذكرنا يعلم عدم صحَة ما أخرجه أحمد عن وكيع بن حدس» عن أبي رزين عمهء قال: قلت 
با رسول اللّه: ین أمّی؟ قال: أمّک في النارء قال: قلت: فين من مض من أهلک؟ قال:أما ترضى 
اھ 

۳. نسيان السورة من أعظم الذنوب 

أخر ودود و ترمد عن المطلت بن عب الله بن هه عن انس بن مالک فال: 
قال رسول الله: عرضت علي أجور تي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجده وعرضت علي 
ذنوب أمّتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. 


أفول: لم يدل دليل على وجوب حفظ القرآن» ولا عل حرمة نسيانه بعد حفظه» ومع غض 
النظر عن ذلك كيف يكون نسيان آية من المحرمات الموبقة المهلكة وفي عداد أكل الربا الذي يعد 
ا ل ا 2 الذي اموا انوا الله وَذَرُوا ما بى مِنَ الرّبا 
إِنْكُنْتَمَ مُوْمِنينَ »فان ل تفعلوا فادرا خرب مِنَ ا ۾ وَرَسوله4 (البقرة/۲۷۹-۲۷۸). 


ا في عداد من یحارب الله ورسوله؟ قال سبحانه: وإتما جُزاوًا الذينَ 


..۸١ -۱۸٠/٠:ىفطصملا القاضى عياض الشفاء بتعريف حقوق‎ .١ 
مسد أ حمد:۱۱/۴.‎ .۲ 
.۴۶۱ سنن پې داود : ۱ برقم‎ .۳ 

(۶۳۹) 


IS ES EL EL EL ELSES EEE SESE SES ELS ELS EL ELS ELSES 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


پُحاربُون اللهو روا و مود ى الرس دياو ان بُقتلوا او يُْصَلبُوا او تقطع اید يهم 


أجلم ز ت را الازغى 98007 

فعلى ضوء هذا الحديث يكون نسيان آية من آيات القرآن أعظم من أكل الربا والسعي للفساد 
في الأرض» و الزنا بالمحارم في الأماكر كن المتبركةء وقتل النفس المحترمةء ونهب الأموال. 

ولما كان الحديث من الوهن بمكان» عاد الترمذي يستغربه ويقول: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال: وذاکرت به محمد بن سماعیل فلم یعرفه واستغربه. 

۴. اجتهاد النبي في الأحكام 

آخرج الإمام أحمد عن عبد الوارث مول آنس بن مالک» و عمرو بن عامر عن أنس» قال: 

نهی رسول الله عن زيارة القبورء وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وعن النبيذ في الباء © 
والنقير )42 والحنتم )۳( القت )۴ 

قال: ثم قال رسول الله بعد ذلک: ألا ّي قد نهيتكم عن ثلاث ثم بدالي فيهن: نهيتکم عن 
زيارة القبورء ثجّبدا لي انها ترق القلب ودم العينَ وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرأً ونهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ثم 


۱. سنن الترمذی: ۱۷۸/۵ برقم ۲۹۱۶. 

۲ الدباء: القرع وأحدها ذبَاءة كانوا ينتبذون فيها فمُسرع الشدَّة فى الشر اب.(النهاية:۹۶/۲). 

۳. النقير: أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه. 

۴. الحنتم واحدتهاحنتمة نهى عن الانتباذ فيها لأنهاتسرع الشدة فيها لأجل دهنها.(النهاية:۴۴۸/۱). 
)۶۴۰( 


ت ی کے کے کے کے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


بدا لي ان الناس يتحفون ضیفهم ویخبئون لغائبهم فامسکوا ما شئتم, ونهیتکم عن النبيذ في 
دالا دع فاا ھا و و روا دک کم اء ا عا 

هنا تساؤلات نطرحها: 

أ. الحديث - مع قطع النظر عن سنده - مبني على أنه يصح للنبي ية الاجتهاد في الأحكام 
الرعة وانك اة المجتهدين بخطى ويصيب» ولكن هذا الزعم يخالف الذكر الحكيم قال 
او ر ل عَلَيْک وَرَحْمَه لهمت طائفَة مِنْههْ ا CE‏ وما REE‏ 
إلاأنفُسَهُّم وما روک من سء وَأنرَل الله لَك الكِتابَ وَالحكمَة وَعَلمَکَ ما لَه تَكُنْ 
تَعْلَّمٌ و كان فضل الله عَلَيْك عظيما» (النساء/١٠).‏ 

وقد ذكر المفسرون أسباب نزول متعددة لهذه الآية تجمعها اها رفعت إلى النبي إت واقعة 

کان الحق فیها غير واضح. فأراه الله سبحانه حقيقة الواقع الذي تخاصم فيها المتحاكمان وعلله 


ولوار قشل الله عَلَيْکَ وَرَحْمَّة لهمت طائفَة مِنْهْ أ ا ۶ 

ففضل الله ورحمته صذاه عن الحکم بالباطل» وهل کان فضله سبحانه ورحمته مختصین 
بهذه الواقعة أو اهما خيّما عليهطيلة عمره الشريف؟ مقتضى قوله سبحانه في ذيل الأية: و كان 
قصل الله عليك َظيماً» هو اله حظي بهما طيلة عمره الشريف. فهو في كل الحوادث والوقائع 
يحكم بمر الحق ونفس الواقع مؤيداً من قبل الله و من اختص بهذه المنزلة الكبيرة فقد استغنى عن 
ااا ا 


ب. انه سبحانه يخاطب النبي بإ بقوله: :م ا على شريعَة م 


.)٠۴/۲:ةياهنلا(.هيف المزفت: هو الاناء الذى طلى بالزفت وهو نوع من القارء ثم انتبذ‎ .١ 
(۶۴1) 


ت ی کے کے کے ےک ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HC BSE AEDS SALEN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 

الأمر لبها ولا َي أَهُواء الذِينَ لا يَعْلَمُون» (الجائية/۸٠).‏ 

والشريعة هي طريق ورود الماءء والأمرء أمر الدين و معنى الأآية اله سبحانه تبارک وتعالى 
أورد النبي َة الطريق الموصل إلى الدين قطعاًء ومن حظي بتلك المنزلةء فما يصدر عنه إِْما 
يصدر عن واقع الدين لا عن الدين المظنون الذي يُخطى ويصيبب» وليست تلك الخصيصة من 
خصائصه تة فقط بل قد حظي بها معظم الأنبياء قال سبحانه: لكل جَعَلْنا مِنْكُمْ شرعَة 
وّمنهاجا؛ (المائدة/۴۸). ٠‏ 

ج. ان طبيعة الاجتهاد خاضعة للنقاش والنقدء فلو اجتهد النبي في بعض الأحكام فنظره كغيره 
قابل للنقد والنقاش» ومعه كيف يكون حلال محمد حلالاً إل يوم القيامة وحرامه حراماً إل يوم 
القيامة؟ وكيف تكون شريعته خاتمة الشرائع؟ فهذه الضابطة ثابتة إلا فيما ثبت فيه النسخ. 

كل ذلك يعرب عن أَنَ نسبة الاجتهاد إلى النبي إت بعيدة عن الصواب, ونما يتفوّه بها من 
لشن لةه اد الفام بحقامات اانا ها كاتم البن اف الحلكة: 

ما ذكرناه من الوجوه ترجع إلى الحكم الكليء أعني: جواز اجتهاد النبي َة في بيان الأحكام 
وقد عرفت انه مرفوض بنص الكتاب» وعلى فرض تسويخ الاجتهاد للنبي فهو في المقام أمر غريب 
لأن مفاده انَ النبي ٍ كان غافلاً عن حكمة زيارة القبور وهي انها ترق القلوب و تذكر الآخرة 
ولكنه انتقل إليها بعد حين من الدهر غير ان تلك الحكمة ليست من الأمور التي يغفل عنها السُذّج 
من الناسء فكيف بالنبي بإ الذي وصف الله علمه بالعظمة؟ ومثله نهيه عن أكل لحوم الأضاحي 
ثم تسويغهء لأن الناس ربما يحتاجون إليها لأجل اتحاف ضيفهم أو قدوم غائبهم. 


فالرواية إمَا مدسوسة أو منقولة على غير وجهها. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


۵. جواز الصوم في السفر 
أخرج البخاري في صحيحه» عن عبد الله بن مسلمةء عن مالک عن حميد الطويل» عن أنس 
بن مالك» قال: كنّا نسافر مع النبي» فلم يُعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. "© 
وأخرجه مسلم بسنده إلى حُميد. قال: سئل أنس (رض) عن صوم رمضان في السفر 
سافرنا مع رسول الله بإ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. " 
ِن الرواية وإن لم تنقل حكم النبي إٍ حول الصيام في السفرء لكتها تتضمن اتفاق 
الصحابة على صحة الصوم في السفرء لأجل أنه لم بُعب المفطر على الصائم ولا الصائم على 
المفطر. 
ولكن ثمة تساولات حول الروايتين: 
.ان الذكر الحكيم فرض الإافطار عند السفر وجعل الواجب على المسافر هو الصيام في أيام 
E OT E‏ منوا كُتِبَ عَلَيْكَمْ الصیام ما گيب على لذبن من ن قبلکم 
ملك مقون ناما مَعْذودات فمَنْ کان مِنْکہٌ مَریضا ا سَفُر فعدةٌ من ن يام ا 
(البقرة/۱۸۴-۱۸۳). 
إن الآية الكريمة بصدد تشريع الحكم وبيان وظيفة المسلمين» وعلى ذلك يكون مفاد الآية 
انَ المشروع في حق السالم والحاضر هو الصيام في نفس الأيَام المعدودات(أي شهر رمضان). 


كما ان المشروع في حق غيرهما -أعني المريض والمسافر -هو الصيام في غير 


1 


۱. مسند أ حمد:۲۳۷/۳ برقم ۱۳۰۷۵. 
۲. البخاري» الصحيح: ٠٠۴/۳‏ باب لم يعب أصحاب النبى بعضهم بعضاً. 
٤ (FF)‏ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


تلك الأيام» وهذا هو المتبادر من الأية بقرينة انها في مقام التشريع و بيان الوظائف. 

وعلی ذلک فیکون مفاد قوله: فم کان کُم مَربضاً أو على سََرِقَعِدَهمِنٌ اام خر » هو 
أن المكتوب عليه الصيام في أيّام أخر لا الصيام في شهر رمضانء فينتج عدم مشروعية الصوم 
لهاتين الطائفتين في شهر رمضان لكون المكتوب عليهم هو الصيام في غير هذا الشهر. 

وعلى هذا فالآية بدلالتها المطابقية تدل على أنَ الإفطار عزيمة وان المكتوب عليهما من 
أل الأمر هو الصيام في غير هذا الشهر وتسميته قضاء لا باعتبا ر كون الصيام عليهما واجباً في ذلک 
الشهرء بل باعتبار فوات المصلحة والملاک ووجود المقتضي للصيام فيه لولا المانح من المرض 
اء 

ب. إن القائلين بالرخصة لما رأوا ان ظاهر الية يدل على أن المكتوب منذ أل الأمر هو 
الصيام في غير شهر رمضان حاولوا تأويل الية على ما يتبتّونه من الرخصةء فقدّروا لفظة «فافطر» 
وقالواإِنَ معنى الآية: فمن كان منكم مريضاًأو على سفر (فأفطّرَ) فعليه عدّة من أيام أخر ولو لم يفطر 
فلا. 

ولا يخفی عليك الّه تلاعب بالآية وفرض عليها بما لا تدل عليه. 

ورتم يتوهم مما جاء في ذيل الآيةء أعني قوله سبحانه :وان تَصومُوا َير لَك إن کنن 
تَعْلَّمُون 4 دلالته على وجود الرخصة للمسافر في الصيام» ولكن الإمعان في الایتين (۱۸۳- ۱۸۴) 
يثبت ان الجملة ناظرة إلى صدر الأية لا إلى المستشنى أعني الطائفتين. 

حیث إِه سبحانه قال: «يا بها الذينَ اموا كُيَبَ عَلَيْكُمُ الصيام. 


تم حدده بقوله: اناما معدو دات 4 : 


ثم عاد يؤكد ما أفاده في صدر الاَية بقوله: ڊ وان تَصومُوا خير لكَمْ4 دون 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


نظو ال ما جاء فى ابا الا نة من استاء الطاتفن والذلل عل آنه لا ترح إلى المم خو 
ان الصوم ليس لصالح المريض مطلقاً حتى يعود إليه قوله سبحانه:«وأن تَصومُوا خير لكَهْ» كما 
اله ليس لصالح المسافر في أكثر الأحيان. 

هذاكله في عرض ما حُكي من عمل الأصحاب على الذكر الحكيم فلا يمكن أن يكون 
عملهم على خلاف القرآن. 

EE A CANS SRS ESEN E E 

.١‏ أخرج البخاري عن جابر بن عبد اللّه(رض) قال: كان رسول الله في سفر فرأى زحاماً ورجلا 
قد ظلّل عليه فقال ما هذا؟قال: صائم فقال: ليس من الب الصوم في السفر. © 

ومن الواضح ان البر يقابل الإثم قال سبحانه: «وتعاوّنوا على ابر وَالنَقوى ولا تعاوّنوا 
على الام وَالعذوان» (المائدة/٠).‏ 

الرواية وإن وردت في مسافر صائم وقع في حرج شديد لكن المورد غير مخصص 
والنبي ي ضرب قاعدة كلية وحكم بأنْ مطلق الصيام في السفر ليس ببر والحجّة هي القاعدة 
والمو رة من حل مادقا وكا ن اند لا جل امه ف السفو و اانه ال خرچ شد 

۲. أخرج أحمدء بسنده عن كعب بن عاصم الأشعريء قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
ليس من البر الصيام في السفر. ‏ 


.١‏ صحیح مسلم:  .۳‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر من كتاب الصيام. 
٣‏ البخارى. الصحيح: F/Y‏ باب قول النبى َي لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم فى السغر » من 
كتاب الصوم. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


۳. أخرج ابن ماجةء مثل ذلک عن ابن عمرءوقال في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح» 
لأن محمد بن المصفىء ذكره ابن حبان في الثقات» ووتقه مسلمة والذهبي في الكاشفء وقال أبو 
حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح وباقي رجال الاسناد عل شرط الشيخين. ”“ 

۴.أخرج مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس انه أخبره ان رسول الله رة 
خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطرء قال: وكان صحابة رسول الله فة 
يتبعون الأحدث فالأحدث من ار 

۵. وأخرج أيضاً عن ابن شهاب بهذا الاسنادء قال: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره 
ويرونه الناسخ المحكم. ‏ 

يستفاد من هذين الحديثين انَ النبي كان يصوم في السفر ثم نسخ ذلك فأمر بالإفطارء 
فالأمر بالإفطار صار ناسخاً محكّماً ولا يجوز لنا اتباع المنسوخ بعد مجِيّ الناسخ. 


ع أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله (رض) ان رسول الله خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حت نظر الناس إليد 
PN SIAN ANE Ea‏ 

وهذا الحديث صريح في أَنَ المفطر عاب الصائم» فكيف روي عن أنس انه لم يعب أحدهما 
على الآآخر؟! 


۷ أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمان بن عوف» قال: قال رسول الله ك : 


.٠۶۶۴ الحديث‎ ۵۳۲/١ أحمد بن حنبل» المسند: ۴۳۴/۵؛ سنن ابن ماجة:‎ .١ 

۲. سنن ابن ماجة: ۵۳۲/١‏ الحديث ۱۶۶۵ لاحظ تعليقة المحقق. 

۳ صحیح مسلم: ٠۴۱-۱۴۰/۳‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر من كتاب الصيام. 
)۶۴۶( 


ت ی ا کے کے کے کے ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


i ic OGRE A AES ABA Cha BADR A‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. ° 

إلى غير ذلک من الأحاديث التي تدل على أمرين: 

الأول: ان الإفطار في السفر عزيمة لا رخصة. 

الثاني: احتدام النقاش بين الصحابة بعد ورود الحظر عن الصيام في السفرء حيث إن رهطاً 
منهم تابعوا النبي اة فأفطرواء ورهطاً آخر صامواء فأطلق رسول الله «العصاة» عليه 
و يحكي عن أن رهطا من الصحابة كانوا يقدّمون رأيهم على الوحي المنزل على قلب 
رسول الله پا ق SNE‏ اموا لا 
ا دي الله ا الل إن الله سمي عَليم » (الحجرات/٠).‏ 

۶. مجبوب متهم بالزنا 


أخرج الإمام أحمد في مسنده ‏ 


ومسلم في صحيحه 3 عن ثابت» عن انس: ان رجلا کان 


هم بأم ولد رسول اللهصء فقال رسول الله لعلي رغد :إذهب فاضرب عنقهء فأتاه علي إئإ » فإذا هو 
في رک يتبژد فيهاء فقال له علي: رج فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب لیس له ذکر فکق 
علی عنهء ثم تی النبی فقال: یا رسول اللهء اه لمچبوب ما له ذکر. 

Ey EAN ESA E e E 
بم ولده ية » ولعلها مارية القبطية التي أنجبت له إبراهيم‎ 


۱. صحیح مسلم: ۱۴۱/۳ ٠۴۲‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر من كتاب الصيام. 
۲. ابن ماجة: السنن: ۵۳۲/١‏ الحديث .٠۶۶۶‏ 
۳ مسند ا حمد:۲۸۱/۳. 
۴. صحيح مسلم: ۱۹/۸ باب براءة حرم النبى َة من الريبة من كتاب التوبة . 
)۶۴۷( 


ت ت کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HSC DSS ALDARA SARAN‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER UR EER EER UR ER ER E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


امز غاا شرت نق فلما رآه علي مجبوباً ترکه. 

وفي الحديث إشكال وهو : 

هل كان قضاء التبى قائماً على البينة أو عل علمه الشخصى؟ 
ا ول مادا ت را اناده ا اهاور ر 


وعلى الثاني: كيف تخلف علمه عن الواقع مع أنه سبحانه يصف علمه بقوله: وَعَلّمَکَ ما لَه 


َعْلَّمٌ و كان قضل الله عَلَيْك عَظيما» (النساء/١٠٠).‏ 


وقد ذكر شراح الحديث وجهين لتصحيحه: 

' انه یډ کان یعلم اه مجبوب» وأمر عليِاً بقتله» لینکشف آمره وترتفع تهمته.‎ .١ 

يلاحظ عليه: أنه إذا كان الرجل بريئاً لا مجرماء وكان النبي َة على علم بأنّه مجبوب كان 
عليه ابراه عن التهمة بأسلوب عقلائي قبل أن يتوصل بالطريق الآخر وكان الناس أكثر تسليماً 
للنبي في قوله. 

۲. ما ذكره الإمام النووي: لعلّه كان منافقاً ومستحقاً لقتل بطريق آخر وجعل هذا محركاً لقتله 
بنفاقه وغيره لا بالزناء وك عنه علي (رض) اعتماداً على أن القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا. © 

يلاحظ عليه: اله لا يصح للنبي أن يعطل إجراء الحدود, فإذاكان الرجل واجب القتل كان عليه 
قتله بأي نحو افق فلم ترک قتله بعد مالم تنجح الطريقة الأولى؟ 


وأخيراًكيف نظر الإمام ري إل عورته مع أنه أعف من ذلك وشديد الحياء 


.١‏ الركئ: البئرء جمع الركيّة. 
۲. هامش صحیح مسلم: ۱۹/۸ ١‏ 
)۶۴۸( 


IS ES EL EL EL EL ELS ELS EES EEE EASES ELSE ELAS ELSES 


E ac DOG ALISTAIR ABA AIRS‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


حتى أنه لم ينظر إلى عورة عدوه (عمرو بن العاص) بعد ماكشف عنها لدفع الردى عن نفسهء 
کماهو مشهور في التاریخ. 

ولعمر القارىٌ رفض الخبر أفضل من التمسك بتلك الوجوه الواهية. 

۷ برغوث يو قظ نبنا للصلاة 

أخرج البخاري عن قتادة عن نس بن مالک انَ رجلاً لعن برغوثاً عند النبيء فقال: لا تلعنه 
فانه أيقظ نبياً من الأنبياء للصلاة. (© 

Va NE EE EAE TE EE 
يضره لاه سبحانه عادل لا يعاقب الموجود الذي ليس فعله باختياره» فان عمل البرغوث عمل‎ 
غریزي وبه حیاته.‎ 

أضف إلى ذلك ان البرغوث الذي لدغ النبي ي وأيقظه للصلاة لا يستحق ثواباً لعدم صدوره 
عنه لغاية الإيقاظء وإلّما حاول به مص الدم بغية التغذية. 

ومع غض النظر عن ما ذكر فأي صلة بين برغوث قام بعمل حسن وسائر البراغيث التي لم 
تزل تؤذي البشر في تمام الأحوال؟ 

وقد قيل: اقتلوا الموذي قبل أن يوذي. 

۸ موسی يصلي في القبر 


أخرج النسائي في باب ذكر صلاة نبي الله موسى ريإ عن ثابت عن أنس: ان رسول الله إو 
قال أتيت ليلة أسري بي على موسى ريإ عند الكثيب " الأحمر 


0 الامام النووى» شرح صحیح مسلم: ۷“ 
۲. البخارى الأدب المفرد ص ۰ باب لا تسوا البرغوث. برقم ۲ 


(۶۴۹) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


وهو قائم يصلي في قبره. ‏ 
لفك ان الا اء أا الا وهم كن الهد اء حا عة رمم رفونو هدا اف 
SDE SEES SN bE‏ 


قال سبحانه: ولا تَحْسَبنٌ الذينَ قَتلوا في سيل الله أمُواتا بل أخياءٌ عِنْدَ بهم ا 


* فرحینَ بما آَتاهُمٌ الله م له و كا ون الذي َم يلحَقوا بهم من حَلفِهم TT‏ 
عليه ولاه يَخرَونء يَسَبْشرون بِنْعْمَة مِنَ الله 4 وفضلٍ اد الله لا بَضيع جر المُوْمِنين» 
(آل عمران/۷۱-۱۶۹٠).‏ 
والحياة البرزخية ترمي إلى حياة خاصة ل إلى الحياة بين التراب والجنادل. 
ی ع 9 و و ا 
اليقين 4 (الحجر/٩.‏ 
والمراد من اليقين هو الموت بشنهادة قولة سبخانه: وو کا ڏک 
الشن 4 (المدثر /۴۷-۴۶).وعلی ذلک فما معنی صلاة موسی في 0 
٩‏ التجسيم في أحاديثه 
قد ورد التجسيم في غير واحد من الروايات المعزوة إل أنس بن مالك نذكر منها ما يلي: 
.١‏ أخرج مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالک (رض) عن النبي َة قال: لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزید؟ حتی یضع فیا رب العزة تبارک و تعالی قدمه» فتقول: قطء قط وعزتک 
ويُزوی بعضها إلى بعض. ” 


.١‏ الكثيب هو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير. 
۲. النسائی » السنن:۲۱۵/۳. باب ذکر صلاة نبی الله موسى قلا 
)۶۵۰( 
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إن هذا الحديث بظاهره يغبت لله أعضاء واه يضع قدمه فى الجحيم حتى تسكت النارء تعالى 
عن ذلک علوا کبیر ومعنی ذلک ان بعض أجزاء جسمه تحل في خلقه» لأنّ النار بعض خلقه كما 
SBE E ES A E‏ 

ثم إِنَ الذين يأخذون بحرفية الصحيحين صاروا بصدد تأويل الحديث تأويلاً لو صح لدل على 
أنَ النبي تة كان في مقام الإلغاز لا في مقام التعليم والتفهيم. 

EES ES EE A E E 
جهنم 4 (هود /۱۱۹) لما كان له حاجة إلى وضع قدمه بل كف أمره بهما كما أمر بالنار في حق‎ 
أا فال خا یا نار کُونی ردا وسلاماً على إٍبْراهیم 4 (الأنبیاء/۶۹.‎ 

إن الله سبحانه يبطل ألوهية غيره بورودهم للجحيم. 

قال سبحانه: «إِنْكُمٌ وما تَعْْدونَ مِنْ دُونِ الله حصب جهنم نمم ها واردُونء لو کان 
هؤلاء آلهة ما وَرَذُوها و فیها خالد ون4 (الأنبیاء/۹۸- .)٩۹‏ 

ومع ذلک فکیف یدخلها رټ‌العالمین ویردها ویضع قدمه فیهاء ویجعل نفسه من مصادیق ما 
اشتيز الهم قى الا ية؟ وقد مرت متاقفة الخذيك »عند دراسة أحاديت أبن خريرة 

إا الخدت وما شاک عن ما ا غاد الا ع ال وال ا مو وة 
عل لسان أنس» و إن اغتر صاحبا الصحيحين فأورداها في صحيحيهما ظناً منهما بأنّ صحَة السند 
كافية في النقل والرواية والقبول مع أنه ثمة شروط أخرى لابذ من الالتزام بها في صحَة الحديث» و 
هي أن لا تكون الرواية مخالفة للقرآن والعقل الصريح واتفاق المسلمين كما أوعزنا إليها في 
المقدمةء وي شيءَ أوضح من أنه سبحانه ليس بجسم ولیس له عضو وحركة ونقل. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


۲ روى عبد الله عن أبيهء أحمد» عن معاد بن معاذ العتبري» عن حماد بن سلمةء عن ثابت 


البناني» عن أنس بن مالک عن النبي تة في قوله تعالی: فَلَمَا جلى رَبَه لِلْجَبَل 4ء قال: قال: 
هكذاء يعني انه أخرج طرف الخنصر قال أبي: أرانا معاذء قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا 
ا با خمد فال : ضرت هدر ضر دة و قال من ان با خت وما انت با خد يحدثني به 
نس بن مالک عن النبي ية » تقول نت ما تريد إليه؟! © 

وأخرجه الترمذي عن طريق سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنسء ان 
النبي ية قرأ هذه الآية: لما جلى رَبّه لِلْجَبَل جَعَله د کا» قال حماد: هکذاء وأمسک سليمان 
بطرف ابهامه على أنملة إصبعه اليمنىء قال: فساخ ‏ الجبل وخر موسى صعقا. 

قال بو عیسی (الترمذي): هذا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
Ns‏ 

إن آفة هذا الحديث هي حماد بن سلمة يحدَّثنا عنه ابن الجوزيء ويقول: هذا الحديث تكلم 
فيه علماء الحديث» وقالوا: لم يروه عن ثابت غير حماد بن سلمةء وكان ابن أبي العوجاء الزنديق قد 
آدخل على حماد أشياء فرواها في آخر عمره ولذلک تجافى أصحاب الصحيح عن الاخراج عنه. 

ثمعاد ابن الجوزي بتأويل الحديث بما هو أشبه باللغزء وقال: ومخرَج الحدیث سهلء» و ذلک 
ان النبي كان يقرب إلى الافهام بذكر الحسيات فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن الله تعالى أظهر 
النسر فن اانه 


.١‏ صحبح مسلم: ۱۵۲/۸ باب الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء من كتاب الجنة, ونقله بطرق مختلفة 
؛ وصحيح البخارى: ۸/۶ تفسير سورة ق. 

۲. مسند أحمد: ۱۲۵/۳. 

۳. ساخ الجبل أى غاص فى الأرض و غاب فيها. 

۴. الترمذى» السنن:/۲۶۵ كتاب تفسير القرآن. باب سورة الأعراف» برقم ۳٠۷۴‏ 


9) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


۳. أخرج مسلم في صحيحه عن شعبةء عن قتادة قال: سمعت انس بن مالک قال: قال 
رسول اللمر: ما من نبي إلاوقد أنذر أمته الأعور الكذاب, إلا انه أعور وان رتكم ليس بأعور 
مکو کک ق 

اف اا لله سبحانه عیناًولکنها لیست بعوراء و هو نفس إثبات العضو له سبحانه: 
و يقاس ذلک بقوله سبحانه: وح عيّنی) ا قوله :فانک بأعيُننا) أو قوله: وواضنع 
الفُلكباعيننا» أو قوله: تَجُرى باعينناي." 

فان العين في هذه الآيات كناية عن الحفظ والكلاءة وشيخ الأنبياء كان بحاجة إلى تثبيت 
فؤاده وقلبه بهذه البشارة وأمًا الحديث فليس فيه هذه النكتة بل هو في مقام مقايسة عينه سبحانه 
بعين الدجال» فحكم على إحداهما بالأعورية دون الأخرى وهذا يقتضي اشتراكهما في نفس العضو 
واختلافهما في العِوّر . 


وربما يتصور بأنْ نفي الأعورية كنفي الولد عنه في القرآنء وهذا أيضاً قياس مع الفارتقء فان 
ا مرو ااا ا ا و6 ا E‏ وَلداً سبحالّه » (البقرة/۶١۱)‏ 
فلم یکن هناک محيص إلانفي الولد عنه وهذا بخلاف الأعورية فلم یکن هناک قول بکونه سبحانه 
أعور حتى ينفيه الرسول. 

وبذلک يظهر ان محاولة ابن الجوزي لتصحيح الرواية محاولة عقيمةء حيث قال: ّما نفى 
عنه العور من حيث نفي النقائص كانه قال: ركم ليس بذي جوارح تتسلط عليه النقائص» وهذا مثل 
نفي الولد عنهء لأه يستحيل عليه التجزة. © 


.٠۵:هيزنتلا دفع شبه التشبيه بالف‎ .١ 
صحیح مسلم: ۸,ہ,ء, پاب ذکر الدحال وصفته وما معه من کتاب الفتن الحديث الثاني.‎ .۲ 
.٠۴ لاحظ السور التالية : طه: ۹ الطور: ۴۸؛ هود: ۷ القمر:‎ .۳ 


(F0۳) 
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E SEER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR EER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


.٠١‏ رقص أهل الحبشة أمام النبى فة 
أخرج الإمام أحمد عن حمادء عن ثابت» عن أنسء قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول 
الله ويرقصون و يقولون: محمد عبد صالح» قال رسول الله بر ي :ما یقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد 
سا 0 
يعرب ظاهر الحديث انهم كانوا ياتون إلى النبي إت ويرقصون أمامه وهو ينظر إليهم ثم 
يسألهم أو غيرهم عا يقولون ولكن نبي العظمة عد أجل من أن يشتغل باللهو واللعبء وقد أوحي 
واد هم عن الغو مُغْرضون؛ (المؤمنون/۳) وقال سبحانه: وواذا سمعوا ا 
عرضوا عَنْه4 (القصص /۵۵) وطبقاً لهذا الحديث فان النبي تة أقبل عليهم مكانَ الإعراض 


عنهم. 


£ 
ے 
= 


O E 
بجوار يضربن بدفهن ویتغنین ویقلن:‎ 


نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
TREE‏ 


عملهنء وقد جاءت شريعته المقدسة بتحريم الغناء في الكتاب n‏ قال e‏ لتاس 


مَنْ يَشْتّرى لَهْوَ الحديث ليُضل عَنْ سيل الله عير ع لم يڏه هروا ولیک لهم عَذابٌ 
مُهین 4 (لقمان  .)۶/‏ 


۱. دفع شبه التشبیه بأكفٌ التنزیه» ص ۲۶۴. 
۲. مسند أ حمد:۱۵۲/۳. 
۳ سنن ابن ماجة:۶۱۲/۱ برقم ۱۸۹۹ كتاب النكاح» وفى الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات. 


(۶۵۴) 


ت ی کے کے کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HSE SSE AEDS SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR EER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


وعن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله 4 قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرينء 


0). 8 : A 


أخرج البخاري عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس «وَمِنَ الاس من يشترى لهو 
الحديث»» قال: الغناء وأشباهه. " 

١‏ سيدا كهول أهل الجنّة 

أخرج الترمذي عن انس انه قال: قال رسول الله پو ي لأبي بکر و عمر: هذان سيدا کهول 
أهل الجنّة من الأولين والآخرين إِلاالنَبيّين والمرسلين. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ( 

آقول: يعارضه ما رواه أبو هريرةء قال: قال رسول الله ية : أهل الجلّة جرد مرد كحلٌء لا 
یفنی شبابهم» ولا تبلی ثیابهم. ‏ 

ومعنی هذا الحدیث انه لیس هناک كهل حتى يتفاضل أحدهما على الآخر. 

ولعل الحديث موضوع في مقابل ما ورد في الحسن والحسين وانهما سيدا شباب اهل 
الجتة (© 


۲.امَّتي على خمس طبقات 


اخرج ابن ماجة عن يزيد الرقاشي» عن انس بن مالک عن رسول الله » 


.۳۹/۲۱ وقد فسر لهو الحدیث بالغناء فی أ كثر التفاسیر وکتب الحدیث, راجع تفسیر الطبری:‎ .١ 
1 .٠۶٠/۵:روثنملا الدر‎ .۲ 

۳. البخارى» الدب المفرد ص ۲۶۶ برقم ۷۸۷ 

۴ الترمذی: السنن:۵/ ۶۱۰ برقم ۳۶۶۴ 

۵. الترمذی: السنن: ۶۷۹/۴ برقم ۲۵۳۹. 


(۶۵۵) 


ن ت کے ا کے کے کے کے ی ر ن کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


E HESE SSE AEDS ARAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RONNIE NANO RANI RSMO LERNER RENIN LERNEN LRSM LRSM LR LE RSE LRSM LESNAR LES ( 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


قال: امتي على خمس طبقات: فاربعون سن آهل بر وتقوئ» ثم الذين يلونهم إلى عشرين 
ومائة سنة اهل تراحم وتواصل» ثم الذين يلونهم إلى ستين ومائة سنة اهل تدابر وتقاطع» ثم الهرج 
الهرج» النجا النجا. ° 

وأخرج أيضأً عن أبي معن» عن آنس بن مالک» قال: قال رسول الله ية : متي على خمس 
طبقات كل طبقة أرغون غاما فما طبقتى وطبقة أضخاب» فأهل غلم وإنمان: ما الطبقة الائية ما 
بين الأربعين إلى التمانين فأهل بز وتقوئ. ٩‏ 

E N N TN E DY 
كثيرة في حياتهم وحارب الإمام أمير المؤمنين يإ فيها البغاة من الناكثين والقاسطين والمارقينء فلو‎ 
كانوا أهل بر وتقوى فلماذا خرجوا على الإمام الذي بايعه وجوه المهاجرين والأنصار و لم يشدٌ عن‎ 
بيعته إلاعدد ضئيل لا يتجاوز عدد الأصابع؟‎ 

وأمّا الطبقة الثانية فكيف كانوا أهل تراحم وتواصل؟ فقد قطعوا رحم النبى وأولادهء فقد سج 
الحسن سيد شباب أهل الجنّة على يد معاوية. وقتل الحسين إا وأهل بيته في مجزرةكربلاء على 
ريك بن اود و مل ر اة إلى الاه و ابا مل ن عة دماء اهل المد تة وع صم تلان 
فقتل خلق كثير من الصحابة ونُهبت المدينة وأفتض في هذه الواقعة الف عذراء إلى غير ذلک من 
الكواره والكوارث» و هذا هو الوليد بن يزيد من هذه الطبقة الخمير السكير أراد الحج ليشرب فوق 
ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه» ففتح المصحف فخرج قوله: ووَاستَفْتَحُوا وَخابَ كل جَبار 


عنید 4 (إبراهیم /۱۵) فألقاه ورماه بالسهم وقال: 


۱. الترمذی: السنن: ۶۵۶/۵ برقم ٠۳۷۶۸‏ 
۲. ابن ماجة: السنن: ۱۳۴۹/۲ برقم ۴۰۵۸ كتاب الفتن. 


(۶۵۶) 


EZESETSETSETSETSETSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETESÊ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


ی ار ي ھا آنا ذا جنار يد 
إذا ما جئت ربک يوم حشر فقل يار ب مزقني الوليد ° 
هذه الوقائع المرّة التي لم نذكر منها إلا شيئاً بسيراً شطب بقلم عريض على هذا الحديث. 
مضافاً إلى ضعف اسناده فان يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف. 
N O RE‏ 
مثل أمتي مثل المطر لا يدر أوله خيرأو آخره. " 


1۳ صلاة النبى بلا بسملة 


أخرج البخاري عن قتادة عن أنس: ان النبى وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب إ الحمدٌ 
لله رب الغالمين». " 


ومعنى ذلك ان النبي تة يحذف البسملة في قراءة الحمد مع نها جزء منها قطعاً وإن 
اختلفت كلمتهم في کونها جزءاً في سائر السور. 

قال سبحانه: «وَلقَدَاتَيْناک سَبْعاً مِنَ المَثانى وَالقرآنَ العَظيم 4 (الحجر/۸۷) ولا تكون 
سبعاً إلا أن تكون البسملة جزءاً من السورة وإلالكان ستاً من المثانيء وربمايطلق عليها المثاني 
لأنها نزلت مرتين. 

الا E‏ 
ولكن ماهو الوجه في الاستمرار على ترك قراءة البسملة كما يوحي إلیه قو له:« کانوا يفتتحون...». 


۱. ابن ماجة: السنن: ۱۳۴۹/۲ برقم ۴۰۵۸. 
۲. منتخب الأثر : .٠۹‏ راجع تاريخ الخلفاء للسيوطى: ۲۵١‏ فى ترجمة الوليد. 
۳ مسند أ حمد:۱۳۰/۳ و ۱۴۳؛ سنن الترمذی: ۱۵۲/۵ برقم ۲۸۶۹ كتاب الأمثال الباب السادس . 


(۶۵۷) 


IS ES EL EL EL ELSES ESE EEE SEES ELSES EELS ELSES 


E ACC DoE ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER UR EER E E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية أنس بن مالک الصحابى‎ 


مضافاً إلى ذلکء ان المرويات عن أنس قد اضطربت في هذا المجال. فريما نقل عنه انه لم 

أخرج أحمد عن قتادة عن أنس» قال: صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم 
أسمع منهم من يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. 

وفي رواية أخرى: الهم لم يجهروا بالبسملة. 

أخرج أحمد عن ثابت» عن أنس» قال: صليت مع النبي َة ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وأيضاً أخرج أحمد عن أبي نعامة الحنفيء عن انس کان رسول الله وأبو بکر و عمر لا یقرأون 
)0 


يعني لا يجهرون. 


۴. رد دعاء النبي ك 


ك قال: 


E ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة‎ e سألت‎ a 
يبتلي متي بالسنین ففعل» وسألت أن لا يظهر علیهم عدوهم ففعلء وسالته أن لا يلبسهم شيعا‎ 
٩ فأب عل‎ 

إِنَ النبي ٤ة‏ أجل من أن يسأل ربه ما لا يوافق سنة ربهء فالناس بطبائعهم يختلفون منهجاً 
وفكراً وعقيدة والاختلاف أمر طبيعي من سنن الحياة قال سبحانه: كان الاس امه واحدةقَبَعتَ 
الله البيَينَ ت وَمُنذرينّ ل مَعَهمّ الكتاب بالحق یکم ب َيْنَ الناس فيما اختَلفوا 


»۰ ر ا »۰ 8 e‏ ا 4 
ديه وم اختلف فيه إلاالذينَ اوتوه 


۱. مسند أحمد: ۱۱۱/۳ 


۲. مسند ا حمد:۲۱۶/۳. 


(۶۵۸) 


IS ES EL EL EL ELSES ELSES EEE EES ELSES EL ELAS ELSES 


SEE DOOR ARENAS SAA DR‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER ER ER UR UR ER EER YER EER EER EER EER ER UR E E EA] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


من بعد ما جاءَتَهُمُ ايناث بَغيا بهْنَهَمْ فَهّدَى الله الذِينَ آمَنُوا لما اخَتَلَفُوا فيه مِنَ الحقّ 


پانه الله دی مَنْ يَّشاءُ إلى صراط مدیم » (البقرة/۳٠٠).‏ 

وقال سبحانه: ولا يزاون مُخَْلِفینء إِلَامَنْ رَحم ربک وَلِذلک حَلقَهّم»(هود/۱۱۸- 
۹) وقد آخبر النبي ا عن تفرق أمته إلى ثلاث و سبعين فرقةء ومعه كيف يطلب من الله 
سبحانه أن لا یختلفوا ولا تفرقوا؟ 

کیف استجاب الله دعاءه الثاني وهو عدم تسلط عدو علی أنه 

في حين ان التاريخ حافل بأنباء غزو المغول والصليبيين للمسلمين في عقر دارهم. 

۵ النهي عن باب الأمراء 

أخرج أو داود عن موسى الحناطء عن أنس: انْ رسول اله اة قال له: يا أنس إن الناس 
يُمضرون أمصارً وإِنَ مصراً منها يقال له البصرة أو البْصيرةء فان آنت مررت بها أو دخلتها فإیاک 
وسباخها وکلاءها وسوقها وباب أُمرائها » وعلیک بضواحیهاء فاه یکون بها خسف وقذف ورجف 
وقوم يبیتون يصبحون قردة وخنازیر. ° 


ترى أن رسول الله نهاه عن باب الأمراء إا أن المواقف التي اتخذها طيلة حياته تدل على 
عدم انتهاتهء وإلیک هذه الشواهد: 


أخرج الترمذى عن حفصة بتت سیرین قالت: خدثنی آنس بن مالکه قال: كنت عنذ ابن 
زياد فجيء برأس الحسين» فجعل يضرب بقضيب له في أنفه و يقول: ما رأيت مثل هذا حسنا قال: 
قلت: أماإنّه كان من أشبههم برسول الله رع . " 


۱. مسند أ حمد:۱۴۶/۳. 
۲. سنن ابی داود: ۱۱۳/۴ برقم ۴۳۰۷. 
)۶۵۹( 


IS ES EL EL EL ELSES ES EEE EEE SES ELS EL ELAS ELSES 


E ACC BOGE ALISTAIR ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


ولعلّ قائلاً يقول إِنّه ذهب إلى مجلس ابن زياد لأجل نهي الأمير عن المنكر مع أنه لم يصدر 
منه شيء کهذا یدل عل تقبیح جريمة ابن زیادء بل صدَقه في قوله: ما رایت مثل ذلک حسناء حیث 
قال:إّه كان من أشبههم برسول الله وكان في وسعه أن يقول: ما حدث به في غير هذا الموضع كما 
مر في تعاطفه مع آهل البيت. 

۲. أخرج البخاري عن خالد بن دينار أبي خلدةء قال: سمعت انس بن مالک وهو مع الحَكم 
أمير بالبصرة على السريرء يقول: كان النبي بي ... ". فكيف عمل بما وعظ به النبي اة ؟ 

۶. فضل عائشة... 

أخرج البخاري في صحیحه» عن عبد الله بن عبد الرحمان اه سمع انس بن مالک 
يقول: سمعت رسول اللّه إةٍ يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. " 

ِن النبي نة آية في الفصاحة والبلاغة وكلماته القصار وخطبه الطوال ورسائله إلى الرؤساء 


والقبائل کلها تعرب عن قَوٍة بیانه وفصاحته وبلاغتهء فلا یمن له ب4 أن يتفه بهذا التشبيه 


الفارغ. 
TT e‏ 

َة يدخل بيت أ لی فینام على i‏ ولیست فيهء و ذات یوم فنام على 

فاتیتء فقیل لھا: هذا السی یش نام فی بیتک 


۱. سنن الترمذی: ۶۵۹/۵ برقم ۳۷۷۸ 
. البخاری: الأدب المفرده ص ۳۸۶ برقم .٠٠۶۶‏ 


(۶۶۰) 


IS EEL EL EL EL ELS ELSES EEE SEES ES ELSE ELS ELS ELSE 


e AAC DoE ALISA ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


EAE E EES ES ES E 
ایک دما دات ف ت او و ا ق ا‎ 
کک ا ا‎ 

أخرج مسلم عن إسحاق بن عبد اللّهء عن أنسء قال: كان النبي لا يدخل عل أحد من النساء 
إلا عل أزواجه إِلاأمٌ ليم فان كان يدخل عليهاء فقيل له في ذلك فقال: إّي أرحمهاء قتل أخوها 

(۲) 

إِنّ معنى هذا الحديث ان النبي كان يخلو بالأجنبية ولا شک في كونه أمراً محرماء وقد حاول 
شراح الحديث أن يزيلوا الإشكال» فقال النووي: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أ 
سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله إت محرمين إا من الرضاع أو من النسب فتحل له الخاوة 
ا )۳( 

وقال أيضاً فى مكان آخر: اتفق العلماء على أنّها كانت محرماً له ية واختلفوا فى كيفية 
غا اواو کات ا غ ا و ا 


أو لحه لان غب المطلب كانت أفه من بن النجار ٠‏ 
بلاحظ عليه أوّلا: أن نس یبرر الأمر نقلاً عن النبی بأنّه قال: «إنى أرحمهاء قتل أخوها معى»» 
ولو كانت خالة له لكان التعليل بها أفضل. 


۱. صحیح البخاری: ۵ صحیح مسلم: ۱۳۳/۷؛ مسند ا حمد:۱۵۶/۳. 
۲. صحیح مسلم: ۸۱/۷ باب طيب عرق الب لر والتبرک به من كتاب الفضائل. 
۳ صحیح مسلم:۱۴۵/۷. باب فضائل أمّ سليم. 
۴. النووی: شرح مسلم: ۱۰/۱۶ کتاب فضائل اَم سلیم. 
)۶۶۱( 


IS ES EL EL EL ELS ELS ELSES EASES ELS EELS ELSES 


E AAC DoE AL ISIAESER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


ا ۶ 


:أن ام سليم ليست خالة النبي شرعاً وبصورة مباشرة بمعنى الها أخت مالنبي 4 
ا من بني النجارء و بنو النجار أخوال النبي خؤولة اعتبارية من جهة انَ هاشم بن عبد مناف 
قد تزوج سلمى النجارية فولدت له عبد المطلب جالنبي تة » فبنو النجار أخوال النبي ية بهذا 
المعنى» وهذا لا يوجب أن تكون كل امرأة من بني النجار محرماً للنبي إت من الجهة الشرعية. 

ولماکان هذا الأمر لا ينبغي أن يخفى على المحقفّقينء لذلك جعلوا الخبر حول دخول النبي 
با على أمّسليم بسبب الرضاعةء و هذا أيضاً لا يصح لأنَ النبي بإ غير مسترضع في بني 
النجارء وعليه يكون أصل الخبر حول دخول النبي ٤ة‏ عليها موضع شک» بل هو مردود لا صحة 
له. 

۸٨.مڏّة‏ خدمته 


اختلفت الروايات في مذة خدمته للنبي بين كونها اربع سنين إلى تسع سنين إلى عشر سنينء 


فعلى ما رواه البخاري فقد خدم النبي من السنة السابعة فبيل غزوة خيبر. 

أخرج البخاري» عن مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» اه سمع انس بن مالک يقول: قال 
رسول الله ية لأبي طلحة: التمس غلاماً من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني 
وراد ف کت اخ رول الله کلما درل فت متم کر ان ول الچ ا اعود یک من آله 
والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجالء فلم أزل أخدمه حتى اقبلنا من 
خيبر وأقبل بصفية بنت حيى قد حازها ... الخ. 


.١‏ النووی: : شرح و 2 - ۶۲ برقم ٠‏ ككتاب الأمارةء باب فضل الغزو. 
قد جاء ترجمتها فی اُسد الغابة:۵۹/۵؛ وسير أعلام النبلاء: ۳٠۴/۲‏ وليست فيهما أيه إشارة إلى أمر الخوالة. 


(P۶) 


IS EEL EL EL ELSES ESE EEE ES EASES ELS EL ELAS ELSES 


E AAC DoE ALISTAIR ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER ER Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


الت ام فلم بدن مم التي اميت ات بي زول الله فالا رول الله هتا اى 
وهو غلام کاتب» قال: فخدمه تسع سنین. ٩(‏ 

ویظهر من قول آخر معزو إلیه اله خدم عشر سنین. 

ارح خمد غ انت وع لر ك ان فال: خدم ت الي فر ا 

وأظن ان ما أخرجه البخاري هو المعتمد. لأن الطفل الذي لا يتجاوز عمره عشر سنين هو أكثر 
حاجة إلى خادم ‏ بخدمه - من النبي تة الذي كان في العقد السادس من عمره. 

وعلی ضوء ذلک فیتسزب الشک إلى غلب ما روي عن انس مما يرجع إلى حياة النبي ب 
قبل خيبرء فان أكثر رواياته تتمحور حول أفعال النبي بإ التي شاهدها بام عینیه. 

۹.إسراء النبي قبل أن يوحى إليه 


e E 


هو نائم في المسجد الحرام. 


أضاف مسلم وقال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقذم فيه شيئاً و خر و زاد 


a 


ل ف ت اا ا ف ی او ا 


.١‏ صحيح البخارى :۷۶/۷ باب الحيس من كتاب الأطعمة. 
۲. مسند ا حمد:۱۲۴/۳ و۲۰۰. 
۳ مسند أ حمد:۲۶۵/۳؛ ولاحظ أیضاً ۱۹۵/۳ و٣۲۳‏ 


(P۶۳) 


SES EL ELS EL ELSES EEE SEES ELSES EL ELSES ELSES 


aA BOGE AL RAISER ABA A BAA‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


oy ASKOL RISNOLE RSIS SNE LERNER LRN LRN SNE LRN LERNEN RSE LEKKI LRN LE RSE LRN LRN SEL 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


بهذا المقدار وترک التفصیل الوارد فى حديث البنانى. 
أقول: الرواية غير صحيحة وهى مخالفة لاتفاق المسلمين فى أن الاسراء كان بعد الوحى 
فكيف يقول: وكان ذلك «قبل أن يوحن إليه» وقد جاء في ليلة الاسراء بحكم الصلوات الخمس 


فهذا دليل على أنه أسري به بعد ما أوحي إليه. 


الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء وقد به مسلم على ذلک بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص 

منها قوله: «قبل أن يو حى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» فان الاسراء أقل ما قيل فيه انه كان 

وقال الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. 

وقال ابن إسحاق: اسرى به بإ وقد فشا الإسلام بمكة والقبائلء وأشبه هذه الأقوال قول 
الزهريء» وابن إسحاق إذ لم يختلفوا ان خديجة (رض) صلت معه بعد فرض الصلوات عليهء ولا 
خلاف انها توفيت قبل الهجرة بمدّة قيل لثلاث سنينء» وقيل بخمس. 

ومنها أن العلماء مجمعون على ان فرض الصلوات كان ليلة الإ سراء فكيف يكون هذا قبل أن 
بوش إليه؟ )۱( 

وما ذکره‌النووي وإِن کان حقاً لکن ليس في عبارة مسلم دلالة على أنه رد قول أنس: «قبل أن 
يو حى إليه» لعدم دلالة قوله: «فقدم فيه شا واخواو زاد ونقص» على وجود الغلط في حدیث البناني. 


۱. صحيح مسلم:۲/۱٠٠‏ باب الإسراء برسول الله من كتاب الإيمان. 
)۶۴( 


ی ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


O i RE SOS SESE HABA CA RAED‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


.٠‏ نزول آية الصلح في عبد الله بن ابي 

أخرج البخاري» عن معتمرء قال: سمعت أبيء ان أنساً (رض) قال: قيل للنبي و : 

لوأتيت عبد الّه بن أبيء فانطلق إليه النبي ٤ة‏ وركب حمارأ فانطلق المسلمون يمشون معه 
و هي أأرض سبخة ءفلما أتاه النبي بإ » فقال: إلیک عنيء واللّه لقد آذاني نتن حمارک. 


کا کا ا ا ا و کک فی ا 
رجل من قومه فشتماء فغضب لكلْواحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد و الأيدي 
والنعال فبلغنا ها أنزلت وَإِنْ طائقَتان من الْمُوْمِنينَ افَتلوا فأضلخوا بَيَْهّماي. (© 

کو اا ا غور ارو ا ماه رد او ا زرل ا کی غ 
حمار على قطيفة فدكيّة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج 
قبل وقعة بدر» قال: حتی مر بمجلس فيه عبد اللّه بن آبي بن سلول وذلک قبل آن يسلم عبد الله بن 
أبي فإذا في المجلس اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفي 
لمجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابةء خر عبد الله بن أبي تفه برداه ثم 
قال: لا تبروا عليناء فسلم رسول الله ا عليهم» ثم وقف فتزل فدعاهم إلى الله وقرً عليهم 
ا 

فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أتها المزء اه لا أحسن مما تقول إن کان حقاُ فلا تؤذينا به 
EE EE‏ 


۱. شرح صحیح مسلم للنووی: ۵۶۷/۲ ۵۶۸. 
(۶۶۵) 


IS ES EL EL EL EL ELS EES EEE EES ES EL ELS ELAS ELSES 


E AA DOG AL IIAESER ABA ABAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى 


ESS BAe E EGA a USA OEE 


المسلمون والمشرکون والیهود حتی کادوا یتثاورونء فلم يزل النبي بُخفضٰم حتی سکنواء ثم رکب 
النبی‌دابته» فسار حتی دخل على سعد بن کا 

أقول: لو صح الحديثان فهما واقعتان مختلفتان فما يرويه أسامة بن زيد كان قبل غزوة بدر 
كما هو صريح الرواية ولا غبار عليه و لم يرد فيه نزول آية الصلح في حق عبد اللّهء ّما الكلام فيما 
يرويه أنس حيث إِنَ المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي ٤ة‏ من أصحابه وبين أصحاب عبد 
E O A E E E al‏ 
فيهم قوله:وَإنْ طائفَتانِ مِنَ الْمُوْمِنينَ انلو ا» ولا سيما إذاكانت قصة أنس و أسامة متحدة فان 
فی رواية ا «فاستبً المسلمون والمشركون». 

عثرة لا تقال 

إن انس بن مالک مثل كل صحابي رأى النبي َة وشاهد النور عن كشب وخدمه سنين 
وارتویٰ من نمیر علمه وروی روائع آحادیثه وجمله» وعلی الرغم من ذلک فنجد ان له زل في حیاته 
عندما قام الوصي علي بن أبي طالب ري يناشد الصحابة ممن سمع النبي إ4 يقول: من كنت 
eh‏ 

روى البلاذريء» قال علي يذ على المنبر: نشدت الله و سمع رسول الله یقول یوم غدیر 
وجرير بن عبد الله البجلىء» فأعادها فلم يجبه أحد منهم» فقال: الهم من كتم هذه الشهادة وهو 


یعرفها فلا تخرجه من 


۱. صحیح البخاری :۱۸۳/۳ کتاب الصلح. 
)۶۶۶( 


IS ES EL EL EL EL ELS ES EEE SESE SES ELS ELS EL EASELS ELSE 


E AAC DoE AL IAIAESER ABA A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEE ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EE Et] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية انس بن مالک الصحابى‎ 


e N A 
عل هجرته ( الخ.‎ 


وروی ابن قتيبةء قال: نس بن مالک کان بوجهه برص» ذکر قوم ان علياً (رض) سأله عن قول 
ا الهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال: كبرت سني ونسيت» فقال علي: إن كنت كاذباً 
فضربک الله بيضاء لا تواريها العمامة. " 


وقال ابن أبي الحديد: ناشد علي د الناس في رحبة القصر أو قال رحبة الجامع بالكوفة -: 
اکم سمع رسول الله په » یقول: «من کنت مولاہ فعلن مولاه»؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بهاء 
ونس بن مالک في القوم لم يقم» فقال له: يا آنس» ما يمنعك أن تقوم فتشهد ولقد حضرتها؟ فقال: 
ا امیر المومین کرت ونسیت فقال: اللو إن كان كاذب فارمه بها بيضاء لا تزاريها العمامة :قال 


EA EO E NE EE 


لم تكن واقعة غدير خم» حادثة صغيرة يبليها مر الليالي و الأيام بل كانت واقعة تاريخية 
حضرها آلاف من الصحابة في منصرفهم عن حجة الوداع» وقد صعد النبي اة المنبر وناشدهم 
بأمور وأخذ منهم الاعتراف ثم قال: «من كنت مولاه فهذا علنٌ مولاه» أفُنسى مثل هذه الحادثة مع 
أنه - عند المناشدة كان في العقد الرابع من عمره مع أن أنساً هو المصدر الأول لأفعال النبيء 
صغیرها وکبیرهاء دقیقها وجلیلها ؟ 


۱. صحیح البخاری: ۳۹/۶- ۴۰ تفسير سورة آل عمران. 
۲. البلاذری: انساب الأشر اف:۱۵۶/۲- .٠۵۷‏ 
فة المغار فة 0-١‏ طبعة ضر 


(۶۶۷) 


SES EL EL EL EL ELSES EEE SEES EASELS ELS EL ELAS ELSES 


ASA DOG AL DIQE ER ABA a A BAAD‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SERE ER EER EER EER ER ER UR UR UR EER EER EER EER EER EER EREQ EERE 


0 
0 


سيرته وأحاديثه الرائعة 
أحاديثه السقيمة: 
النبي تة يأذن لقينة في الغناء لعائشة 
هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي المدنيء وكان جذه سعيد حليف بني عبد 
قال السائب: حج بي ابي مع النبي ونا ابن سبح سنين. 
وقال: رأيت النبي ك # قبل قتل عبد الله بن خطل يوم الفتح» أخرجوه من تحت الأستار» 


فضرب عنقه بين زمزم والمقام. 


كان له نصيب من صحبة ورواية وكان من المقلّين في الحديث. ' 
وقد جُمعت أحاديثه في المسند الجامع فبلغت ۱۵ رواية. " 


ونکتفی هنا بروایتین إحداهما من روائع روایاته زالاخرى من رواياته السقيمة. 


۷۴/۴ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 
٠۳۲۲/۱ سیر اعلام النبلاء: ۴۳۷/۳ برقم ۸۰ اسد الغابة:‎ .۲ 


(۶۶۸) 


RAIS RRR RR RRR RR RRR RRR 
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x E SEES ER EER EER UR IR UR UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER E E] 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية السائب بن يزيد الكندى‎ 


أخرج أحمد عن الزهريء عن السائب بن يزيد: 

اله لم یکن بُقّص عل عهد رسول الله ولا أبي بكر و کان أوّل من قض تميم الداريٍ استأذن 
عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائماً فأذن له عمر.“ 

والحديث يعرب عن حقيقة مرة وهي ان الجهاز الحاكم - آنذاک قد حظر نقل الحديث عن 
النبي إت ومذاكرته وتدوينه وكتابته إلاشيئاً يسيرا؟ في حين انه رخص لتميم الداري أن يقض وهو 
كان نصرانياً قدم المدينة فأسلم في سنة ۹ه فصار قضاصا في المدينة يوم لم يكن يعارضه و 
يكافئهء وبما ان الرجل كان قد قضى شطراً من عمره بين الأحبار والرهبان» فمن الطبيعي أن يق 
کل ها تله من أمائا ئه من الاعات والا اط السيحة وها تين المسلمين وه 
يأخذونها منه زاعمين انها حقائق راهنةء وقد مر الكلام فيه عند دراسة روايات «تميم الداري». 

وإليك رواية سقيمة منه: 

النبي يأذن لقينة في الغناء لعائشة 


أخرج أحمد عن يزيد بن حصيفةء عن السائب بن يزيد الكندي: 


EASE SS BEE E 
قينة بنی فلان تحبين أن تغتّيک؟ قالت: نعم» فأعطاها طبقاً فغّتهاء فقال النبى ي4 : قد نفخ‎ 
 .اهيرخنم الشيطان في‎ 


إن الرواية تشتمل على عدَّة إشكالات تجعلها فى عداد الموضوعات: 


.۲۲۷ المسند الجامع: ۱۹/۶ برقم‎ .١ 


۲. مسند احمد: ۴۴۹/۳ 


(۶۶4) 


IS ES EL EL EL EL ELS EEE EEE EASES ELS EL ELAS ELSES 


E ACA DOG AL IAIAESER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


E SEES ER EER EER UR ER UR UR EER EER EER EER EQ EER EER ER ER E E E] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية السائب بن يزيد الكندى 


.١‏ الحديث يعرب ان ن اللبي ولف و کان يعرف المغتيات في المدينة المنورةء فعاد يعرف قينة 
بني فلانء لزوجته وانها تغني 
ذا كان الفناء خراما وال لا تى إلا والشیطان فح فی 'متخريه: فكيفت بقترح غل 


N ES E 


ثم هل كانت عائشة بالغة يومذاك وعالمة بحرمة الغناء ومع ذلك قبلت اقتراح النبي ا 
وأصبحت تصغي لغنائها؟ 

۴ إذا كان عمل القينة عملا شيطانياء فكيف يسمح النبي تة لها بالغناءء (بل و يأمربه 
)ولعائشة بالاستماع والنبي إو ۽ أجل من أن يحوم حول تلک الأمور ؟ 

ولا تعجب من هذا الحديثء فان له في كتب الحديث نظائرء وقد حكم عليها بالوضع 

روی ابن الجوزي باسناده عن عكرمةء عن ابن عباس ان رسول اله اة مز بحسان بن 
ثابت وقد رش ARA‏ 

وجلس أصحاب النبي بإ سماطين وجارية له يقال له (كذا في المصدر) «سيرين» معها 
«مزهرها» تختلف به القوم وهي تغنيهم. فلا مز النبيّ َة لم يأمرهم ولم ينههم» فانتهى إليها 


وهي تقول في غنائها«هل على ویحکم ان لهوت من حرج» فضحک رسول لهه : لا حرج إن 
شاء اله ٠١‏ 


۱. مسند احمد: ۴۴۹/۳ 


(۶۷۰) 


ت ی کے کے کے کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ا 


E HEC SSE AEA SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


عامر بن واثلة 


(۱۰۷-۲ھ( 
سيرته وأحاديثه الرائعة 
حديثه السقيم: 
نبي يکشف عن عورته 

عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني الحجازي الشيعي. 

كان من شيعة الإمام علي يإ . مولده بعد الهجرةء وكان يقول: ولدت عام أحد وهو آخر من 
رأى النبي ية وفاة. 

حدث عنه: حبيب بن ابي ثابت» والزهريء وأبو الزبير المكي» وعلي بن زيد ابن جدعان» وعبد 
الله بن عثمان بن خثيم» ومعروف بن خربوذ وسعيد الجريري» وفطر بن خليفةء وخلق سواهم. 

قال عبد الرحمان الهمداني: قال: دخل أبو الطفيل على معاويةء فقال: ما أبقی لک الدهر من 
نکلک عليا؟ قال: نکل العجوز المقلات والشیخ الرّقوب» قال: فکیف حبک له؟ 

قال: حب اأَمٌ موسی لموسیء» وإلى الله أشكو التقصير . 

وقيل: إِنَ أبا الطفيل كان حامل راية المختار لما ظهر بالعراق وحارب قتلة 


(۶۷۱) 


SARITA DTD DIARRA RL IIR ITN IOTAROTAROTARDTAARDTARDIASRIIARES 


N gg aa‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 


e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 1 
ا ا ا ق ق ا و‎ 


N‏ الحديث النبوى بين الرواية والدراية عامر بن واثلة 


الحسينء» وكان أبو الطفيل ثقة فيما ينقلهء صادقاء عالماء شاعرأء فارساء عمّر دهراً طويلاً وشهد 
مح علي حروبه. 
قال خليفة: و اقام بمكة خن مات نة مائة أو تكوؤهاءوقال: تة سبح وقاقة ٩‏ 


وهو من المقلين فى الحديثء وقد جمعت أحاديثه فى المسند الجامع فبلغت ١١‏ حديغاً ( 


روائع أ حادیثه 
أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عمارة بن ثوبانء قال: حدثني أبو الطفيل قال: 
رأيت النبي ية » يقسم لحما بالجعرانةء وأنا يومئزٍ غلام» أحمل عضو البعيرء فأتته امرأة 
فبسط لھا رداءهاء قلت: من هذه؟ قيل: هذه امه التي أرضعته. ٩‏ 
كما عزيت إليه رواية لا تنسجم مع الضوابط التي أوعزنا إليها غير مرَة. 


النبني ب يكشف عن عورته 


أخرج أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبى الطفيلء قال: 
لما بني البيت» كان الناس ينقلون الحجارة والنَبيّ اة ينقل معهم فأخذ الثوب فوضعه على 
عاتقه فنودی: لا تکشف عورتک» فالقى الحجر ولبس ثوبه اشع . ( 


.٠٠۶/۳:تاعوضوملا ابن الجوزى»‎ .١ 
.۱۷۷ سیر اعلام النبلاء: ۴۶۷/۳ برقم ۹۷وج ۴۶۷/۴ برقم‎ .۲ 
.۴١ ۳۲/۸ المسند الجامع:‎ .۳ 
.٠٠٠١ البخارى: الأدب المفردء برقم‎ .۴ 

(VY) 
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oxy ASKOL RISNOLE RSL NSN RSE LE RSE LRN RNN LKN SNE LRN LRN LRN LRN RSE LRN RSE LN LRN SNE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية عامر بن واثلة‎ 


ومعنى الرواية اث الي بإ كان يرتدي ثوباً واحداً سر یدنه فا از اغاق 
عاتقه انکشف واه وا وغفلة»ء وهذا ما لا يغفل عنه الإنسان العادى فكيف بنبى العصمة؟!! 


إلى هنا تم ما أردناه من دراسة الحديث النبوي على ضوء الأصول والضوابط العلمية وقد غفل 
عنها أكثر المحذّثين الذين اكتفوا بدراسة الاسنادء أي كون الراوي ثقة أو غير ثقةء والسند موصولا أو 
عا ال ر د ها ف اديت من خاي الا ماهو اهاد تة الم درا اة 
موضوعية يميز بها الصحيح عن السقيم فلم يتطرق إليه شراح الصحاح و المسانيد إلا في مواضع 
نادرة. 

وما ذكرناه يرجع إلى دراسة روايات لفيف من الصحابة على وجه الإيجازء وأمّا دراسة روايات 
كل الصحابة أو الصحابيات فتطلب لنفسها مجالاً آخر خصوصاً ما روي عن نساء النبي في حقول 
مختلفةء فلنترک البحث فيها إلى مجال آخر. 

تمده سیخانه سهد یه وما کنا لدی لول آن هدانا الله 
فرغنا من تحريره ظهيرة الثالث من جمادی الأولی 


من شهور عام ۱۴١١‏ ه فى مدينة قم المحمثة 


O 


جعفر السبحانى 
قم المشرفة 
مؤسسة الإمام الصادق رود 


النجوت والذراسات الغلا 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ERC BOSD SESE HABA CA BAEbR 


SER UR UR UR EER ER ER ER E ER ER UR UR UR UR EER EER EERE 
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7 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية عامر بن واثلة 


E E EC EDI ak -hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ا للأستاذ جعفر ا 
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أدالفران الكر ت 
حرف الألف 

۲. آداب الشافعي:ابن ابي حاتم. 

۳. الإبانة:أبو الحسن الأشعری(۲۶۰- ۴١۳ه)‏ طبع الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة - 
۷۰م 

۴. بو هريرة: عبد الحسین شرف الدین الموسوی‌(۱۲۹۰- ۳۷۷٠ه)‏ دار الزهراء بيروت» 
الطبعة الخامسة -۶١۴١ه‏ 

۵ الاحكام في ا الاحكام: علي بن حزم الأندلسي الظاهري (۲۸۳- ۴۵۶ه) دار الجيلء 
بیروت ‏ ۱۳۰۷ه 

ع الأخبار الموفقیات: الزبیر بن بكار (المتوفی ۲۵۶ه) منشورات الشريف الرضيء» قم 


المقدسة ۔ ۶١۴١ه‏ 


۷ الأدب المفرد: البخاري: محمد بن إسماعیل (المتوفی ۲۵۶ه) ترتيب و تقديم كمال 


یوسف الحوت» عالم الکتب» بیروت - ١۴۰۵‏ ه 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i ERC GOGE SESE HABA CA BAEbR 


e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


۸ الإرشاد: المفید: محمد بن محمد بن النعمان (۳۲۶- )۴٠١‏ منشورات مكتبة بصيرتي» قم 
المقدسة. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني -۸۵١(‏ 
٣ه|)‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

اا الغابة: ابن الأثير: أو الحسن علي بن أبي الكرم(المتوفى ۶۳١‏ ه) دار إحياء التراث | 
لعربي » بیروت. 

NEE Ea ME E 
القاهرة.‎ 

۲. الإصابة: العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (۷۷۳- ۸۵۲ه) دار إحياء التراث العربيء 
بیروت -۱۲۵۸ه 

. أضواء على السّة المحمّدية: محمود أبو ريّه» منشورات الأعلميء بيروت» لبنان. 

۴. الاعتصام بالكتاب و السّة: جعفر بن محمد حسین السبحاني(تولد ۳۴۷٠ه‏ موؤلف هذا 
الكتاب): تشر موسسة الإمام الضادى عليه السام + قم المقدمة ۴١۴ف‏ 

۵. الأغاني: أبو الفرج الإصفهاني: علي بن الحسین(۲۸۴- ۳۵۶ه) دار إحيار التراث العربيء 
بیروت. 

۶. الإلهيات: حسن محمد مكي العاملي من محاضرات الشيخ جعفر السبحانيء الدار 
الإسلاميةء بیروت ۰٠۴١ھ‏ 


۷. الإمامة والسياسة: ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (المتوفّی ۲۷۶ه) 
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e KOZ RONNIE ANOLE RENO LRSM RSME LE RSME LRA LERNEN LESER LRSM LE RSE LE RSE LE RSE LERNEN LERNEN LES 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


مطبعة مصطفى محمد» مصر. 

۸. امتاع الأسماع: أحمد بن علي المقريزي (المتوفی ۸۴۵ه) طبع مصر. 

.٩‏ أنساب الأشراف: البلاذري: أحمد بن يحيى(من أعلام القرن الثالث المجري) مؤسسة 
الأعلميء بیروت ۔ ١۳۹۴‏ 

حرف الباء 

٠۴١۳ - بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي(المتوقى ١٠٠١ه) مؤسسة الوفاء بیروت‎ .٠ 

.١‏ بحوث في الملل والنحل: السبحاني: جعفر بن محمد حسین (تولد ۳۴۷١ه‏ مؤلف هذا 
الكتاب | متشورات لجة إدارة الخورة الخلمية »قم المقدسة. 

۲. بحوث مع أهل السنة والسلفية: مهدي الحسيني الروحانيء المكتبة الإسلاميةء الطبعة 
الاولی ۰ ۱۳۹۹ھ 

۴. بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي: محمد بن أحمد -۵۲١(‏ ۵۹۵) دار المعرفةء بيروت - 
E‏ 

۴ البداية والنهاية: ابن کثیر الشامي (المتوفی ۷۷۴ه) دار الفکر بیروت ۲١۴٠ھ‏ 

۵. البدعة: السبحاني» جعفر بن محمد حسین (تولد ۳۴۷٠ه‏ مؤلف هذا الكتاب) نشر 
موس الامام الصادق عله الفلام» ق المقدسة ۶١۴(ه‏ 
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e KORINE RANE RANE LRSM LSE LRN LESNAR LESSEE RSME LESKER LSE LSE LSE LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


۶. بلوغ المرام: العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (۷۷۳۴- ۸۵۲ه) دار النهضةء مصر. 
رف اا 

۷ تاريخ الإسلام: محمد بن أحمد الذهبي(۶۷۳ ۷۴۸ه) دار الكتاب العربيء بيروت» 
الطبعة الثانیة ۔ ۹۹۱٠ءم.‏ 

۸. تاریخ بغداد: آبو بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي (۳۹۲- ۴۶۳ه) المكتبة السلفية 
الم اة 

. تاريخ التشريع الإسلامي: ا و 
۴ 

«٠١۸۳ ه) مطبعة المدنيء القاهرة‎ ۹١١ ۸۴۹( تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي‎ .٠ 

.١‏ تاريخ الخميس: الديار بكري: الشيخ حسين بن محمد مؤسسة شعبان» بيروت. 

۲ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوک): محمد بن جرير الطبري (المتوفى ١٠٠ه)‏ 
مؤسسة الأعلميء بيروت. 


٣‏ تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله(١٠۵-‏ ۵۷۴ه) دار 


۴ تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة: بو محمد عبد الله بن مسلم (۲۱۳۔ ۲۷۶ه) دار 


الحا ف 
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e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


۵. التحصيل من المحصول: الأرموي: محمود بن أبي بكر(المتوفى ۶۸۲ه) مؤسسة 
الال ت 

۶. تحف العقول: ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحزاني (من علماء القرن 
الرابع الهجري) تصحيح على أكبر الغفاري» منشورات المكتبة الإسلاميةء طهران ‏ ۳۸۴١ه‏ 


۷ تدوين السّة الشريفة : السيدمحمد رضا الحسيني الجلالي (المعاصر) مركز النشر التابع 
لمكتب الاعلام الإسلامى قم المقدسةء الطبعة الانية -۴۱۸١هى‏ 


۸. تذكرة الحفاظ: أو عبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي (۶۷۲ ۷۴۸ه) دار إحياء التراث 
العربيء» بيروت. 

۹ تفسیر ابن کثیر( تفسير القرآن العظیم): إسماعیل بن کثیر الدمشقی(۷۷۴-۷۰۰ه) دار 
الفکرء بیروت -١١۴١ه‏ 

- تفسير البرهان : السيد هاشم التوبلي البحراني (المتوفى ١١١١ه) قم المقدسة‎ ٠ 
۵ھ‎ 

۴۱. تفسیر الدر المنثور: جلال الدین السیوطی‌(۸۴۹ ٩۱۱‏ ه) دار الفکرء بیروت ۴۰۳٠د‏ 

۲. تفسير الطبري (جامع البيان): محمد بن جرير الطبري (المتوفى ١٠۳ه)‏ دار المعرفةء 
بیروت. 

۳ تفسير القرطبي(جامع أحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري(المتوفّی ۶۷۱ه) دار 
إحیاء التراث العربیء بیروت - ۵١۴٠د‏ 
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e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


۴ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب): محمد بن عمر الخطیب الرازي (۵۴۴- ۶۰۶ه) دار إحياء 
۵. تفسير الكشاف: محمود بن عمر الز مخشري (۵۳۸-۴۶۷ه) دار المعرفةء بیروت. 


۴۶. تفسير محمع البيان: الطبرسى: الفضل بن الحسر (۴۷۱- ۵۴۸ھ( دار المعرفةء بيروت - 
۰ه 


۷. تفسير الميزان: العلآمة محمد حسين الطباطبائي -٠١١١(‏ ١١۴٠ه)‏ موسسة الأعلميء 
بیروت ‏ ۱۳۰۲ه 

۸. تقیید العلم: الخطیب البغدادي (۴۶۳-۳۹۲ه) نشر دار إحياء السنّة النبويةء الطبعة الثانية 
AVF‏ 

۹ تهذیب الأحكام : الشیخ الطوسي: محمد بن الحسن (۳۸۵- ۴۶۰ه) دار الكتب 
الاسلاميةء طهران - ۳۹۰٠ه‏ 

- تهذيب التهذيب: العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (۷۷۳۴- ۸۵۲ه) دار الفكرء بيروت‎ ٠ 
۰۴ھ‎ 

۵١‏ التوحید: الصدوق: محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي‌(۳۰۶-١۳۸ه)‏ مكتبة 
ال 

حرف الجيم 


۲ جامع الأصول: ابن الاير الجزری: المبارک بن محمد (۶۰۶-۵۴۴ه) دار الفكرء بيروت - 
۰۲۳ھ 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


۴ه. جامع المسانيد والسنن: ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي -۷٠۰١(‏ 
۴ه) دار الكتب العلميةء بيروت -الطبعة الاولی - ۱۵١۴٠ه‏ 


ف ا 


بیروت ‏ ۱۳۸۷ھ 
خم مخ مين هنكل قاض مه اله المضرة القاهة الفة 
الثالثة عشرة. 
حرف الخاء 
۶ الخلاف: الشیخ الطوسي: محمد بن الحسن (۳۸۵- ١۴۶ه)‏ دار الكتب العلميةء قم 
el‏ 
حرف الدال 
۷ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي الحنبلي (المتوفى 
۷هه) دار الإمام النووي» عمانء الأردنء الطبعة الأولی ۔ ۱۴۱۲ھ /۱۹۹۱م. 
۸. دلائل النبوة: البیهقي: أحمد بن الحسین (۴۵۸-۳۸۴ه) دار الكتب العلميةء بيروت - 


۴۰۵ه 


. ديوان أبي طالب: جمع علي بن حمزة البصري التميمي المكتى بأبي نعيم (المتوفى 


۵ھ. 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


حرف الذال 
٠ع‏ الذريعة إلى أصول الشريعة: الشريف المرتضى: محمد بن علي علم الهدی (۴۵۵- 
۶ه) طهران - ۱۳۸۶ھ 
حرف الراء 
۱ع۶الرجال: النجاشي: أحمد بن علي (۳۷۲- ۴۵۰ ه) بیروت ۔ ۱۴۰۹ھ 
۲ الرحلة المسمًاة (تحفة النظار في غرائب الأمصار): ابن بطوطة: محمد بن عبد الله 
(المتوفی ۷۷۹ه) دار الكتب العلميةء بیروت -۴۰۷١ه‏ 
۶۴ الرسالة: الشافعی: محمد بن إدریس(۴-۱۵۰١۲ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة 
اة وك 
حرف السين 
۶۴ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الالباني. 
۵ السنن: ابن ماجة: أو عبد الله محمد بن يزيد القزویني(۲۰۷- ۳۷۵ه) دار إحياء التراث 
العربيء بیروت ‏ ۱۳۹۵ هھ 
۶۶ السنن: بو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (۲۰۲- ۳۷۵ه) دار إحياء التراث 
العربيء بيروت. 
۷ السنن: الترمذي: محمد بن عیسی بن سورة(۲۰۹- ۲۷۹ه) دار إحياء التراث العربيء 
بیروت. 


۸ الست ن انار قط على بن عر (۶ ۳ ۳۸۵ ه) دارا لمغرفة بيروت: 
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e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


لار ع اله نة الان هة ار اة لبون 

٠‏ السنن: النسائي: بو عبد الرحمان أحمد بن شعيب(۲۱۵- ۳٠۳‏ ه)دار إحياء التراث العربيء 
بیروت. 

شير أعاكم الاك أو عبد الله مخ بن أحمة الأكي 2۷١‏ ۷۴۸ه وة الرتالة 
بیروت -٣۱۳۰۹ه‏ 

۲ السيرة الحلبية: برهان الدين على بن إيراهيم الحلبى (المتوفى ۴۴٠٠ه)‏ المكتبة 
الاسلاميةء بيروت. 

۳ السيرة النبوية: ابن هشام: عبد الملک بن ايوب الحمیری(المتوفی ۲۱۳ أو ۲۱۸ه) دار 
اخا ارات لرن روت 

حرف الشين 

بیروت ‏ ۱۳۰۷ه 

۵ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد(المتوفى ۶۵۵ه) دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ‏ 
۸ھ 

۶الشعر و الشعراء: ابن قتيبة الدینوري (المتوفی ۷۶٠ه).‏ 


۷ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي (۴۷۶- 
۴ه) نشر موٌسسة علوم القرآن و دار الفيحاء عمان - ۷١۴٠ھ‏ 
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۳ TIE SEE RSKOLERSNOLE RSMO LERNER RSME RSME RSME LRN RSME LERNER LRSM LEKE LRSM LESKER LRN LE 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


حرف الصاد 
۸ الصحیح : البخاری: محمد بن إسماعیل (المتوفی ۲۵۶ه) مكتبة عبد الحميد أحمد 
حنفي» مصر ۱۳۱۴ھ 
٩‏ الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفٌی ١۲۶ه)‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
٠‏ الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين و سيد الساجدين علي بن الحسين عليمها 
اللاغ م سةد امام المهدي ۔عجل الله الى فة الرف ق الق دة د ١١۴ف‏ 
حرف الطاء 
۸١‏ طبقات الحنابلة: القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلىء دار المعرفةء بيروت. 
۲. الطبقات الکبری: محمد بن سعد(المتوفی ۲۳۰ ھ) دار صادرء بیروت - ۱۳۸۰ھ 
حرف العين 


ا الم اوخ ق خمد زوا قله ى وعد الو ههاب الو تة 
الہدیء حلب ۔ ۱۳۹۲ھ 


۴ العقد الفرید: ابن عبد ربه الاآندلسی(۳۲۸-۲۴۶ه) دار الكتب العلميةء بیروت -۴۰۴٠ه‏ 


۵ عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» ضبط و 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O ii ECO OGD SD ESEHABA CA BAEbR 


e KOZ RONNIE ANOLE RENO LRSM RSME LE RSME LRA LERNEN LESER LRSM LE RSE LE RSE LE RSE LERNEN LERNEN LES 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


حرف الغين 
۶ الغدير: العلأّمة الأمیني: عبد الحسین أحمد النجفي (۱۳۲۰۔ ٠۳۹۰‏ ه) دار الكتاب 
العربيء بیروت ‏ ۱۳۸۷ هھ 
حرف الفاء 
۷ فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳۴- ۸۵۲ه) دار إحياء التراث العربيء 
بیروت. 
۸ الفصول المختارة من العيون و المحاسن(للشيخ المفيد) : الشريف المرتضى: محمد بن 
علي (۳۵۵۔ ۴۳۶ه) مكتبة الداوريء» قم المقدسة ۔ ۳۹۶٠ه‏ 
e AS‏ ا 
الطبعة الاأولى -۳١۴٠ه‏ 
.٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمان الجزيري» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
۱. الفهرست: الطوسي: محمد بن الحسن (۳۸۵۔ ۴۶۰ه) جامعة مشهد إیران - ١۳۵١ھ‏ 
حرف الكاف 
۲ الکافي: محمد بن يعقوب الكليني (المتوفی ۳۲۹ه) دار الكتب الإسلامية» طهران - 
۸ه 
۳ الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري: محمد بن محمد (المتوفى ۶۳۰ه) دار الكتاب | 
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کے 
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e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


۴ كفاية الطالب: أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي (المتوفى ۶۵۸ه) 
شرکة الکتبيء بیروت - ۵۱۴۱۳ /۱۹۹۳م. 
۵. كلمة حول الروّية: عبد الحسین شرف الدین الموسوي‌(۱۲۹۰- ۳۷۷١ه).‏ 
۶ كنز العمال: المتقي الهندي (المتوفى۹۷۵ه) مؤسسة الرسالة. بیروت ۴۰۵٠د‏ 
حرف اللام 
۷ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدین السیوطي (۸۴۹ ١١۹ه)‏ دار 
المعرفة› بیروت -١١۴١ه‏ 
۸. لسان العرب: ابن منظور: محمد بن مکرم (۱-۶۳۰١۷ه)‏ قم المقدسة -۴۰۵٠ه‏ 
حرف الميم 
٩‏ مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (۷۳۵- ۷٠۸ه)‏ دار الكتاب العربيء بيروت - 


۰۲ھ 


.٠١‏ المحصول: الرازي: محمد بن عمر بن الحسین (۵۴۴ ۶١۶ه)‏ دار الكتب العلمية 


بیروت -۱۳۰۸ه 


۴ھ 


۲. مختصر جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر. 
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e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


„۶۵ 


المف رك الاك الم اوري مه ن غ اله( ١۵ف‏ دار الرفة وروت 

۰۵. المسند: أحمد بن حنبل (۲۴۱-۱۶۴ه) دار الفكر بيروت. 

AE E NOE AE VOSS EEN 
 ىلوألا مجموعة من المولفين نشر دار الجيل في بيروت و الشركة المتحدة في الكويت » الطبعة‎ 
۲ھ/ ۱۹۹م„‎ 

۷ المسند: الحميدي: أبو بكر عبد اله بن الزبير القرشى » تحقيق حسين سليم سد دار 
السقاء دمشق ۔۱۹۹۶م. 

۸. المسند: الشافعی: محمد بن إدريس(۴-۱۵۰١۲ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

۰۹. مشکل الاّثار : بو جعفر الطحاوی: أحمد بن محمد الآزدی‌(۲۳۹۔ ۳۲۱ه) ۷ مجلدات 
من فرظا تة فين الله شخ الاسام امول وة طح ۶ جر مته فى حبذ راياد 

.٠‏ المعتمد: أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطب (المتوقی ۴۳۶ه) دار الكتب 
العلميةء بیروت -١١۴١ه‏ 

.١‏ معرفة علوم الحدیث: الحاکم النیسابوری: أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه(۴۲۱- 


IKONS RANI RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE SNELL SNS RSME RSI LE SNELL SNS LE RSI SNELL SNELL RANI RSME SNL SNL SNE RSME SNE SNE RSIS SNE 


1 
£ 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
ر‎ 

£ 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
ر‎ 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
ر‎ 

£ 
% 
٩ 
ر‎ 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

2 
8 
٩ 
ر‎ 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
ر‎ 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
1 

£ 
8 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

2 
% 
٩ 
2 

£ 
% 
٩ 
2 

£ 
8 
3 


(۶۸4) 


EZEETEETSETSETSETSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSHETSETESE 


کے 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ ا للا ستاذ جعفر السبحاني 


e KOZ RINNE NANO RANEKIR LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSE LE RSE LSE LRN LE RSNE LRN LRN LES 6 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


معظم حسين رئيس الشعبة العربية و الإسلامية بجامعة دكة بنغالة. 

۷. المعرفة والتاریخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي(المتوفی ۷۷٣ه)‏ نشر مكتبة 
القارة المد نة الورة ت اف 

۳. المغازي: الواقدي: محمد بن عمر بن واقد(۰١۳٠-‏ ۷١۲ه)‏ مؤسسة الأعلميء بيروت» 
لبنان. 

۴ المغتی: عبد الله بن قذامة (۶۲۰-۵۴۱ه) دار الکتاب العربیء بیروت ۳١۴٠د‏ 

۵. مفاهيم القرآن: السبحاني: جعفر بن محمد حسین (توڵّد ١۳۴۷‏ ه مؤلف هذا الكتاب) 
قم المقدسة - ۴۰۴٠ه‏ 

۶ مقا شن اللغة: أحمد بن فارمن بن زكرا (المو ف ٣۹۵‏ ه) دار إخاء الكت الخربة 
القاهرة - ١۳۶۶‏ ه 

۷. المقدمة: ابن خلدون: عبد الرحمان بن محمد (المتوقى ۸٠۸ه)‏ دار الكتب العلمية 
بیروت - ۹۸٩۱ه‏ 


۸. الملل والنحل: الشهرستانی: محمد بن عبد الکریم (۵۴۸-۴۷۹ه) دار المعرفة › بيروت 
۰اه 


.٩‏ مناقب آل ابی طالب: ابن شهر آشوب: محمد بن علی السروی المازندرانی (۴۸۸۔ 
۸هه) المطبعة العلمية » قم المقدسة. 
.٠‏ مناقب أحمد: أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي(١٠۵‏ ۵۹۷ه) نشر مكتبة الخانجيء 


بیروت. 
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e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LERNER LANIER LSM LERNEN LRSM LSE LE RSE LRSM LERNEN LENE LES 1 
الحديث النبوى بين الرواية والدراية فهرس مصادر التأليف‎ 


- ۵۹۷ه) دار الفكرء الطبعة الثانية‎ ۵٠١( الموضوعات: عبد الرحمان بن الجوزي‎ .١ 
۳ھ‎ 

۲.الموضوعات في الأثار والأخبار : هاشم معروف الحسني. 

۳. الموطاً: مالک بن آنس (المتوفی ٠۷۹‏ ه) دار الفاق الجديدة بیروت -۳١۴٠ه‏ 


۴. ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (۷۴۸-۶۷۳ه) دار المعرفة 


حرف النون 
E OLE a ES NAB‏ 
۰ه 
۶. نهج البلاغة: جمع الشریف الرضی (۳۵۹- ۴۰۴ ه) بیروت ۔ ١۳۸۷‏ 
حرف الواو 
۷. وسائل الشيعة: الحرَ العاملي: محمد بن الحسن(۱۰۳۳- ۴١٠١ه)‏ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت ‏ ۴۰۲١ه‏ 
۸.وقعة صفين: نصر بن مُزاحم النقري (المتوفٌی ۲٠۲ه)‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 
- ۶۵اه 
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الفهرس الهجائي 
لأسماء الصحابة الذين درسنا الأحاديث المروية عنهم 
ابن عباس 
أبوأمامة الباهلي 
أبو الدرداء الأنصاري 
أبو سعيد الخدري 
أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 


اسامة بن زيد بن حارثة 
أنس بن مالك الصحابي 


البراء بن عازب الأنصارى 


(۶4۳) 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


ba 


e KOZ RONNIE ANOLE RAMONE RSMO LE RENE LRA LRN LERNEN LRSM LRSM LSE LE RSE LESER LRN LERNEN LES 1 


0 
0 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية الفهرس الهجائى 


بريدة بن الحصيب لاسا 


تم دار 
ثوبان مولی رسول الله و 
جابر بن سمرة 

جابر بن عبد الله الأنصاریى 
جرير بن عبد الله البجلى 
حذيفة بن اليمان العبسى 
زید بن ثابت الأنصاری 
السائب بن يزيد الكندى 
سعد بن ابي وقاص 

سمرة بن جندب 

سهل بن سعد الساعدي 


طلحة بن عبيد الله التيمى 


(۶4۴) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية الفهرس الهجائى 
عبادة بن الصامت ۱۴۲ 


عبد الرحمن بن غنم الأشعري 


عبد الثه بن أبي أوفى 


عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مغفل المزني 
عقبة بن عامر الجهّني 
عقبة بن عمرو 

عمران بن الحسين الخزاعي 
معاذ بن جبل الصحابي 


المغيرة بن شعبة 


)۶۹۵( 
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اهتمام النبي ب بتدوين الحديث 


۲ 


المنع الشرعى عن كتابة الحديث؟! 


العلل المزعومة لقلة الاهتمام بالتدوين 
الأوّل: الاحتراز عن المضاهاة بكتاب الله تعالى 

لثاني: عدم الاشتغال عن القرآن 

الثالث: قَلّة من يجيد القراءة والكتابة 

الرابع: حظر التدوين لدافع سياسي 


(۶4۹۷) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


جم آلا خار الفغاقوالموضرغات 


ب. ضعاف السنن الأربعة وصحاحها: O‏ 


الأوّل: عرض الحديث على الكتاب 
قد الف كا اداه 
۲. الاحتجاج بالقدر 
الفان: غرض الحديت غل الشنة المتواترة 
الثالث: عرض الحديث على العقل الحصيف 
الرابح: عرض الحديث على التاريخ الصحيح 


ا ع 


(۶۹۸) 


ت ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا د 


N HE BSE AEDS SAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


۸ 


لاکتاب صحیح سویى القرآن الكريم 


(۶44) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


فلنذکر شيئاً من روائع أحادیثه: EEL EU RL‏ 


۶ لاعدوی ولاصفر 
¥ اء خن الاو لک 
۸ النساء أكثر هل النار 


(۰1) 


د کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا > ےا د 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۲. عمرو بن العاص من صلحاء قرش 


وثيقة تاريخية لرذ الحديث 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


a صحابي أعرف بالمصلحة من رسول الله باك‎ .١ 


١‏ أهل الكتاب لهم أجران 
۳. التجسیم فی أحاديثه 
۴. الفداء فى أحاديثه 


الک ا 


الو خرو اة 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


.٣‏ اتخاذ الیهود قبور الأنبياء مساجد 


۳ حرمان بعض الورثة من الميراث 
ES‏ 
۵. عدم سجود النبی عند قراءة سورة النحم 


ع العثور على آية عند خزيمة 


(۷۰۶) 


SARITA DTN DTA DIARRA ARL ARIN IIASA 


e AC DoE ALITA ER ABA ARSLAN‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ان 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۱۴ 


جرير بن عبد الله البجلي ۴° 


Eee aaa E aS SEA فمن روائع أحادیثه:‎ 


روْية الله يوم القيامة 


O 
خير القرون قرني‎ ۳ 


اکر اهل الا لاء 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۶ 


اسامة بن زيد بن حارثة 


.١‏ ضرب النبي وإ يذ بنت هبيرة 


E CRS 


۳. خروج رایات سود من المشرق 


(۷۰۸) 


www .imamsadeq\book|\sub1/al-hadith-al-nabavi/al-hadith-al-nabavi.zip‏ 4 للا ستاذ جعفر السبحاني 


س 


INEZ RANI NANO RANI LERNEN LE RANE LENORE LERNEN LESER LSE LE RSE LE RSME LE RSME LERNEN LENE LS 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۷ دخول الامَة قاطبة الجنة بشفاعة النبي 


۸. عمر آفظواغلظ من رسول الله 
٩‏ سوال النبى من الله ثلااً 
E‏ 


.١‏ عبد الله بن سلام من أصحاب الجنة 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


ع من هو خالق اللّه؟ tea‏ 
۷ کی آدم غل ضور طول تون راغا 

نظر أئمّة هل البيت في الحديث 
۸. سليمان يطوف على ستين امرأة في ليلة واحدة 


(۷1۰) 
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موش فقا غین ملک الوت 

.٠‏ رؤية الله بالعين الباصرة 

١ا‏ تملا النار حتى يضع الربُ رجله فيها 
. نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا 


۳. نقض سلیمان حکم اة داود 


وز مو سن عرنانا امام الا 
۵. اتهام أولي العزم من الأنبياء بالعصيان 


۷. نبي من الأنبياء يحرق قرية النمل 
۸. ايوب يَُثي رجل جراد من ذهب في ثوبه 


.٠‏ التالاعب بحديث بدء الدعوة 


ابو طالب أن القطق بالف ادن عت الوت 

۴. أبو هريرة ينسب ما سمعه عن الفضل إلى النبي اك E‏ 
۵. إبراهیم یخاصم ربّه 

۶. دخول امرأة في النار بسبب هزَة 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


کک ی لے عه 


۴. اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص 


و اا ر ع 


فمن روائع روایاته 
ا 
۲ نزول الله فى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


ما روي عن الإمام موسى بن جعفرٍٍِڊ حول هذه الرواية 


(1۲) 


ت ی کے ی ی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے > د 


KS HENE SSE AERA SABA‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


غ ق ا ا 


۵. الاذن فی شرب النبیذ بعدما نهى عنه 


الد خال رالا كمه وال پر 


۷ وحي الشيطان إلى حواء 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية 


بريدة بن الحصيب الأسلمي 
O‏ 
۲. القضاة ثلاثة 
۴. الملک لا یدخل بیتاً فيه کلب 
۴. غزا رسول الإ تسع عشرة غزوة 


۵. تحرک الجبل والاأمر بثباته 


۶ ضرب الدف عند رأس النبي اكا SAGES AGS‏ 


۸ سبق بلال التب اة إلى الجنة 


(1۴) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۲۵ 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


ع الفرقة الناجية أنا و أصحابي 


۸ عدم إضرار الخطيئة مع الإيمان 


)۷1۵( 
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فهرس الكتاب 


۲. لعن النبن زاثرات القبور 
کا فن ع ا ا ESSE‏ 
۴. تزوج النبي اة وهو محرم 

۵. رای النبي ا ربّه مزتين 


۶ ثلاثة اقتراحات لأبي سفيان 


E 


سحر اليهود النبي الي E‏ 


(۷1۶) 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۸ 


النراء بن غازب الا تضارئى 


كلمة لأبي جعفر الاسكافي حول الرواية 


التعريف يمن أغضب النبى وآذاه 
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الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


المورد الثانى : عدم إقامة الصلاة على المنافقين 
المورد الثالث: آية الحجاب 


المورد الرابع و الخامس: أخذ المصلي من مقام إيراهيم و 


اختخاج آدم غل موسي بالقدر 


a للأستاذ جعفر‎ U EDIE O i RE DOSED SESE HABA CARA 


E SERE ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER EER EER EER EER UR ER ER E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۴. أفضل الناس بعد النبي تة ثلاثة 
الأوّل: أفضلية الثلاثة على غيرهم: BIRA I‏ 


املا كات رو كه فضا فاده ee‏ 


الثاني: كل الناس بعد الثلاثة في الفضل سواء: 


AbD 


SARTIR DIYAR DTT RII ITAA ITN OTANI DTA 


E AAC DOGSTER ABA A BAER‏ میس واااو للا ستاذ جعفر ا 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية 


(V۰) 
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x MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO SNORE RSE RNIN RSENS LRN RSE LE RSME RNS LRN LRN f 


فھرس الکتاب 


.١‏ إفتاء النبي بقتل السارق ثم العدول عنه إلى القطحع 
. سب النبي وة ولعنه وجلده زكاة للمسبوب و 


(V1) 
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ba 


e KOZ RONNIE ANOLE RAMONE RSIS LANIER LENE LESSORS LRSM LSE LE RSE LSE LRSM LES 1 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


.١‏ بال النبي بات قائماً 


کول الا به اة 
و اا غل ا 
۴. الشوّم في المرأة والفرس والمسكن 


(VY) 
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ا 


E SEES ER EER EER ER ER UR UR EER EER EER ER EER EER ER ER ER E E Et] 


الحديث النبوى بين الرواية والدراية فھرس الکتاب 


۸ 


س بن مالک الصحابي 


E E 0 
ا ا‎ 

ا عل کس ات 

ا ی اد با 


۴. رد دعاء النبي ا FANE SSR‏ 


(VY) 


ت ی کے ن ن کے ی کے کے کے کے کے کے کے کے ا کے ا ر ا 


E HSC SSE AERA SAAB‏ میک اا للا ستادذ جعفر السبحاني 


e KOZ RINAN RANI RSMO RSME LRN RENEE KNOL SNE LESER LSE LE RSE LERNEN LRN LERNEN LESSEE f 


فهرس الكتاب 


.٩‏ إسراء النبي قبل أن يوحى إليه 


٠‏ نزول آية الصلح فی عبد الله بن أبى 


(VY) 
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ا 


